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و كيّهات أُوسي : مراهق » مغرم بلينا . 

موسى : أخو كيهات الأصغر . 

4 هلا سليمان : أم كيهات وموسى . 

# أُؤْسي : والد کیهات وموسی . 

# بُوْعوْس جَانيْك : صديقق كيهات » وزميله في المدرسة . 

نعيم سامح : زميل كيهات في المدرسة . 

4 سمير اسحق : زميل كيهات في المدرسة . 

بنيامين : صديق عائلة راحيل . 

تبهان : شاب بدوي . 

ي كاتيا : جارة عائلة أوسى . 

٭ سُوریْن : زوج کاتيا . 

4 رحيم : زميل كيهات في المدرسة . 

بنحاس إِيليًا : جرا . جار راحيل . 

اخس کت جا 
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# ودي كار : إسمٌ غامض . 

ي حميد الزنابيلي : صاحب حانوت لبيع أكياس القمح والشعير الفارغة . 


£ حاجو : والد أوسي . تاجر حبوب . 


صاحب طربوش أحمر » موكل بعناوين هل الحي اليهودي في 
القامشلى . 

# راباي يحضر إلى القامشلي كل أسبوعين مرة » في الثلثاء » لذبح النعاج 
للجزارين اليهود . 

د خمس دجاجات عاديات وسادسة روميّة حبشية . 

۾ ديك أسود : 


الفصل الأول 
الحرب 


«کم ستدوم هذه الحرب؟» شنال موسی أخاه کیهات E‏ 
من موضع ما من حقده على كل شيء » في ذلك المغيب المنشرح ضياءَ 
علقه شه “حزيران الفاتك على مشجب حرارته . 

«كيف لي أن أعرف؟» » رد كيهات بصوته عميقاً في النبر من بلوغه 
عامه السادس عشر- عام بلوغ الصوت في حنجرة المراهق اقتدارّه على 
اللعب يزان الأصوات الخشنة . 

صرخ الصبي موسی » ذو الأعوام الثلاثة عشر› بصوت فيه عویل 
افع » صرخة لا كلمات فيهاء أو حروف» متوحشة » ورمى زجاج 
النافذة بخرقة مبتلة بعصارة زرقاء » فانزلقت الخرقة » ملتصقة بالزجاج » 
على مهل . 

أمسك كيهات بالخرقة قبل نزولها إلى مسطبة النافذة الغائرة في 
الجدارء متفادياً أن تتسخ المسطبة . أدار وجهه إلى أخيه الصغير متعضاً : 

- ما بك »یا حمار؟ 

رفع موسى » المتوسط الطول » الممتلئ قليلاً » يديه بأصابعهما الملوثة 
زرقة » كالمتضرع إلى ما لا يعرف : 

- أكان على هذه الحرب أن تبداً الآن . يا الله؟ 

كيهات النحيل » الأقرب إلى القصر » وأخوه الصغير موسى » كانا 
منكبَيْن على طلي الزجاج في نوافذ البيت بصبْغ اليل الأزرق » أحضر 
أبوهما مكعبات صُلبة منه بغية الطلاء . قعت المكعبات الصغار في ماء 
حتى انحلّت عُصارة خشيرة قليلاً ء ومن تم عَمّد الأخوان إلى خرقتين من 


القماش يبللانهما بالعصارة » ويطليان الزجاج كي يُعتَم فينحجب أي ضياء 
من أنوار الت إن أضيشت. 
في الخامس من حزيران » سنة ۱۹١۷‏ » اندلعت حرب بين العرب 
والاسرائيليين » بلا سابق إنذار » إلأً في الأنالشيد القدية » المتوعدة» 
اتواصلة زحفاً إلى كل مذياع عربي » منذ تقسيم فلسطين في العام 
۷ ى وحرب ۱۹٤۸‏ التي أنجبت هزائم سماناً للعرب يرشح منها الدّسمْ 
على أررّ تاريخهم بلا توقّف . 
مر يومان من مطلع الحرب خامليْن من اختناق الساعات فيهما؛ 
متهدليْن تحت جناحي حزيران التسكع على أرصفة الصيف الخشنة في 
الشمال السوري ‏ أنيقاً من تفصيل الحرارة للوقت فيه على مقاس متهنّك › 
ومن تفصيل امه الهواء له على مقاس حَرد» مستثار بأناشيده الغبار» قبل 
أن يهدا ء دائماً » في المغيب . 
یو ا و و رار ف ما 
اء الخال ولك :لك الامو وة مسو قان اقا 
الجغرافي : نهار الصيف غاضب الهواء بزوابعه الغبار » وليه راكد الهواءء 
منكسر كنوم النائمين على سطوح البيوت » أو في باحات بيوتهم » بأفواه 
ق من ضراوة الخمود الموافق طباع البعوض لهي . 
في اليومين الأولين من خروج الأخبارصراخا من قرع الطبول في 
الأناشيد » وهديراً من صنوج المسيرات العسكرية » يكاد يرق القماش الأصفر 
الخشن في واجهة المذياع الأسود الصندوق » في بيت أهل كيهات » ساد 
مدينة القامشلى ارتباك أقرب إلى الحيرة » لا تدري دوائرٌ الدولة » المنحدرة إلى 
وسن القيلولة في الصيف » كيف تتصرّف . أتأخرت التعليمات العسكرية في 
الول فن العامة إلى عة ال ف لمال اليرى: المالق اض 
المعطف بسياج أسلاك الحدود التركية؟ رما . لا تأكيد . ګګ 


الحرب » بإرتدادات موجها » عموما » تبلغ الأمكنة البعيدة متراخية . 
لكن حين تمسُها تنفر الأمكنة مذعورة من وقائع يتخالط للق فيها 
E‏ 
العقول تتحول إلى تآويل » وتخمينات » وافتراضات › لا یکن جمع زبدتها 
في مقلاة إلا مقلاة المذياع بأناشيده الواضحة انتصاراً حتى التبشير بالرماد 
کفردونی والتبشير بمو الأعداء کیقىن . 

نعم . في اليوم الال اتخ ضر الوا مرف الا جا د 
تفگك : 

يُمنع التجوال ليلا . 

a 
. الجيش الوحيدة » على الأرض لمرتفعة شمال المدينة‎ 

تستنفر الشرطة بدورياتها في الشوارع نهاراً و 

تتوزع الخابرات منعطفات الطرق » في ثيابها المدنية . 
تقطع الكهرباء عن مصابيح الشوارع . 

تستدعى الناسٌ إلى حمل البنادق تعیرها لهم مراک مستحدئة ا 
عجل . كل بندقية بأربع a‏ أن تقتصر الإعارة على مريدي 
الت الوحيد الحاكم والموظفين 

ظل افد السرت ا »داكن » ينع طائرات الأعداء من 
قصف الور . 

تغلق المقاهى » ودؤر السينما . 

لا شيء أكثر ثقلاً » في وطأة تلك الحرب » على قلب الصبي موسى 
من إلغاء دور السينما عروضَها . 

شارلي شابلن » الرجل الكتمل الوجود بلونين لا غير » هما الأبيض 

والأسود » كان حاضراً بصورته في المدينة » على ملصق كبير من الورق 


مثبّت على لوح مسنود الظهر إلى حائط »› فوق طوار الشارع » على الجانب 
الأن من المدخل إلى دار سينما شهرزاد الصيفية » ذات العروض 
اللكشوفة على السماء ا 

أعلن عن عرض فيلم شابان «حُمًى الذهب» هكذا كانت ترجمة 
العنوان - قبل أسبوع من وقوع الحرب . صادف الموعد المعلن مع اليوم التالي 
للصنوج هائجة في كل مذياع . حارت رکبتا موسی سی إِذ أبلغه أخوه 
کیهات : «لا سینما . لا شارلي شابلن» . 

كان قلب موسى قد أكمل سبعين دورة على مدار اللهفة aga‏ 
أنجزه الأمريكي الصامت و بدهان الأصوات الصامتة على قماشة 
الاشارة 

«حُمى الذهب» : شابلن جالس إلى المائدة وسکين في يديه › وحذاء 
في الصحن أمامه . عنوان الفيلم لا يهم موسى . تهمّه الصورة . تمه 
الحركة المتدرجة من انزلاق شابلن بقدميه عند المنعطفات راكضا› كأنه 
يوقف قدميه بمكابح سيارة مسرعة لكنها لا تكبّح . تهمّه السرعة الطريفة 
فى إيقاعها من براعة آلات التصوير القدية القصيرة الأشرطة . 
- الشارب . العصا . البنطال الواسع . الصُدرة الضيقة » والسترة 
القصيرة . القبعة القادرة على إنتاج الفكاهة مُضاعَفة . الجذاء الواسع 
ال ا ی 
الفيلم الصامت » بل يسمعها من شخصه الآخر ماشياً » في الفيلم » إلى 
جوار شابلن حاملا له صرّته . 

يستطيب كيهات مصاحبة أخيه إلى السينما مذ كان موسى في 
التاسعة من عمره . يحب انفعالاته العفوية صاخبة في الضحك الجلجل 
داخل القاعة . يحب ضربَة الأرض بقدميه في جلسته على الكرسي › 
وتصفيقه › و صفيره المتقن ضغطاً بالسبابة والإبهام على شفته السفلى 


10 


معتصرةً كفم السمكة . ويحب أيضاً تذمُر الحاضرين مَشاهد الأفلام من 
أخيه » طالبين منه السكوت » والهدوء » فلا يستجيب الصبي » بالعناد قويا 
فيه » مسترسلاً في صرف سلوك عقله اللامحسوس بردود من أفعال جسده 
الحسوس يرد على الصارخین به أن يسكت بصراخ » طالباً أن يَسكتوا هم » 
وعلى وعيدهم بإسكاته عنوة أنه سيُكتهم عنوة - هو ابن الثلاثة عشر عاما . 

موسى عنيد . عصبي . مسح . لم يفهم غدرٌ الحرب به بإلغاء دار 
ا اغ ا ن ا ی ی ور ای ود 
البيت بالعصارة الزرقاء كي لا يكتشف الأعداء مخابئ أسلحة الكون 
الفتّاكة تحت أرض البيوت اة فى الشمال السوري . عصارة اللكعب 
الأزرق ستموه على الأعداء رصد طائراتهم للأنوار فتنجو من القصف . 
مكعبات التَيْلة الصغار تخحلط بطحين الكلس يعد تمييعها فى ماء » لطلى 
الجدران في البيوت . تزاد مكعبات النيلة في نقيع الكلس إن رغب من 
يدهن بيته بلونٍْأزرق قوي » عفص إن رُغب في لون فاح . لا بيت في 
الشمال السوري ينجو من خلط الكلس بالنّيلة الرقاء فة + أو طاغيةء 
وما ا 

شابلن مُفضٌل عند موسى على نحو ساحر . كيهات يصحبُه إلى 
أفلام الغرب الأمريكي حيث امجابهات بين الأخيار والأشرار بالبنادق » 
وحيث المطاردات لاستعادة الأ بقار من لصوص الأ بقار . ويصحبه أيضا إلى 
مغامرات الجسورين العشاق من أهل العالم البعيد » وكذلك إلى تهريج 
الصناعة المصرية للفكاهة على مقاس من الأداء كأن الفيلم لا بُرى مشهودا 
بالعيون » بل يُسمع من باطن مذياع › في عصر ما قبل ظهور الصور مرئية 
e‏ . كيهات لا تعنيه الأفلام إلا بوصفها أفلاماً 

تستحوذ الصور الناطقة » والصامتة » مرئية » على الحكاية » بعدما كانت 

الحكاية تُروی أو تقراً . لکن موسى بعينيه سحرٌ شابلن تحديداً . 


موسى يجاري أخاه انجذاباً إلى كل فيلم » مع ميل كبير إلى التاريخي 
القادم ‏ على بساطه الأمريكي الطائر » من مساكب شلالات العهدين 
القدم والجديد » من سردهما تاريخ البطولة ء وتاريخ الإمان » في بهرج من 
الور مار تُحاكي الُعجزة 5 إن كانت ا لجات ملوة: 

أفلام شابلن لا كلف كيهات ترجمة متواصلة لأخحيه . في الأفلام 
الأحر يكون عنقّه ملوياً» بفم قريب » أبداً» من أذن موسى > في ظلام 
الصالة » ينقل إليه » هامساً » ترجُّمة العربية للمحاورات إلى اللغة الكردية » 
مذ لا يتمكن موسى من اللٌحاق قراءةً بالكلمات على حواشي الصور . 

ضاع شابلن في الحرب بين العرب والإسرائيليين » بل ضاع الصبي 
موسى » الذي قذف النافذة بالخرقة مبلَلةَ بالصبغ الأزرق » حقداً على كل 
شيء : 

EGR 

«أنا»» رد کیهات اسي النحيف » المتطاول الوجه » على أخيه . 

«(کیف يوقفون حرباً؟ » سأل موسى أخاه القصير الشعر الأسود › ذا 
العينين العسليتين . 

«لا يوقف الحرب أحد» » رد كيهات بصوت لا مبال بأسئلة أخحيه › 
وهو يكمل طلي الزجاج بالصبغ الأزرق . 1 1 

حدق موسى الفاتح السّمرة » إلى أخيه متوجًّسا » أو مصعوقا من ذلك 
الرد : 

- أتعني أن لا أفلام بعد الآن؟ 

«أعني :ل أفضَلّ من الحرب کي نتوقف عن الذهاب إلى المدرسة» › 

رد کیهات . أردف : «المحرب ستنقذنا من المدرسة . تفكر في الأمر 
مارکا ی و ی ی و و ی ر 
أبوابها بعد ثلاثة أشهر» : 


«ما الأفضل »يا كيهات : أن لا نَحْضر أفلاماًء أم لا نذهب إلى 
المدرسة بعد الآن؟» » سأل موسى أخاه ذا الأنف المستقيم » والشفتين 
المتنافرتين - العليا الرقيقة › والسفلى الممتلئة . 

«المدرسة » يا حمار . أفضل شيء يحدث للبشر أن لا تفتح المدارس 
أبوابها» » رد کیهات . 

«هل سنموت في هذه الحرب؟» » سأل موسی أخاه » فرد المراهق : 

- إسأل مذياع أبيك . 

اا ا کیهات وموسی > کان لا یغادر غرفته › بالرغم من حماوة 
الغُرف ناء ء في قيظ حزيران . العائلة تستروح بالفراغ الراكد في باحة 
البيت المسورة > حیث ینام الأربعة في الصيف دة > على الأرض 
الحصى » طَلَباً لنسائم مشقوقة القمصان عمًا يُنعش . لكن أوسي لا 
ب جر المذياع معه من الغرفة إلى باحة البيت المسور بجدار عال . 
الوصلة قصيرة ة بين المذياع ومُوصل الكهرباء في الحائط چ زوه 
هلا بالرغبة في شراء تا مجر بطاربات ینقله معه نی ذهب › 
فعارضنه زوجته . 

إنها لا تريد سماع ذلك الصخب من الآلات الطبول » والصنوج 
المرافقة زمجرة ة الأناشيد » وجعير البيانات العسكرية عن تدمير اُرتال 
الأعداء بشرا » ودبابات» وطائرات » وتنانین » ورخخة » وحیتاناً من حدید 
لم تشهد حروب الاك ظهور أمنالها في تارج الأخاء وتاریخ الموتى . 

الأشياء » والبشر › والسماء المعنَقَة ا ا في دنان مطلع الصيف 
وخوابیه » کانت ملجومة الوجود توجساً من قواعد الحرب غير المكفولة › إلا 
الهواء نهاراً ظل على حاله عنيفاً عنيدا ء أميناً ميثاقه مع الغبار أن يحفظ 
للغبا ر سطوته ا على البيوت > والطرق » في الاتجاهات كلها ا 
الشمال لا يرهن هبوبه إلى جهة واحدة بذاتها . 


13 


ثقلٌ كسماء مصهورة رصاصاً غطى الأرض » في المدينة ذات الشوارع 
المتوازية ‏ والمتقاطعة كرقعة الشطرغ › بناها الفرنسيون في بواكير السنين من 
القرن العشرين . وقد ارَضّت المصادفات أن يقع بيت عائلة أوسي في آخر 
الشارع الموازي للحي اليهودي » إلى الجنوب الغرب منه » حيث غدا المكان 
المتراصف بیوتا من اللَبن أكثر انكماشاً بحوانيته العريقة › مذ شارك الهواء 
الغاضت ارا الراك لبلا ورال من ارات مسدساتهم الظاهرة تحت 
القمصان المرخحية على أحزمة البناطيل > جوالون على دراجات › وفي 
مركبات منتفخة لهیاکل لملصنوعة من القماش الجاسئ الرمادي المغبرٌء 
عة با ت مستنفرة الأبواق تحذيراً للمخلوقات اللامرئية كي 
تبتعد . وظهر مع الخابرات » في ا لحي » درك في دوريات من نفرين أو 
تلانة > جوب الشوارع ا 
أقفلت الحوانيت في الحي اليهودي منذ البزوغ الأول لأخبار الحرب 
على المدينة . لازم اليهود بيوتهم لا يبارحونها . بيوت » وحوانيت من عمر 
الدينة تراصّت متجاورة بقاطنيها من الين الواحد» منذ البزرة الأولى 
عمراناً في تربة ذلك الشمال .ترعرعت البزرة . نشت . نمت . تفرعت 
سيقانهافغدت را قوي الأسس بقاطنيه من الكرد والعرب 
والسریان » والأرمن » والأشوريين » واليهود » تحت ظل @ ى 
فى المكمن الوازن من مركز المدينة » فانتشارها تعدا ان نبشق الجي 
اليهودي بحوانيته المهرجانات من أعشاب العطر مجلوبة من بساتين التراب 
السحري »ومن التوابل الأفاويه وة بأسرار اذاق في خحيال النبات › 
وكذا الراتينج - الصفغ اليبس لتنكيْه الطهو كشط عن جروح الشجر من 
محميّات الآلهة » في أقاصي الأرض وأدانيها . 
أقمشة تغار منها الا ملفوفة اسطواناتِ »أو منشورة على 
الملساطب داخل الحوانيت » بهيّة ة كأقاصيص انجيء بها من أصقاع الشرق 
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الأبعد» الحترف غزل الخيطان » وترتيب النسيج إحياء لأساطير اللون 
معقولاً ولا معقولا . مور عسل » سود » ذهبية ؛ متقشفة اللحم على 
حلاوة م مُصقاة» أو مكتنرة ة اللحم حول النوى في ثمرتها› »على حلاوة 
طائشة الإمتاع في الأفواه . دبس من مخطوف عناقيد العنب عن عرائش 
السماء » وديس من ثمر الخروب يتدلى على غصونه قرونا کاللوبیاء والفول 
الأخحضر . مُربياتٌ تین » وسفرجل » وباذنجان صغير أحكم قطْرٌ السكر 
حصار ه عليه فأنضجه خفيضأ في الحلاوة مستخذبة مربّی کرز› 
ومشمش »وتوت أبيض وأحمر . مربّی ورد دائخ عَنْجاً من مناجاة «کہش 
القرنفل» فيه . 

صجيج وعجيج من الحلاوة في حوانیت السوق اليهودي . مخللات م 
یخطر بہال ال آن یحفظ › وما لم یخطر على باله . كل هذا يلحقه - أو 
يتقدّمه التبعٌ سيد الدخان المنعش رئات أهل الشمال› » مجلوباً من معاقل 
لتبغ القوية في تركيا » وفي سنجار العراق » ومرتفعات أواسط آسيا » مفنا 
في الأكياس »أو مقطًعا بالشفرات الرهيفة شرائط » أو أوراقا على حالها 
عراضاً يتصرف بها الشراة المدخنون كيفما شاؤوا . 

تبغ من سكب الألوان حقائقها في نسغ نبتتها : صفراً ء ذهبية » بني 
داكنة أو فاتحة » ورا على سواد مختلط بالبني تبغ منقى من العيدان 
العروق أعلى سعرأًلنقائه » أو غير نقيٌ من العروق أدنى سعراً ؛ سلس 
الدخان تشقاًء أو ثقيل . لا يهم . التبغ تبغ » يهب الرئات خَدَرَ العافية 
الروحية باحتراقه . والرئات » في الشمال السوري » تفضّل نقاء دخان التبغ 
صفيقا » أو رقيقاً » على نقاء الهواء البخس الثمن » بل الذي بلا ثمن إلا 
ما تدفعه أرواح المقيمين لقاء تبعات الوجود في شمال معتصَر الأحشاء 
بقوانين استملاك الدولة للأرواح . [ 

يحتاج العبور » من بيت أوسي إلى الشارع الرئيس في السوق مخترقا 
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جا اود ی انان ر و کی ا 
ما يلي ذلك البيت » من امتداد الأرض جنوبا » ليس سوى عراء سهل» 
منبسط » بمسالك ترابية فيه إلى حقول القمح ناضج السنابل تسمع نداءها 
- نداء ساحرات الخلجان السّيريْنات ۔ حصّادات لا یُعرف متی يُطلق سراح 
آلاتها الهادرة فا الإغواء آلا 

إلى الشرق - الموازي بشارعه شارع بيت أوسي ذ فى الجحنوب من نهاية 
السوق » حيث مَطلح العراء ا مديد - حانوتان لبيع اللحم متجاوران » يقع كل 
CS E a e‏ 
إلى ساحة المنزل . A‏ 

بوًابتا الحانوتيّن كانتا متشابهتين بأخحشابهما المتقادمة » العتيقة » 
العراض الألواح » المصفَحة بالكشير من مسامير حدوات الخيل الفلطحة 
الأعقاب » المؤنسة رنيناً ص قرع جور بهائم عربات الأجرة الخمس » في 
لدينة » على الشوارع الإسفلت نفلا من يريدون ن يرفُهوا عن أرواحهم » 
جلوساً على مقاعدها ذوات الزقزقة في جلودها » المشدودة » كأغا تسكنها 
أرواح العصافير مغرّدة . 

شارت ر اخ ی اة ان بک خاد ا ب ج 
الات ابت على فان لاء هارت السبدة جيل يجان 
حانوتان إن أقفلت hE E a E AE‏ 
ڏوَيٰ عقبين کرَيٰن » ورأسين مثقوبين بُمرّر رأساهما في حلقات ست 
مغبّخة إلى كل بوابة » ثم يوضع قفل في لقب رأس القضيب الواحد»› 
ضخم » يفيض بحجمه عن راحتي یدین إن طوقتاه . 

زینت راحیل بوابة حانوتها بهيئة شمعدان سباعي ا 
شکلا بالسامير العراض »المفلطحة الأعقاب » اسودت صدا . ورين 
بنحاس بوابة حانوته بنجمة من مسامير حدوات الخيل سداسية » ناقصة › 
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بحاس نفس ؛ فغدت النجمة مخروط منتصباً على قاعلة حادق منوت 
کول الس 

مرّاتٍ كثراً كف أوسي ابنه كيهات بشراء اللحم من راحيل » مثله هو 
اشترى منها مرارا » ومن زوجها نيسان الراحل بعد مرض في المفاصل › 
قبل ثلاث سنين » فورثت حانوت اللحم تحيا برزقها ورزق ابنتها لينا منه . 
إمرأة لا تجادل في اقتطاع اللحم الذي SIE E‏ 
2 ك ا e e‏ 
الأضلاع بأصول الفخذ . الذبيحة 8 واحد؛ سعر واحد لأعضائها 
کلها > لا فضل لعضو على غيره . 

عَذلٌ من راحيل في مساواة اللحم . أوسي استطاب منها تلك 
لملساواة ء على عكس الجزارين في السوق المسقوفة » الختلطة جلوداً » 
N‏ 

اس لا تیج شم لبر اواد SS‏ 
ار المذهُب إلى الجحدارء فوق منصدة تقطيع اللحم ا « ا 
قدت من جذع شجر شجرة » وأوقفت على أربعة جذوع 
يهزها ساطوز في کسره العظام جا عليها » وفرم اللحم هبرة بالساطور . 

e 
ا ا الا ي ا ر اا إلى‎ 
. صندل النبئ الأكبر . الحقيقة في الرسم هي اللون‎ 
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في ذلك المساء الثري ضياء 5 تشرّبته الأرض من شمس حزيران في 
عناصرها الصّلبة » والرخوة » حيث انكب كيهات وموسى على طلي النوافذ 
SE SE N Oe‏ 
أن يسأل أكبرهما : 

- سنشتري لحماً من حانوت اليهودية » غداً صباحاً »يا كيهات 

«حانوتها مقفل › يا آُبی) > رد کیهات . 

«اطرق باب الت و تكون محتفظة ببعض اللحم . عندها 
ثلاحة» > عقب أوسى . 

«لم شم رائحة لحم قرب حانوتها» » قال کیهات . 

«أباععت كل ما عندها من اللحم قبل الحرب؟» » تتم أوسي . تنه إلى 
شيءٍ فاته : «قلت لم تشم رائحة اللحم» . 

2 کد تهات 

«أتشم رائحة للحم ڌ قرب حوانيت الجزارين؟» » سأل أوسي ابنه . 

«أشم اللحم کلما اقتربت من حانوت المرأة اليهودية» » رد كيهات . 

«أمررت قرب حانوتها؟» » سأله أوسی . 

لم يجب كيهات على سؤال أبيه . استرسل في طليه زجاج النافذة 
بالصبغة الزرقاء . 

اقترب أوسي أكثر من أبنيه » داخل الغرفة الشمالية من باحة البيت › 
الحاوية ثلاث غرف » إحداها شرق الباحة للأب وزوجته هَذلا » والثانية 
شمال الباحة لاإبنين » والثالثة غرب الباحة فيها سرير › وأكياس مؤدٍ 2 
اللروم المزلي حبوباً كالعدس » وبُرغلا » وطحيناً » وسمناً » ودبساً » ورا 
مجقفاً . 

«أمررت بسوق اليهود؟» تال أوسیى ابنه کیهات . 

«استطلعت أله » من الجنوب الموازي لبيتنا» » رد الشاب الصغير . 
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«بات مليئاً برجال الخابرات » والشرطة» » عقب أوسى المتوسط الطول 
على رد ابنه . 

«ماذا يستطلعون هناك؟» » سأل كيهات ٠‏ ذو العينين العسليتين » أباه 
الأقرب مثله إلى نحافة 1 

«يستطلعون حركة اليهود» » رد أوسي » الأقرب البياض إلى سُمرة» 

باقتضاب . 

«ماذا يخافون من يهود قامشلو أن يفعلوا؟» سنال کیهات أباه » فانبرى 
الصبي موسى متدخلاً : 

- يخافون أن يسرقوا الأفلام المصرية . 

«ما هذه البلاهة؟» »تتم کیهات . 

«أنت أبله» » قال موسی لأخيه باعتراض على وصفه له . 

«اسکت » یا حمار» » عقب کیهات على استياء أخيه الصغير . 

«اسکت آنت» » رد موسی » رافعاً سبابة يده اليسرى المطلية بالصباغ 
الأزرق أمام وجهه . 

نفخ كيهات نفساً قويا على أخيه في رد دُعابة . 

ابتسم الأب ذو الشعر الأسود مقصوصاً بعناية الحلاق » متماوج الغرَة 
المرفوعة إلى أعلى : 

- ماذا سيفعل يهود قامشلو بالأفلام المصرية إن سرقوها » يا موسى؟ 

«(مصر بلا أفلام مصرية ستخحسر الحرب» » رد موسى . 

«أكل أفلام مصر موجودة في قامشلو؟» » سأل الأب ابنه » فرد الصبي 
الواسع المنخرين » ذو القميص الخطط أصفر وأزرق فوق بنطال بني : 

- كلها في قامشلو . 

طوق أوسي خاصرتيه » من الجهتين » براحتي يديه کحزام » فوق ردائه 
الرقيق الكاكي - ثوب الصيف الواسع إحاطة بالأجساد لا يرد عنها الهواء 
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نفاذاً من أعلى طوق الثوب » عند الصدر » ومن أسفل حواشيه » إلى الجحسد 
بنسائم منعشة » أو تلطيفا للعَرّق على الجسد في الصيف المكين في 
تذویب الخلایا عَرَقا . سأل ابنه بنبر فضول من صوته الخفيف البحَة : 

- ما علاقة الأفلام المصرية بسار ارت او برها ۲ با موسي 

- ليست الحروب لتعطيل عروض الأفلام في دور السينما؟ 

نظر كيهات إلى أبيه ذي الشاربين المعتدلين » المستقيمين › والذقن 
المدبّب في وجهه الصغير » حاملاً طاسة النيلة المذؤبة » وهو يبتعد عن 
النافذة: ٠‏ 

- موسی خبیر في شؤون الحروب . 

خرج أوسي من الغرفة الشمالية » متجهاً إلى البئر في الساحة المغمورة 
كلها بحصى متخالف أحجاماً من نهر جغجغ e‏ 
ذات الوجه المدور » والفم 2 تفرع وما في الجحدول الصغير و ا 
الحصى » باستقامة » إلى حقل الورد المستطيل » الرفيع » ا ا 
الشرقي بطول أربعة أمتار . صفيحة معدن هي دلو البثر» من فوارغ صفائح 
الازوت منظّفة » مزودة بقضيب ثخين من الخشب مثبّعاً بالمسامير من 
جهتين في الصفيحة الكبيرة »ربط إليه رشاء متصل بعتلة حديد دائرية 
تسهّل جذب الماء من البئر » المطوقة الحواف بحجارة مرصوصة على ارتفاع 
متر . 

«لا ترق سقی الورد › یا هدلا» » قال أوسی لزوجته » ذات الإثنين 
والغلاثين عاماً » الممتلئة » البيضاء الجلد على سمرة من لفح الشمس . 

«الشجر يعطش مغلنا في الصيف» » ردت هدلا الحلولة الخحمار 
الموصلي > السود بدوائر حمر »عن شعرها لأسو طا 

«الورد ليس من نسل الشجر» » قال أوسي وهو يحرج علبة تبغ من نوع 
«بافرا» » من جيب في صُدرة ردائه الواسع » الطويل حتى صندله الجلد . 
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دس لفافة بين شفتيه في فمه الكبير . هم بإشعالها من قداح معدن يُضغط 
طرف غطائه بالإبهام » فيرتفع الطرف المقابل عن طرقة تقذف الشرارة إلى 
الفتيل المبتل بالكاز » فيشتعل الفتيل . 

«أعطنى واحدة» » قالت هدلا لزوجها ذي السبعة والغلاثين عاماء 
شرا لادی ار 

«هذه اللفافة تكفينا نحن الإثنين» › فقت اوس :اتف نفس 
ا . م يده بها بها إلى زوجته » التي استنشقت بدورها 
نفسا» ثم أبقت اللفافة محجوزة بين شفتيها شبه المبتسمتين . وضعت 
الدلو الصفيح على الحافة العريضة لحجارة طوق البئر » بعد إفراغ لاء فى في 
الساقية . 

جری الماء بخرير حافت » حتى ولج حقل الورد الأحمر › والأصفر › 
متورعاً من تلقائه على أنحاء الحقل » المستوية بعناية معزق هدلا » التي 

كلمت زوجها من زاوية فمها » من غير أن تطلق سراح لفافة التبغ : 

- من نسل ماذا هو الورد؟ 

«اليس من نسل الشجر› » يا أمرأتي» » رد أوسي . 

«قلت ذلك» » عقّبت هدلا . أغمضت عينها اليسرى » في المغيب 
a SE ES‏ شمس حزيران » متأملة بالیمنى 

خفق المعنى الكسور الجناح في كلمات زوجها ا ا 
اللفافة » وأعادتها إت أوسی . 

اول اوس اللغافة مى اناقل ج مو ها ندر 

ج ما معت أن تفوش عك ازى فى لظا 

«لا أنظر إليك . أنظرٌ إلى الورد خلفي» ء ردت هدلا في ثوبها الرمادي 
الواسع » محاطة الخصر بوشاح مزركش » معقود » مرخى الحواشي حتى 
رکبتیها . 
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أبقى أوسي بصَره عليها . تقَرّى المنطق في بصرها المتجه إليه » فيما 
ترى حقل الورد خلفها 

«کل نبات من نسل نبات آخر . فما أصل نسل الورد إن لم يكن 
ا سالك هدل دات العتن الصلحن: وها 

«من نسل الحجن» » رد أوسي بتلقائية . أوضح : «حيث تمر الجر تتت 
الورد» . 

«أهذا مسجل في دفاترکم؟» » سألت هدلا زوجها . 

«دفاتر من؟» ۰ رد أوسی بسۇال على سؤالها . 

دنا مل لکا ٤‏ قال هد : 

ابتسم أوسي . هو موظف في «دائرة رة الكهرباء» » کجاب : 
عت الارديتي » احد المصادر القوية فى ب بيع الحبوب وشراتها ء مساك به 
E GI‏ 

- يجدر بك أن تکون موظفا . دغك من العمل الموسمي » يا أوسي . 

كان الارديني يعني أن أوسي خليق بعمل ليس من تدبير المواسم 
للأعمال » كمعاون لأبيه في تجارة القمح والشعير صيفاً لا غير » تنقطع 
الأعمال بعده حتى الصيف اللاحق . 

«أعرف ف نافذاً في مصلحة الكهرباء» » قال المارديني لمیا آنه 
يعني ما قال » ويستطيع تحقيق شيء لأوسي من تفضيله وظائف الدولة 
على العمل الح الموسمي . 

بتدبیر بسيط جمع الارديني بين أوسي و علي الخوش 
فو ابه الا اجر ای : »على أقداح کثرء #مشغاقبة اتور 
على صحفة الصبي الساعي بالأقداح إلى الشاري . وبتدبیر أبسط راجع 
علي الحنوش مدير مصلحة الكهرباء مانا أوسي للتوظيف . 

منذ سبع سنين > حتی مطلع الأيام الثلاثة الأول من حربٍ أرهقت 
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جدران مذياع أوسي الصندوق لشرد جا هه ا ا 
في «مصلحة الكهرباء» » ق الحقيبة الجلد » العريضة › املضغوطة e‏ 
داخحلية فيه على جیوب » إلى عاتقه 5 على البيوت بدراجته الهوائية › 
الشخينة العجلتين من نوع «هیرکولیس» ابن الجبابرة العضليّيْن » 
بف ا ی ا او ق اهلامو ا ل ای 
إلى مصابيحهم » من منابعه وآباره التي تستخرج منها اة الور بدلاء . 

فاتت أوسي ا الور الات ا رادل رة ا 
تجاهلهم التشريع في اعتراف الدولة ببشرها القاطنين أرضها مظع العقد 
السادس من القرن العشرين > حَفًر قانون التجنيس لنسل من الكرد فراغاً 
في قدرهم عقوا فوقه بخحطاطيف الإنكار الحديدية وا أغراباً وافدين 
إلى أرض لم يغادروها قط . 

لا يهم ذلك أوسي كيرا إلا حين يتذكر» بين وقت وخر » جدوى 
إرسال الأولاد إلى الجامعات في المدن الكبار » أو الدول الحيطة بدولته . هو 
من غير جنسية »إلا بور اوی ا رود قاری ی کب 
تحذير واضحة في الورقة : «الجنسية : مكتوم» . لا يهم . له حظوة ة جاب في 
دائرة من دوائر الدولة وهبتها له «قوانين» نفوذ الأفراد الأقوياء » ا مزاحمة 
قوانين الدولة . ولأوسي راتب شهري » ومقام من التمایز يجيز به لنفسه 
اا و هن ما ره با من ار ا یه 
قصيرة فوق الح ونطارة سوداء » أو بُنية داكنة وقاء من الشمس › وربطة 
ی اشا 

«دفاتر مصلحة الكهرباء» . جملة ابتسم لها أوسي من تلمیح زوجته 
إلى وظيفتة مَصدرا لغلمه بأحوال الورد » والأسلاف الأصول لشجر الورد . 
أعاد إليها لفافة التبغ بعد نشقة عميقة من دخانها . 

في المسافة الشديدة القصَر بین يد اوسي الممدودة باللفافة إلى 
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زوجته » وبين يدها الممدودة لاستلام اللفافة › عَلَّا الصوت البعيد لأذان 
العشاء في المسجد الجامع » شمال أواخر بيوت السريان على تخوم الحي 
اليهودي . 

«متى ستصلي » ولو رة » أنت وإبناك في المسجد» يا أوسي ي؟ ‏ 
سألت هدلا زوجها بنبر حسرق» وهي تسد بیدها الیسری على بطنها . 

«حين يحصل الولدان على الجنسية السورية) » رد وسي . حدق إلى 
ید امرآته فوق بطنها : «أتعمنى إبنة» » قال . 

«لماذا تريد ابنة؟» » سألته هدلا بابتسامة وسعت زاويتي فمها المبتسم 
أصلاء » فرد أوسي : 

- حتى لا أسمع حسرة في صوتك على عدم ذهابها إلى المسجد . 

هدلا في الشهر الأول من حَبَلها e a‏ 

بطتها الستوي حتى لو حلت الرشاح عن شصرها ٠‏ نهن . متشت مغادرة 
e‏ المزودة موقد غاز ذي عين واحدة » طهت عليه » في القدر › 
برغلا ر واف را الاكتفاء بعشاء ن ا 
الأحمر والخبز والجبن منعشا » في مساء حزيران الحتبس التفس ركودا . 

خحشخش الحصى تحت قدمي هدلا في الصندل البلاستيك . نادت 
ابتيها غير امكشوفين لبصرها في جوف غرفتهما انتهيا » رما » أو كادا » من 
طلي زجاج النافذتين الخلفية والأمامية فيها : 

- موسی . کیهات . اغسلا آیدیکما . 

aE E a 
اقترب من الجدول امحفور بين الحصى وصلة من البثر إلى حقل الورد . رمى‎ 
: الخرقة فيه . مرغ يديه معاً بحصوات صغار » وفرکهما بها . صرخ‎ 

- لا شيء سيزيل هذا الصبغ . 

خرج كيهات من الغرفة بدوره » حاملاً طاسة الصبغ الحلول باماء . 
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اقترب من البثر . وضع الطاسة أرضاً . أنزل الدلوّ الصفيح إلى قرارة الحفرة 
الأرضية . رفعه تصف ملىء بالحبل موصولاً بالعَتَلة المتدلية من عارضة 
خشب فوق فوهة البئر . أسند قاع الدلو إلى حافة الطوق الحجري » ثم أماله 
فدلق الماء قويا على إحدى يديه » ثم على الثانية . فرك الواحدة بالأخرى 
هز رأسه وهو ينظر إلى أخيه الصغير : 

- لا شيء سيزيل هذه الزرقة . 

«الكاز يزيل الصبغ» » هتف به أبوه . 

«ماذا سيزيل رائحة الكاز عن يدي؟» » سأل موسى أباه . 

«هذه الحرب ستزيل رائحة کل شيء » رد أوسي . 

«أين الحرب لأمسح بها يدي؟» » عقب موسى » » متجهاً إلى حيث 
ينتظر العائلة عشاؤها » عادة » على البساط اللَبْد المستطيل » العريض › 
اللمدود من طرف حقل الورد إلى باب غرفة الأم والب . ج جلس على 
النساط: 

«لم تغسلل يديك» » صاح به کیهات » فرد موسی 

- لم أغسل يدي؟ ساكل بالملعقة » وليس بهما . 

أستنام في الفراش بيدين ملوٿىن رة اله کیهات » فاعترضه 
ل البساط البني الطويل › السميك تجا من 
الصوف قبل الجلوس 

- الزرقة لا تُلوّث » يا كيهات . هي لون أيدي الملائكة من إمساكهم 
السجات في لووط اة 

«ألنا آيدي ملائكة الآن؟» » تساءل كيهات . 

«الحرب تجعل للانسان يدي ملائكة) » رد أوسي . 

ا ا »في حركة صاخبة 
الوضوح استياء 
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ی و السينما أبوابها؟ 

اها کیهات سانا : 

- فتحت السينما أبوابها . 

اكا موسى على مرفقيه » رافعاً ظهره عن البساط › متفاجاً : 

- أفتحت أبوابها؟ 

ا > بفيلم من بطولتك الفكاهية» » رد كيهات . 

قضْقض موسی بأسنانه كأنه يعض أخاه . 

«أبعد ساقيك» › قالت أمه وهي تضع صحفة الطعام على الد . 
شارت إلى ابنها كيهات : «جيع بالملاعق » وبطاسة الماء والسطل» . 

تهيا کل شيء للعائلة حول صحفة البرغل بالبندورة مرفُهاً بالتماع 
السمن عليه . طقطقت الملاعق غفا من الطعام في المغيب لم ينشر عتمته 
بعد . 

«ألا نستطيع إشعال مصباح الكهرباء الخارجي؟» » تساءل كيهات . 

و . ضوؤه حافت» » قال أوسي . شرب جرعة من 
الماء فى الطاسة منشتركة تشترزت :مها الحافلة . أنزل الطاسة حتى مستوى 
و حطر بباله سؤال طارئ : «ما الإسم الذي تريدانه لأختكما؟» . 

فوجيئ الولدان . 

GS GG es 

«حَمَلٌ أمّكما بنت هذه المرة» » عقب وسي على تساؤل موسی 

«نسمیها راحیل» › قال کیهات . 

تنحنح الأب مستغرباً : 

- هذا اسم بائعة اللحم . هذا اسم يهودي . 

«(اسم موسی 2 يهودي» » عقب کیهات . 

«هو اسم نبي من أنبياء الله» » قال أوسي : 


26 


«نسميها شارلي شابلن» › ان وی إلى ا رک فی افرح ا 2 
لأحت لم تقرر في الأرجح » وهي عَلقة بعد في رحم الأم » أن تكون أنثى 
أمٌ تكون ذكرا ؛ أم أنها - رما قد تصرف خاطرها عن القدوم إلى الحياة 
ودا کالأطفال 2 

«ما هذا الإسم؟» » تعتمت هدلا : 

«إنه أجمل من إسم کیهات» »رد موسی . 

اسم كيهات ليس اسما بل جملة بالكردية معناها : «مَنْ جاء؟» . 
ففي يوم مولده » قبل الظهر » فرعت بوابة الدار الخشبية بقوة » وإصرار . هب 
نعمان » أخو أوسي الأصغر » إلى فتح البوابة التي استغرقه الوصول إليها 
ارتداء حذائه »> وعبور الباحة الحصى الواسعة ¢ بخطی ا متريثةٍ ¢ 
مشدود البصر إلى الغرفة الشمالية » التي ستکون مُستقَرٌ اب ی اوت حن 
یکیرات وقد کات ف برها داك سیکا ا ا ات مو کن 
الولادة » ولبعض من يرعينها من قريباتها » بينهن أختّها تَفْيْس الفارعة 
طولا على نحو غير مألوف » الورديّة الخدّين . وقد تمنّى نعمان » فى عبوره 
البطىء إلى البوابة » أن يلحظها من باب الغرفة المفتوح » في نهاية الربيع › 

مکث نعمان دقيقتین » أو ثلاثاًء غاثا . عاد إلى غرفة أخيه شرق 
الباحة اجتمع فيها اسا »> على البساط الاد » بعص أقربائه . بادره 
أوسي : 

- من جاء؟ 

«لم أجد أحدا» » رد أخوه بوجه ضاعف من استغرابه على ملامحه . 

ونت اة الاستفهامية الكردية «كيهات؟» فى صدغي آوسی 
بحروفها منتفخة فضولا . ابتسم بإلواء شفتيه إلى يمين وجهه . توجًه إلى 
الجالسين فى الغرفة بسؤال : 
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کت اسم اني الك بان ولان أهو اف ل أ 
«کیهات»؟ 

«کلبتان؟!» ¢ سأله أحد أقربائه ا الإسم ¢ فرد اوسي 

- إنها الآلة الوحيدة التى حملهامعه نبينا آدم » فى نزوله من اللحنة 
إلى الأرض . 

«كلبتان» لفظة تعنى «الملقط» . وهى متوافقة المعنى ا بالكردية 
والعربية بجذرفي لغة فار س رما . لفظة قلقة » في جمع معنى الآلة 
بمهمات الآلة قادمة من الحنة مع أبي النشر المطرود منها هو وزوجته . هی 
آلة لالتقاط الحمر من الكانون ٠‏ أو من كور الحداد » وكذلك لخلع المسامير » 
وخلع الأسنان . كيف عرف آدم حاجته إلى الملقط؟ أكان خياله » مذ خلق 
من صلصال خحیال حلاد» أو خيال وقد المجمر في الكانون » والفرن 
الو آکان اله خیال العارف » منذ البداية » أنه لن يلبہث طویلاً في 
الحنة فهيًا لنفسه ملقطاً حديداً من معادن التراب منذ علّمه الله كل 
شيء؟ 

أين خبًاً الملقط حتى يوم القفزة العالية من السماء إلى الأرض؟ تحت 
شجرة في بستانه السماوي » أم بين الورق الكثيف على غصونها » متحسًبا 
أنه سيلتقط به من الأرض ما لا ينبغي ليديه العاريتين أن تلتقطاه؟ رجا 
تنبّه إلى أن الأسنان التي لا تتساقط في الجنة » يلزمها خلع في الأمكنة 
اا 

أوسي - الذي انتظر في برهة من سؤاله المفاضلة بين اسم الآلة 
«كلبتان» » وبين الحملة الاستفهامية «كيهات» › أن یرد أحد من جلساثه 
مفضلا أحدهما على الآخر - حسم الأمر : 

- کيهات هو اسم ابني 

بعد إجاب هدلا ابنين لزوجها أوسي » وهي في الخطوة الأخيرة من 
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سَتتها التاسعة عشرة » توقفت رحمها عن إطاعة المنى . ردت رحمُها . 
خذلت رحمها نزعة الأب إلى عائلة أكبر دل اه م 
Se ss‏ 
أوسي أميناً في ولائه لقلبها » عذبة كأنثى لا تعوّض حون لا وض 
ای ا ف ار تاع ف م 
ون ا ا ي ای ا و 
کل شکر على هباته الف وغل امانا أعسيرة كانت أم مُلطفة 
عسرا . 

أبوها سليمان » ذو الخبرة مكتسبة عن يد أبيه في ختان الذكور ختاناً 
لا تلتهب منه فَلْقَةٌ قضيب ‏ أورثها جاذب الخوف من الكَهِنّك في أي 
شيء » وصون اللسان عن الشتائم واللعْن » وعدم الخروج على فرائض 
الشرع . حصن يقينها الديني بآيات حفظتها عن ظهر قلب - هي التي لا 
تقراً ولا تكتب . 

أحب منها أوسي ذلك » وهو المتخفّف كثيرأً من فرائض الين عن 
أبيه لم يرم أولاده التسعة ا آمن به خلاصاً لروحه في الدَينِ . أوسي أُمٌ 
السجد بعض ا جمعات » في صباه ء رغبة منه إلى سماع الَقُرئ أحال 
التجويد إلى غناءء ثم عص من ارتياده . صام في صباه بعض الآناء » ولم 
يَصُْم في شبابه . زوجته هدلا توبٌخه » بلا إفراط » إذ يغادر البيت إلى 

عمله » في شهر رمضان » بعد إفطار من الزبدة » آو الزيتون » أو الجين بالخيز 
والشاي . وأوسي » بدوره ء لم يزم ولديه بشيء ء من مُعسَقَد آبائه »إلا 
دعوتهما إلى شكر الله في الشدة والرخاء : «الله غفور » رحيم» » يقولها 
بکلمات يتوسل دفعها صوتاً عالياً ای و هدلا . 

«(سيشتري لنا كيهات لحماء غدا > من المرأة اليهودية» » قال أوسى 
وهو يرتشف ماءً من الطاسة بعد ملاعق متتالية من البرغل أحمرّ 
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بالبندورة . دس يده في جيب ردائه . أخرج رزمة رقيقة من النقود الورق . 
أعطى ثلاث ليرات لزوجته : «احتفظى بها أنت . قد يضيُّعها كيهات حتى 
الصباح» . 

هد لا لا تجادل في شراء اللحم من الحانوت اليهودي .للمسلم 
ترخحیص الشرع شراء للحم من ذبح سلالة إبرا هيم النبي - بي الإسلام 
الأو ل في سير الإبمان » الُفتدى الإبن بكبش من حظاثر السماء ء في 
امتحان الله لإعان الأب .الإبن هو اسحق في ا اليقين من سجل 
العنى عند اليهودي » وهو اسمعيل في التَبْت اليقين من سجل المعنى عند 
السلم .لکن هدلا لا تني مُذكرة زوجهاء وابنها » أن لا يشتريا لحماً من 
المسيحي » الذي لا يَذكرٌ اسم الله في مخاطبة السكيْن ترا لذبيحته . 

فليوضع الخلاف جانبا في أمر اسحق » واسمعيل » أيّهما المفتدى . 
الكبش الذكر» اللتف القرنين » حافظ الذراري السماوية بسفاد من 
شهوات العقل الأرضي › هو التخصيص الجامع للافتداء . وذلك برمته لا 
يعني هدلا . 

«أفتحتُ دكاكين السوق الكبيرة » يا وسي؟» > سألت المرأة الفخحورة 
بلمس بطنها ء تنبيهاً للأبصار إلى عودة الرحم إلى صوابها . 

«أستموت الناس من الجوع؟ قطعاً ستفتح الدكاكن غداً أو بعد 
غد» » ر د أوسي مبالغا في تأکیده . 

«الم يقل مذياعك إن التجمعات منوعة؟» » سألته هدلا » فرد أوسي 
عفو الخاطر : 

- السوق الكبيرة مسقوفة لن تكتشف الطائرات » من فوق »› ما 
تخحفيه » يا امرأة . وهي أمام المسجد الكبير . 

«ألا يقصف اليهود المساجد؟» » سألته هدلا » فرد آوسی ردا ملتبساً : 

- أعند اليهود » في قامشلو » طائرات حربية » ومَدافع؟ 
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«اليهود الذين هناك» » قالت هدلا » مشيرة بيدها اليسرى إلى جهة 
غير محدّدة في التدليل على الجهات . 

«فليقصفنا من يقصفنا» ع موسی فجاأة » کأنه رص بغتة . «أريد 
أن أشاهد شارلي شابلن حتی لو قُصفت دار السينما» . 

دفع كيهات أخاه » بلا عنف » من كتفه اليمنى : 

- لو وعد الله الناس بوجود سينما في الجنة » لصليت في المسجد 
جن رات کن بو ٍ 

«کنت سأصلی ست مرات» »عقب موسی . استدار إلى الزاوية 
الأرا الاق في ال كي اتيت حو مرن لاطاف ات ك 
مرب . متم : «على مَّن ستطلتق التار» يا أبي؟» . 

التفت أوسي » بدوره » إلى البندقية العتيقة الطراز » السوفياتية من نوع 
((اسيمينوف» .لم يعقب على سؤال ابنه . 

ردت الثكنة العسكرية » في قامشلو » إلى كل داثرة حكومية » 
رسمية › بضع بنادق عتيقة » ورّعها المسؤولون على موظفيهم › ليتناوبوا على 
حراسة المنشات التي تخصهم برزقهم من الرواتب » في اقتراح ملم ب 
«الحماية الذاتية» أوجبنها الحرب » احتراساً من اجتياح إسرائيلي » را 
لكل الشمال » أو حذراً من «تخريب» ما للمنشآت يعطل على آهل قامشلو 
مباهج حياتهم ولذائذها . 

كانت مناوبة أوسي » في يومه ذاك الثالث من الحرب الهادرة أصواتا 
بين أضلاع مذياعه » حصَّة من الليل حتى الفجر » ستدور به من حول 
السور ذي الحجارة الإإسمنت يحيط مبنى مؤسسة الكهرباء » ذي الغرف 
التراصفة المتقابلة تخترقها الأروقة قفارو للا الا جر ات 
رمادية » ذوات نقوش متناظرة فنتسنا من حلم اللون الأزرق بحجر التزيين 
ی 
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ذکر موسی عيالّه » وهو ینهض بعد فراغه من عشاء أعقبه قدحٌ شاي 
دان » بواجبه في حماية المدينة . دحل غرفته . خلع رداءه الواسع الطويل 
عن جسده عارياً إلا من سرواله الأبيض » الفضفاض يصل بطوله إلى 
بطر اة ارتدی بنطاله الصيفي الكاكي » والقميص الكاكي . أودع 
جيب القميص علبة تبغه وقدًاحه . أؤدع جيب بنطاله نقوده الورق وفلوسه 
معدن . وقف أمام المرآة الدائرية معلقة إلى الحائط الطيني لصق النافذة . 
خلَل أصابع يده اليمنى ‏ » في شحوب الداخل غير الُضاء » مغيباً » في شعر 
غرته المتماوجة « المرفوعة إل أعلى . ارتدی حذاءه البني الحلد « اللائ 
ي و البندقية ذات الحمالة E‏ . حرج 

- کیف أبدو؟ 

حدق إليه ابه موی بره e‏ 

ET 

E E 
E شابلن آَم إذا ا‎ 
: رقيقاً‎ 

- کم یوما تدوم الحرب عادة ء يا أبي؟ 

yT Ss 
e 

- كلما بلغت رقم اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب » نسيت من أي 


رقم بدأت . 
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أدار موسى بصره على أمه وأخيه غير فاهم » بل متعضاً من ذلك 
التمويه فى رد أبيه . أنذر العائلة بجا سيفعل : 

ا کے و ا ر ا 
متى يعودون إلى عرض أفلامهم . 

«لا أحد هناك » يا حمار» » عقب كيهات 

اذهب > کد موشی : 

لن د ادا »يا می٠‏ لكو قى استطاعةك آن تال قال 
ا فر اا ان اھا : قال یات اا 1 

«شاسال شارلی شایلن رد هرسی : 

مف كات غن لاط ومح ا اتی غل ف اعياب 
متوجها ببصره إلى الأب : 

- عرفت الآن ماذا يكن للحرب أن تفعل . 

«ما هذا الذكاء؟» » عقب أوسى على قولة ابنه . «الحرب تقتل 
الناس . تدمر البيوت» . 

«نسیت شیا » ا أبى» » قال كيهات ملتفتاً إلى أخيه . 

«مثل ماذا؟» » تساءل الأب 

«إنها جتنت موسى» » أوضح كيهات ماذا يكن للحرب » بحسب 
تقديره » أن تفعل . 

محاورات مقتضبة » مقصوصة الأذيال » واكبت الأب في خروجه من 
الدار إلى نوبته حارساً منشآت الدولة » الأمينة على حفظ انور جارياً كالماء 
في الأسلاك إلى المصابيح . 

أضاءت العائلة » بعد خروج الأب على دراجته » سراج الكاز على 
شح ضيائه » في باحة البيت » محترسة أن تشعل مصباح الكهرباء . 
مدّدت الأمٌ الفُرْش على بنط فوق الحصى » مذ لا ينام أحد »إلا القلَّة 
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القليلة من أهل الشمال » فى العُرّف الراكدات الهواء مختنقاً » دافا من 
محصول الصيف . 1 

ثلاثة فُرْش » لا غير » تجاورت على فرب من حقل الورد والبغر . لم 
يُمدّد فراش رابع : سيعود أوسي فجرا . سينام في الداخل » لأن الشمس 
ستتهياً لنفث زفيرها على باحة الدار بعد الفجر بقليل . 

رجع أوسي فجرا اخ اله بخطواته يقود دراجته مشياً إلى غرفة 
المؤن » في الحذاء الحلد ق جح شخهة أنبة على الاحة . رفعوا رؤوسهم 
بأعين أنصاف مغمضة » ثم عادوا إلى رقادهم . توجه الأب إلى غرفته 
بالبندقية معلقة » بعد إلى عاتقه . 

تناولت العائلة إفطارها » من غير الأب النائم عميقاً » في ظل الغرفة 

الشرقية » المنحسر إلى عمق مترين لا أكثر» من قضم الشمس الظلال 
قضما سريعا في صباحات الصيف . طلب کیهات من أمه النقود الورق 
التي سيشتري بها لحماً . دسا في جیب ثوبه الطویل حتى عقبيه . 

«سآخذ دراجة أبى» » قال كيهات لأمه » فردت محذرة : 

= لا :قد یخاجها حن پستیقظ :من یذری؟ 

غمز كيهات أخاه الصغير » فلحق به الصبى إلى البوابة . 

«دبر لي لفافة تبغ») »قال کیهات . 

أدار موسى وجهه » تلقائياً » إلى غرفة الأب . تتم : 

- الآن؟ 

«لم أدخحن منذ عصر البارحة . كبدي تحترق» » همس كيهات . 

«رأيت أين رمى أبى › مساء البارحة » بعقب لفافته» » قال موسى . 

«تلزمنی لفافة ا الفقب أيضاء »قال كيهات . أردف : «أنا 
في الخارج» . 1 

غاب موسى خمس دقائق » أو أكثر » قبل أن يعود إلى أخيه المنتظر 
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في الان المرشوق بغبار کثیر ا تهر إلى دار الور الح ان 
قلیلاء بلفافة تبغ كاملة » وعَقب لفافة لم يبق من حَشَو تبغها إلا ما 
يفي » رعا » » نشقتین . 

«تأخرت» > عاتب کیهات أخاه › فرد موسی 

- كانت أمي قريبة يكن أن تلحَظني . 

بالطبع كعادة موسى في تدبير لفافات التبغ لأخيه » أحياناً » سرق 
واحدة من علبة تبغ أبيه النائم »في صباحهم ذاك . وقد سارع كيهات » 
من فوره ملهوفاًء إلى إإشعال العقب ‏ التبقي من لفافة التبغ التي 
استنفذت فرَميَت » بعود كبريت حكه قوياً مغلاق البوابة الحديد الأملس . 
تنشق نفَساً عميقاً من الدخان حتى أحس بلمس احتراقها لشفتيه . رمى 
العقب المستنقد حتى آخر ملمتر فيه أرضاً . أشعل اللفافة الكاملة سرقها 
له أخوه بعود كبرت ٹانٍ من مجموع عيدان فرط في جيبه . استنشق أربعة 
أنفاس منها تباعا . دعك الحمر بالحائط ان٤‏ إلى جوار البوابة الخشبية › 
فأطفأها . دس بقية اللفافة في جيب ردائه للاستمتاع بدخانها فيما بعد . 
أمسك باذن أخيه اليمنى من غير إيلام : 

- لا تذهب صوب سينما شهرزاد ٠‏ يا حمار . لا أحد هناك . 

«کیف تعرف؟» » تساءل موسی 

e O 
أبوابها » قبل انتهاء الحرب» » رد كيهات . «حين تفتح سينما شهرزاد‎ 
. بابها » ستکون أول الداخلن»‎ 

في »متم موسی متسائلاً بنبر محزون . 

قرا امار . الحروب قصيرة دائما» » رد في ثقة » أو تخفيفاً 
للمأزق عن قلب أخحيه الصغير » المتعلّق بالأفلام . 

مضى كيهات إلى مهمته غير الموثوقة » لشراء لحم من السيدة اليهودية 
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راحیل . بصع دوراتٍ قصار استهلکها متمهلاً في عبور المنعطف إلى النهاية 
الجنوب من الحي اليهودي » حيث حانوت راحيل » وحانوت جارها 
ا 

كان الشارع › »على امتداده » مقفرا إلا من قلّة ظهروا أمام أبواب أسوار 
بيوتهم » وعادوا داخلين كأنهم و e‏ يرجعوا خارجین . 
بضعة رجال عبروا على دراجات هواثية » منتفخي القمصان على أجنابهم 
uC‏ 
سواد نظاراتهم الشمسية » بالرغم من أن التفاتاتهم إليه كانت خحاطفة . 
انعطفوا في الشارع المتقاطع مع نهاية الذي سلكه كيهات إلى حانوتي 
اللحم . 

قطع كیهات قارعة الشارع المتقاطع مع نهاية ان الستقيم الذي 
سلکه . بلغ بوابة حانوت بنحاس المغلق . توقف متقريا بأنامل يده اليسرى 
أعقاب مسامير حدوات الخيل مغروزة في الخشب السميك » العتيق » وقد 
تشكلت بقايا نجمة غامضة » محذوفة الزاويتين العلويتىن عن ين النجمة 
ويسارها . أحصى أعقاب المسامير بلا إكمال . مضي في سيره إلى بوابة 
حانوت راحیل الواضح مرأی على بصره : الحانوت مغلق » بدوره » کحانوت 
بان 

بلع هات :بوا الحانوت . قرعه » بعد تطلع إلى ينه ويساره » بأنامل 
مضمومة قرعا خفيفا »> حفيضاً جدأ » في تصرف يشبه المزاح لا معنی له › 
مذ لا يُسمع . عد أعقاب المسامير المتشكلة على هيئة شمعدان زينة . جاوز 
بوابة الحانوت الواسعة الخشب إلى بوابة الدار اا امي . نقر 
بأصابعه المضمومة على خحشبها نقرا خافتاً لا يريد » على الأرجح » أن 
يسمعه أحد . استدار بوجهه إلى الشمال » حيث تقاطعٌ الطريقين » فألفى 
واحداً من راكبي الدراجات الهوائية ظاهراً بنصفه › ونصف دراجاته » من 
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راء زاونة جدار سور بیت بنحاس » متفرساً فيه من خلف نظارته الوداءة 
ذات السهام الخفية رقا 

تراجع كيهات عن بوابة منزل راحيل . استدار راجعاً صوب ذالك 
التقاطع الذي وقف فيه صاحب الدراجة » فاستدار صاحب الدراجة 
زاجعا يدون راطف إل الق الهودف:. 

توقف كيهات . عاين الطريق المستقيمة » الطويلة إيغالاً في الجهة 
الشمال» تتناظر على جهتيها المنازل متقابلة بابا إلى باب ثلاث تساء 
وطفلة ظهرن برهة بشعورهن السافرات عقائص » ثم انكفأن إلى الدواخل . 
استدار ناظراً إلى حانوتي اللحاميْن . عاد أدراجه صوب منزل راحيل . 
وقف أمام الباب متردداً أن يقرعه Cs e‏ الطالب جواباً على قصده 

من القرع . صم أصابع يده اليمنى مهيأ » ثم تراخت قبضته . 

ظهر من الزاوية في نهاية سور بيت راحيل » جنوباً » حيث العراء 
طليقاً في امتداده إلى حقول الزرع » شرطي في قميص وبنطال من القماش 
الكاكي على مَيْل إلى الخضرة » وقبعة بسقيفة فوق الجبين كأنها شمع 
داكن ملتمع . 

کان الشرطي يلتهم هلالاً من البطيخ الأصفر أحاط به قشره الأخحضر 
الخشن . توقف عن قضم اللحم السكري محدقاً إلى كيهات برهة » ثم عاد 
إلى التهام هلال البطيخ ببصر لا يحيد عن الفتى المراهق » ذي البشور 
القليلة على جبينه وبعض ذقنه . 

تراجع كيهات عن بوابة سور راحيل منصرفاً شمالاً > فإذا صاحب 
الدراجة الهوائية › والنظارة السوداء » يرصده من المنعطف إلى جوار زاوية 

ارتبلك كيهات إذٌ تقدم صاحب الدراجة ماشياً يسوقها دفعاً بيديه 
صوبه . وقف قبالته : 
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- أتسكن هذا البيت؟ 

«لا يا سیدي» » رد کیهات من فوره بصوت جف نره قلیلا . 

«رأيتك واقغاً أمام هذه البوابة قبلا ¢ عقب صاحب الدراجة 

تبلبل خاطر کیهات . ضاع الردٌ امحتمل بين عقله ولسانه . ابتسم 
ابتسامة منتزعة من حيرة الموقف » صامتا . 

لم تبتسم؟» > سأله صاحب الدراجة . أسندها إلى حائط سور 
البيت . خلع نظارته عن عينين بنيتين » صغيرتين » بجفون حُمر من أرق 
ما 

انکمشت الإبتسامة المستحضرة ة إلى شه شفتي کیهات قسراً» فارغة من 

«آسف أنت على ماذا؟ على ابتسامتك أم وقوفك قرب هذا المنزل 
الذي لا تسکنه؟» » سأله الرجل المنتفخ المجانب الأيسرمن قميصه 
با لملسدس تحته . أردف : «ألك أقرباء هنا؟» . 

«لا » سيدي» » رد کيهات متراجع القلب إلى و 

«أأنت يهودي؟» « ناله صاحب الدراجة مرتابا في وجود الشاب 
المراهق أمام ذلك ارك 

«لا » سيدي» > رد کیهات بنبر هارب من الموقف الحرج . 

الت ودا ا کن ی اله سا جي الدراجة » الراصد شوارع 
الح اليهودي . 

«أُنا کردي» » رد کيهات عفو ا لخاطر » بارتجال متسرع . 

حدق إليه صاحب القميص المنتفخ الحانب الأيسر منه e‏ 
نحو لا يفهم : هل استظرف رد کیهات » أم هو یستخف به مستغربا؟ نقلِ 
بصره إلى نهاية سور بيت راحيل » حيث الشرطي يرمي قشرة البطيخ أرضا 
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وقد انتهى من التهام فاكهته المنعشة . مسح يده اليمنى بجانب بنطاله وهو 
يتطلع » في فضول »إلى كيهات في وقفته المرتبكة كفرخ طير أمام صقر 
الذولة في اياب الدتية + حال امسدس واضحا تحت قميضة الرخى : 
في تصتّع لإحفاء السلاح لا يريد به إخفاءه » بل لفت النظر إليه . 

«أحتّاج إليك » يا رفيق» » قال صاحب الدراجة للشرطي بصوت فيه 
نر الأمر لا نبر الطلب المتواضع 

تقدم ا الاستخحبا ستخبارات الأشد سلطة في 
مراتب النظام » بنوع زمرته الختارة لمهمة تطهير الدولة من الشرور » حارج 
تراتبيّة العُرف المتعلق بالرتب العسكرية . رفع صوته وهو على بعد أربع 
خحطوات منهما » متوجها بالكلمات إلى صاحب الدراجة : 

ج و ی . بم أخدمك؟ 

ا في البلد د جديد» » قال صاحب الدراجة بلهجته البدوية . 

لص الشرطي بين جفني عينه اليسرى مستوضحاً» في صمت › 

معنی کلام رجل الخابرات . 

«(أسمعت بالدين الكردي؟» > سال رجلٌ الخابرات الشرطىٌ على نحو 
استغلتق على الشرطر” قصد السؤال . ٠‏ ّ 

«سألت هذا الحمار إن کان یهودياً فردٌ أنه کردي» » قال رجل انخابرات 
2 . أضاف : «أعندنا في البلاد دين کردي لم نعرف به؟» . 

نظر الشرطي إلى كيهات الشاحب في الموقف » مخذولاً من بديهته 

الرديئة أوقعته فى مأزق . سأله : 

- من نبي دينك »یا ولّد؟ 

قفز حل تلقائي » من عمق ارتباك كيهات إلى لسانه : 

- أنا مسلم » سيدي . 


«مسلم يهودي ٣‏ ام مسلم عربي؟» > سأله رجل الخابرات متلاعباً 
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بالكلمات » في سخرية كالسعال من شخص في وجه الآخر. 

لم یعثر کیهات على جواز للمفاضلة في الإنتساب إلى الصنفين 
حددهما رجل الدولة » ذو الثياب المدنية . ارتجف الحلد على أضلاعه 
الأياسر. 

بادر الشرطي إلى تخليص حال كيهات من ارتباكها : 

د کد وا 

«أنا مسلم » يا سيدي» » أكد كيهات نسب يقين الَعَْقد في تاريخ 
آبائه إانا » فتجاهل رجلٌ الخابرات كلامه » متوجها بسؤال إلى الشرطي 
الداكن السمرة بلهجته العربيةٍ البدوية : 

- أهناك كراد یهود؟ م كلهم يهود؟ 

«مَنْ کلّهم؟» » تساء ءل الشرطي الضيق ما بين المنكبين » فرد الرجل ذو 
الملسدس تحت قميصه : 

- اليهود الأكراد كلهم يهود . 

«أنا لست يهوديا » يا سيدي» » دافع کیهات بنبر خجول » حافت في 
صوته المرتبك »عن نفسه . 

«أنا أقرر »يا حمار» ماذا تکون» »قال رجل الخابرات القصير . رفع 
وجهه العابس »أو المتكلف عبوسا شرسا » إلى الشرطى البادي السكينة 


في ملامحه السّمرة الملفوحة : 

- ماذا تعتقد أن هذا اليهودي صاحب الدين الكردي › انلم کما 
يعي » يفعل هنا؟ 

«کنت سأشتري ا » يا سيدي» › سارع کیهات إلى اعتراف هو کل 
ا 

رفع رجل الخابرات وجهه إلى أعالي بوابة حانوت راحيل المقفلة : 

- أين اللحم؟ 
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((في الداخحل يا سيدي» » رد کیهات . 

وجه رجل الخابرات بصره إلى الشرطي : 

ب أيبيع اليهود ا في هذه المدينة؟ 

هذا حانوت ب بیع حم > يا سیدي» ٤رد‏ الشرطي على سؤال رجل 
الخابرات ٤‏ مشا بيده ل بوابة حانوت راحيل . أردف : «وذاك الحانوت 
اشا » يعني حانوت بنحاس . 

قرب رجل أمن الدولة وجهه من وجه کیهات › متساویین طولاً : 

- اذا يبيع اليهود ا 

«لا أعرف »يا سيدي» »رد کیهات مقطا . أحس الخدرّ فى 
رکبتیه . ٠‏ 

«لاذا تشتري اللحم من حانوتٍ يهودي؟» » سأله رجل أمن الدولة › 
مدا نظارته الشمسية إلى موضعها فوق أنفه الح . 

«أحياناً نشتري اللحم من الست راحیل » سيدي» ارد ھا 

رفع رجل أمن الدولة بصره عن كيهات » في نظارته الشمسية » إلى 
الشرطي الأطول منه بعتم فى انهاه شار 

- الست راحيل؟!! 

لم یعرف الشرطي بم يبعقب على تساؤل رجل أمن الدولة . ظلًَ 
صامتا يترقب توضیحا من محدّثه » فلم بحظ به . 

((سيدة . ست يهودية . تبي تبيع اللحم!!» »متم رجل أمن الدولة يثير غبارا 
فی عقل کیهات . أصاف : «لاذا هي ليست اللخاتون راحيل؟» . 

«آهي ست م خاتون؟» ال الشرطي الات المراهی كيهات › 
ا رجل u‏ الدولة في لعبه المج أسئلة . 

غارت الكلمات إلى عمق مغلق في قرارة عقل كيهات . ارتعشت 

رئتاه من وخز الهواء فيهما . لم ينطق . 
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مارلا سرت اله :عقب جل من لدو على منت 
کیهات . هر یده الیمنی کخفق جناح یطرده به : 

- انصرف من هنا » يا حمار . وذ معك دينك الكردي . 

في خفَة حملت كيهات ساقاه كالهارب . اتجه إلى منعطف تقاط 
الشارعين O Cy‏ 
ا 

لم يتفكر كيهات في سبب واضح لتوجهه إلى السوق . رما كان 
عليه » بعد ذلك الغرق فى لبكة الموقف » مشدود الأعصاب حتى الإنهاك › 
أن یعود أدراجه صوب البيت . 1 

ارتجل له قلبة المرتبك منطق الدخول إلى السوق » الذي بدا مهجوراء 
إلا من دوريتين لرجال في ثياب مدنية » يستقلون مَركبتين من نوع 
«جيْب» عسکريتين » بهيكلن من القماش المحاسئ » الشخين » الرمادي 
الْعْبَرّء ينتفخ وينكمش من نواحي أبوابهما المكشوفة دفعا لحرارة حزيران » 
ويخفق سقفاهما من اندفاعة الهواء اتا ان نی: 

أدار كيهات وجهه جانبياً في عبور المركبتين ء يحْذرٌ النظرٌ إليهما كأنه 
يخفي نفسه . أوغل في عمق السوق ذي الحوانيت اللبنية » وبعض 
الإسمنتية بلا علو قبل أن ينكشف له القليل من الحوانيت مفتوحة » في 
تباعد ,واحدها عن الآخر» على نحو أحس کیهات کان الهواء نفسّه حذر 
في اندفاعه المعتاد أن يكون » نهاراء على جموح » عصبیا 

› تاريخ المدينة‎ E r r aE 
- الأبهى سمعة بين العطارين من نوعه » حتى كادت الوق برمًتها‎ 
حوانيت عطارين » ودكاكيْن خضار وفاكهة مجففة » ومربّيات » ومحَال بيع‎ 
٤ أقمشة ¢ ومصاعغ ذهب » وفضة أن تسمّی سوق عزرا»‎ 


42 


کان حانوت عزرا مفتوحاً » بنصف واحد من دفَتيٰ بوابته العريقة 
ا لخشب الذي قد يُْسّب إلى اقتدار النجارين الكهنة على تقل الألواح» 
من جذوع الشجر في الأساطير » إلى حقيقتها في الواقع الأرضي . وكان 
عزرا هناك » جالسا على حافة منضدته بقدم عالية عن الأرض من انثتاء 
ساقه » وأخرى تطأ الأرض » محدَقاً من أعمًاق الحانوت العتم قليلاً بلا 
نافذة فيه » إلى الفراغ الممزق في الشارع › كأغا هو متردّد أيفتح الدفة 
الأخرى المغلقة من بوابة الحانوت ٠‏ أم يغلق الدفة المفتوحة؟ 

توقف كيهات قبالة حانوت العطار » على الطوار المهترئ للرصيف 
الإسفلت . حدق إلى عزرا فحدق إليه عزرا » ذو اللحية القصيرة » البلقاء » 
المدبّبة عند الذقن » معتمر الرأس بشال أبيض مخططاً زرقة » مطوق بعقال 
أسود . 

أنزل عزرا ساقه المرفوعة بقَدمها . نهض عن حافة المنضدة الداكنة 
ا لخشب » استوى فوقها ميزان حديد بكقتين طاستيْن من النحاس » > کل 
طاسة على قاعدة حرّة في مفاصلها انخفاضاً وارتفاعاً بالأثقال عليها. 
طاستان متقابلتان على ظهري الهيكل المتناظر الجهتين › يرتفع أمامهما› 
من وصلتين بالهيکل » عنقان طويلان » ينتهيان برأسين على هيئتي راسي 
ديكين ينظر أحدهما إلى الآخحر فى تح . 

کل ماد من لكلف العدن: الل لا وف اورا 
الحرايت رالدكاكن »قال فة الكفتان تة قاس لا يعرفة سى 
العدن . 

كم مرة تنحفض كفَة قبالة الأخرى؟ 

كم مرة بدي كفة خضوعها سجودا وركوعاً للكفة الأخرى؟ 

كم مرة هان كفة ينقصها غرامان - رما لتعادل الأخرى على سوية 
فى التناظر؟ 
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هذا هو اعتبارٌ العقل للحقيقة في أحوال كفتين متقابلتين لهما وزن 
واحد لكن يدث » دائماً» أن يضع أصحاب حوانيت العطارة ء والبقالة » 
واللحم » وأصحاب محال والمتاجر » عيارات الوزن - الكيلو غرام » ونصف 
الكيلو غرا م وربعه » وما قل عن ذلك TS‏ 
الصغار - في فة يتخذونها ثابتة » حَكرأً على عيارات الوزن المعادن ء فيما 
الأخرى » المقابلة » تبقى لوضع حوائج ج البيع فيها من المواد المطلوبة شراء . 

على نحو مألوف» شائع » ثمّت كفة في الميزان » يساراً أو ينا في 
تركيب هيئة الآلة ذات المفاصل المتحركة » منذورة لوضع عيارات الوزن 

فيها » وكفة للمشتريات . 

يدث أحياناً »أن تقوم شرطة البلدية مداهمة الحوانيت» 
والدكاكين » وا محال ء والأفران » للتأكد من توازن الكفتين في الميزان » 
وأنهما من وزن واحد في الصناعة » وأن ليس في قاع المفاصل الرافعة 
والخافضة رصاص مضه لفن ب عا واكك أف أن الارات 
دا »أو ناتا لم بجر التلاعب مقادير أثقالها . لک الإفلات من 
العقاب على الغش » إن ضْبطً صاحب البيع غشاشاً » يُسوى بالرشوة مالا 
أو متاعا » أو بتخفيض خاص على ما يبيعونه لشرطة البلدية الجالين » 
یسون الادقا الخاض اسلاراق رل ورا موه 
لتمكين نزعها ؛ وبين الورقة والورقة شريحة م ور الكربون لنسّخ 
الُحالفة . لكنها دفاتر لا تحظى إلا بالقليل من شرف التدوين » وذلك أُمرٌ لا 
يهم البلدية على آية حال » فموارد دخلها تُستوفى من أمور كثر لا تحصى 
في حياة مدينة الشمال السوري » المتوازية الشوارع باستقامات من رسم 
التصاميم بال حبر الفرنسي » على استنشاق المصمّمين المعمارييْن دخان 
لفافات التبغ الفرنسية . 

كان عزرا وكيهات في وقفتيهما المتقابلتين » أحدهما من داخل 


الحانوت› والآخر من الشارع > کأغا يتوقع الأول أن يتجه الشاب المراهق 
إلى الحانوت طالباً شراء حاجة » وكأغا الثاني يتوقع من عزرا » على نحو 
ملت أن ینادیه إعاء دة أو دعو وة : 

توفع عزرا أن يتجه كيهات إلى الحانوت كان أقرب إلى معقول 
الموقف 0 توفع کیهات أن ینادیه عزرا فلم يكن إلا مَنياً . وماذا لو دعاه 
عزرا إلى حانوته؟ ما المتوقع إن لبّى كيهات دعوته إلى الحانوت؟ سيعرض 
العطًا ر مجاناً بعض سلعه على شاب صغير هو الأول » رما » رآه في صباحه 
المتقشف من نفخ الحرب حوصها حتى انتفخت معها جلود البشر شرق 
البحر المتوسط » وبعض جنوبه الشرقي › وانتفخ ودجا الحياة هناك حتى 
الإغماء على الدم في الودجَيْن؟ 

ماذا کان سیختار كيهات من حانوت عزرا العطار إن خيّره أن يأخحذ ما 
يريد مجًانا؟ : عيدانً الصندل؟ كبش القرنفل؟ الخيطان المذهُبة والفضية؟ 
الصابون أخحضر من نزف الزيتون فيه » وأحمر من نزف الأرجوان » وأصفر 
من صناعته بالكركم؟ أسيختار كيهات حنَاء وإثمداً لأمه » وتبغاً له 
ولا بيه؟ 

رة مف ای کال هات( رند فعا اک غ هذه 
كلها » حتى لو كانت مجانا . إنه يريد لدغة السحر ولسْعتّه . 

سيد عزرا» » سيتمتم كيهات في اقترابه الإفتراضي حتى عتبة 
اخاوت ازید فیا تعن قلیی»: 

«علی ماذا؟» » سيسأله عزرا . 

«علی ما فيه » یا سید عزرا» » سيرد کیهات . 

تا ١آبها‏ الشاب . ماذا في قلبك؟» » سيسأله عزرا . 

ا لبج به» » سيرد کیهات . 

«فهمت» > سيعقب عزرا العطار . سيستدير داحلا إلى عمق الحانوت 
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العتم لا نوافذ فيه » وسيرجع بعد طقطقات من فْشحه أوعية » وإغلاق 
أوعيةٍ معدن وزجاج » بيد مضمومة ة الأصابع » إلى كيهات : «افتح يدك» › 
سیقول عزرا . 

سیفتح کیهات راحة يده اليسرى 

«خدذ» > سيقول عزرا وهو يسقط فى راحة يد كيهات ما يشبه حصاة 
چا ع 2 

«ما هذاء یا سید عزرا؟» » سیسأله کیهات » وسیرد عزرا : 

ج ف ك لار 

«(مسك الفأر؟!!» > سیتساءل کیهات E‏ عزرا بنبر من 
اللهحة امارد ية فى له لر تة 

- هذا ما سينفع قلبك . 

«ماذا أفعل بسك الفأر؟» » سيتساءل كيهات . 

«إرم به في البئر» ا عزرا . 

بغر آي ٹر یا سید غزرا؟ »سیناله کیهات . 

سيرد غزرا مبقسماً بصوت فيه بقايا حئة : 

- بئر بیت راحیل »› یا کیهات 4 

«أتعرف اسمی > یا سید عزرا؟» » سیسأله کیهات فی وقفته على 
عتبة بوابة ارت ديفا ٠‏ 

«أعرف اسمك طالما أعرف لاذا أنت فى هذا الحىئ» » سيرد عزرا . 

ف فک ا ا ات ۰ 

«(أعرف» » سيقول عزرا : «عنیت لاذا كنت هناك» » وسيشير بيده إلى 
الجهة التى جاء منها كيهات إلى السوق . 

«أعرفت أننى كنت هناك؟» » سیسأله کیهات شرا برأسه إلى الحهة 
التي أشار إليها عزرا » منَفقيْن في الذي يعنيان . 
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«نعم» » سيرد عزرا . 

«اكنت سأشتري لحماً من الست راحيل» » سيوضح كيهات . 

أت شري ها سا عا مقلصا بن جف غه 
اليمنى يستدرجه إلى اعتراف . 

ونع ا یا ید عررااه سرد کیھات؛ 

سيبتسم عزرا . سيصفق براحة يده اليسرى صفقاً رقيقاً على صدرته 
القصيرة فوق ثوبه البّي » الداكن » الطويل حتى عقبي قدميه في 
الفندل: کرت کات سک ر ناله اطق ۲ 

- أحقاً كنت ستشتري لحماً؟ 

«معي ثلاث ليرات » يا سيد عزرا» » سيرد كيهات وهو بُخرج النقود 
الور ن جیب ردان على اة لبي ن فاه الى 

لم تحدث الحاورة تلك . ظل كيهات على رصيف الشارع محدَقاً إلى 
حانوت عزرا » وظل عزرا في ظلٌ حانوته المعتم متوجًسا » رما » من تحدیق 
ذلك الشاب المراهتى إليه . 

تنبّه كيهات إلى إطالته النظر المريب منه إلى عزرا . خفض بصره أرضاً 
كالمعتذر أن لا علاقة للحرب بوقوفه مخفا إلى العطًا ر اليهودي ا 
لنفسه بلسان صامت : 

- كنت هناك لأشتري لحماً من الست راحيل ولأرى لينا » يا سيد 
عزرا . 

سّمع كيهات بشيء من مصادر المسك : ستور الزباد . الغزال . وسمع 
قليلاً من صديقات أمه » في تزاورهن يأتين من ا لحي الغربي » عن قدرات 
السك والغتر»غلى اجنذاي القلوب إن خوبتهما فى ماء الورد» وسقين 
من يردن اجتذاب قلبه هوى » أو يُبقين قَلبَه على هواهن من الأزواج . 

«فأرة الملسك» » في ذكر الملصادر »لقب كالهزل في بعض أفلام 
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الأضاحيك » والمساخر . لكنه هزل أقرب إلى أفلام لم يبد الصبي موسى 
أي انجذاب إليها » مثل أفلام السيدين لوريل وهاردي » و«المهابيل الثلاثة» » 
رآھم بليديْن في حركاتهم › ومظاهرهم . أولئك المذكورون » الملتفعون 
بالسواد والبياض لونين في أفلامهم » عجزوا عن استنفار روح المرح في 
عصب موسی . کانوا اقل موهبة في الإضحاك بکثیر من قرّد طرزان ‏ المقلّد 
بحركاته الساخرة حركات اللإنسان الأكثر صرامة إن حك فروة ة رأسه ٤‏ أو 
نفخ الدخان » بعد نشقه » من تبغ الغليون . 

قلب موسى كان ينقذف ككرة قدم إلى «الشاشة الفضية» » الكبيرة › 
في سينما حداد » حين يجاوز القرد تقليد مدخن الغليون إلى خطف 
الغليون بالتبغ المشتعل فيه » ویتنشقه کمدخن محترف . 

أفلام من ثلاثينات القرن العشرين » وأربعيناته » وخمسيناته » كانت 
تلع دور السينماء في قامشلوء بسهام اراد الياضن تد ) شيد 
عشرين سنة » أو أكثر» أو أقلٌ قليلاً » من صدورها إلى دُور السينما في 
بلاد الناطقين بلسان صانعيها الإإنكليزي . بعض سهام البياض والسواد 
تصويراً يصيب ‏ بنصالها الروعة المضحكة - قلبً موسى » وبعضها يصيبه 
بالملل » أو ما لا يَصْلْحٌ تذوّقه کرش ملح علی البطيخ . لوريل وهاردي › و 
«المهابيل الثلاثة» » كانت أفلامهم من صنف الملح على البطيخ . شابلن › 
وباسّترّكيتون » وهارولد لويد » المبجُلون بالصمت المتفجُر حركات في 
حركاتهم » كانوا هم أولياء وجدان موسى جذباً للبرهة القديرة إلى إنطاق 
جسده انفجاره قهقهة >¿ > بوجود «فأرة المسك» في جيوبهم » أو من دونها . 
لكن صفة هذه الدويبة ال هة الط ف ها من مد غاا A‏ 
من تذوق طعم اللونين الأبيض ٠»‏ والأسود › باللسان في أفلام مُرشدي 
موسى الأئمة في فقه الإضحاك . 

«فأر المسك؟! فأرة المسك؟!» » عجب من أعاجيب المصادر . فى جسد 
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هذه الدويبة الصغيرة » المكروهة عة مُستأصّل » وجفف » فتغدو من 
رفاهة الأفاويح e‏ العطر » وعكنات الإيقاع سرا بالقلوب ؤو فی الهوی . 

أكان إهداء الطبيعة للفأرة نافجة السك في جسدهاء أو جسد ذَكرها 
قصداً محضأ إلى الترارن ن تناها لور الزباد نافجة مسك في 
جسده . هو قط عدو الفأر من تدبير التصنيفات للعداء بين الأنواع : السنور 
ضد الفأر . الكلب ضد السنور . التّمس ضد الأفعى . الدّبور ضد النحل . 

توازن في العدائية . أمّا مسك الفأر » الستخحلص من نافجة في جسد 
«فأر الملسك» > فلا عداوة بينه وبين مسك سنور الرّباد : اللسك › برمَّة 
مصادره » جامع للقلوب ؛ ترتيبً سحري لتقريب المشكوك في تقاربهم ؛ 
استحواذ للراغب على مرغوبه إن سقاه جرعة من ماء الورد ذوّب المسك 
فيه . 

كيهات سيلقي بكيسين من مسك الفأر في بئر بيت راحيل إن أهداه 
عزرا مسك الدويبة الصغيرة . غمغم منصرفاً عن حانوت عزرا . هب عليه 
هواء النهار من شمال الشارع غاضبا بحمله الغبار العريق . رسم م بسبابته 
اليمنى E‏ »> حروف اسم کأعقاب مسامیر حدوات الحياد في الهواء › 
وقد تخيّلها مغروزة » ملتمعة لا صدا عليها : 

- ل ي نا. 

ذلك كان الإسم الذي يخص ابنة راحيل . تكبره بسنة . سوداء 
لر ا رر E‏ 
ا أن ا مشلا 2 لاد 
المتحرين »أو فا ا RES‏ 
و اتفه اشنا » على نهاية العظم المتصلة بالغضروف » بح المسطرة 
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الرقيقة » نقراً بلا إيلام » عسى يستحصل انتفاخاً يحظى به منظر الوجه 
الجسور في الذكور. ٠‏ 

من أي رث أشرق على عقل كيهات قييزه الوجوه ار و 
الجسورين من طرز أنوفهم؟ رعا هي الحكايات الكردية شفاهاً تُروی عن 
البطولة حازها أقویاء لهم نوف طوال » محدّبات » فوق شوارب عراض على 
شفاههم العُلى . والحكايات تلك تُحبّذ الشفاه كبيرة أيضاً » وليس خجولة 
اللحم » رفيعة أو ضيقة . 

ماذا عن الحدبة فی أنف الا نثى؟ لا يستحب الكرد الحدبات على أنوف 
الإنات ول الأ نوف الطوال فيه . لك لكل تسويغه إن أحبً أنشى بحدبة 
في أنفها » أو طول » أو قصّر حتى » وإن جب إبنة فيها مظهرٌ من ذلك . 

التسويغ اشتراح قلبي . وكيهات له تسويغه في انجذاب قلبه إلى لينا ء 
إبنة راحيل » جامعا بين إرث الحكاية الكردية للإعجاب بالجسورين 
الدكران حازوا أنوفاً محدبة »وبين إرث القلب الذئ لا تتوارفة إلا الرغبة 
عن اة : 

قلب كيهات يستعذب تلك الحدبة في أنف لينا » المعتدلة اللحم مع 
E N E ET‏ 
النساء . ا 

طول لينا يثير » أيضاً > حيال كيهات . طول يفوق طولَهٌ مشير . يراقبها 
راصدا ء منذ تعلَقها قله منذ أكثر من سنة ونصف السنة » في خروجها مع 
زميلاتها من سور المدرسة » برأسِ يعلو رؤوسهن . 

إنها مدرسة قسسّمها نظامٌ القصل بين الإناث والذكور إلى قسمين من 
الوقت يتبادلها ا لجنسان » من الصباح إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر : 
للذكور وقت ما قبل الظهر في أسبوع ء ولالإناث وقت ما قبل الظهر في 
الأسبوع الذي يليه . 
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کكکیهات ف ار ا الإعدادية . لينا في أول سنة من 
الل رة تجا الثوب الموحّد الخاكى القماش اقتدت الدولة 
بنظامه ملْبساً للطلاب » تقليداً لإرث النظم العسكرية من اشتراكيات 
وحدت العقول » والرغبات » والثياب على طراز واحد فى معاهدهاء 
ومدارسها » إلغاء لفروق الطبقات » وفروق الوجوه » وفروق الأجساد » وفروق 
اوک٠‏ 

فتيات يتشابهن في خروجهن من المدرسة بلونهن الواحد» كتشابه 
الفتيان في خروجهم ودخولهم المدرسة بعصبيّة اللون الواحد لثيابهم . لكن 
ا . حظّها ارق العذب - کا ات ا ا ا 
الأقرب إلى جَعْد» مرئيا على من رؤوس زميلاتها » بخمار أزرق داكن » 
منسلت دائماً إلى الخلف عن مَفْرق شعرها الستقيم » مذ لا تكم عَقده 
ربطاً تحت ذقنها كما تفعل الأخريات بأغطية رؤوسهن احتشاماً» إلا 
المسيحيات منهن يعتمدن السُفورَ . 

رأی کیهات فتاة قلبه مراراً » في سنوات عمره الثلاث الأخيرات » 
منذ موت أبيها نيسان » تُعيْن أمها أيام الجمعة - العطلة الإسلامية لأرضص 
الشمال » في حانوتها » إذ يقصده مع أبيه أحياناً لشراء لحم » أو بَيّض إن 
لزمهم بيض » أو دجاجة رما » مذ تحفظ راحيل أقفاصا صغارا من القصب › 
فيها دجاج » تحت المسطبة العريضة في حانوتها قائمة على لبنات من 
الطين تسندها من أسفل » مرفوعة با عليها من مُربّيات» منزلية الصنع › 
في الآنية الزجاج » وبعض الفاكهة الجففة زبيبا » وتينا » ومشمشا » ونقانق 
معروضة على ملاءة حمراء خمريّة » ولحما مفروما» »ملحا متيلا تم تجفيفه › 
وتغليفه بكتان أبيض على شكال آسطوانية لا تزيد عن حجم اليد . 

راحيل » التي تتدلى شرائط قنص الذباب من عمود سقف حانوتها 
تلجأ إلى حفظ ما يفيض عن البيع من اللحم ملحا » مفروماً بشوم فيه 
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وبتوابل حرّيفة » مغلفا بقماش » ونقانتق من مفروم اللحم بالثوم محشوا في 
أمعاء الضأن » مجففة بلهفة الهواء في الشمال إلى التجفيف بزفيره الحارٌ . 

لكنة لينا ء في نطق اللخة العربية » مارديْنيّةَ كساثر متها اليهود نزحوا 
من أقاليم الجنوب في إمبراطورية الخلافة الإسلامية الذابلة على غصن 
الإعان ‏ إمبراطورية الحرم العثماني وهي تلفظ آخر أنفاس مُتع ا لحمّامات › 
ومع الفروج العذراوات » ومتع رقص الدراويش » ومُتع حروب الأعراق ضد 
الشعوب فيها ومن حولها ء ومُتع استدراج اسم الله إلى تحصين اللذائذ 
نكاحاً وحلوى بالقطر السكر وسط آنهيارات الأقاليم . 

كان كيهات في الرابعة عشرة » وبضعة شهور من عمره » عندما 
خطفت بصره تلك الابتسامة من لينا وهي تضع ما اشتراه أبوه من لحم في 
ورقة خحشنة » صفراء بيه شاحبة » معوسة قليلا > طوتها بأناة على على اللحم » 
ومدّت اللفافة إليه » وليس إلى أبيه واقفاً إلى جواره . 

بعد یومه ذاك » الذي ارعش الوترً الأول » الدافئ الرنين في قيثارة دمه 
الفتيٌ» توگل کیهات متبعا إرشادات آبيه في ما بُراد من لحم هبرة» أو 
بعظم » أو مفروم - أمرٌ الشراء بنفسه من حانوت راحيل : اللحم أقرب في 
حانوتها إلى بيتهم من السوق الكبيرة قبالة المسجد الكبير » بسقفها المديد 
فوق عرصتها الواسعة » ودكاكينها » وحوانيتها » وأكشاكها » ومساطبها 
الفوضى في عروض الخضار . 

بعد كل ظهيرة من أيام الخميس › حيث مطلع عطلة نهاية الأسبوع 
الى هر داف الوا الوم ب اة بأكملها » تظهر لينا في حانوت 
أمها » مرتدية مئزرا أسود » عاكفة على جمع بقايا العظام » وإعادة تعليق 
القطع المحناثرة من أعضاء الذبيحة إلى الخطاطيف المتدلية من عمود 
السقف » وتنظيف منضدة فَطّع اللحم ء وبر العظام ء والفرم لاطو 
كشطاً بالشفرة ما يعلق بها من الشحم » ومن كَسّارة تهشيم العظام والنخاع 
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المنتثر » بعد أن تبطيئ حركة الطالبين شراء اللحم من ناس متها . 

موعد كيهات مع الحانوت » حين ترغب العائلة في طعام من اللحم 
مرة » أو مرتين أحيانا » في أسبوعهم »هو ما بعد ظهر الخميس ٠‏ أو صباح 
الجمعة . عند راحيل ثلاجة من عريق صُنعها الضخام ‏ السّماك الجدران ء 
داخحل البيت ولیس في الحانوت ا درجاتٍ في برودتها > التي 
تنحدر أحياناً إلى صقيع . حفْظ ما یتبقی من لحم مضمون . ذلك يریح 
کیهات کغیره من الشاريْن . 

لا بم يوم السبت : [ 

تعطيل في الحانوت » وفي ا لحي » وفي الحياة على قذر الضرورة › 
بحساب التدبير الأينى للتعطيل . 

لكنه يوم شروق الأسبوع الإسلامي على الأعمال » بعد جمعة جَمْع 
العقول الشاردة » مقَيّدة بذكر الله » واجتماع البشر الختلفين أهواء ٤‏ 
وطبقات » تحت سقف المسجد . 

يومٌ يستكره اليهود الأعمال أن تلهيهم عن خضوع القلوب » والعقول › 
لتقدي تبجيلها لإلههم » تاما ككراهية كيهات a CS‏ 
يوم من سهو عقله » وقلبه » عن تقد التبجيل لأيٌ شيء إِلاً لإله لهوه . 

غير ن كيهات ۔ على قرب بيت أهله من تصاريف الحي اليهودي 
4 الان تعطيلا للأعمال » وإحقاقا للمناسك عن ذهابٍ إلى الكنيس 
بكورة بالقبعات الأاطية الكيْباه » صغاراً وكبارا واحیاء للشعائر في الأيام 
القدسية العا من التقويم السنوي - يس ببعض اللاتوافق بين 
مُعَْقَّد لينا عن تعظيم السبت تعطيلاً للأعمال إلاً أعمال الاستغفار 
والنجوی » وبين ذهابها إلى المدرسة في ذلك اليوم . لا خیارللینا بالطبع . 
المدرسة » في قامشلو ككل أرض سوريا » تقع إلى إالحانب الإسلامي من 
تصنيف الأيام تعطيلا » أو إلزاماً بالعودة إلى الأعمال › التي أكثرُها شقاء 
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فى الوجود عند الأطفال » والفتيان » والشبان » العودة إلى المدرسة . 
لرما رفع تلك الكراهية للمدرسة كالستارة عن قلب كيهات لحظات » 

في عبور لينا قرب بيتهم إلى المدرسة شمال الحي الغربي » أو في مواكبته 
لها عن بعد إن وافقت عودتها ا ورا غو کات من 
مدرسته جنوب غرب المدينة » مذ يلزمهما للوصول إلى منزليهما عبور 
الطرق ذاتها شرقاً» ثم جنوباً إلى نهاية الح اليهودي » منتهياً بحدوده» 
هناك » إلى مجاورة العراء الواصل إلى حقول القمح والشعير . 

کرات و دان م هة ان عن عا اد 
متأخرين عنه » الطرق ذاتها إلى بيتيهما فى الح . وهو يتفادى أن يلحظا 
غل لف حاوف ر کح الفا عن ب رها له خط اك ى 
على أية حال » مذ يستغرقان في محاورات خفيضة برأسين متقاربين » 
وعيون يحدّقان بها كل في وجه الآخر» من غير نظر إلى الأرض ليرشدا 
خطواتهما آمنة : 

ابتعد كيهات » منجذباً بالهيعات الذهبية لصور لينا الأثيرية » عن 
حانوت عزرا » مكملاً تجواله في الشارع المستقيم متناظر الحوانيت على 
جهتيه . مرتين » ذهاباً وإياباً عبرته مركبتا «المحيْب» العسكريتان برجال أمن 
الدولة فيهما» تحت سقيفتي قماشي هيكلهما الخشنين كقماش الخيام 
الك . نظرات هي ذاتهاء من وراء الزجاج الأسود لنظاراتهم » 
متفحصة » مدققة » متحرية » متقصية » لاسعة » لاذعة » لادغة . 

کات تعمد فی لن الط جات نخدي العقاء به 
بأبصارهم . وقف مرات قليلة أمام حوانيت فتحت » كحانوت عزراء 
أنصاف دفاف بواباتها » كأ العطارين القلّة أولئك » وبعضاً آخر من بائعي 
القماة ی ییک محف ون ساو فزن لوی أنتصاف الدفاف 
المفتوحة » على عجل إن اقتضى أمرٌ طارئ . 
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a‏ إلى 
E E IT‏ 3 تهويلاً 
بإسقاط السماء على الأرض . 

إنهم يهود حقا » مطوقو الخصور » فوق ثيابهم الطويلة كل ثوب قطعة 
e E‏ 8 ™ 
خاو اغات ن لزني م غل اعانا 

e‏ وین کاب م الارن اقل فرادی » أو مَنّنی 

. الغبار ر المنقذف دفعاً محقطّع اوج » من هياج الهواء » محمولاً عن 

زوایا E‏ . لا یکون الغبار کثيباً عادة ا 
أحاسيس مذ تكفيه أحاسيس اللصطدمن به يغخمضون أجفانهم أحياناًء أو 
یشیحون بوجوههم عنه » سواء أفي غزوه العادي زاحفاً » أم في هياجه مغيراً 
زواج صغاراً على الإسفلت » وكباراً عوالي في الأعراء . 

كتيا كان الغبار الذى أعمنض كيهان عغينه اليسرئ» مراراء من 
هبوبه عليه » في الشارع المستقيم . لقد عن له » أحياناً » أن ينعطف إلى 
شارع آخر ينجيه من هاتين الدوريتين المركبتين » الراصدتين من فيهما من 
رجال أمن الدولة أرواح المارّة ¢ وأرواح الحوانيت ¢ وأرواح الظلال الحشققة 
من حول الحوانيت ¢ وروح الغبار داته الخاصٌ با لجی اليهودي 

كان قرار كيهات أن لا يعود إلى البيت من غير لحم . الثلاث الليرات 
الورقية مطوية بأناة فى جيبه » لصق فخذه اليمنى »لذا حدّد لقدميه مسارا 
يصله إلى الجامع الصغير » ثم المسجد الكبير الأبعد » حيث السوق الفارهة 
ذات العرصة المسقوفة بالصفائح المعدن . 

آنزل کیهات بصره أرضاً في مشیه » لا یری إلا طوار الرصيف 
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المنخفض » التفلّم » المهترئ لم يرمّم قط منذ إنشائه » ولا یری سوی قدمیه 
فى ا لحف الصندل البلاستيك » البسيط الشرائط » ذي الأخمصين 
الإسفنج الضغوط لا يقوى على الصمود شهرين من أشهر الصيف › 

آثر كيهات أن لا ينظر إلى عابر » أو حانوت » أو الدوريات العسكرية 
أضيف إليها شرطيون راجلون » أو على دراجات هوائية » مناديل في الأيدي 
عسحون بها عرقه م حول أطواق قبعاتهم > وأطواق قمصانهم حول الأعناق . 

مد اا ماكةة » بلا صوت » إلاً طقطقة عَقَبَيْ حُمَّي كيهات 
ا لحرن في صفقهما عقَبَيْ قدميه العاريتين » قبل أن يناديه صوت من 
الطوار المقابل للطوار الذي شى عليه : 

«کیهات» » ناداه ارت 

التفت كيهات إلى مناديه . هتف بدوره : 

ت خیم : 

نزل كل منهما عن الطوار إلى الرصيف ليمشيا متجاورين في وسطه . 

ثمّت منزلان لا غير » لعائلتين كرديتين »› يقعان إلى النهاية الشمال 
من ا لحي اليهودي » على فرب من منازل السّريان . رحيم هو الإبن الثالث 
للإحدى هاتين العائلتين » زميلٌ كيهات في المدرسة . 

كان في ثوب صيفي كعادة الكرد الشمال صيفا بالأردية اليج » 
الأشبه بقمصان من قطعة واحدة » طوال حتى أعقاب الأقدام » منتعلا 
حُفاً كامل القماة ش کحذاء رمادیاً » بسیور بض › عَکرة الان 2 
لق الخبار لون كحي ااذه عل نه كانه لون ار 

التقى المراهقان على الفاصل امي نهاية سوق اليهود» المؤدي 
بانعطاف من أمتار قليلة إلى طریق دار سینما غرییس ٠‏ الصيفية . تبادلا تقدیراتٍ 
لمسار الحرب » كل منهما بحسب آخر زمجرة ة للأخبار وطبول موسيقاها في 
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امذاييع » مرفقة بظنونهما » وتخميناتهما في أحوال الأيام القوادم . 

«ماذا سیفعل يهود هذا ا لحی؟» » سال رحیم زمیله کیهات . 

«أظتهم سيعلنون إسلامهم» » رد كيهات 

«ماذا؟» » تساءل رحیم » الطويل الوجه طرَ شارباه بشعر متفرق على 
شفته العليا » وعلى سالفيه » وجزء من ذقنه . 

«ماذا تعتقد أن عليهم فعله؟» » تساءل کیهات بدوره . 

تفكر رحيم برهة لم یات برد یل نال 

ا لأنهم يهود › يا كيهات؟ 

ضيقق كيهات بين جفني عينه اليمنى غير واثق من اقتدارهما تخحمين 

- هل يهود سوریا عرب؟ 

«يهودٌ عرب؟!» » عقب رحيم مستغرباً . مط شفته السفلى تدلیلاً 
على نقصان معرفته بالأعراق » ثم ابتسم متسائلاً بنبر ساخر : 

«أنحن أكراد عرب؟) . 

أخرج كيهات نصف لفافة التبغ من جيبه . وضعها بین شفتيه . أخرج 
SE E‏ 

ا مده في جيب اليس فاستخررجها. 

اا ر تنشو uN‏ . مك 
اللفافة إلى رحيم . 

| سی ريمه دور نيا بل اة لرعة ره . سال زمیله 
وهو ينفث الدخان من منخريه : 

ET 
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«لا أحد يرغم ا لحرب على انجيء . هي تجيء حين تريد» » رد 
کا 

ارتبك رحيم بغتة . دفع زمیله من خاصرته بأبعده عنه » مُذ قدمّت 
سيارة «جيب» عسكرية » مسرعة » في اتجاههما من الجنوب . 

تفرق المراهقان على عجل إلى جانبي الرصيف » مفسحيْن للسيارة 
عبورها المتوهج يقيناً مهمتها . تأملاها لحظات » ثم تقاربا من جدید ماشيين 
صوب دار السينما . 

«ماذا سيحدث »يا رحيم؟» » تساءل كيهات عائداً بلسانه إلى أمر 
الحرب . 

«سيهجم العرب من كل الأ نحاء على الإسرائيليين» » رد رحيم . 

«عندهم أسلحة قوية» » عقب كيهات . 

«مَن؟») » ڌ تساءل رحیم . 

«الإسرائیلیون» » رد کیهات . 

«ماذا ستنفع تلك الأسلحة؟ سو لفرت غاي وكا ان 
ا و ا 

«أمريكا قوية . وهي تحمي السرائيليين» » عقب کيهات . 

«أمريكا بعيدة » يا کیهات» » قال رحیم » فعقٌب کیهات تذ كيرا : 

- لدیهم طائرات لا تُحصی » وبوارج » وغواصات . 

«سيتأخرون» »قال رحیم . 

ادا سد اذا سال کات 

«قلت لك » يا كيهات » إن العرب ملايين . سيهجمون جماعات وراء 
جماعات . ستنتهي ذخائر الإسرائيليين . سيأكلهم العرب» » رد رحيم . 
أردف : «سترجع فلسطين للفلسطينيين» . 

«ماذا عن يهود قامشلو؟» » سأله کیهات » فرد رحیم : 
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رة ی ن الك ارم ار ر إا 

«هذا لن ينفع» » عقب كيهات . «عليهم أن يصيروا عربا» . 

«کیف؟» » سأله رحیم » فرد کیهات : 

- لا أعرف . لكن مؤكدٌ أن لدى الدولة خططا لذلك . 

«(کیف تعرف هذا؟» » سأله رحیم » فرد کیهات : 

- ماذا نحن الآن؟ 

«نحن أكراد» » رد رحيم . 

«أتستطيع قول ذلك في المدرسة » أو في أية دائرة رسمية من دوائر 
الدولة؟» » سأله كيهات . استرد بقية لفافة التبغ من يد صاحبه . استنشق 
دخانها . أبقى اللفافة » المتقاصرة جدا باحتراقها » بين شفتيه . استعرض 
أصابعَه عليها أثرُ الزرقة . 

«أصابعك ليست أكثر زرقة من أصابعي» » عقب رحيم وهو ينظر إلى 
يدي کیهات . بسط راحتَي يديه امام بصریهما . 

«يلزمك تنظیف بالکاز؟» › قال کیهات . 

«أنظفت يديك بالکاز؟» » سأله رحیم » فرد کیهات : 

¬ نعم . 

«لم ينفع الكاز كما أرى» » عقب رحيم . 

«الكاز مغشوش في هذه الأيام »یا رحیم» » قال کیهات . استدرك : 
«لم ار على يدي رجل النخابرات » ولا على يدي الشرطي » أثراً من الزرقة» . 

«نظفا یدیهما بکاز غیر مغشوش »› یا کیهات» » عقب رحیم . 

«أو رعا جاءا عساجين يصبغون لهما زجاج النوافذ» » تكهن كيهات . 

«هذا محتمل» »أكد رحيم . 

«أو رما لم يصبغا زجاج الشبابيك في بيتيهما» » قال كيهات مستطردا 
تخحمیناته . 
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«ماذا يعني ذلك؟) › ت تساءل دحم » فرد کیهات : 

- رما یعرفان أن بیوت قامشلو لن تة قف ج لو ات الا ارق 
غير طلاء أزرق على زجاج النوافذ . 

«أهذه حرب حقا؟» » تساءل رحیم بنبر لا مکترث 

«ماذا تظنها» يا رحيم؟ نعم هي حرب . أتسمع المذياع؟» » سأله 
کیهات . أردف ّ «أعندكم مذیاع؟» 

«عندنا أفضل نوع . عندنا مارکة سرا » رد رحيم . 

«لاذا حين يشتغل مذياع سيرا تكون العين الزجاجية في قماش 
واجهته حمراء؟» » سأله کیهات . 

«في مرحلة التسخين الأولى تكون عين المذياع حمراء» » رد رحيم . 

«ما المعنى أن تتحول عين مذياع سيرا من الحمرة إلى الخضرة بعد 
التسخبن؟» » سأله کیهات . 

تأمل رحیم کلمات کیهات وملامحه معاً . حاول تقریب شرح مُقنع 
لا لزمه بالدفاع عنه : 

ا 

«أليس الأفضل أن یبدا Ea E‏ 
ثم تتحول العبن إلى لون أحمر كصباغ شفاه النساء السات تساءل 
کیهات . 

«ما الفرق بين اللونين » يا كيهات؟ المعنى كله أن العين الزجاجية إن 
أخحضرت » فقد بات بوسعنا إدارة الإبرة على لوح الإذاعات لالتقاطها» › 
قال رحیم . 

«تبدا عبن سیرا حمراء » ثم تصیر خضراء» » عقب کیهات انكف 
بق ا : «قلٌ لي : هل اللون الأ خحضر أفضل للإعلان عن أن المذياع 
بات حياً ناطقاً » أم اللون الأحمر؟» . 
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«ما الذي تريد الوصول إليه »يا كيهات؟» » سأله رحيم بصوته 
العجول النبر » فرد كيهات : 

- للأخبار الصحيحة دائماً لون أحمر . 

«ما أدراك؟» » سأله رحیم . 

«فکرٌ قلیلا » یا رجل» » رد کیهات . 

توقف رحيم عن مشيه » ليس ابتغاء التفكير » حقاً » في تلاعب 
الألوان بالحقائق » وتلاعب الإنسان بالحقائق في تقديره لمعاني الألوان : 
د ك للم اررق الك مها ال خدذار تر دار مها 
عَرْبيْس » في إطار خحشبي مغطى بشبك من الأسلاك واسع الخروم » كي 
يُرى الملصق بألوانه واضحة عن فُرب » أو عن بُعد . تتم يقرأ عنوان 
الفيلم : 

- الفارس القرمزي . 

فارس على جواد أسود » مهتاج واقف على قائمتيه الخلفيتين بفم 
ا . فارس ثيابه قرمرية . عباءته قرمزية E‏ 
غطى بذيلها الطويل نصف وجهه الأسفل كقناع » شاهراً سيفا معقوفاً من 
إرث صناعات الشرق الغزاة . 

سينما عَربيس مورّعة دارين . إحداهما وسط المدينة أقرب إلى 
شمالها » مسقوفة للفصول طوال العام ء ودار على قرب من الحي اليهودي 
لعروض الصيف فقط › » بلا سقف » ذات سور عال من اللْبن » وجدار في 
جهتها الشمالية Ts‏ 
أرضها حصى . كراسيّها قش وخحشب ينقلها المشاهدون ی شاؤوا من 
اا ها امه اام و لت ال ها ب اها 
الصعود إلى السطوح لروية الأفلام معروضة في الدار التي تتدلی أقدامٌ 
السماء من سقفها المفتوح على أكتاف المشاهدين . 
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الفيلم ذاته تتقاسمه دارا السينما . للصيفية من الفيلم فاا 
ولیلاً . وللمغلقة بسقف ثلاثة عروض متواصلة من العصر حتى آخر 
الليل . اسما الداريْن من كنية مالكهما غربیس ت الذي جار شهرة امه 
من داريه » في مدينة الال واي ارف محر ور للسينما» 
وا »لم يطل عمرها هي سينما فؤاد . 

«الفارس القرمزي» › الفيلم المؤجل عضا بتدبير الحرب امححف من 
تأجيل المباهج › إلغائها › له ملصقه المرفوع على لوح خشبي ذي سيقان 
أمام بوابة دار السينما المسقوفة › راه کیهات قبلا » نسخحة من المعروض على 
جدار سور السينما الصيفية . صناعة أمريكية للمغامرات على لواعچ ا لحب 
وانتصاراته بانتصار البطولة . أخو كيهات الصغير موسى كان ليَّذوب حسرة 
لو رافقه ذلك اليوم عبوره » من السوق چوا إلى نهايته شمالاً عند دار 
السينما الصيفية . لکن قلبه » بالتأكيد » كان رهين حصار سينما شهرزاد 
الأقرب إلى توأم هذه الدار القريبة من حي اليهود » أي دار غربيس المغلقة 
بسقف عليها للفصول كلها » وجراوح كبار فيها للتهوئة » وبإدارة مبكرة 
للتدفئثة واسير المياه الساخنة لصق الجدران كنظام . 

على بُعد أمتار قليلة من تلك الدار المسقوفة ألفصول كلها » توأم الدار 
الصيفية إسماً » تقع دار سينما شهرزاد بالملصق المرفوع أمام بوابتها » مُعلَة 
قدوم شارلي شابلن » الذي عطلته الحرب عن إظهار معجزات الصمت في 
اللونين الأسود والأبيض - المعجزات الأكثر جلالاً وسحراً > من معجزات 
المعتقدات . 

«هذا فيلم امريکي» > قال رحیم محدقاً إلى الملصق اللون بحجم 
كبير . «في المذياع نداءات إلى تزيق أمريكا المتحالفة في هذه الحرب مع 
الإسرائيليين» . أرجع بصره عن الملصق إلى زميله كيهات : «لاذا أنت في 
سوق اليهود اليوم؟» » سأله . 
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«عندي فضول إلى ما سيفعله اليهود فى الحى » وفى السوق» » رد 
E‏ ي يري 

«ماذا تظن أنهم سيفعلون؟» » سأله رحیم . 

«أمرّهم محيّر» » رد كيهات . رفع يديه مستنجدا ا يكن إعانة عقله 
على فهم : «أليسوا سوريين؟» 

«نعم . مثلنا» » رد رحيم مبتسما . 

«إِذن هم سوريون» » عقب كيهات بنبر مطمش إلى استنتاجه . 

«مثلنا» » کرر رحیم تعقیبه . 

تنه كيهات إلى نبر السخرية في تعقيب زميله . ارتل ما جادت به 
نباهنّه عليه : 1 

- ألسنا سوريين حتى لو امتنعت الدولة عن منحنا الجنسية السورية؟ 

«نعم » يا رجل . انت سوري بلا سوریا» » رد رحیم رح في نطقه 
الكلمات بالعربية » مذ عائلته » كعائلة كيهات »لم تحظ في إحصاء الدولة 
سورييها» وطم ان لمرن الر: هة لدو على عرف 
فتجاهل الحا عشرات الآلاف منهم . ثم أدرجوا في السجُلات 
الرسمية تحت تعريف غامض : «الجنسية : مكتوم» ؛ أي لا أحد يعرف . 

«عم يبحث رجال الاستخبارات » والشرطة » في حي اليهود» 
يارحيم؟» » سأله كيهات » وهو يرّر ظاهر أنامله الأيامن على الغطاء الشبك 
المعدني » الواقي ملصق «الفارس القرمزي» » على نحو يستصدر منه نغما 
برتن جس 

«لا يبحثون عن شيء » يا كيهات . إنها فرصة استعراضية للتباهي 
بعظمتهم) » رد رحیم . 

«أيحتاج هؤلاء إلى التفاخر بظهورهم؟ إنهم الآلهة» » عقب كيهات . 

حدق رحيم لحظة صامتة إلى الملصق » ثم أعاد عينيه إلى كيهات : 
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«ما دختاه » قبل قليل » كان آخر ما أملك من تبغ» » رد کيهات . 

اها رحيم بنبر ساخر : 

- آخر ما ملكت كان نضف لفاقة . 

نقر كيهات بسبابة يده اليمنى على جيب رحيم » فوق ثديه الأيسر : 

- أمعك قدًاحة ولا تبغ؟ 

«القداحة اختباط دائم > یا کیهات » إن عثرت علي أعقاب لفافات لم 
يستكمل المدخنون ذبحها حتى آخر نفس» » رد رحيم . دار ببصره على 
الأرض › لصق جدار سور دار السينما . همهم : «لم يدخحن أحد هنا منذ 
آلف سنة» . 

«ما آنواع التبغ التي كانت سائدة قبل ألف سنة » يا رحيم؟» » سأله 
کيهات ثرثرة . 

«بافرا . ينيجة . مرجان . سمسون . الناعورة . الريف . خصوصى 
للجيش» . نطق اسم التبغ » الذي حصت الدولة به الجيش السوري › 
بحروف عربية مطوطة . 

تبغ يباع رحيصا للجنود بيعا قسريا من ضمن راتب الجندي الرمزي › 
الذي لا يكفيه نكاح عاهرتين في شهر »في الأيام ا لخصصة أسبوعيا 
الر دن كل مي فن اران الدولة » بأسعار متهاودة . تبغ رديء › 
جاف » متفتت » ملفوف بورق خحشن يفوق لع احتراقه للرئات لذحَ دخان 
ذلك التبغ انجهول ادر أو هو - رما - فاي ما يتبقی من تبغ وسُقاطًه . 

لکن يفوق تبغ «(خصوصي للجيش» غرابة مَصدر من نابت أعراق 
التبغ ما باع کت اسم «الناعورة» من علب اللفافات . كل لفافة أكثر ثخناً 
من قلم تروْبّن ذي التاج لىع و ع السود م فا 
لن يهتدي أحد إلى ما يَصْلّح للإعدام دخاناً أكثر من دخانه . يدنه 
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الحترفون تدخينا ثقيلاً فقدوا معه رئاتهم منذ سنين » فلا يدخل الدخان» 
حين يستنشقون دخان ذلك التبغ » إلى رئاتهم المفقودة › بل إلى الأدمغة 
فوراً » وإلى العظام الصمتة وامجوفة . 

E e a E 
من «(خصوصي للجيش» » أو الناعورة > هي لفافة من الجحنة» » عقب‎ 
كيهات على الاحتقار الذي أبداه زمیله لنوع منهما . أردف : «أبوناء ونشًا‎ 
. الأول آدم > جلب معه التبغ من الجنة»‎ 

«کیف تعرف هذا؟» » سأله رحیم فر کیهات : 

اقا اا 

«وماذا أف عا آدم من الجنة؟» » سأله رحیم . 

«الكلسّتَان » الذي كاد ا يسميني باسمه» » رد کیهات . 

«الکلہتان؟!» » تساءل رحیم ترا . غمز صاحبه : «إسم الكلبتان 
الط من اسمك يا كيهات» . أضاف : «ماذا أيضاً؟» : 

«ماذا تعنی؟» » تساءل کیهات . 

«ماذا جلب آدم من الجنة غير التبغ والكلبتان؟» » تساءل رحيم . 

«جلب خالتنا حواء» » رد کیهات . 

«خالتنا؟!» » تمتم رحيم مستظرفاً . 

«عمتنا جرا » قال کیهات . 

(هي نا الأولى »یا کیهات» » عقب رحیم . 

«آدم أبونا الآول ا الأولى هي التي أنجبتنا . أمك هي الأولى . أمي 
ھی الأولى» » قال کیهات . 

۰ «ومن هي حواء إذا؟» > سأله رحیم . 
«خحليلة أبينا الأول السّرية» › رد كيهات . 
«أأصابك مطلع الصيف بالخرف ءام الحرب؟» > عقب رحیم . 
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«لا خرف فی هذا» » قال کیهات . 

«إن كانت حواء هي خليلته السرية ء فمن زوجُه إِذاًء يا قارئ 
التا ریخ؟» > سأله ر 

. کله ٤رد کیهات‎ e 

قهقه الإثنان معا . صفعا بيديهما اليُمنيين الشبك المعدني الواقي 

ملصق «الفارس القرمزي» . 

ترقت القهقهة ءادر کهات فاه وال 

- أأوجد الله المدارس فى الحنة؟ 1 

«ماذا؟» تتم رحيم و ا شدقيه بعد القهقهة . 

«مَّن الشيطان الذي اخحترع فكرة المدارس؟» » سأل كيهات زميله 
قرب وجهه منه : «أستفتح المدارس أبوابها هذا العام؟» . 

«(نحن في ول الصيف . نحن في مطلع العطلة الصيفية» > رد رحیم . 
«بيننا وبين العودة إلى المدرسة ثلاثة شهور» :طب حاجبیه : اسینتهی 
العرب من اگل الإسرائيليين» . ابتسم ا : «قد تنقلنا الدولة إلى 
مدارس جديدة فى فلسطين» . 

«حتى الطلاب الأكراد؟» » تساءل كيهات . 

«رعا إن انتسب آباؤنا إلى حزب البعث» » رد رحيم . 

«ماذا تشبه فلسطین؟» ناله کیهات . 

أمال رحيم رأسه إلى جهة كتفه اليمنى مرة » فاليسرى مرة . رد : 

- تشبه لفافة تبغ بين شفتي الآن . 

«أمعك نقود؟» » سسأله کیهات . 

«نقود؟» ام رجحم 

«هل اشتریت »قط » علبة تبغ؟» » سأله کیهات . 

«لماذا أشتري علبة تبغ وهناك من يبيع اللفافات مفرقة؟» » رد رحيم . 
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«(مجرد سؤال» › عقب كيهات . أردف : «قد أشتري اليوم علبة بتمام 
ما فيها من لفافات» . 

«أمعك نقود؟» » سأله رحیم . 

«نقود؟» »تتم کيهات متفادياً أن يجيب . 

اقترب منه رحیم ا > كل واحدة إلى جيب من جيبي 
کيهات » لیتحسّسهما » فابتعد كيهات بقفزة ة إلى الوراء . تحرّك مغادراً سور 
دار سينما غربيس الصيفية . تحرك رحيم أيضاً عاشيه . 

«أين يقع بیتا زمیلينا اليهودین؟) » سأل كيهات زميله متصتًعا جهلا 
بمکانیهما » فرد رحیم : 

- بيت سمير في أول الشرق من الحي » وبيت نعيم هناك . 

«أين؟» » سأله كيهات متتبعا بعينيه إشارة يد رحيم إلى جهة الشوارع 
الغربية » الموازية لشارع دار السينما. 

«أسيلتحقان بالمدرسة هذا العام؟» » تساءل كيهات . 

«أذهبا إلى الحرب؟ ا سیعودان إلى المدرسة» »رد رحیم . 

آطا کات شه . تطلع تحديداً إلى قي زميله . سأله : 

لی این انت دذاغت؟ 

«سأرافقك» » رد رحيم . اردف : «آلن ت تشتري علبة تبغ؟» 

رار ف کا ف ا 

«أقسم أنك ستشتري E‏ 

(اساث ری ا . تأحرت على البيت» » عقب كيهات . استعجل 
خطواته » ثم رکض ضاحکا وقد رفع حتی رکبتیه حواشي ثوبه الطویل . 

رفع رحيم أيضا حواشي ثوبه عن ساقیه العارهن اكا قت 
زمیله . أطلق صوته العجول النبر : 

- أقسم بخالتك حواء أنك رئ تبغا + 
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بعد دقيقة من السباق ركضاً قوياً توقف رحيم عن اللحاق بزميله » 
فتوقف كيهات على بعد أمتار منه عن الركض : التفت إلى رحيم . ناداه : 

- يا ابن آدم . لاذا لم يجعل الله غذاء البشر مقتصرأ على تدخين 
التبغ؟ 

هر رحيم رأسه من بعد . لوح بذراعيه معأ : 

- سیکون . 

«ماذا سیکون؟» » سأله کیهات . 

«الحوريات وأنهار الحليب والعسل »يا كيهات» » رد رحيم في سياق 


غير مترابط . 

«أتتحدت عن الجنة؟» » عقب کیهات . 

((نعم» » رد رحيم . 

«أين التبغ؟» »> تساءل کیهات . 

«هذا ما سیکون » یا کیهات : حوریات » وعسل » وحلیب » وتبغ» » رد 
ریم . 

«أنا ذاهب إلى المسجد الكبير» » عقب كيهات بصوت عال . أردف : 
«سادخل الجنة» . 1 

قطع کیهات شوارع عديدة في عبوره إلى شمال المدينة » من وسطها › 
حيث المسجد الكبير . كان بعد على إصرار قلبه أن يشتر ي اللحم من 


الوق السقوفة ءذات الخو ايت زالدكاكن والشاطب رالا كاك 
الواسعة العرّصة على فَرّب من حماية الله لبيته . 

مر من أمام سينما فؤاد المسقوفة » التي فقدت توأمَها الدارً الصيفية » إلى 
السوق بعينين تفحُصتا الملصق المعلق إلى جدار المجانب الأيسر من بوابتها 
الحديدية القضبان e‏ بلونین هما الأصفر والأحمر لفيلم مصري 
الصناعة » مُذالم تعهد أية دولة من دول العرب » إلا مصر » صناعة اام 
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«بيت الله اج ذلك كان عنوان الفيلم > بقصَةَ من مقتبسات 
الكتب المدرسية نقلا عن مصادر التأريخ الإسلامي لوقائع العالم ‏ وأحواله 

في العصورء بلا إغفال لطول قدم آدم > وحجم الآلة الكلبتان معه في 
النزول مطروداً من الفردوس » وأشعاره الأوائل في راء إبشه غابیل » ونزول 
الثور الأحمر من السماء إليه ليحرث به الأرض » وأول نبي من نسل قابيل 
نی الا اران رک طهر ابن من ماوق دارا طا به 
أقاليم الأرض » ووصف حَلّق لوياثان - الحوت حامل الكُرة الكوكب 
وماعليهاء وتعيين المقدار الباقي من عُمْر الوجود بحساب دقيق لأعمار 
الأنبياء . 

کا من ثقة الرواة بال سلاف القات في أقاصيصهم هي حكاية 
فیلم «بيت الله الحرام» : ماجریات غزو بالفيّلة أقدم عليه لعن من رض م 
السودان » یروم هدم م الكعبة ء »في حربٍ حجبت أسبابُها التجارية › وأظهرت 
بدائع اللعجزات : طيورٌ ا «أبابيل» ءلم يستقَرً ر حیال التصنيف على 
تحدیدها هي السنونو م طف هزمت الحيش العرام بحجارة نارفي 
مناقيرها »من حمم البراكين في السماء » وأحرقت الأفيال بجلودها 
السّماك » وأنيابها العاج » وخراطيمها القادرة على اقتلاع أشجار السَّذر» 
والنخل » من جذور تاريخ التراب » وتاريخ ما تحت التراب . 

ريح موحشة الدفق لاقت كيهات في المنعطف إلى السوق الكبير 
بروائح عطنة » عفنة » من اخحتمار تفايات الخضار متراكمة على أجناب 
الطوار العالي درجة ة واحدة إلى عرصة السو > المتعدد المداخحل » بين كل 
حانوتين مر إلى الفضاء الوسيع › » محفوظ فيه لكل صاحب مسطبة » أو 
كشك » أو دكان » حقّه باستئجار يُدفع رسمه للبلدية . 

كانت عرصة السوق شبه فارغة بالقليل القليل من الخضار معروضة 
على المساطب ذابلة . سَلّك كيهات الممرات المستقيمة › الضيقة › بين 
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الساطب إلى أكشاك اللحوم المحيطة بأجناب العَرصة من جهتين . بدا 
الكثير منها مقفلاً » والبعض القليل › المفتوح » بلا لحوم معروضة » يقف 
الحزارون أمامها بأكتاف مستندة إلى عوارض آبوابها ¢ أو يجلسون على 
الكراسي القصب القصار القوائم مدخنين تبغهم » كأن من حَضر حَضر 
ضجراً من البقاء في البيت » أو ليتبادل مع جيران المهنة تقديرات في 
مجرى الحرب » ومالاتها ‏ »على صوت مذياع واحد » صغير ذي بطاريات »› 
وسلّك لاقط للذبذبات يوجهه صاحب المذياع > كل برهة » في اتجاه» 
ا آخر کک من E‏ للبيانات العسكرية بأصواتِ 

ل e‏ فی ا بيع اللحوم سواها من دكاكن السوق 
وحوانيته . جزارون متكيّفون في البيع على مقادير من لحوم الذبائح لا 
یجاوزونها . أي يعرضون من لحم الغنم » والماعز » والأبقار » ما یعرفون أنه 
كفاية تنفد شراءً » كي لا يعودوا إلى بيوتهم بشيء فائض إلا ببقايا 
لطعام عيالهم وذويهم 

تفحّص كيهات الأ كشاك المفتوحة . لم يجد لحماء أو بقايا لحم معلقا 
إلى عقفات الحديد المتدلية من سقوفها » تجاورها الشرائطً اللوالب من ورق 
صيد الذباب بصمغه السكري اي یری اسوق . ذباب مرفْة 
بالقمامة الرفهة » غضوب › حاقد » بطر > جشع » > فى صيف الشمال 
الجشع . 

- انظر من حولك » یا فتی . كم من الرّبن هنا؟ 

نعم . بش قليلون » من مشل كيهات » كانوا يجوبون الممرات بين 
المساطب » مستعرضين الخضار بأيديهم تقليبا : بعض الكوسا بقع سواد : 
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يالاات فن ادون الا خد :خفن اهل اهن 
والبامياء والغلفل الأخحضر » والشمندر» والبطاطا ء والملفوف » والقَتّبيط . 
أنواع متعددة ‏ لكن قليلة الكم » مقتصرة على حبّات وأضاميم متناثرة على 
مسطبة هنا » وأخرى هناك . 

لا تباع الفاكهة في السوق الكبير » احظي بحراسة الله قريباً من بيته 
الد الكر لفاكهة وها رة وسط الدية) والا اد ب 
الفواكه هم البطيخ الأحمر» والأصفر › والعنب صيفاً . هذه الأنواع » في 
التصنيف الرصين للفروق بين الخضار » والحبوب » واللحوم » هي فاكهة ؛ 
أي ما تعارفت الأذواق على موائد الطعام أنها ما يتخذه الإنسان تحلية 
تعْقَّب الوجبات الُشبعة . لكنها » هى نفسها » وجبات كاملة فى صيف 
الشمال : ۰ ۰ ۰ 

البطيخ الأحمر مع خبز وجبنة » أو من دون جبنة حتى » وجبة غداء» 
أو عشاء » أو إفطار . 

البطيخ الأصفر بخبز وجبنة وجبة كاملة . 

ان و د 

کمال في الإنعاش » وإرضاء شبح إن جاعت البطون . 

البطيخ الأحمر لا يعود فاكهة حلب » بل لحم ضأن . 

البطيخ الأصفر لا يعود فاكهة فقط وبل م جاج 

العنب أصفرَ » او أحمر » لا يعود عنباً حَْب » بل لحم سمك . 

تحير كيهات . الليرات الثلاث الورقية كانت تخمش » بنقوش الرسوم 
عليهاء جلد فخذه اليمني . لكنْ لا لحم بشتريه فيلجم ذلك الخمش . 
أيشتري كوساء أو باذنجاناً للقلي؟ قد تثور امه غضباً مذ الفكرة جسنت 
فکرتها . أيشتري خضارا؟ ما نفځها؟ 

خيبة ساحقة أطاحت بخطته في شراء لحم ناقص الوزن » يكلف أقل 
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من ثلاث ليرات بعض الفرنكات يشتري بها علبة تبغ لن يفطن أبوه إلى 
خدعته . مرارا فعلها كيهات بلا إثارة للريبة . ما الفارق الذي سيلحظه أبواه 
من نقصان الكيلو غرام مائة غرام؟ 

راحیل ا ا ا ی اا ر ن 
كيهات في شراء الكيلو ناقصاً مائة غرام وات اا 
يكلفه الكيلو كاملا . مرة واحدة سألته : 

- لماذا ٩۰۰‏ غرام » ولیس کیلو ء یا کیهات؟ 

«هذه الكمية تكفيناء > یا ست راحیل» » رد کیهات . 

لكن راحيل لم تسأل أوسي » والد کيهات » حين کان يحضر لشراء 
اللحم بنفسه » أحيانا »لم يشتري الكيلو كاملا غير منقوص . ولن يعرف 
أحد » بالطبع » ذلك التواطؤ منها على تجاهل الفارق مائة غرام بين طلبات 
كيهات من اللحم » وطلب أبيه . 

الفرنكات السبعة هي » قطعاً » Ey‏ 
في شراء اللحم » أو شراء أشياء خر من حوانيت البقالين » ليبتاع علبة تبغ 
من نوع «الريف» الأرخحص سعراً في تاريخ ر 

لا لحم في السوق الكبير . كيف سيتدبر كيهات لنفسه » إذا ء تلاعبا 
بليرات أبيه الثلاث فيختلس من جيب كل ليرة بعض الفرنكات؟ 

كاد يعض أصابعه حَنقاً دار في العرصة الشاسعة مرا مرا بين 
المساطب الخشب » قائمة على سيقانهاء في الوسط من ea‏ 
شار أعشابا أذبَلها نزع الوت » وثماراً من محصول أول الصيف 
محتضرَة . توجه إلى أحد الخارج الكثر > في الجهة المقابلة للمسجد الكبير 
ببوابته الفتوحة في السور الإسمنت . 

ساعة ونصف الساعة تبقى » رما » لأذان الظهر بصوت المؤذن المقتصد 
في م الحروف » وترخحيمها . مامن ساعة يد مع كيهات . بال 
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احتمال البقاء في هواء السوق العطن » أو حول السوق متفقَّداً مطعم 
الفلافل القريب » على الشارع ذاته بين داري سينما غربيس الملسقوفة › 
وسينما شهرزاد الصيفية . 

الطعم يَشَعَلٌ مترين عَرْضاًء »لا أكثر» من قاعة مديدة يتناثر في 
اانا ايد أقراضا و فاا طرالا خفن الفاغ اطا اة 
الوجوه جلوداً لتمارين بناء العضل من أهل الإان بالعضل » مستلقين 
عليها بظهورهم . 

یتمنی کیهات » کغیر كغيره الكشير من مراهقي المدينة » أن ينتسب عضواً 
إلى النادي مطعم الفلافل الساحر بشطائر الخبز فريدة بحشوها من 
الأقراص المقلية خليطاً فولاً » وحمصاً» وكزبرة » وثوماً . طعام طيب المذاق 
بصلصَة الطحينة المائعة حامضة » مزوجة ببقدونس مفروم » وبنشارة من 
الفجل المبروش . إضافة إلى قَرّن أو قرنين من الفلفل الحريف » الخلل » 
منحهما البائ للشارين شطائر الفلافل . 

یتمنی کیهات انتسابا إلى مطعم الفلافل النادي بقاعته المديدة 
استطالة »على کل جدار فیها مرآة بطول مترين » وفي إسمنت أرضبّتها 
يفقس الصدى » من تلاطم الحديد » عن فراخ لا يراها إلاً الراضون عن 
E‏ 

القوة ة مرئية عضلاً هي الحقيقة . 

الحكمة الأشذ إقناعاً أنها خلاصة الوجود هي العضل . 

كيهات لا علك من النقود ما ينتسب بها عضواً إلى النادي - المطعم » 
الذي لا كراسي فيه أو طاولات : وقوفاً يأكل الجائعون شطائرَ فلافلهم من 
ا لخبز الأقراص المدؤرة » وهم يتفرجون على استعراض ذوي العضل فُوى 
عضلهم رفعاً للأثقال » إطلالات على المرايا بعد كل بضع حركات من 
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تمارينهم » لتحصيل ثقة الجسد با يراه فيها . 

كيهات يطيل الوقوف في قاعة مطعم الفلافل - نادي القوة » كلما 
اشتری شطيرتين » مرة في لأسي له ولأخیه موسی » قبل دخول إحدى 
دور السينما المتقاربة في شارعين 

E 
نادي العضل : فکر في هدر وقت حتی‎ a LE E 
حلول الظّهر » مذ لا معنى للوقت كي يعود إلى البيت بيدين فارغتين من‎ 
. اللحم » » لیری أعداد المصلّين في المسجد بعد إعلان الدولة منع التجمعات‎ 
لكنه استفاق من فضوله › الموزع بين حال المسجد وحال نادي الحديد‎ 
. والفلافل » على قأقأة كنداء الغيب‎ 

التفت كيهات يساراً . تنفس خياله الحتقن من خيبة العثور على 
TS‏ کرات رفا > على طوار 
متي الوق ار حر وإسمنتاًء بضع دجاجات ضئيلة الحجوم » 
هزيلة » مربوطة السيقان بخيوط القنب الخشن » مرفوفة بأجنحتها البهية 
الريش ألواناً فى اعتراض على ذلك الحَسْف من إلقائها منبطحة على 
صدروها فوق الأرض » من غير أن يشاورها أحد في معنى إذلالها مقَيّدة 
E‏ 

جلى جل ا اا ان ن ا ھی کان 
صوب المرأة » ذات الثوب المتقاصر حتى ركبتيهاً فوق بنطال أخضر ضيق 
تحته » بخمار على رأسها ملفوف على شكل عمامة . تعرف إلى زيّها 
السرياني . سألها بالعربية : 

- أهذه الدجاجات للبيع؟ [ 

ردت المرأة بعربية من جماع اللكنات المتساهلة في نطق لغة أهل 
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النسل العربي محرّفة » ومصحَفة » مع دخيل من اللفظ عليها أيضاً : 

- هذه الدجاجات » يا عزيزي » مطلوبة للتجنيد . 

قلص كيهات بين أجفان عينيه » وقد التبس معنى الردٌ منها عليه . 

ضحكت للمرأة . 

فهم كيهات الُمارَحة المرحة . تمتم مؤكداً بنبر متسائل : 

- هي للبيع . أليس كذلك؟ 

«انعم) > ردت المرأة وهي تحل خمارَها الطوق على رأسها فتغطيه به 
مُرخى الحواشي » ثم تعقد أطرافه تحت ذقنها . أردفت : «كم واحدة 
ترید؟» . 

«واحدة » را» »رد کیهات .تفر مسقدركاً : «ثلاث من هذه 
الدحاحات تساوي ا »> دجاجة واحدة عادية) . 

«إشتر ثلاثاً إذاً» > عقبت المرأة . أمالت فمها صوب الحهة اليمنى من 
وجهها : «أمعك نقود؟» . 

«ما سعر الواحدة؟» » سألها كيهات . 

تدخل الصبي ذو البنطال البني القصير » والقميص القطني الأزرق 

- لیرتان . 

«ماذا؟» » تمتم کیهات ISE‏ . نقل بصره بين اف في عنق 
الصبي تنتهي بصليب فضة » وبين أذنه علق إلى الخرم فيه قرط حلقة . 

«ليرتان» » كرر الصبئ رده تحت نظرة إعجاب من أمه إليه . 

«لو كانت دجاجاتکم في جم الديك التركي نا دفعت ليرتين كما 
للواحدة» » رد كيهات . دس يده اليمنى في جيبه » يتحسس النقود الورق . 

«ماذا يناسبك » يا ځلو؟» > سألته المرأة وهي تجلس افا > على 
الطوار » مداعبة رؤوس دجاجاتها . 
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«نصف ليرة» » رد كيهات . 

هر الصبي متعضاً وهو ينظر إلى أمه من عليائه . تتم : 

- نصف ليرة؟! لا تبيعى الدجاجة » يا أمى » بهذا السعر . 

رفعت المرأة وجهها الطويل الذقن » في جلوسها ‏ إلى كيهات الواقف 
أمامها : 

- اتشتر ي هذه الدجاجات السبع؟ 

«سأشتري دجاجتنن › رعا» » رد کیهات . 

«ما هذه الربّما؟ أستشتري دجاجتين »› ام ثلاثاً ام واحدة » يا حلو؟» » 
سألته المرأة الثلاثينية العمر . 

«سأشتري اتنتىن» » رد کیهات . 

«أعطنى ثلاث لیرات» » قالت المرأة 

«إثنقان بليرة واحدة» › و كيهات . أردف : «ماذا أطعمت هذه 
الدحاجات؟ اهر“ في صوم؟» : 

«أطعمتهن أفضل حبوب قمح » وأفضل برغل » وأفضل عدس »› 
وأفضل خبز منقوع في ماء » وأفضل بَيْض مقلي» » ردت المرأة . 

«أيأكل الدجاج البيض؟» » سألها كيهات › فردت 

- هو المفضل طعاما عند الدجاج . 

«المسلوق م المقلي؟» سألها کیهات › فردت المرأة : 

ج المقلي بزیت السمسم 

ابتسم كيهات لا يعرف ما يتقاطع في كلامها من المزاح بالسخرية 
والح . سألها : 

- لم هن هزیلات هکذا؟ 

«يتظاهرن أنهن هزيلات» » ردت المرأة . أضافت : في الواقع هن 
سمینات حدا) . 
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نقل کیهات بصره عن وجهها هي الجالسة أرضاً - إلى ابنها الصبي 
واقفاً . أحسٌ ببعض السخرية في الموقف لم يهتد عقله إلى استساغته . 
توتر فيه عصب الدفاع الغامض ضا تلاعب المرأة به مزاحا تراجع خحطوة 
بالرغم من ثقل فكرة ة أن يتخلى عن شراء قد يوفر له فرنكات يحتالّها 
لشراء التبغ . استدار مبتعداً. 

هبت المرأة واقفة قفزاً . لحقت به : 

- يا حبيبي » نت عصبيٴٌ . 

توقف كيهات . التفت إليها بلا تعليق . 

«اسمع» » قالت المرأة . «أنت زبون عنید) . 

«لم أشتر منك قبلا لأكون زبونا» » عقب كيهات . 

(استصير وا دائما عندي » هنا » على هذا الحانب من السوق» › 
قالت المرأة . أردفت بنبر ماطف في صوتها : «أحب الزبون العنيد» . 

« اذا تحبين الزبون العنيد؟» > سألها کیهات . 

«يجعل البيع متعاً) » ردت المرأة . استرسلت : «ما الممتع إذا طلبت من 
ار ثمناً فوضعه في يد من . أشارت إليه بيدها أن يعود إلى 
و الدجاجات . ابتسمت متصتعة تنازلاً e‏ : «(سأعطيك دحاحة 
مجانا» . 

«ماذا؟» »متم کیهات غير فاهم . 

«مجاناً) > کررت المرأة الكلمة . 

«مجانا؟!» » تساءل کيهات مستغرباً » ومستظرفاً فى الآن ذاته . مد 
يده صوب الصبي : «هات واحدة » يا أبا القَرّط» . ٤‏ 

«إشتر اثنتن » ولك الثالثة مانا أوضحت المرأة ا عرضها . 

ار لر عل فاع بر ل اء 

- كم ثمن الدجاجة؟ 


77 


«ليرة» » ردت المرأة . 

«ثلاث دجاجات › إا بلیرتىن؟» سألها کیهات ا 7 

«(كرمى عينيك » يا حلو» » ردت المرأة . 

أجرى كيهات » في خياله » مقارنة بين السعر وبين حجوم الدجاجات 
الهزيلة . تردد فى تقدير عدالة الصفقة . 

سارعت الرأة تحثه على الحسم : 

- هذا أفضل عرض قَدَّمتّه لزبون في حياتي . 

«لیرتان إلا ربعاً» » هتف كيهات بثقة المساومة النهائية 

تراجعت المرأة صوب دجاجاتها . عادت جالسة طوار الرصيف 
النخفض يكاد يوازي سطح الإسفلت المهترئ » كأغا لم تعد راغبة في 
المساومة مع شاب صغير في ميعة عمره . 

رفع کیهات صوته RS‏ م تنازل : 

- يلزم دجاجاتك » يا ست » شهرٌ من الإطعام ليصرن عاديات عليهن 

بعض | 

المرأة . ظلت صامتة . 

حج ابنها الصبي كيهات بنظرة استنكار : 

- يلزمك عشرون کيلو . . 

«لم أكلمك » يا صاحب القرط . كلمت أمك» » عقب كيهات بنبر 
موخ . وجه صوته إلى المرأة الجالسة . خاطبها : «كم يكلف طعام دجاجة 
في شهر؟ ثلاث ليرات؟ ليرتين؟ ليرة؟ كم سيصير سعرٌ الواحدة إلى اليوم 
الذي نفكر بذبحها فيه؟» . 

عوت شاحنتان مترادفتان » بين الواحدة والأخرى ثلائة أمتار . صفان 
من الجنود على مقاعد متقابلة فوق ظهر كل واحدة . خوذات تلتمع في 
الشمش كالتادق هة اللعدن في انتصابها على الأعقاب أمسك بها 
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الجنود بالا یدې › FE‏ » بین أفخاذهم . تت تتعقب الشاحنتين سيارة 
«جيب» عسكرية » فيها أربعة واضحو السحنات ٠٠‏ منطبع عليها اقتدار 
السلطة على تبديل الجلود بنفخ القوة تحتها وعليها : هم رجال أمن الدولة › 
الخابرات » يعلو سيارتهم r‏ ات 
الأضوات :قبل انال المشهد الصرت الضارئ تهديدا ء ووي دا إلى 
أغنية ل «البلبل الحزين» »› فريد الأطرش › الممنوح لقبه هذا كمنح الشعب 
الناطق بالعربية المغنيْن لقاب خلودهم في الغناء : «العندليب الأسمر» . 
«سيدة الغناء العربي» . «الأستاذ الموسيقار» . «الدلوعة» . اسفيرة النجوم» . 
الخ 1 
صدح صوت فريد الأطرش : 
«قد تآخينا هلالاً وصليبا» . 
على قرب أشبار من عبور الشاحنتين أجساد الدجاجات الهانة مغلولة 
السيقان » انعطفت أغنية فريد الأطرش عن لحنها الغناء إلى تكبيرة من 
تکبیرات المؤذنين ندا للصلاة : 
- الد الاه أكبر . 
واكب التكبيرة المديدة بحرفها الجوفي » أي الألف في إسم الله » قرع 
نواقیس الكنائس واصطفاف مۇدّني الملساجد على ضفاف الصوت بأذان 
مسجل من مصادره الق بالأغنية التوحيدية › المؤكدة لمن به ك غرام 
الأديان بالأديان › وتوقيرَ المؤمنىن بدینٍ للمؤمنين بدینٍ آخر . 
نهضت للمرأة السريانية الوحت للجنود إذ عبرت شاحناتهم »على 
من العزم والحزم » دجاجاتها الأسيرات › هاتفة : 
5 الله . 
هتف کیهات بدوره : 
- يحيا الأ بطال . 
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ادت الشاخحان: وم فة آم الدولة الهادرة عكر الوت فهاة 
مفسحة لبائعة الدجاج » وزبونها المراهق المتردد » مقداراً من مخاطبات 
الا 

«سأتنازل قليلاً » فداءَ الوطن » يا حُلو» » قالت المرأة بصوت دحرجنّه 
رقيقاً إلى سمع كيهات المبتعد خطواتٍ . 

«عرضت ليرتين إلا ربعا » کرر کیهات عرضه . 

ربع ليرة؟» ٤تت‏ المرأة اة على التتنقيص الیخس:. کرزت:: 
«(أخحمسة فرنکات » يا حلو؟» . 

«بخمسة فرنكات أشتري زجاجة شراب سينالكو » أو علبة تبغ أو 
ع کات او کل وة 6 عق کات ما لأاثحخة غا تقذر 
خحمسة فرنكات أن تفعل . 

أخرجت المرأة من طيّةَ ا الوشاح على خحصرها محفظة جلدية › 
صغيرة جداً أصغر من كمَها افطو طن عاي جوب فيا . تقفقدت 
الحيون الصغار بأناملها ٠‏ هرت رأسها أسفا :سالت:الراهى : 

- أمعك فكة؟ ۰ 

«() »رد کیهات . «معی لیرات كاملة؟ . 

«سامحني» » قالت امرأة : «ليس معي إلا ثلاثة فرنكات أردّها إليك 
إن أعطيتني ليرتين» . 

بدا الأمرٌ مَخْرجاً من المساومة بفارق فرنكين تربحهما المرأة من 
كيهات » زيادة على عرضه ليرتين إلا ربعاً » أي حمسة فرنكات . 

تقدم كيهات من المرأة وابنها الصبي . اشترط : 

انا الخار الدجا جات 

«اختر منهن ما تشاء . لقد ربيتهن مدلّلات فی قالب واحد» » عقبت 


المرأة . 
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جلس كيهات القرفصاء ء يتقرى بيديه اللحم تحت الريش في كل 
دجاحة . احتار ثلاثاً . نض . أخحرج ليراته الثلات . أعطى المرأة ليرتن 
وفتح راحة يده اليسرى لتستقر فيها فرنكات المرأة الثلاثة . 

حمل كيهات الدجاجات » منكسات الرؤوس »من سيقانهن 
المربوطة تشكّم في الهواء ء نري الخداع فيه » فورّه الضمون بعلبة تيغ . 
أقفل راجعا صوب البيت » » متخليا عن فضوله في أن يشهد حضور مصلين 
إلى المسحد الكبير بعد منع الدولة التحمعات المدنية على أرضها ء وفرض 
منع تجوال في الليل . 

لم يتوقف كيهات في أيّما موضع من الطرق سلكها عودة إلى البيت . 
صادف ناسا مثله متفرّقين » جائلين ابتغاء شراء لوازم » أو مدفوعين 
بفضول محض إلى استقراء الأحوال في الشوارع ترك عليها الطيران الحربي 
للدولة السورية » في طلعات متفرقة » صدئ كالبارد » استعراضاً في الحهة 
الشمال التي لا حرب تُهذهدها . 

على مدخل حي السريان » شمال الحي اليهودي » عرج كيهات على 
دكان إبُليا شَابًاء بائع التبغ » والجحعة » والعَرّق » والمشروبات الغازية 
المستوردة » تحديداً : کوکاکولا سالگ : 

لا شيء يعْدلٌ ذلك ال جمد المبروش يعلو فوهة ر سینالکو حبن 
يفتحها إيليا العجوز . برّاده براد ثور في نوعه . عقلّه يخصه في ترتیب 
درجات البرودة على غلواءٍ یکاد يبلغ حال التحمّد . سینالکو برتقالي اللون 
والمذاق شراباً . يفضله کیهات على أي شراب غازي آخر » ويستطيبه من 
د کان إیلیا» » الذي يزد الشارب بقصبة من الورق المشمع › > طويلة » متصٌ 
بها رحيق الزجاجة على مهل » واقفا حتى إفراغها ليعيد الزجاجة إلى 
صاحب الدكان . 

كل جرعة أولى من سينالكو المثلجة تصيب صدغي كيهات بصداع 
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للحظة خحاطفة » عابرة . الشراب الذي يبرد الجوف » منعشاً في نزوله إلى 
العف اهت كتا أا دوا ى اترا نفخاً من البرد في العروق . 

تسوّق كيهات سيتضاعف من شراء علبة تبغ وزجاجة سينالكو : 
خمسة فرنكات لعلبة التبغ ومثلها للزجاجة البرتقالية الشراب . عشر 
فرنكات . أي نصف ليرة على التحديد بلا نقصان . أي سيعود إلى أبيه 
ببقية من الليرات الثلاث هي ثلاثة عشر فرنكاً. 

رفع کیهات الفجاجات اادك من قان المقيدة أمام عينيه » وهو 
على قرب خطوات من دكان إيليا . تأمل أعينهن ينغلق عليها غشاء 
أبيض » رقيق كغمام » وينقشع مع إغماضهن الجفون وفتحها . هادئات . 
مستسلمات . متدليات الأ جنحة على أجنابهن لا يصفقن بها اعتراضاً مذ 
يشسن من أية نجدة : أسيقتنع أبوه » إن أعاد كيهات إليه الثلاثة عشر 
فرنكا » لا غير » من ليراته الثلاث » أن هؤلاء الدجاجات يستأهلن ثمنهن؟ 
ماذا لو تخلى عن رغبته في زجاجة سينالكو فوفر خحمسة فرنكات يضيفها 
إلى ما سيعيده إلى أبيه؟ 

الظهيرة باقترابها مشتعلة كلفافة تبغ » لا تساوم المرء على رغبته في 
شراب بارد » مثلج . سیفکر کیهات » إذا » بأمر توفیر فرنکات » لکن بعد 
A EE‏ 

دخل كيهات دكان إيليا المفتوح الباب . بادرً الرجل العجوز : 

- زجاجة سينالكو » من فضلك . 

نهض العجوز متثاقلاً عن كرسيه ذي المسند العالى الظهر » والوسادة 
المستديرة للجلوس . رمق الدجاجات متدليات من سيقانهن في يد کيهات 
اليسرى . فتح باب براده ذا المقبض المستطيل له مفصل للفتح والإغلاق . 
جذب زجاجة سينالكو من الحوف البارد المعتم . فتحهابفتاح أغطية 
الشراب الغازي » المربوط من ثقب في ذيله الحديد بخيط إلى مسمار في 
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الحائط الإسمنت . استل من علبة صفيح › الةم فة فة 
لارتشاف الشراب مصا . دسّها في فم الزجاجة وقدمها إلى كيهات . مد 
يده اليسرى يتقرّى صدر دجاجة سوداء الريش وأحمره : 

- أهذه الدجاجات للبيع أيها الشاب؟ 


«اشتريتها توا » رد کیهات . 
ابتسم إيليا العجوز الهزيل الجسد ا » ذو الشاربن الأ بيضين 
الكثين . تتم : 
- أعادت هؤلاء الدجاجات من ا 
«سَفَرّبرلك؟!» » همهم کیهات متسائلاً . ارتشف بقصبة المص رحيق 


زهر البرتقال الألماني م الزجاجة . 

«الحاعة . زمن أكل جلود الأبقار» » همهم إيليا بدوره . فتح راحة يده 
لوی بطل نووا 

«أريد علبة من د تبغ الريف» » قال کیهات . 

وا ق 
«الريف» عن رف تجاورت عليه عُلَبُ دخان شى أصنافاً . 

دفع كيهات ليرة إلى إيليا » الذي أعاد إليه نصف ليرة » ثم جلس على 
كرسيه العتيق في الدكان الراكد الهواء من وهج الحرّ » ساخناً بلا شبابيك 
فيه . 

وضع كيهات الدجاجات أرضاً قرب العتبة . فتح علبة التبغ . استل 
لفافة . أخرج عود كبريت من جيبه . حكه » في خحفة » بقائمة المنضدة 
العالية على جهة مدخل الدكان . أشعل اللفافة E‏ 
جديد » فصققن بأجنحتهن اعتراضاً على الاستراحة القصيرة ة في وضعهن 
على الأرض » بعد طول حَمّل من سيقانهن يتأرجحن في الهواء . كاد 
یغادر . توقف ملتفتاً إلى العجوز : 
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- كم كنت تدفع ثمناً للدجاجة من هؤلاء لو اشتريتّها؟ 

«ربع ليرة» » رد إيليا . 

انتفض قلب كيهات حروفا مضطربة على لسانه : 

- خحمسة فرنكات؟!! 

«انظر إليهن» » قال إيليا . أردف : «ماذا ستفعلون بهؤلاء الهزيلات؟) »› 
و . أن أنيناً خحافتاً EE‏ ت تھ يتهن › أيها الشاب؟» . 

«بليرتين إلا اا رة کیهات بلسان أحس الل ماشيا حت جلد 
احتقاراً لنفسه أنه خدع . 

«لا يستأهلن أكثر من ليرة ة وربع الليرة» » عقب إيليا . 

«ثلاق نتهن؟» ‏ تتم كيهات معتصر القلب يود لو ينجده إيليا برفع السعر 

«رما أشتري أربعاً من هؤلاء بليرتين إلا ربعاً» » رد إيليا . 

كر كيهات على أسنانه .لم لم يساوم صاحبة الدجاجات أكثر؟ لم 
تساهل؟ لم اشتراهن؟ لم ابتاع زجاجة سينالكو » وعلبة تبغ؟ عبرت رأسّه 
فکرة ا أن يعود إلى السوق الكبيرة › فيرمي الدجاجات إلى المرأة 
صارخا 

- أعيدي إلي نقودي . 

صوت هادر طاح بفكرة کیهات من عبور سيارة من سيارتي الإطفاء ء 
الوحيدتين » في المدينة » تبث مكبّر صوتٍأناشيد وطنية عن حرب بد 
فيها الغرب أعداءهم : «فصاروا فا » وصاروا سّدّی» . 

«أسمعت الشاب » صوتا في الخارج؟» » سأل إيليا المراهق واقفاً 
N e ES a‏ أن يتوسل إلى 
العجوز : «قل لي إنني لم أخدَعَ» . لكنه لم يقلها بل رد على سۋاله:: 

- إنها سيارة إطفاء . 
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«ماذا؟» » سأله إيليا من نقص في اقتدار أذنيه على السماع » فرد 
کیهات بصوت عال : ٠‏ 

- سيارة إطفائية . 

«أحدث حریق؟» » تسا ءل إيليا » فرد كيهات : 

- الأ ناشيد ا کا e‏ 
رفع صوته : 

- أغارت علينا طائرات؟ 

نفث كيهات دخان التبغ من فمه ومنخريه معأ مسكاً باللفافة بين 
إصبعيه السباية والوسطی ارين . خرج من دکان إيليا جك ر 
اللفافة بالجدار قرب الباب يور بقیتها لوقت آخر . دسّها في جيبه الأيسر. 
أخرج علبة التبغ منها . وضعها من فُتحة الثوب » على الصدر» تحت 
قميصه الكتان الداخحلي : شكل العلبة قد يُلحظ إن أبقاها في جيب ثوبه . 

بعد أكثر من نصف ساعة ‏ وأقل من ساعة » بانعطافات من طرق إلى 
طرق » يتفقّد فيها العابرين » وصل كيهات إلى البيت . دفع البوابة الخشبية 
داحلا وردها خلفه . تلاقت نظراته بنظرات امه متصادمة في اللحظة 
ذاتها . 

كانت هدلا واقفة قرب تنورها » في الزاوية الملتقى من جدار السور 
الشرقي بالجنوبي . واضح أنها أضرمت النار في الوقود من روث البهائم 
وبعض الأخشاب توا » إذ كانت ألسنة اللهب في ضرام من الثرثرات القوية 
بعد ¢ متلوية خحارح الفوهة الصلصالية . 

e 
Sc GG 
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- ما هذا؟ 

نظر كيهات إلى الدجاجات الثلاث يحركن رؤوسهن فضولاً 
لاستطلاع ساحة بیت جديد »لم یحظین قبلا بزیارته د 

- ھۇلاء دجاجات » يا امي 

«أعرف الج يا ذهب روحي» عقبت مه . أردفت : «أعرف أن 
الدجاجة ليست أرنبا » أو خروفاً» . 

«نعم» » قال کیهات . معي دجاجات لسر رانب أو خرافاً» . رفعهن 
من سيقانهن عالياً ‏ ثم انخقضت بهن ذراعه على صوت أمه احتدم : 

- من ين سرقت هؤلاء الدجاجات؟ 

«اشتريتهن › يا أُمي» »رد کیهات من فوره . أُردف شارحاً : «لا لحم 
فى السوق الكبير» . 
استدارت هدلا إلى فؤهة تنورها . أبحدت رأسها في الخمار البني إلى 
الوراء › تفادياً من وهج اللهب > وهي تذل الشيش إلى الحوف الستعر. 
حركت بالقضيب جذور النار . رفعت صوتها من غير أن تنظر إلى ابنها : 

- من ين اشتريت الدجاجات؟ 

«من جوار السوق الكبير» » رد كيهات . 

التفتت إليه ااا شيشها الحديد من الجوف المتّقد لوز 
هاتفة به : 

- تعال . 

اقترب کیهات من أمه الحدّقة »في ريبةٍ إلى الدحاحات اكات 
الأعناق إلى أسفل » بريشهن الذي لا يوه و 

«أهؤلاء فراخ دجاج؟» » سألته امه » فرد : 

- متى كان لفرخ الدجاج ريش مكتمل » بهذه الألوان » يا أمي؟ 

«لادا هر ضئیلات هکذا؟» » سألته أمه . 
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هم كيهات بالرد فأتاه صوت أبيه خارجاً من غرفة الزوجين » يتبعه 
ابنه الأصغر موسى : 

- من أعطاك هؤلاء الدجاجات؟ 

«اشتریتهن») » رد کیهات . 

«کیف اشتریتهن؟» » سأله بوه غير متفكر في سذاجة سؤاله . 

«اشتريتهن بالنقود » يا أبى» »> رد کیهات مبتسما . 

«أهي النقود التي أعطيتك لشراء لحم؟» » سأله أبوه » فرد كيهات : 

- من آين جيء as‏ 
الغاولات السيقان اعناق منك ae‏ . تتم : 

- بکم اشتریتهن 

لم یرد کیهات م بيه . أخرج الثلاثة عشر فرنکاً من 
جيبه . مها إلى أبيه مرئيّة ¡ على راحة يده اليسرى المفتوحة : 


- هذا ماتبقی . 
«أهذا ما تبقی تبقی من الليرات الثلاث؟» » سأله أبوه 


ظل کیهات ضاتا بيده الممدودة . 

تقدم موسى من أخيه يستطلع النقود البواقي . نفخ عليها لاهياً . 

خطا أوسي صوب ابنه . تناول بأنامله نصف الليرة والشلاثة 
من راحة يد المراهق المفتوحة . متم مبتسماً ابتسامة فارغة من المعنى » أو 
تنم عن تهگم : 

- ثلاثة عشر فرنكا » أيها الفهيم؟ 

التزم كيهات الصمت . نظر إلى أمه . سألها : 

- ماذا » یا آمی؟ 

کت ب ون ق و اا ا و 
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تیل ات فر ی عل ا برت می ارف 
- أنذبح الدحاحات الثلات › ام نريهن في باحة البيت؟ 
تبادلت المرأة وزوجها تطرات مستفهمة . 
عمد كيهات إلى اقتراح قد ينجيه من التوبيخ : 
- إن ذبحناهن سأتولى نتف الريش 

هرع موسى الصبي إلى الدجاجات يتحسسهن . هتف رم ي 
صوته : 

- أنستطيع تربيتهن › يا ا 

«نعم» » رد الأب بنبر مکتوم التوبيخ : «سنطعمهن دفاترك ئ المدرسية 
وأحذية أخيك» » قال . التفت إلى وه اا و اا > سنطعم 
هؤلاء الدجاجات؟ الفئران › يا هذلا؟» . 

تفهمت هدلا استیاء زوجها .لم ترد » فاسترسل أوسي تعقيباً على ما 
قاله هو : 

- سنطعمهن التبغ » الذي يدخنه الرفيق كيهات . 

نطق أوسي كلمة «الرفيق» بالعربية » على دارج الخاطبات بين أمَّةَ 
البعثيين في دوائر الدولة ء وفي لقاءات الشارع » وفي أحلام اليقظة 
والنوم . 

«ماذا؟» » کیهات مدافعا > في خمودرٍ »عن نفسه . 

(اشممت رائحة دخان التبغ منك قبل وصولك إلى الت :اى روث 
دخّنت؟» » قال أوسي . م يديه معاً يتحسس جيب إبنه » اللذين لم يحظ 
في لمسهما بشيء أخحفي فيهما . متم : «شيطان . تحب لفافات التبغ في 
عظامك رعا» . 

أمسك موسى بسيقان الدجاجات يتسلمهن من يد أخيه . 

ارتفع صوت هدلا : 
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E إلى مناقیر الدجاجات الفتوحة‎ E 

ت بطونهن مليئة ا يا مي 

«ادلی لهن من الدلو ماء» » صاحت به أمه . 

2 موسی اجات . هب جى دلو الماء حافة فوهة 
الورد . عاد دیا اتات ت هاتفاً ‏ 

«(خذهن إلى ات غ الأب ا 

«أين؟» ل تساعل موسی . 

«إلى الحبهة » هناك» » رد أبوه بلا إشارة إلى جهة . أعاد التحديق إلى 
الدجاجات . استدار إلى زوجته : «أنذبحهن للعشاء؟» . 

رلا حم فيهن» » ردت هدلا . أردفت : «سنطعمهن اشا قبل 
ذبحهن)» . 

«ماذا سنأکل غداء؟» |r‏ ءل وسي . 

«أرسل کيهات ليشتري لبناً من البقال ا لحلبي» ¢ اقترحت هد لا 

«ألن للغداء؟» » تساءل أوسي > فردت هدلا : 

2 حبر ¢ ولن ¢ وشاي . 

«أنا متعب» » قال کیهات رفع ذراعيه معتذرا عن طاقته المستنفدة 

في لیران بن اوا ليشتري ما ظتّه فاا أغداء العائلة 6 أو لعشائها . 

((خحد سط صغيرا ¢ یا موسی » واشتر لبنا» > قال الأب . وصع الثلاثة 
lS CE E‏ 
رهيفة ا ٤‏ ابقل ی أظفاره أخياناً 2 الخيوط ا عن ا 
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الدجاجات » اللواتي جثمن ملتصقات بالأرض لم يُقَدّرن » بعد » مقدارً 
ا جد من المزاح في حريتهن . 

رفعن أعناقهن أولا في استلقائهن أرضا على أجنابهن . خفقن 
بأجنحتهن فاستقررن جاثمات على البطون . انتفقضن واقفات على أقدامهن . 
ls‏ ری و 

بعد ذلك التدريب تتشت أجسادهن وقوفاً ¢ ااا من 
وجود الأرض ومن عودة السماء إلى موضعها في الأعالي » مشين 
جارات غلی اتی فی با ال ر أملْن رؤوسهن ينة مرة » ويسرةً مرة » 
مترجرجة الأعراف الصغار على فَلَّلها » يُعاينٌ لااو و 
من مركز الكون . 

«ألا ينبغى أن نطعمهن شیئا › یا أوسی؟» › سألت هدلا زوجھا وهی 
ترى الدجاجات يهرعن إلى مجرى الماء يغرفن بالمناقير عا ركد فيه › 
ويرفعنها عالياً لينزل لاء من بلاعيمهن إلى القوانص . 

«ماذا نطعمهن؟» » تتم أوسي محتا 1 

«أعرف» » قالت هدلا . هرعت إلى غرفتها e‏ 
العجين الذي ستختبزه أرغفة بعد قليل . اقتطعت من العجينة کرات 
صغاراً رمتهن » تباعاً » إلى الدجاجات . 

عاینت الدجاجات في فضول > تلك الكريات الصغار» اللازقة 
بالحصی . أملّنَ رؤوسهن تدقيقاً بالعيون » من أجناب » في امعروض عليهن 
من طعام . انهالت مناقيرهن على الأرض خطفاً للعجين الختمر . 

فرکت هدلا يديها الواحدة بالا خحرى » فأسقطت نغاراً من العجين كان 
لازقاً بأصابعها . عادت إلى التنور نكت فيها بالقضيب الشيش . 

«أهذا حل > یا هدلا؟» » سألها زوجها وهو ينظر إلى كيهات . 
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«عندنا الكثير من قشور البطيخ» » اقترح كيهات . 

أخحرج أوسي لفافة تبغ من علبة في الجيب على صدر الثوب . 
أشعلها . مشى صوب التنور . وضع اللفافة بأصابعه بين شفتي زوجته › 
التي تنشقت نقسأ » ثم وضع اللفافة بين شفتيه E N‏ 
ا > طويلا » محدٌقا إلى ابنه بنظرة قشف » أو إغاظة مَضمرة الل غره 
المرفوعة الشعر بأصابعه . سأله : 

- ماذا سنفعل بهؤلاء الدجاجات » يا حماراً بلا برْدعَة؟ 

«نأکلهن» » رد کیهات . 

دخات من براه لدان جارهن كايا الرنا تة :اة ةة م 
القش عليها عجين ملفوف بالقماش الكنّان . أومأت لهم بالتحية من رأسها 
بلا كلمات . اتجهت من تلقاء ذاتها إلى غرفة الزوجن . أودعت الصحفة 
في موضع مًا هناك » وعادت منضمة إلى العائلة الصغيرة قرب التنور . 

«ما حال التنور؟» » سألت كاتيا جارتها هدلا بصوت فيه نبر خشن 
من التدخين » على الأرجح . أردفت بالعربية على لكنة أهل ماردين : «أم 
جشت مبکرة؟» . 

تأملت هدلا جوف التنور بوجه مبتعد عن وهج الفوهة الصلصالية . 
ردت : 

- خحمدت النار. 

خمود النار ٤‏ وا الجمر نقي الح والوهج > يعنیان جاهزيّة التنور 
لاستقبال أقراص العجين المدحوّة إلصاقا بجوفها . 

لیس في بیت کاتيا» الواقع وراء بیت هدلا شمالاً ء تنو . لذا 
تتشار کان توافقاً في استخباز الأرغفة مرتين في الأسبوع » وفي أيام الأعياد 
السيحية » والإسلامية » حين تصنع امتا نبيَيْن » أو نبي واحد وابن إله » 


كعكهما الْحلّى . 
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كاتيا تجيء إلى هدلا بنصف الوقود اللازم » أو بأكثره » ما يجمع زوجها 
من حطب الدّغل إلى جوار حقله » على الحدود التركية السورية . تتو 
هدلا ‏ بإضافة بعضص بعر الأغنام والماعز» وروث البقر الذي يُشترى ۔ 
إنصاج الجمر في تنورها . 

خطّة صغيرة من وقد النار تكفي الإثنتين لاستخباز عجينهماء 
الواحدة تلو الأخحرى » في الجوف المستعر حماوة يختزنها الصلصال . 

لد جات كاتا بها باکر فلن »عن قصد . ستتسليان هي 
وجارتها بالشرثرات أمام التنور » الذي تعلوه سقيفة من قطع الصاج المتماوج 
لحمت إلى خشب بالسامروقانة من مطر الشتاء » وحرٌ الصيف . والسقيفة 
معدن مستندة على جداري السور الشرقي والجنوبي في التقائهما زاوية . 
ما يتبقى من زائد السقيفة » غير المستند على سَطحَي الجدارين » يحمل 
عموذ من الخشب ثخين » تعلق هدلا إلى مساميرٌ فيه حوائج من 
مستلزمات تنورها . 

أبكرت كاتيا عن قصد» رغبة في مبادلات أحاديث الترويج 
للاستغابة العذبة » وترتيب قَيّم الجمال وفق اللحم على أجساد النساء» 
وحمرة الخدود » وبياض الجلود » والشعر السَبط » وصغر أقدامهن » إلى اڭ 
ما في لائحة ونون من کار المي استملاحاً» واستقباحاً. 

تنبهت كاتيا إلى الدجاجات ب بلَغْن الشبع من كريات العجين » واغتراف 
اماء » يتهاديْنَ ماشيات » متنزهات إلى جوار حقل شجيرات الورد » يتشكًمنها 
- رما - استلطافاً » واستحساناً » مناخير الطير الذي لا يطير : 

- ما ھۇلاء؟ 

«دجاج» » ردت هدلا » التي ناولها زوجها ما تبقى من عَقب لفافة 
التبغ . 


«منذ متى عندكم دجاجات؟» » سألتها كاتيا » الجاوزة أربعينها بثلاث 
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سنين رما » الخشنة الشعر الأسود ‏ الذي لا جَعْدة فيه ء والمقصوص قصَراً 

«منذ نصف ساعة» » ردت هدلا . 

«أتوزع الدولة دجاجاً في الحرب؟» » سألتها كاتيا . أبدت استياء من 
عينيها الصغيرتين » البنيتين : «لم يجنا أحٌ بدجاج» . 

«الرفيق كيهات جاء بالدجاج» » رد أوسي التتبّع ببصره وسمعه 

«الرفيق؟» » تساءلت كاتيا . نظرت إلى كيهات الواقف إلى جوار أبيه 
لصق الحدار الشرقى » المحتفظ بعد بثلاثة أشبار من الظل : «هل انتسبت 
إلى فة شرن 

«لا)» هھ کیهات رأسه ف 1 

«زوجي انتسب إلى الحزب» » قالت كاتيا . «إبناي دنحو» وجورج › 
انتسبا إلى الحزب . أمًا العنيد باسيّل فعقله شيوعي» . 

«أراضية نت بانتسابهم إلى البعث؟» » سألها أوسي > فردت کاتیا : 

- يا جاري » إذا كان أولادنا ينتسبون إلى الحزب وهم شبان » فهناك 
من يولدون حربيَيْن . ٍ 

صفقت هدلا تصفيقة خافتة بيديها تلميحا إلى نضوج الوقت للاتيان 
بعجينها . اتجهت إلى الخرفة الشرقية . 

«کیف حال سُورین؟» » سأل أوسی جارته عن زوجها . أردف : «لا 
نرأه» . 

انحن نفا لا نراه» » ردت كاتيا . «زار البيت في اليوم الأول 
للحرب » ثم رجع إلى الحقل . ينام هناك . 

«أيحسٌ باطمئنان في الكوخ لصق الحدود؟» » سألها أوسي . «الجيش 
الت ر كى مستنفر» . 
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ورین رو کا البالغ السادسة والأربعين » يستثمر الأرض 
ذاتها » كل عام » مستعارة من أملاك علي ساروخان » على الجانب الشرقي 
من الدغل الممتد لصق سياج الحدود السورية التركية » بتداخل في أراضي 
وو ی و و ا عر ا و ن رن 
السرياني ااي ا وا اا و و ا و 
مستعينا بجدول من الاء متفرع عن جَعْجَع » ا منحدر من منبعه في جبال 
طوروس التركية إلى الشمال السوري . وإذ يجف النهر بعد الشهر الأول من 
الصيف يستعين بالمضخة الآلية في بئر الحقل ريا لزرعه . 

سورين ينام الصيف كله في كوخ صغير لا يبعد إلاً مسين متراً عن 
سياج الحدود » صونا للحقل من اللصوص البشر واللصوص بنات آوى . 
إلى جوار الكوخ »غرباً » أقام سياجاً عالياً من جذوع الشجر» والأسلاك › 
يحيط بفسحة من الأرض مسقوفة بالغصون كزريبة لتربية الأرانب . 
سورین لا يدفع نقوداً على استشماره تلك الأرض » بل غلالاً مناصفة بينه 
وبين امالك . أولاده يزورونه تناوباً في النهارات » من يوم إلى آخر » لتزويد 
بيتهم بالخضار طعاماً » وبالأرانب إن شاءت أمهم كاتيا طهوها بالكزبرة 
اليابسة والخل . 

«لاذا انتسب سورين إلى حزب البعث؟» » سأل آوسی جارته › 
فردت : ٤‏ 

- هذه دولة الحزب » يا جاري . 

هم آوسي بعال خر هلكه نحا رة رده خافاة اجا جرا 
فيه عجين غمر بالطحين . وضعت الصاج على كتف التنور المنبسطة . 
نادت ابنها کیهات : 

- جئنى بطاسة الماء الكبيرة . 

ادف اا كات اة ادن ارا الراسهة اله حا 
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ماء . وضعها على كتف التنور لصق صاج العجين . 

عمدت المرأتان » من فورهما » إلى غمس آيديهما في الاء » واقتطاع 
العجين كرات تَذْحَيَانها حتى تستوي أقراصاً اسطوانات سماكاً . تناوبتا 
على إلصاقها بجدران التنور » على عجل لا تخفيان معه » بامتعاض 
يستظهره وجهاهما » أن أيديهما أُسعت من حماوة الصلصال » أو كادت 
ll‏ فوهة التنور اج > وانتظطرت المرأتان نضح م الأرغفة 1 

أخرجت كاتيا منديلاً صغيراً كصْرَة ة من جيب ثوبها الخطط أصفر 
وأزرق » الطويل حتى بطتي ساقيهاء مُسدلاً فوق البنطال البني تحته . 
فتحت المنديل عن تبغ وورق رقيق لصناعة اللفافات ا 

من أناملها المدربة . ألصقت أطراف الورقة بعد أن بللتها بلسانها . أعطتها 
لهدلا . 

لفافتان أخريان خرجتا مُنْقنتين من بين أصابع كاتا الرشيقات 
جاهزتين للتدخين » واحدة لأوسي » وأخرى لنفسها . لقت بصرها إلى 
کیهات مستظلاً بالخلاثة الأشبار »أو أنقص > من ظل الجدار الشرقي › 
قريباً من التنور . غمزته : 

- أتريد واحدة » يا حلو؟ 

تظر أوس إلى انه مخفحضا »خرد كنهات : 

- لا أدخن » يا ست كاتيا . 

«الكل يدخن» » عقبت کاتيا . «زوجي › أولادي » أصدقاء أولادي 
صديقاتي» .مدت ذراعها الإيسرى صوب الدجاجات : «(سترون س 
اعابت اع ن ار 

«هات الطست » یا کیهات» » هتفت هدلا بابنها . 

غاب كيهات في غرفة المؤنة برهة » ثم عاد بالطست الواسع الذي 
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ستستقر فيه الأرغفة الناضجة بفوحها ‏ فوح القمح الختزن انقلابات 
السماء - كانقلابات الحكم المتعاقبة في سوريا - قبل نجاة السنابل 
ناضخة . 

تباعاً تراكمت أرغفة هدلا فى الطست ساخنة » أنيقة اللَمّم الق ة 
على قشرة سطوحها الحمَّصة قليلا . 

أسرعت كاتيا إلى غرفة الزوجين » حيث أودعت صحفة العجين 
ارا من إ فاا کت فن اة اليك عاوت عة ان الي 
احتفظة » بعد » بجدارة صلصالها على اختزان اللهب غير مرئي . 

کانت کاتیا » في قدومها » » تلهج ترديداً لأغنية فريد الأطرش ارتفعت 
من مذياع أوسي : 

- قد تأخینا هلالا وصلیبا . 

وضعت كاتيا الصحفة على كتف التنور » بعد أن أزاحت هدلا 
طستها . ألتفتت إلى أوسي في ثوبها المطوق الخصر بوشاح أخضر : 

- ألا تضجر من مذياعك؟ 

«إنه لا يتوقف عن سماع الإإذاعات» » عقبت هدلا بنبر متأقّف . 

«لاذا لا تنتسب إلى الحزب » يا جاري؟» شالت کاتیا جارها اوس 
وهي تغمس يديها في الماء لتقتطع العجين أقراصاً فلا يلتصق بهما 
الخين: 

وزع أوسي نظراته مترددة بين وجهي كاتيا وهدلا » التي انبرت إلى 
إعانة جارتها اقتطاعاً للعجين كرات تدحوها بين راحتي يديها ء » في تقليب 

E 

«أنا أفكر بالانتساب إلى شبيبة الثورة» » قال كيهات . 

«ماذا؟ اتفکر فا فى ذلك؟» » سأله أبوه بصوت فيه نبرٌ الحياد . 

«لم لا؟) »رد ا «سأصير ابن الدولة» . 
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التفت أوسي إلى زوجته مستعيناً بها على تدبير رد على ابنه . سألها : 

- قولی شیئا » یا هدلا . 

«مادا ری أن أقول؟» » ردت هدلا . 

«ترجما لي إلى العربية ماد تقزلان نیت کات دام ذراعها 
باسطوانة العجين إلى جوف التنور . 

فتح أوسي ذراعيه كالمعتذر » وهو يأخذ الحديث إلى موضع آخر : 

- حصت البلدية لكل قرن كيسا واحدا من الطحين »لا أكثر. 

الطحنن يتناقص . 

«ماذا نفعل إن نفد الطحين فى بيوتنا » يا جاري؟» » سألته كاتيا . 

«علينا أن نقتصد فى استهلاك الخبز» » رد أوسى . 

«کیف؟» » سألته کاتیا : 

«لا أعرف» » رد أوسي 

«إلى متی سیدوم هذا؟» » تساءلت كاتيا » فرد أوسي : 

- حتى المنتسبون إلى الحزب » من موظفي دائرة الكهرباء » لا يعرفون 
جوابا . لكنهم يباركون تقنين الدولة للطحين » وغيره . 

CO GE 


- حين تنتصر دولتنا على اليهود سنستحم بالطحين . 
نفث أوسي دخاناً كثيفاً من اللفافة ا أعطته جارته . أغمض عينيه 
على جدّية ما يقول : 


- الى دا ا الأسواق ٠‏ 

«لم أنتبه إلى هذا) » عقبت کاتیا 

«أتحتزنون 0 في البيت؟» » سألها أوسي > فردت کاتیا : 
- عندنا خحمسة کیلو غرامات را . 

«اقتصدوا ذ في استهلاك السكر » يا جارتنا» » عقب أوسي . 
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«لم أنتبه إلى نقصان الطحين والسكر » يا جارنا . ما السبب؟» » سألته 
کاتیا . 
اخحتفائهما؟» » سألها أوسي 

«أهما ينقصان » أم اختفيا؟» » سألته كاتيا . 

« كل نقصان يعقبه اخحتفاء» » رد آوسی 

«يا جارنا » عندنا بعد طحينٌ وسكر . لذا لم أنتبه إلى اختفائهما من 
السوق» » عقبت كاتيا ردا على سؤاله السابق . 

«نعم . عندكم سكر وطحين لذلك لم تنتبهي . أما سبب اختفائهما 

فهو الحرب» » قال أوسي بلسان ثقة في تحليله .ِ 

«أيجري هذا حقا؟» ٤‏ تساءلت کاتیا في حفة ن انشغالها بالتنور . 

(خيرمن الموظفين في دائرة اح ل یخزنون السكر › ويشترون 
خبزهم اسا من الأفران» › أوضح اوسي .هم مبلبلون» . 

«ماذا نفعل إن نفد عندنا الطحين والسكر؟» » تساءلت كاتيا وهى 
تسد فوهة التنور بالصاج الجوّر ريشما تنضج الأرغفة . 

«لا أعرف ماذا نفعل إذا نفد الطحين فى بيوتنا . لكن يكن استخدام 
الدسن فى الائ إن نفد السك رد أوسى: 

«هذا يعني أننا سنشتري الخبز من الأفران . والأفران ليس عندها 
SS‏ 
إلى بيه تحديداً ۽ وهو عد يده ال بفرنكات ستة إليه : 

- بسبعة فرنكات هذا اللن 0 

أمال آوسي رأښه فضا ما في السطل »دي المقبض من 
رائب . تتم : 
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- هذا لن يكقى للغداء . 

ت هدا من اها الف: فارلت الط مه مط مدا 
ما فيه : 

- هذا يكفينا للغداء . 

وضع أوسي يده على كتف موسى اليسرى . سأله : 

- ما الذي يتناقص في دكان الحلبي؟ 

«يبدو الدكان فارغاً من أشياء كثيرة » يا أبي» » رد موسى . أردف : 
«هناك بعض البطيخ » والبندورة المتعفنة» . 

«سنشتري » بعد الغداء » كل ما عنده من البطيخ» » عقب أوسي . 

ارتفعت للمرة العاشرة » رعا » أغنية فريد الأطرش ذاتها من مذياع 
وسي في غرفته » منڏ مجيء ء اتيا لاستخباز عجينها . 

تصتّع موسی نشیجاً . ارتدى قناع البكاء تقليداً لصوت فريد الحزين . 
ردد أغنية من أغانى تاب الكلمات :ا دة اس اة للأسی فی 
القلوب » وسحلاً بها إلى ما يلوعها : ٠‏ 

- يا غرامي کل کی 2 ی 

E E 

«البكاء باللغة الهندية يفرح القلب . البكاء باللغة العربية يشوي 
الكبد» » قال موسى . 

«ماذا عن غناء شارلي شابلن؟» » سأله کيهات فرشا قد 

و شارلي شابلن؟!) » ټ عامل وس سوسفا ن اجان عة . زفر 
ی Sa E‏ 

هرع كيهات » بغتة » إلى فوهة البئر عَلتها الدجاجات . صرخ بهن 
منتهراء ملوحا بذراعيه . 

قأقأت الدجاجات قفزاً بجسومهن عن فوهة البثر . 
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«هؤلاء الدجاجات متهيئات للانتحار» » قال كيهات . 

«أيعرفن أن البلد فى حرب » يا كيهات؟» » سألته كاتيا . 

«ألا ترين es‏ »يا جارتنا؟» » قالت هدلا ردا . أردفت : «فُقد 
طعامٌ الدجاج في بلدنا قبل فُقدان الطحين والسكر» . 

«ماذا كان الطعام الذي يخصُهن قبل أن يُفقد؟» » سألت كاتيا جارتها 


باستغراب خفیف » فردت هدلا : 


ا 


- زیت الزيتون . 

«ماذا؟» » تساءلت كاتيا مبتسمة . 

«قبل شهر من الحرب اختفی زیت الزيتون» » ردت هدلا 

«ما الحاجة إلى زيت الزيتون؟ استخدمي الشحم» » قالت كاتيا . 

«یا الله» » صرخ موسى وهو يس أذنيه . 

التفت الجميع إليه . هتف به أبوه : 

- ما بك؟ 

«ذبحني هذا الفريد الأطرش» » رد موسى . رفع راحتي يديه عن أذنيه 
ملتفتاً إلى غرفة أبويه » حيث صدحت حنجرة المغني الحزين » بعد صراخ 
الأناشيد الحربية » بأغنيته ذاتها » ا لمؤالفة بين قلوب الشعب . 

«لاذا يقول فريد الأطرش : قد تخينا هلالاً وصليبا › يا بي؟» > سال 
کیهات آباه . 

«ماذا ترید أن يقول؟» » ا 

توسّطت کاتیا حدیشهما : 

- ما الذي تقولانه بالكردية؟ لا أفهم . 

«أسأل أبى » يا جارتنا » لماذا يقول فريد الأطرش : قد تآخحينا هلالا 
وصليبا؟» › ال کات 

«ما يضايقك من فريد الأطرش › يا حلو؟» » سألته كاتيا . 
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«لا شیء» » رد کیهات . 

«ما الأمر » إذاً؟» » سألته كاتيا . 

«المسلم مسلم . المسيحي مسيحي . قد يكونان جارين طيبين › أو 
زميلن » أو صديقىن . لكنهما ليسا أخوين» . ابتسم . «لقد اقتتلا في أغنية 
فرید » ثم تصا لا » فتآخیا» . 

«دولتنا اشا . نحن إخوة وأخوات إذاً» > عقبت کاتيا . 

«ماذا عن السنت راحیل؟» > سألها کیهات . 

تأملته كاتيا وقد سها قلبها عن معنى سؤاله . تمتمت مستوضحة : 

چ 

«الست راحيل» » كرر كيهات الإسم . 

«أتعني بائعة اللحم؟» > سألته کاتیا » فرد : 
«المراة اليهودية؟» » كررت كاتيا السؤال تأكدا . 

«نعم) > رد کیهات . 

«ماذا عنها؟» » سألته كاتيا وهي تعبر وجهه ببصرها إلى وجهي آمه 
وأبيه . 

«لماذا لم تجد أغنية فريد الأطرش مکاناً لها بين الهلال والصليب؟» › 
سألها کيهات . 

«هي يهودية» » عقبت کاتيا یر و ی 

٠‏ هي يهودية» » قال کیهات ت 

«هم قتلة يسوع ا » تمتمت كاتيا مستفظعة . 

تنحنح أوسي مفسحاً لصوته موضعاً بین صوتي جارته وابنه : 

- لماذا أحضرت بائعة اللحم إلى اجتماعنا عند التنور » يا كيهات؟ 

«أحضرتها أغنية فريد الأطرش» › رد كيهات . 
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«لا ذكر لليهود فى أغنيته» » عقب أبوه . 

«أليست راحیل سورية؟» » سأله کیهات . 

وضعت هدلا يدها اليسرى على كتف كاتيا من خلفها » متطلعتين 
معا إلى كبهات: 

- يحب شراء اللحم من حانوت راحيل » يا جارتنا . 

«نعم . أفضل شراء اللحم من الست راحيل» »قال کكکیهات بنر 
عصبی . أردف يعيد سؤاله : 

- أليست راحيل سورية » يا أبي؟ 

« کل السوريين سوریون» > رد الأب بلا عن في کلماته . 

«لا »يا أبي» » عقب کيهات : کل السوريين بلا سوريا» . 

ابتسم أوسي متطلعاً إلى كاتا » التي ابتسمت بدورها من منطق لم 
يتكشف فيه معنى المنطق . استدارت إلى التنور تجمع من جوفه الأرغفة 
بخرقة لفتها على يدها اليمنى . رفعت صوتها وهي مستديرة بظهرها إلى 
الآخرين : 

- أتسمعين ابنك » يا هدلا؟ 

«لا أفهم اللغة العربية جيداً أحياناً » يا جارتنا» » قالت هدلا معتذرة 
عن عدم لحاقها بالمعاني . أردفت على نحو غريب : 

- سوريا ليست سورية . 

- استدارت كاتيا مُهأهئة : 

- ما دولتنا؟ ۰ 

التفتت هدلا إلى زوجها تستعين به : 

ا يا أوسي؟ 

«هي ما فُلته » يا روحي» » رد أوسي . د ضحك ضحك : «ألا تلح هدلا أن 
تكون معلمة فى مدرسة › يا جارتنا؟» . 
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سبقت هدلا أي رد من کاتيا . قالت : 

- لو كنت أعرف القراءة والكتابة بالعربية » لصرت معلمة مدرسة . 
صوتي كان سيجمّد التلاميذ على مقاعدهم إن صرخت بهم . 

«يا غرامي ٠‏ صدح صوت موسى عالياً » يقلّد فريد الأطرش ذا 
النبر المنتتحب في صوته . نبز لوع أغانيه فأشقاها » ولوع سامعيه فاستعذبوا 
ا 

«(اسکت») ۰ صاح به کیهات . 

«اسكت أنت . تبكيك الأغانى الهندية» » قال موسى 

«اسمعوا» » قال وسي ملفتاً الأسماع إليه . اسمعت مقتل يهود في 
البلد» . 

« ممن سمعت » يا أبى؟» » سأله کیهات بصوت متلهف . 

«من زملاء في داثرة الكهرباء» » رد أوسي . 

«أين فتلوا؟ في قامشلو؟» » سأله كيهات بالكردية . 

کاتا أيضا سالك جارها الؤال:ذاته بالخرنة : 

- أين فتلوا؟ 

«لا ا ٤رد‏ أوسي . 

«من أين الأخبار؟ من ا > سألته کاتیا » فرد أوسي 

- إذاعتنا لن تُعلن شيئاً كهذا . 

«أتعرف الناسٌ أخباراً لا يعرفها المذياع » يا جارنا؟» » عقّبت كاتيا . 
أردفت : «الناسٌ تكذب» . 

»لآ يكذب المذياع؟» » تساءل وسي 

«لا » يا أبي» » تدخحل کیهات : «المذياع لا يكذب . نحن نكذب على 
المذياع» : 

«مادا؟» » تساءل آوسی 
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کلت قاتا هات 

- تحدثا بالعربية ما دمت هنا . 

«يقول ابني إن المذياع لا يذب » بل نحن نكذب على المذياع . ماذا 
فهمت من هذا » يا جارتنا؟» » سألها أوسى . 

مقا یا کھات :مادا ينی هذا؟» ا کاتیا » فرد کیهات : 

- نتظاهر أننا نصدّق المذياع . هكذا نكذب عليه 

«مَّن علينا أن نصدق » يا حلو؟» » سألته كاتيا . 

لوی کیهات فمه . رفع حاجبیه . أغمض عينه اليمنى . 

كانت حركات وجهه الخرقاء تلك د ا اا اا ق د 
ينبغي عليه أن يصدق . لكي الأخبار ستنكشف » بعد انتهاء حرب الأيام 
الستة بين العرب وإسرائيل »عن سبعة وخمسين يهوديا فتلوا في سوريا . 

E‏ »في العام ۱۹٩۷‏ » من عدد قتلى 
E SE i a‏ . قرار ت تقسيم فلسطين » آنذاك » أحرق 
ثلاثمائة منزل » ومتجر » وأودى بحياة خحمسة وسبعين يهوديا » في المدينة 
الحوّالة بتاريخها بن المران فخماً والأشعار اغ :ماوت ات 
على المدن » وسادت عليها المدن . عَرّت وعَزيّت . تَهّبت وانُهبت . وقد 
رست حوادث القتل » والحرائق » في تأريخ المؤرخين » على مصطلح من 
الوصف نسب إلى المدينة : «مجزرة حلب» . 

کا اا ا او کا ا رل ووا ا 
البيت محيّية إماء . لم تنس وهي ملتفتة بوجهها صوب هدلا » تحديداًء 
فى ألمغادرةء آن تخسن بيدها اليشرئ بها مبتسمة) تسن الصحفة 
الق إلى خاصرتها بالأرغفة عليها مغطاةً بالقماش الكتان » يسبقها 
موسى ليفتح لها البوابة . 

رجعت العائلة كاملة العدد إلى غرفة الأبوين الشرقية . هيأت الأم 
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إبريق الشاي » والخبز دافئاً بعد . دلقت سطل اللبن الرائب في صحن من 
التوتيا واسع » عميق » وسطهم وهم جلوسٌ متقابلين على البساط الل . 

غمس كل واحد كسرة من خبزه في اللبن » مرتشفا فوق اللقمة بلعة 

من الشاي الساخن ٠‏ الذي اا و راع الأنوف »وبين 
ا ا 

وة الخاى ق الف ميه حرق ها اا كاف 
الجلد ابتراداً حفيفاً . إنه وجه من تلاعُب الشراب البارد » المثلج » والشراب 
الان فا ا خاد ار 

الشراب البارد ينعش الجوف ؛ قناص هادئ بسهامه صعوداً من دغل 
الأحشاء إلى مجاري العروق ومسالكها» الوعرة منها والسهلة . قذفه 
السهام قذف جملة » من موضع نزوله في المرئ إلى مسالك الطعام . سهامُ 
لا يصدها لحم » أو عظم » أو عصب ؛ تقضي مخترقة الأنسجة الخلايا حتى 
بلوغها الحلد . تقف باردة تحت الجلد فلا تخرف . 

اللسان» واللَهاء وعظام الحنكين » والأسنان » هؤلاء أوائلٌ اللتحميْن 
بالإنعاش خالصاً من الشراب المخلج . يعقبُها القلب اعتناقاً لنسائم السائل » 
فرغ ي ارو حقائق لا اعتراض لعضو في الجحسد عليها : ذلك إِعان 
الارة اه بوه رشك ادل الصف مارت الى لدا : 

للشراب الساخن حيلته في الصيف . وهو مقتصر في عمومه » عند 
آهل الشكنال »غل الشاع لا سواه ختكة يط ١‏ إنه ترق ينظ 
الجسد ثقة بارتفاع حرارته أعلى من حرارة الهواء حيط به » فيستشعرٌ 
اجس » بالثقة هذه » أن ما حوله من الهواء منعشٌ فى ماسّته للعرق على 
اا ول ارات ا 

رما لم يتمکن جسد كيهات » بعد ارتشافه قدحين من الشاي على 
مضغه ابر مغموسا في اللبن الرائب » أن يستحصل تلك الثقة . زادت 
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الحماوة فيه . حدق إلى أبيه الجالس قبالته على البساط اللبد : 

- آین فل اليهود؟ 

أغلقت هدلا المذياع : 

«فی سوریا) » رد أوسی . 

«أين في سوریا؟» اغا کیهات و 

«لا أعرف» » رد اوسي E:‏ إلى هدلا المجالسة عن يساره : 
«ألم قل » قبلا إنني لا أعرف؟» . 

« اذا لا تعرف؟» » فاجأته هدلا بسؤالها . 

«أأنا الدولة لأعرف؟» » همهم أوسي 

«أنت موظف فى الدولة» » عاجلته هدلا بتعقيبها البريء . 

اا ادر ما تعرفه الدولة » يا روحي؟ » تساءل أوسي 

تعد كيهات على البساط بعد الشبع ء > متکئاً على مرفقیه ا و 
مرفوعین قلیلا . كرر سؤاله : 

- أين فُتل اليهود؟ في قامشلو؟ في الشام؟ في مكة؟ في موسکو؟ 

حدق إليه أبوه مستخرجا لفافة تبغ من علبته . أشعلها بالقداحة . 
مسح بيده اليسرى على شاربيه المعتدلين . سأل ابنه : 

- ما حكايتك؟ 

«حکارۃ يتي؟!» » تساءل کیهات باستغراب في ملامحه . 

«إلى متى ستسألني ين قتل يهود في سراگ عقت ابوه أزذت: 
«کم من الجنود يقتلون »الآن› على الحبهات؟» . 

نفث کیهات من فمه هواء کنفث أبیه دخحان لفافته . عاد إلى لجاجته 
الواضحة عناداً : 

ES 

اقتحم موسى احاورة هاتفاً بانفعال متصتع : 
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- لا یعرف » یعنی أنه لا یعرف » یا کیهات . 

احتدم الأب : ٤‏ 

- كيف لي أن أعرف؟ آأنا نبي؟ 

«من أخبرك؟» » سأله کیهات . 

«الشيطان» » رد آبوه ماف 

«آهو شيطان متديّن » ام افر أم جاسوس » أم خائن » آم ضابط في 
مخحابرات الدولة؟» » سأله كيهات . 

قطان اكه رد او فت ھان ما 

- إن كنت شیطاناً » یا بی » فلماذا لا أعرف آین فُتل يهود فى سوريا؟ 

«تستطيع أن تعرف » مختبئاً في المرحاض وأنت تدخن لفافة من درق 
الدجاج» » قال اوسي 

أدار كيهات رأسه » في استلقائه مرفوع الرأس قلیلا باتکاء على 
مرفقيه » إلى بندقية أبيه المركونة في الزاوية قرب النافذة : 

- أأطلقت النار فى الليلة الماضية على أحد » يا أبى؟ 

«الليلة رعا» » رد ا . أردف : «سأطلق النار على جرذ» » هز رأسه 
مستنكراً : «لم أعرف بوجود هذا القذر من الحرذان حول سور مبنى مصلحة 
الكهرباء» . 

«جرذان؟» » سأله موسی بصوت مستنفر : كم حجم الحرذ» يا 
ابی 

ET a aS 
: ثم وسع » في تقدير الحجوم . رد‎ 

- أصغر قليلا من رأس كيهات . 

أرحى كيهات مرفقيه فاستلقى بظهره فوق البساط اللَبّد . جر من 
ورائه وسادة صغيرة » معوسة » زرقاء . تمم : 
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ا 

«رجعنا إلى الحكاية ذاتها» » همهم موسى موبّخاً أخاه الأكبر . ارتقى 
قربه هامسا : 

- هات يدك . 

«لاذا؟» » سأله کیهات . 

جر موسی يد أخیه اليمنى . وضع أصابعها على صدغه . سأله : 

- أأحسست شیغاً؟ 

«هذه بَثْرَة » أم ماذا؟» » تساءل كيهات . أدار وجهه محدّقاً إلى صدغ 
أخيه الصغير . 

«(نعم a.‏ بثرة» » كد موسی . أردف : في وجهك مثلها» . ابتسم 
صرت شابا» . 

«أتعرف » يا موسى » ن شارلي شابلن بلغ مراهقته من غير بثور على 
جلده؟» » سأله کیهات بنبر ساخر . 

«أبها الكذاب» موسی فقا على سخرية أخيه . 

تبعترت:الغائلة كل على احية من الباط اللبدء الطريل العريض + 
متخذا رقدَة القيلولة التي لا تفوت 

لجأت الدجاجات » في باحة البيت » إلى شجرات الورد . نبشت 
ببراثنها سطح التراب قليلاً تستحصل الأرض اقل سخونة تحته . رقدت 
ببطونها على التراب المنكوش مستظلة بالشجرات . 

أصوات مكبرات صوت بعيدة » متقاطعة الأناشيد » وصلت مسامع 
الدجاجات » ثم انحدرت الأصوات إلى قيلولتها . 

بعد ساعة ونصف الساعة » را » استيقظ كيهات أولا من قيلولته 
ملتاع الأحشاء إلى ما يبردها . حلع ثوبه ا ل و القطن 
الداخلي فانفلتت علبة التبغ اة سافطة ارا الكقطها شاعا وها 


108 


بين طيات القميص ملتفتاً حوله . عاد فأخرج العلبة مذ لم يره أحد . رمى 
قميصه الداخلي أرضا . خرج في سرواله الأبيض » الفضفاض » الطويل 
حتى ركبتيه » إلى باحة الدار من باب الغرفة الموارب غير موصود . اتجه إلى 
غرفة المؤنة يخبئ علبة التبغ : بين الحوائج فيها مُنضّدةَ ء متجاورةً في أكياس 
على الأرض » وصفائح » وأوعيةٍ زجاح مغلقة على رف طويل تسنده أوتاد 
مغروزة في الحائط . 

خرج من غرفة للمؤنة إلى المرحاض » في الزاوية من ملتقى المجدار 
ا لجنوبي بالجدار الغرب » على الجهة اليمنى من البوابة » توازيه التنور على 
الحهة اليسرى : مرحاض أرضي الفتحة لقضاء الحاجة إفراغاً للأمعاءء 
وللمثانة » جلوساً قرفصاء . في المرحاض رف خشبي صغير بطول شبر 
عرضاً » مغروز بين انطباق لبنات البناء في الجدار » عليه صحن من التوتيا 
يحوي قطعة من الصابون المصنوع من زيت الزيتون » وعصارة بزر شجر الغار 
وورقه . 

صابون معتكر الخضرة » خشن الملمس با في مكعّبه » الذي يلا راحة 
اليد حجماً» من رمل ملتصق به أحياناً » هو حاصل صناعته من وضع 
قوالب عجينته على الأرض الخلاء » ما تحوي من عصافة » لتجف العجينة 
قبل قطعها مکعبات ؛ وا تحوي أيضاً من كسارة ورق الغار وهشامة بزره . 

حمل كيهات من المرحاض الإبريق النحاس » الواسع الجوف »› 
العقوف البّلبل » إلى البئر . أنزل الدلو الصفيحة المعدنية إلى القرارة 
اللعتمة اا امال الدلو بإسناد قاعدته إلى طوق فوهة البثر. 
شرب ال اء كرعا حتى ارتوى . ملا الإبريق . التفت إلى حقل الورد يتأمل 
الدجاجات جائثمات فى شبكة الظل . سكب بقية الماء من الدلو فى 
ا ا ای کرات 1 

عاد كيهات إلى المرحاض . نزع سرواله الداخلي . علقه إلى وتدٍِ 
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خحشب بارز من أحد جدرانه . دلق ماء على رأسه من بلبل الإبريق . دلك 
EEE‏ الخشنة . دلك إبطيه حتى أرغيا . استحم سکبا من 
الإبريق على جسده مرفوعاً إلى الأعلى بيديه . شهق مأخوذ الجلد ارتعاشا 
TT‏ 

e ا‎ E 
فراشه أحياناً إن أحس برداً . وضع القماشة على حافة السرير المعدن ذي‎ 
. اللوالب الأسلاك تحت سطحه‎ 

چ ای ی رای ر a‏ . أشعلها 
غود كبريت حكه بقاتدة ثمة السرير. ا افا اغد غل ود 
یرصد من النافذة باحة البيت . أطفأها قبل بلوغ احتراقها نصفها . أخفاها 
في ورقة أودعها تحت لحف في حفرة زخزانة في الجدار عليها ستر من 
القماش . توجه منقعش الرئتين دخاناً إلى البقر می ف و ن 
الراثحة ببعض للاء الراكد في قاع الدلو الصفيح » ثم أكمل سيره إلى غرفة 

كان الثلاثة الآخرون يستيقظون تباعا من قیلولتهم »> في الغرفة الراكدة 
هواء باع ن ي اللفتوحتين » وبابها ع غير المنطبق . تناوبوا على 
طاسة الا ا 

أدار آوسي وجهه » المثقل بالنوم اا في طشْت القيلولة الساخحن ٤‏ 
إلى موسی : 

«أكلنا آخر واحدة قبل یومین» »› رد موسی بصوت نعسان : 

«ليس عندنا بطیخ منذ يومین؟» » تساءل أوسیى ناء من إهمال لا 
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يغتقر . كل بيت في الصيف يحوي بطيخاً أحمر وأصفر . إنهما فاكهة 
الآلهة بعد القيلولات التي ينهض المرء ء من نومها جاف الأحشاء » والفم » 
والفلت اضعا ی : «ألم نأكل بطيخاً البارحة؟» . 

لم يرد أحد تأكيداً » أو نفياً . 

أخرج أوسي لفافة تبغ من علبته اللقاة على البساط قربه . أشعلها 
متطلْعاً إلى كيهات يرتدي ثوبه القميص الطويل حتى عقب قدميه » من 
غير ان تلبس القم الفط الذاحل : 

- آهذا عَرق على شعرك ام ماء؟ ‏ 

نظر كيهات إليه نظرة لا تقصد » بحق » أن تستجلي ملامح أبيه أو 
کلماته . امز آخر » طارئ » داهم خياله . رغبة اجتاحت بدغدغاتها وريدا 
من أوردة قلبه . 

«هات ثلاثة أكياس » يا كيهات » من غرفة المؤنة» » قال أبوه . «سنرى 
ماذا في بقالة الحلبي من البطيخ» . أردف : «(سنشتريه کلّه» . 

خرج كيهات من الغرفة . عاد إلى أبيه بكيسين من القماش اليش . 
وضعهما على البساط أمامه » ثم انعطف بخطرواته يهم مغادرة الغرفة . 

«أين أنت ذاهب؟» » سأله ا صوب المذياع » فشدته 
هدلا قبل أن يشعل الآلة الناطقة . 

«سأخرج» » رد کیهات باقتضاب . 

«إلى أين؟» » كرر أبوه سؤاله بإلحاح . نهض إلى الخزنة المستطيلة 
ا لخشب قرب سريره الوسيع الخشبي : خزنة بابها ستارة من القماش . أزاح 
الستارة . تناول قبعته القش المستديرة الحواف يتقي بها وهج الشمس : 
«ستأتی معنا » یا کیهات» . 

«إلى أين؟» » ساله کیهات . 

«إلى جهنم» » رد أبوه . «لنشتري من بقالة الحلبي بطيخه » وبطيخ 
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الأمة العربية الواحدة» » قال نصف جملته بالعربية . 
«جئتك بكيسنن . واحد لك وآخر لموسى الحبار . كيسان يكفيان» › 
«(کیف تعرف؟» » سأله أبوه اھا 
«أعرف ماذا؟» » تساءل كيهات . 
«کم عند الحلبي من البطيخ» » رد أبوه . 
خطا کيهات » من غير رد » يخرج من الباب متجاهلاً أباه . 
صرح وسي بابنه الأ كبر : 


- ما بك؟ إلى آين؟ 
«إلى جهنم» »رد کیهات بنبر غاضب . 
بدا أوسي مصدوماً من رد ابنه . نظر إلى زوجته : 


- ألا ليق بابنك أن يكون على جبهة من جبهات القتال؟ 

حرج کيهات من الغرفة غير آبه بشيء ی ي 
الأرض الحصى . بادل الدجاجات نظرا وهن يحُمُن من حول البثر 
متشممات ماءها الدفين » البارد ء المنتصر على عطش التراب . 

لم يعتذر كيهات إليهن أله خيّبهن فلم بُنجد عطشهن الواضح جاء من 
البئر . مضى مسرعاً إلى البوابة . فتحها بإصرار جسده على الخروج » 
وأغُلقها وراء على نداء متكسر من صوت أبيه غاضباً ء مستغرباًتجاهلّه . 

توجه كيهات بخطى متمهلة » شديدة التمهُل كالتردد » إلى النهاية 
الجنوب لشارع بيتهم » حيث مطلع العراء المفضي إلى حقول الحبوب بعد 
برزخ التراب القاحل . ثم انعطف شرقاً إلى الخلاء الترابي تناثر عليه الشوك 
بنباته E‏ 
اخضرارها ؛ وتناثر عليه نابتاً عشب متفرق المواضع » يابس » استسقى من 
ال و ا 
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زوابح من الغبار تتالت لَعباً بأذيالها القصار » ترفع التراب » وما انقصف 

من العشب اليابس » مدوْحيْنِ دوراناً قبل أن يتلاشيا راقدين على الأرض 
E‏ - من ثم - زوبعة تالية . 

فى العراء م مسح » أبدأء » للزوابع الصغار تعلو شبرا » وكبارا تعلعٍ بالغبار 

i‏ النتفخة حَبَلا من آيات القيظ في نهار 
الصيف » ومن آيات الصفاء ليلا تعلق فيها النجوم باذیال النجوم › 
ت و الت اا مه ف اام السماوي 
وقرفته . 

E RS 
Î ا ا‎ 

إنه اليوم الرابع من حرب الأيام الستة : هدي » أحيانا » في السماء من 
طائرات صاخبة يحجبها ألق الصيف الْعْشي » فلا بُعرف أهي تجول على 
تخوم الحدود التركية مع سوريا » أم تجول على تخوم الجهات المستورة في 
سماء الشمال السوري؟ عويل مكبّرات إنذار مُدّت أسلاكها » الناقلة 
للحقد الصوتي على نفسه » مورّعة على أبنية في منعطفات مركز المدينة ‏ 
NT‏ 
العبور اة لقاخاة اجنود ¢ و 9 2 الدولة ¢ ذهاباً نابا 
في الطرق ذاتها » كأنها ماضية إلى جبهات الحرب بالمقاتلين » وعائدة منها 
بالجرحى . 

استعراض صوتي في المدينة الغبرة الصيف . 

تخود فو الصو هدر وز ورا 


معارك من الصوت على جبهات الصوت . 
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متاريس صوتية . 

ااا و 

أسلحة صوتية لإرشاد التاريخ إلى منزلته كصوت ٠‏ وإلى إيانه 
بالصوت منتصراً . ۰ 

کان مرامٌ كيهات » في تقصُده بيت راحيل من الجنوب الترابي» 
الابتعاد عن ملتقيات E‏ .لکن طا ن ٠لم‏ 
يكن العراء المتصل جنوباً بحقول الحبوب - الأجردٌ إلا من عشب وحشو» 
وشوك بطر الإبر ‏ ليحجب كيهات عن وجوده في مرمى الراصدين حي 
اليهود . سيْرصّد إن عَبّر أحد رجال الخابرات على دراجته » أو برز شرطي » 
فجاءة » من ركن خلف جدار بيت يأكل هلالا من البطيخ أحمر »أو 
أصفر . غير أن التوفُعات اللاذعة لم تنه عن خطته مُعلنة في خطواته 
المتمهلة › الحدّدة اتجاهاً . 

قبل سنتين » أو أقل » لفتت كيهات معلومة تداولها زميلان له » عربي 
وأرمني » في صفه من المرحلة الإعدادية » عن زميليهم اليهوديين في 
الصف » سمير ونعيم : اليهود يتجنبون الأعمال يوم السبت . يهيئون 
مستلزمات يحوجونها نهار الجمعة طعاماً قا اال با 
للأحذية بخلاصات الشمع » وأشياء ا ضرورات التفصيل اليومي . 

لکن يظلٌٍ للبيوت من حاجاتها ما بُبغى فَضاؤه في ساعات من 
السبت تحديداً » كاستخراج الماء من الآبار » وإيقاد الشمعدانات بالرغم من 
وجود الكهرباء في البيوت هناك » وتجهيز الموائد » وتسخين الأطعمة 
وتقدعها . 

مبالغات طغت اقات من ايان > على تعداد ما یحوجه 
اليهودي في سبته ولا يقدرٌ العمل عليه . زميلا كيهات اليهوديان أبرما 
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اتفاقاً بسيطاً مع الزميلين الآخرين » العربي والأرمني » في الاستعانة بهما 
على تدبير شؤون صغار في منزليهما > عصر السبت ومساءه من کل 
أسبوع » بعد العودة من المدرسة في فصول الدرس » او في العطلة الصيفية . 

السبت نهار دراسة في المدارس » يعقب يوم الجمعة الذي هو العطلة 
في دولة سوريا . السبت مصتف كفاتحة للعودة إلى المدرسة » بعد اللهو 
القصير المقحصر على ما بحد ظهر الحميس وما و ی ن 
السبت ل اة في تطویقه زقات التلامذة مذعوري القلوب عودة 
إلى المدارس الُذعرة في مناهج التربية صراخاً ى 6 
وركلا أحياناً من آمناء الدارس لن يقاضيهم أحدٌ علي »بل سيعتبَرٌ الركل 
انرا کک اميد الضال عقلا » وتصرفا »إلى فردوساالأمّة 
المربية للعقل ركلا 

ا »على نحو من عَقَد 
الملصادفات اتفاقا مع حماقاتها القوية أحيانا اة أحياناً » استذكر 
المعلومة عن قيام زمي ميليه » العربي والأرمني » مستلزمات في منزلي زميليهما 
اليهوديين » مقابل بعض الحناء من حانوتي أبويهما أو مقابل صابون » أو 
قارورة e e‏ أشبه بزجاجات العقاقير الصغار » الختومة الفوهات 
عطاط يخرقه الممرّضون » والأطباء » بإبر الحَاقن استخراجاً للسوائل منها ¢ 
قبل غرز اللإبر في عضل المرضى . ولرما أعطي الزميلان » على خدمتهماء› 
تبغا أيضاً؛ 

جمع كيهات قلبه » وخياله » وجسارته » حزمة كأضمومة نعناع 
أخحضر » في ارتياده مرة حانوت راحيل » قبل عام ونصف العام رما . إذ حين 
أجزت المرأة الأربعينية » دات الوجه الأبيض تطاول » والمزر الأسود› 
اقتطاعاً من اللحم لا يزيد عن التسعمائة ة غرام تحديدأ ء ولقَنّه في ورقة 
خحشنة » سألها : 
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آتريدين قتاعدة غر التبكة أو ساد ياست زاح ؟ 

«مساعدة؟!» » تساءلت راحيل . 

«أعني ية خدمة تريدينها» أوضح کیهات . 

«مثل ماذا؟» » تساءلت راحيل . 

«مشل استخراج الماء من البئر . إشعال الشموع . تسخحين الطعام» » 
عدّد کیهات بعض ما ظنّه محتملا من حاجات بیتها . 

«أتحسن الكناسة؟» » سألته راحيل مبتسمة . 

ابتسم کیهات بدوره . تردد » ثم رد : 

- الكناسة سهلة » يا ست راحيل . سأكنس داخل البيت › وباحة 
البيت إن أردت . 

«ماذا عن سطح البيت؟» » سألته راحيل » وهي تدفع باللحم في 
اللفافة الورقية زحفا بيدها على المنضدة صوبه . 

«سطح البيت؟» » تساءل كيهات E‏ 

ضحکت راحیل . 

تفهُم كيهات دعابتها . تمتم : 

- أأحضر إلى بيتكم عصرٌ السبت؟ 

غمغمت راحیل من غير تصریح له برغبتها في ن يحض . 

فهم كيهات رضاها . رجع إلى تعداد الأشغال التي بإمكانه القيام بها 
عصر السبت » ومساءه » إذا اقتضى الأمر : 

= أجلب الاء من البئر. 

لم ترد راحیل . ابتسمت . 

«أكنس البيت» » استطرد كيهات . فابتسمت راحيل ثانية » بلا 
تصريح عن قبولها . 

«أرتّب الأسرة» > قال کیهات . 
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عقت رال فن ايها شاه رة 

- ماذا؟ 

«أرتب القرّش» > کرر کیهات عرضه : 

«لا أظن ذلك ضرورياً» » عقبت راحيل . 

«کما تریدين » يا ست راحيل» »قال كيهات . أردف : «أأشعل 
مصابيح الكهرباء » أم لا تفضلونها؟» . 

«لا نفضلها على الشموع ليل السبت» » عقبت راحيل . 

«سأوقد ما تريدين من الشموع ذا ء قال کیهات . 

ا ی ن ر و ا 

«أسخن الطعام» »قال كيهات . استدرك : «لا أريد فشان عن 
خدمتی »یا ست راحیل» . 

لم ترد راحیل . استدارت إلى قطعة من اللحم معلقة في عَقَفة 
ا لخطاف الحديد المتدلي . جبّت منها بشفرة سكينها شريحة رقيقة وضعتها 
في كفة الميزان . وضعت عياراً صغيراً من النحاس في الكفة الأخرى : »ا 
لا أحطئ» » تعتمت . «هذه مائة غرام» . فتحت الورقة المضمومة عن اللحم 
الذي وزنه قبلا لكيهات . أضافت شريحة اللحم إليه . طوت الورقة 
الخشنة لفافة من جديد . «هذا كيلو غرام كامل » أيها الشاب » بسعر 
تسعمائة غرام» . 

ا ا وت دا ا > على 
E yT‏ 
راحیل كلمة ك تدلیلاً على الموافقة إغا کان ا طافحاً ا 
إخفاء التصريح - رما - وجه من عدم اللجوء إلى الأغيار لآداء ما يحجم 
اليهودي عن أدائه عملا في سبته . فان عرض الأغا دة قابلها 
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اليهودي باللاتصريح عن قبوله في كلمات » لكن يُضمر القبول باللاتصريح 
عن رفضه أيضا . 

آهذا هو الأمر؟ شيء ما من ذلك سمعه من زميليه الذين يخدمان› 
أحيانا » في منزلي زميليهما اليهوديين . كيهات لا يبه بتفسير » أو تعليل : 
إن لا رفض فهو القبول . وقد عم قله الرضى » حاملا لفافة اللحم في 
الغلاف الورق خارجا من الحانوت بكيلو غرام كامل من اللحم ارتضت 
راحيل من ثمنه ما يَعّدل ثمن تسعمائة غرام . 

کیهات » حن توجه › عصر اليوم الرابح من حرب الأيام الستة > إلى 
منزل راحيل » أراد تأكيد العقد ببنوده اللطائف بين قلبه وبين منزل راحيل . 
Sl E RD‏ الحتشدة ر 
a‏ ال ا ا ا 
الصهيونية» . وقد استنفر التوصيف » والتصنيف » الريبة في شراكة 
اليهودي للآخرين من مواطنيهم کورید من أوردة الحماعات يجري الدم فيه 
إلى القلب الدولة . وكذلك أثار الريبة بط الدينيٌ سيادته على التعريف 
بالأعداء في تلك الحرب » وما قبل تلك الحرب وأخواتها السابقات › 
الصغيرات . 

كيهات » الذي تحسس الرذاذ الصقيعي » في الصيف » من زرائب 
الصوت في مذياع أبيه الهادر » بات متوجَّسا » في يوم الحرب الرابع » من 
ارتداد الحرب موجها عن الجبهات إلى الداخل . لقد رأى بعيني فهمه 
الضيّقتين بعد » بعدما سمع بقتل يهود أن لينا » وأمها راحيل » وزميليه 
اليهوديين في صفه > وعزرا العطار ء وا لحي اليهودي »> وسوقه » كلهم انغلق 
عليهم فخ الريبة باسنان دينية » وأسنان من العصبية القومية . 
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أراد المراهق أن يرى - في اليوم الراب من نشيش الأصوات احتراقاً 
في مذياع أبيه > على جمر الان بتطهير الأرض من الأعداء - عيني لينا ء 
وعيني أمها راحیل » لیتقرٌّی فيها ثبات عَقَد قلبه مع منزلهما بہنوده غير 
معدلة أو محوة ملغاة رما . 

ق کات ا اللحم بنتاً أحرى » أكبر من لينا » اسمها 
إِسْتيّْر » هربت مع أشوري من قاطني القرى الأشورية على ضفاف نهر 
الخابور جنوبا . تزوجته . لم تحُدٌ إلى عائلتها . وقد تعنى كيهات » على نحو 
لن يفسره قلبه » أن ير إستير وزوجها » عصر ذلك اليوم » في منزل الأم . 
صهرها الأشوري › المسيحي » قد يخفف من ارتكاز البيت على الدين 
الذي تستحضره المشافهات في الشارع » والتلميحات المكشوفة الريبة من 
السب الذي استقرت عليه الدولة الإسرائيلية دينيا . 

حطر ء أول ما حطر لكيهات » في قدومه ممهلا » بل حَذراً » صوب 
بوابة بيت راحيل » مشه الدلو الخشبية » الشبيهة ببرميل صغير » يرفعها 

من البثر مليئة ماء » كما فعل مراراً في أكثر من سنة وشهور » في الباحة 
المرصوفة إسمنتاً من البيت لل الهيكل . 

لم تكن مواسير المياه وصلت بعد » بتمديداتها » إلى الجهات الأ بعد 
ن طوف مر كر الد وا ازو هى امدارن ا والمفى او ج ودوز 
السينما» ومؤسسات ار وة ف اط المتسع حلقة من ساحة 
«السبع بحرات» ذات الكرة النوافير من ثقوب فيها » مواسیرٌ میاه يرفدها 
خا خزانان گرا غا عن موی ن رض المدينة أمتاراً » على 
قرب من منبى اراي العظّم » العتيق البناء محتوياً دائرة فيد النفوس 
والأحوال الشخصية » ومكتب القائمقام » السيد في خطابات الأعياد 
الوطنية ومتفرعاتها من الأعياد المضافة إلى الأعياد الوطنية » والأعياد 
المبتكرة حديثاً بقدرة الحزب الحاكم على اعتصار خُصى الأيام كي تعترف 
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بأعياد منسية أهملها التاريخ » أو هي لم توجد قط . 

بو شر قق ف إجدق افد الطة اقات ة فى سارى 
يلقي القائمقام العسكري خْطّب نهوض الأمة » وسؤدُدها » بصوت هادر 
بجی فا کا فآ اف و 
اطافو ان » اللذيْن ا اا اا ن 
أم من إسمنت » لم يكونا يضخان الماء إلى الكشير من الجهات » في المواسير 
المعدنية › إلا س ضعيف الضغط » وليس كصوت القائمقام يجري دفاقاً 
في الأسلاك أيام الأعياد . 

ذلك غير مهم . حب من تصلهم المياه » في المواسير » أنهم 
محظوظون > أحياناء بالماء الْعقّم بتعاويذ ساحرات مادة الكلور › Ee‏ 
أحياناً بانقطاعه » وبتجمّده في أيام الصقيع شتاء لا تخرج قطرة من صمام 
الحنفيّة . 

على نحومًا ٤‏ اقنداء بدول سمع أثمة الإختصاص السوريون في 
إطفاء الحرائق نها دول تخسن التصرُف بالحرائق » إن اندلعت » أقامت 
ES E E E kN E e ERE‏ 
مضخات ن م الهيثات » حمر الحديد الصلب في ھیاکلها 
ولها مقابض أنصاف کرات تدار يمنة ويسرة قبل انجرار الماء منقذفاً في 
شهيق » وسعال متتابعين » من أنوفها العراض المعقوفات إلى أسفل . 

نا مو ت 6 اطا مات كرا ها مو لك الان ار اسح ا 
الأهلون في إطفاء حرائق اشتعلت . إنغا اخحتلسوا من مياه أولئك المضخحات 
ماقدروا على اختلاسه E‏ » يعلؤون منها الصفائح الواسعات 
الأجواف » والأوعية » ذهاباً وإياباً إلى بيوتهم . 

تنبهت شركة المياه إلى الأمر . خلعت المضخات من الشوارع كلهاء 
بعد رسم خحطط لد مواسير امياه إلى البيوت الأبعد من مركز المدينة » حتى 
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الضواحي . غير أن المواسير تلك لم تصل بيت راحيل بعد . لذا عبرت 
ضورة الدلو الخشبية > اة احرف خيال كيهات فى قدومة ء إنها لر 
ثقيلة بعض الشيء بخشبها المحشبع امتصاصاً للماء ٠.‏ 

من كات جانا وجهة الا بس بيده اليسرئ مقا اة دت 
راحیل aT‏ 
الأعلى في بكورة شبابه . لن يلق المراهق ما طفر واضحاً متفرقاً من 
RO‏ . ذلك هو 
قراره في استعراض ذكورته على المرآة إذ ينظر إلى وجهه فيهاء وعلى 
الأعبن الناظرة إليه . 

IE O aS a 
تقاطعات الطرق » واستقامات الطرق سالكة من الشمال إلى الجنوب بلا‎ 
انعطاف » أو مَيّل . كور قبضته اليمنى . حدق إلى خحشب البوابة العريق‎ 
كأفا توارشه بيوت هن الف عام ادق الرابة بقبقكة كدق قلبة على‎ 
. أضلاعه‎ 

أعاد كيهات دق البوابة ربع مرات » كل مرة بإصرار أعنف » كي 
يسمع مَّن في الغُرف البعيدة خطوات كرا عن البوابة » في البيت المديد 
الساحة . تنصّت بعد القرع الرابع إلى الفراغ خلف جدار السور . وضع اذنه 
الم غل اخ الي س انقاسه: 

طقطقات توالت خفيضة » ثم مرتفعة باقترابها . إنها اصطفاقات عقبي 
خقین على باطتيٰ عقبيٰ قدمین › ذ في المشي ا تنتعله الناس » عادة » في 
الصيف من خفاف صنادل تخفق نعالّها خفقاً. 

کش کیهات بيده ذبابة ارتعقت » في استخفاف » على زاوية فمه 
ایی اسل وت فتح البوابة إلى عظامه . تنحنح مرتبكاً إذ رأى وجه 
بائعة اللحم من خصَاص الدَفة : 
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- ست راحیل . 

«هذا أنت » يا كيهات» » عقبت راحيل محدقة إليه في فضول . 

a‏ خارج البوابة 
تستطلع الجهات شمالاً وجنوباً » قبل أن تستقر ببصرها على وجه الشاب 
المراهق . سألته بالعربية الماردينية اللهجة : 

- ما الأمر؟ 

اختلس كيهات نظرة خاطفة إلى باحة البيت من جانب كتف 
راحيل . خال أنه لمح وجهاً وراء الباب المغتوح للخرفة الجنوبية » يترصد من 
قد يكون طارق بوابة البيت . شد عصب غايته : 

ا 

عينا عينا راحيل مهمومتين بالبريق اللنكسر في موضع ما من 

8 . أطرقت ببصرها أرضاً مضت عنيها ية ` 

- ألا يزال يوم السبت يوماً من أيام الأسبوع؟ [ 

لم يفهم كيهات التورية في كلمات راحيل . صمت محدقا إليها . 

«لاذا أنت هنا؟» » سألته راحیل بصوت همس . 

کرر کیهات عَرْضه : ۰ ۰ 

- أتريدينني يوم السبت؟ يسرني أن أقوم بأية خدمة . 

تنهدت راحيل . حدقت إليه متفرّسة بإمعان . 

تلافی کیهات تفرْسّها فيه بانشغاله في طرد ذبابة من عرق ذباب 
الصيف الجوال عنيفاً بفلسفة الطنين » وبزوابع المنطق حطر باللَسْع . 
سألها : 

- متی ستفتحین الحانوت » یا ست راحیل؟ 

«الحانوت؟!» » تعتمت راحيل كأغا تذكرت شيا ضائعاً . «نعم . 
ا لحانوت» . اسشدارت إلى الوراء بوجهها تنظر إلى ابنتها ظاهرة ببعض 
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ملامحها من وراء الدفة المفتوحة من باب الغرفة . 

لم يكن لاستدارتها إا معنى أن تزن ببصرها أحوال الوجود من 
حولها » في اليوم الرابع من حرب خضو ال بأقدامها الألفء لخم 
العصارة نبيذا من الحقد » والخوف » والخسارة » والرياء » والتظاهر بالفخر 
المثقوب الحوصلة . لا ميزان سين بعد » في اليوم الرابع من حرب الأيام 
الستة » مقادير الخراب الذي سيتراكم في حُفرة الوقت الضيقة كالأرواح 
الضيقة في أرض سرريا . راحيل تزن الحريق الخفيف في قلبها رما » بعيار 
من الهواجس . أجابت كيهات على سؤاله المنتظر : 

- قريباً سأفتح باب الحانوت » لكن لن يكون عندي لحم للبيع . 

«ألا أغنام في قامشلو؟» » سألها كيهات » فردت راحيل : 

- توجد أغنام » إغا ينبغي أن يذبحها الراباي . 

«أين الراباي؟» > سألها کیهات . 

«في حلب» » ردت راحیل . «حبن يصير سفره مکنا من حلب إلى 
قامشلو » سنبیع اللحم» . 

«أهناك جزارون آخرون يهود غيرك » وغير جارك بنحاسٌ › فی قامشلو » 
یا ست راحیل؟» » سألها کیهات . 1 

«نعم . واحد في السوق الكبيرة» » ردت راحيل . 

«ما اسمه؟) » سألها کیهات . 

«سبحان الله بن جم الدين» » ردت راحيل . 

«ما هذا الإسم » يا ست راحيل؟ أهو يهودي مسلم؟» » سألها 
کیهات . 

«يهودي مسلم؟» » تعتمت راحيل في فضول . أردفت : «أتريد القول 
إنه يهودي أعلن إسلامه؟» . 

«لا . لا کرر کیهات النفى «(عنیت أن انمه کاسماء المسلمين» 
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«كل الأسماء يهودية » أيها الشاب» » عقبت راحيل . 

ااا من؟» » تساءل کیهات . 

«أسماء آهل الدنيا» > ردت راحیل . 

«إسمى کردی > یا ست راحیل» اعقب کیهات . 

«كان اسمُك » قبل مولدك کردیاً » هو کیهاتيْم» » قالت راحیل . 

«ماذا؟» » تساءل کیهات مفتوح الفم استغرابا . 

ابتسمت راحيل .لم تنجذه بتفسير » لكنها أوضحت مزاحها السابق 
عن جزار يهودي آخر في السوق الكبير : 

اک شمان ون2 

«من؟» » تساءل کیهات . 

«اسم رار سبحان الله بن نجم الدين» » ردت راحيل بنبر أقرب إلى 
الضحك فرت رأسها وهي تتمتم : «يوم الست إن بقي سبتأ» . 

فهم كيهات الإشارة : 

- سأعود عصر السبت »يا ست راحيل أ تريدينني باکراً؟ 

في هدوء أوصدت راحیل البوابة مبتسمة 

غادر كيهات بوابة بيت راحيل في اتجاه الجنوب العراء الشاسع » 
البرزخ › قبل اتصال الأرض الجرداء بحقول القمح والشعير . هب هواء 
ماجن » عصبئ » مغرورٌ غرورً الصيف باقتداره علی ابتکار الزوابع لاهية في 
الأعراء ء بتصاميمها EE Sa‏ 
ا أنيقة قشأ وا من النبات الشوك الوحشى ٤‏ أو ااا مجففة 

حفظاً ريما ّل إلى مخابثها في كهوف السماء . 

اة عالية » هأئجة راا »دقيقة ة القاعدة اش الفوهة مر من اغ 
زحفت محمومة صوب الغرب » على بعد مائتي متر رما من کيهات » الذي لم 
يلحظ نشوءها ؛ لم يلحظ خلق الهواء للزوبعة بجسارة كجسارة الريح العاصف . 
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توقف كيهات يتأمل الزوبعة . قاس الأبعاد ببصره . تنهد . رفع حاشية 
ثوبه الواسع . ركض عاري الساقين إلى الزوبعة المتلويّة كثعبان راكض على 
ذیله اجتياحاً للعراء . بلغها بر كضه . دحل جوفها مغمض العينين > مغلق 
الفمء > حابساً نه كي لا يستنشق الغبار . 

انشقت الزوبعة کأغا انشهکت وأهینت . تراحت لوالبُها الغبارية . 
شات یکت من حول کیهات : 
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الفصل الثاني 
إحتكارالوجود 


انتصر الصوت ذ فى الحرب هزم الجيش قضحت من رة الأمصار 
العربية ا کا ا ا ی 
من موري ل سالت ا e ٠‏ 
عم اسوزن نات eT ET‏ العظام نفسها 
كلسا ونقياً. 

ترح السوريون إذ خمدت أصوات المذيعين . كان الصوت ببلاغة نبره 
الهادر » العنيف » الجتاح » المزلزل » ا لخضَّاض › هو الهواء ذ فى الرئات › وسند 
وقوفهم منتصبين » ستة أيام أوفت قسط قرون من الأصوات › واخحتزلت 
التاريخ إلى نقاء صوتي كلما علا عَلا انتصارٌ التاريخ . 

غاصت الأ ناشيد » فى الفسحات القصار بين أصوات المذيعين » إلى 
الطبقات الأعمق من لحم السوري الُجاورة للعظام . حُقَنَ لحه » وخياله » 
وعزية الوجود فيه بالأناشيد المكافحة » الصارمة فى دخر كل من مس 
العرب بخدش في حياء ء فخرهم . كل مَن مالا الإسرائيلي » في حرب 
الأيام الستة » مُحي من خريطة اليقين العربي ؛ مسح بممحاة المقاطعة 
امد واا e‏ الايا ارا 
الا راا د عو ا خط اوق ار خا 

ا انید کت غار ی ایا کی اا 
كتف ؛ مُحكمة كمالاً من انتصار الكلمات بصراخحها » ووعيدها » وقَسّمها 
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باستنزال الأهوال . الملائكة فى الكلمات العربية هزمت الشياطين فى لغة 
العبرانيين . لم يكن مهما ء إذاء من انتصر منهما بقدميه على الأرض في 
خاتعة الحرب : عربئ فى الكلمات الملائكة » وإسرائيلئ فى الكلمات 
الأبالسة . ٤‏ 

لم يكن مهما ء بعد امتلاك العربي الإتقانَ الخالد لأناشيد الصراخ ء 
والجحير» أن تکون الجيوش العربية بلا حذق في الحروب » ما دامت 
محصّنة بخطابات القادة وتعاويذها » قادرة برثاٹتها على إخضاع ان هرا 
وعُمراناً إن استاءعت من حُکم حاکم . 

إن هزم الجيش سينتصر النشيد . إن هُزم فُوّاد الجيش ارتقوا» بنعمة 
الحسارة العربية الخالدة » مراتب أعلى » أو صاروا رؤساء خالدين لن 
يسمحوا للتاريخ وضع الهزائم إلى جوار أسمائهم في سياق التأريخ 
للهزائم . سيُعْفون » خالدين » من تبعة وقوع الهزائم في أيامهم فُواداء أو 
رؤساء . الصادفات هي المسؤولة عن الهزائم ‏ لا هم . خالفتّهم الحظوظ 
با رتکابها جرائم الغدر يم على الإنتصار . اللصادفات الخائنة »› 
العاهرات » الوضيعات السب » النافقات » غدرت بنصرهم الموعود » بل 
الَْجَزٍ ضرورة » فنكصت عن إرشاد التطر؛ وحظ التصرء إلى مساك 
ال“ 

الملصادفات وحدهن يتحملن تبعة ما صنعته بالسياق الذي كان 
محسوماً للنصر » فانعطف النصر عن اقتطاف ما هُولةٌ . خانت الهزعة قَدرَ 
الأمة المنتصرة . خسرت الهزية مذ تتحمل الهزية ء كالمصادفات العاهرات » 
هزمتها . لكن انتصر الوعد بإعادة النصر منتصراً في مكان مناسب ١‏ آخر» 
ووقت مناسب آخر » بعد خروجه -عن غير قصدرٍ -على طاعة المشيئة 
الإلهية » الباذلة النصر منتصراً وا الان باسم د دينه » والٰحافظة 
خلود المهزوم في مصر » وخلود المهزوم في سوريا » وخلود الأنظمة المهزومة 
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من اسخقلالات دول العرن مهرومة برعا من امار لتفوض 
NEE‏ آخر بأقدارها يديره ا الدول هؤلاء وأولادهم ٤‏ وأحزابهم 
الخالدة . 

احتكار القادة المهزومين - إلا في حروب الداخل ‏ للدول فى أصقاع 
الحكم العربي < يُعدله احتکار للخلود کالذي وعد به فراعنة الآهرام 
أجسادهم وکالذي وعدت به المراقد القدسية نسل الآنبياء وأقربائهم 
خلودا اة ورت لدا الحتكرة . قدَرٌالمهزوم الحاكم أن یکون منتصرا 
في أرض لا تعترف بهزية » منذ أنبت الله في أرضهم حجر السماءء 
وتكلم بلغتهم . 

له مثیل لانتصار عربي في اختزال هزية حرب الأيام الستة ٠‏ الخالدة » 
إلى زر صغير في معطف سنه نكسة عارضة » عابرة »لن تدوم . أي أن 
ر کک الخالدة 

يحيا الصوت . 

يحيا الصوت المنتصر فخامة من حناجر المذيعين » والمختَيْن . انهارً ما 
انهارً وجا الصوت معافئ . انهار سلاح الطيران العربي في اليوم الأول من 
حرب الأيام الستة » الواضحة أن أيامها الخحمسة الأخرَ » التالية لليوم 
الأول » كانت تمارين من الأنظمة العربية على وضع هزية خالدة على 
أكتاف شعوبها كانم عليها أن تتطهر منه باستعذاب العبودية » وبالرضا عن 
تشريع العبودية امتنانًاً للأنظمة . 

الخد للصضرت :لول هدي امقر أناشيد وبيانات لتقَوّض الإان 
بالأمة . 

كل انتصار النظام العربي في قدرته على اختزال الهزية الخالدة إلى 
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عا ن ا و و ي 
إغادف وال عاد الا إلى عروضها مرتين في اليوم » بعد 
ثلاتة ا من الإإغلاق . الحرب انتهت » وانتصر موسى . 

«متی › قلت »ستفتح دور السينما أبوابها؟» » سأل موسى أخاه 
کیهات ملهوفاً » إذ أخبره آنه رأی عنّالاً يجوب بإعلان مرسوم على لوح 
خحشبي عن ج ستعرضه سینما حداد . 

تمن جن الى خر أن معا اجان دور اليا عة 
من عربات العتّالين » ذوات العجلتين » والأحزمة الجلد العراض » الموصولة 
مقابض القضبان البارزة من جوانبها باستقامة إلى الأمام » يضع العتالون 
صدورهم فيها ليدفعوا بالعربات يسوقونها بالأقدام جرا . 

هن عربا ت للأحمال الثقال يقف عتّالو جرّها على جوانب السوقين 
الكبيرين » المسقوفين » وأمام المطاحن » وفي الساحات المفتوحة التي يباع 

فيها البطيخ بالجملة عادة . أصحاب دور السينما يستأجرون عربة من 
ا و ف ر و بالدهان مشه من فيلم 
يريدون تسويقه بقوة الألوان ‏ وبصياح العتال تنبيهاً في عبوره مسالك 
الحارات » ومسالك المدينة حتى الضواحي . الرسوم الضخام على الألواح 
النتصبة بحبال تكون » جميعاً » كشيفة التلاوين » مبهرَجة » مختارةً اما 
جمال وجه ال » والممثل اورقا مثيراً. 

كيهات أبصر الإعلان المتحرك جرا بساقين متورّمتي البطتين قوة » رفع 
عنهما العتال حواشي ثوبه الطويل فعلقها إلى حزامه . إنه فيلم تركي » من 
بطولة المغني زكي موران › الذي أعلن في خحمسينات القرن العشرين 
انتسابه إلى المثليين › عير مفرح عة بالكلمات » بل بازیائه »> وبصباغة 
شعره وطراز تصفيفه منفوخاً مردوداً إلى الخلف » وعساحيق التبرّج » 
والاكتحال » وجراهم تلوين البشرات كما تفعل النساء . 
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تحرك الممشل المغني كالنساء في أفلامه » على غنج من الحركة » وتلو 
فى الأعطاف . فاق البطلات المشاركات أفلامَّه ذوات اللونين الأبيض »› 
والأسود » جساحيق التلوين » والأصباغ » على خديه os‏ 
على شفتيه » حتى ظهور أفلامه اللونة » التي أعلننّه وجهاً عليه قناع من 
التزويق السميك . وبين أفلامه هذه وأفلامه تلك > کان قدره أف قف ادا 
کذکر أمام شریکته الأ :عانقا لاء تحفةة الشساء بهن لوعة 
ویبکینه لوعة من غير أن جرف الدموع دهان خديه الملوّنين . 

كان على المعجبين في الشمال السوري بجارهم النجم التركي أن لا 
تفوتهم ميته الصارخة » لكنهم وجدوه » أسوة الا ا 
وسامنه » حتى ظهور الأخبار متداولة » في مسيرها البطيء من أرض 
الحلافة الأخيرة » سيرة الرجل الخنشى . سقطت هيبة البطل » أمير العشاق 
السابي قلوب النساء » معوسة » مبعوجة » مخدوشة » بل مشروخة في 
الأحاديث : «إنه لوطى» . لكن معجبيه ظلوا يرتادون أفلامَه - أفلا م الغرام 
الشقية » والنهايات السعيدة من لقاء الحبيب بالحبيبة في مشهد مكرور : 
يضع النجم خده على خد خلیلته » من غير تقبيل کالذي يُخْتَتم به مشهد 
السعد في أفلام أهل الغرب . 

كيهات نقل الخبر إلى أخيه الصغير فشهق موسى بسؤال أراد تأكيد 
e‏ 

- متی ستفتح دور السينما أبوابها؟ 

«فتحت أبوابها» » رد کيهات . 

«سأرى شارلي شابلن» » قال موسى رافعاً قَدَماً عن الأرض » واضعاً 
قَدَماً » في رقص صامت » قبل ظهيرة ذات يوم » وهو منخرط في لعب مع 
أصدقاء سريان » وأرمن » بالدوّامات تشقق التراب دورانا » في فسحة خلاء 


إلى جوار الجامع الصغير شمال الحي اليهودي . 
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نوعان من الذوامات الخشبية لهما الخلبة في ألعاب الصيف ا 
بضمنها لعبة الكربًات الزجاج قذفاً بالأصابع » يفوز فيها من يصيب كَرية 
الآخر الصغيرة كبندقة > في جوفها فلز يلوّنها . أحد نوعي الدوامات من 
خشب الجوز » والآخر من خشب الصفصاف » أو الكينا ‏ أو الزيزفون . النوع 
الأول كر صلب » أغلى سعراً » لا يتكسر في القراع » ويتحمل الندوب . 
النوع الثاني سيس :هشن فلبلا رخيص السعر» » إن أصيبت دوّامته 
بضربة مسمار مباشرة من دوامة آخری انشطرت نصفين »أو انشرحت . 

وغ الذرّامة شكلٌ مخروطي . دوامة الجوز منتفخة القسم الأعلى 
ثم تستدق نزولاً إلى عقبها حيث موضع المسمار e os‏ 
من شجر غير شجر الجوز متطاولة قليلا » تنتهي قاعدتها بمسمار حاد من 
مسامیر حدوات حوافر البغال جری تسنينه بالمبرد . 

کل صبي يلون دوامته دوائرّ من سطحها حتى عقبها المنتهي جسمار 
مغروز عميقاً في كتلتها هو السلاح الفاتك في البارزة قَرْعاً وخبْطاً . الغالب 
الفائز لا يستوفي شيئا من المغلوب . يکفیه الرّضا عن نفسه »› وعن دوامته › 
بتهشيم دوامة الآخحر أو بإاخراجها في ضربٍ متعاقب من داثرة مرسومة 
على الأرض التراب » وأحياناً على الطرق الإسفلت . 

اللعب بالدوامة من ألعاب الصيف . إن ابتلت الأرض › »في فصول 
عطرة » غدا اللعب بها عَبغاً Sa‏ 
أو مبتلة » أكثر من دورتين . تخورٌ صريعة . الكريات الزجاجية أطول عمرا 
فى ألعاب الفصول . قد يجري اللعب بها فى عرف المنازل » ولا تستوقفها 
رض الربيع الرطبة » أو الخريف المبتلة » أو الأرض المعشبة قليلاً بعد مطر 
ا ی 

صراخ وهياج يصحبان اللعب حماسة بالدوامة خبطا للواحدة 
بالأخرى » في حقد من خشب الجوز على حشب الجوز » ومن حقد أي 
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خشب أقل عراقة » وصلابة » على تسل نوعه المتواضع » الَنّضع . 

ت ال عت ا معقود الطرف إلى إصبع من أصابعه » 
حول هیکل الدوامة الخروطي بدءا من طوق عنق مسمارها مسمار حدوة 
ال و هان ى حط رها . وإذ يرمي بها أرضاً في قوة » ينفلت 
الخيط من حول هيل الذوامة لولبيا فعدور الدوامة دوراناً غنيقاً غلى رأ 
مسمارها › إن صدمت دوامة اللاعب الآخر أخرجتها من الدائرة › أو 
قاربت إخراجها . 

تظل الدوامة الحيدة الصنع » المقذوفة قویاً من صاحبها 0 خحیطه › 
عاتية دوا قاو فادها صاحبها عن الأرض بوص هر يده على 
التراب وف إصبعيه السبابة والوسطى م للدوامة صعودا إلى راحته . 
هكذا » إذ تستوي الدوامة دائرة على راحته » يصدم بها قدفاً دوامة 
اللاعب الخصم» » ليكمل إخراجها من دائرة اللعب المرسومة على التراب 
بعود » أو بأي شيء » أو من الدائرة المرسومة بالطَبّشورة على الإسفلت . 

الدوامة المصنوعة من خحشب الجوز أکشر استمراراً في دورانها على 
نفسها من الأخريات » المصنوعات من خحشب غير الجوز . دوامة موسى من 
a‏ . مها عنها بره ء وهي ماضية في دورانها على نفسهاء مُڏ 
أخبره كيهات بعودة دور السينما إلى إشعال فتيل التاريخ لينفجر صورا 
تتحرك على شاشاتها باي لون شاءت الحقائق » أم لم تشأً . 

«السينماء يا موسى» . كانت تلك إشارة كيهات » المفهومة من ذيلها 
حتى رأسها وضوحاً على انتظام الكون بعد الفوضى 

«أنذهب هذا المساء إلى سينما شهرزاد؟» » سأل موسى أخاه . 

قا یات ر ف اتات" 

- إن حصلت من أبيك على نقود . 

أفاق موسى من نشوة وجوده » في نحة » قريبا من شارلي شابلن » 
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عسكاً بعصا كعصاه الرفيعة » منتعلاً حذاء ضخم المقدّمة تَسَع الفردة منه 
قان لا قدا اة 

خحمدت دوامة موسى على التراب بظهرها المطلى لونا أخحضر . أطاحت 
بها دوامة لاعب آخر . 

«نبيع دجا ةمل د خاجاتا قال مرسی: لزق مةه من خطده 

«سأبيعك أنت . هؤلاء دجاجاتي» » عقب کيهات . 

E e 
E 

- بدأت دور السينما في عرض أفلامها اليوم » يا أبي . 

«السينما؟» » تساءل أوسي بصوت فيه تبر اللاإكتراث . نظر إلى باب 
الغرفة الموارب الدفة بلا إغلاق : «أهذا ران دجاجة؟) . 

كات دجا صن تف غا ا دااع وار ن 
الغرفة من وراء دفة الباب المواربة . 

«إلى ماذا تحدق هذه الدجاجة؟» » تساءل أوسى 

«إلی طرران» ‏ قال کیهات . 

«من؟» ¢ تساءل آوسی ¢ فرد کیهات : 

- إبنك موسى 

«أنا طرزان . أرسلنى » يا أبى » إلى مصر حين أكبر قليلا» » عقب 
موسى . اتجه إلى جرة صغيرة من الفخار في ركن ملأ منها الطاسة ماء . 

تتبعه أبوه ببصره لحظة قبل أن يسأله : 

ل 


«(يصنعون أفلاماً في مصر › یا اُبي» »رد موسی . 
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«أفلامهم تصل إلى قامشلو . ما معنى أن تذهب إلى مصر؟» » سأل 
اوسي ابنه . 

«(سأصير مثلا» » رد موسی . 

لم يتفهم اوسي رغبة ابنه الغريبة . مرة واحدة » فيي حياته حتى 
يومهم ذاك » حضر فيلماً مصرياً فكاهياً عن سلطان ما غب » أحمق » اسمه 
قراقوش . كان الفيلم باللونين الأ بيض والأسود . نام أوسي في كرسيه قبل 
ختام العَرّض . 

«یرید موسی أن یکون اول طرزان كردي » یا أبی» » قال کیهات . 

«من هو هذا؟» » تساءل أبوه . 4 

«أتعني طرزان؟» » رد کیهات بتساؤل . 

«أُنا طرزان» » دق موسی نة على ضارةء داكا لر القرود في 
الأفلام القادمة من الغرب الأ بيض والأسود . 

«اسکت يا حمار» » عقب كيهات . «اشرح لأبيك لم تريد الذهاب 
إلى مصر» . 

«شرحت ذلك » يا أخي البغل» › قال موسی . أردف : «لأصير مغلا . 

«اشرځ له من هو طرزان » یا حمار» » عقب کیهات . 

«طرزان هو طرزان» » قال موسی . طرق فمه براحتی يديه . أطلق 
رة لا لك ال ,ار الا ومد ارو ار هن 
في الغابات من الأشرار البيض » ومنقذ التائهين البيض من الأشرار 
الستود: 

تثائب أوسي . وضع لفافة تبغ بين شفتيه . أشعلها . 

نهضت هدلا واقفة » وهى تنظر إلى الباب الموارب الدفة . تعتمت : 

می ا هن الا 

«هي لا تتفحص شيئاً » يا أمي . تريد أن أصحبها إلى فيلم شارلي 
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شابلن» » قال موسی . لوی عنقه صوب أبیه ت «أعطنا ليرة › يا بي» : 

«لن أعطى ليرة؟» » تساءل أوسى . استطرد متوجها بالكلمات إلى 
زوجته هدلا : «هاتي بطيخة › يا و . استدار ا إلى کيهات علا 
لنفسه من الحرة فى الركن » قرب النافذة » طاسة الماء . كلمه : «جئنى 
عأء» . ۰ . 

أُوصّل موسی ما انقطع من مراده : 

- ليرة لي ولكيهات . سنذهب إلى السينما . 

م م تنفعكما أفلام السينما » بحق الله عليكما؟» » سأل أوسي ابنيه › 
ناقلا بصره بين وجهيهما » في وقوفهما قبالته . 

«م ينفعك التدخين » يا أبي؟» » رد كيهات . 

ابتسم أوسي کأنه أوقع اه و فاخا فاا سق داه دو 

- بم م ينفعك نت » یا کیهات؟ 

«أنا لا أدخن» »دفع کیهات التهمة عنه . 

«سأرسلك أنت إلى مصر إذأً ٤‏ عقب ازشی: 

«لم؟» > تساءل موسی E‏ ۰ 

«ليرجع کیهات من مف رفا تدخحین ارج رد أوسي . 

«ماذا عتي؟» > تساءل موسی ر غ 

«أنت هو هذا» » رد أوسي بجملةٍ قلقة التركيب . 

«آنا مَن؟» » تساءل موسی 

«طر . طز . زان» » رد اا : «أنت طرزان قامشلو» . 

زف وى اماد و الى ا جل وا ا 

افا اا 

ااا أمك» ا 

«أمّي؟!» »تتم کيهات 4 . بادل أخاه نظرات استهجان . 
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Las a‏ . وضعتها في قصعة 
واسعة من التوتيا . جلست تقطًعها شرائح أهلة بقشرها . 

زت آوي كه على الط موب القمة: 

تنحنح موسى بصوت عال واققاً . التفت إليه أبوه : 

- ما بها حنجرتك؟ أستعْنّي؟ 

«لم تسأل امي» > ذکرّه موسی . 

«عَم؟» » تساءل أوسي . 

سی ا ا ا لو اة 

- لقد نسى أبوك . 

«النقود» متم اوسي باعل كلمات ابه الأصضخرواضحة 
السخحط . 

تنبهت هدلا إلى الحاورة . حدقت إلى زوجها الجالس إلى جوارها : 

- أية نقود؟ 

نتش أوسي قضمة من هلال البطيخ الأحمر القطَع بقشره . کش 

بيده يردع ذبابة لحوحة عن اختلاس مَصلَة من العصارة السكرية سالت في 
قصعة التوتيا. رفع وجهه عالياً إلى موسى وكيهات الواقفين » الصامتين › 
المتأهَبى القلبين : 

احا فل ان سف الشات ان 

لم يصبر موسى على تجاهل أبيه سبب وقوفه ووقوف أخيه متأهبين . 
مال بجذعه صوب أمه : 

- سنذهب اليوم إلى السينما . 

رفعت هدلا وجهها إلى ابنها الأصغر لا تعرف ۾ تعقّب على رغبته . 
تمتمت : «سينما؟» » أدارت عينيها إلى زوجها : «ماذا قلت عن النقود؟» . 

«لم اقل شيئاً عن نقود» » رد أوسي . لعتق بشفته السفلى أطراف 
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شاربه المبتلة عصارة على شفته العليا . 

«أتقبلن »یا می » أن یعطینا أبی ليرة > لنذهب إلى السينما؟» ¢ 
سألها موسی بصوت عال . 

«لادا تصرخ؟ لا ا ¢ عقب آبوه 

تطلعت هدلا إلى زوجها . سألته مبتسمة : 


«لم «($Y‏ رد أوسی 
«ماذا لو قلت لا؟» » سألته هدلا . قضمت من حرة البطيخ مل 


«لا هی ۔ لا» › رد أوسی . 

«ماذا لو قلت : نعم؟» » سألته فردً : 

le 

ف لو قلت نعم مرة 3 ولا مرة؟» » سالته هدلا . 

(أغظها ليرة ¢ ثم أستعيدها منهما» ¢ رد أوسي . 

e‏ . ربت بيده اليمنى على فخذه 

تطلع إليه أبواه متفاجئين من مزاجه المعتكر . 

«أستغادر إلى الجحيم؟» ¢ سأله آبوه ¢ فرد موسی 

- كل دور السينما ستذهب إلى الجححيم . وأنا ذاهب إلى الجحيم 
لأشاهد الأفلام مجاناً . 

توقفت هدلا عن نتش حرَة البطيخ . سألت زوجها : 

- عم يتحدث هذا اليربوع؟ 

«عن السينما» » رد آوسی . يريد نقودا للذهاب إلى السينما» . 
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«أغط إبنيك نقوداً للذهاب إلى المسجد» › عقبت هدلا . 

«لا E.‏ في الملسجد »يا أمي» »قال کیهات . «لا أفلام» هاا 
«المسحد مجاناً) 

«عنيت أن يشجعكما على الذهاب إلى المسجد بإعطائكما نقوداً» 
قالت هدلا . 

«هذه رشوة » يا أمى . من يرتشى ليصلى لله لا يقبل الله صلاته» › 
قال کیهات . ۰ ٣‏ ۰ 

التفتت هدلا إلى زوجها : 

- ماذا یَعْنی کیهات؟ 

ولا معتى شيعا غل الإطادق »رد أوسى .هف بابة من جدید : 
«اجلسًا» . 

«اٌنا أقبل عرض آمي» › قال موسی . (سأذهب إلى المسجد إن أعطاني 
ی نقوداً» . 

«لتذهب من المسجد إلى السينما» » عقب أبوه . أردف : «اجْلسا» . 

تنهّد الولدان . ألقى كل على الآخر نظرة فيها إصرار على أن لا 
يستسلما . جلسا على لاط ادان اة من البطيخة الخضراء القشر 
کک أهلّة . مضغ كل لقمة وهو يرمي بالبزر من فمه على القصعة 
معدن فيطقطق اون . عتم موسی : 

- ماذا ء ياأبي؟ 

«ماذا؟» » تساءل أبوه بنبر لا اكتراث فيه . 

«أستعطينا ليرة » أم ستعطينا أمي ليرة؟» سأله موسی 

لكز أوسي بکتفه کتف زوجته لکزا ناعماً : 

- أغطيهما ا روي 

«ليس معي نقود» > عقبت هدلا ذات الفم المبتسم . 
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تأمل أوسي وجهّي إبنيه عليهما سيماء الانخذال . ابتسم : 

E 

«أتعني هذا؟» » تساءلت هدلا مستغربة اقتراحه . 

«انا اقترحت هذا على کیهات») › تدځل موسی . 

«هؤلاء دجاجاتي» »هتف بهم کیهات E‏ 

«بأية نقود اشتریتهن؟» » سمأله أبوه . 

«انا آهتم بهن ¿) » قال کیهات یحصن ملکیته . 

«أبنيت قا له بعد؟» » سأله أبوه » فرد کیهات : 

- سأبنيه . 

«أبوك يازحكما . هو لا يعني » حقاً » أن تبيعا دجاجة» » قالت هدلا . 
أدارت وجهها إلى زوجها : «أعنيت ان يبيعا دجاجة؟) . 

َا أوسي . فحص ببصره أيدي ولديه سك کل منهما بحرَة من 
البطيخ . سألهما : 

- أيكما له يد نظيفة؟ 

«يدي الیسری» › رد کیهات . 

«ضع يدك في جيبي الأعن» › قال أوسي 

E TT 
. أخرح حزمة رقيقة من النقد الورق‎ 

«حذ يرة) » قال آوسی 

سل كيهات ورقة نقدية واحدة من الحزمة » وأعاد البقية إلى جيب 
أبيه . لوح بالورقة لأخيه موسى : 

- سيغتي لك شارلي شابلن . 1 

«أعطنيها» » قال موسى منفرج الأسارير » منشرحا . 

طوى كيهات الليرة طيّتين من جنبيها على فخذه راكعاً . جعل رأس 
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الورقة سهماً . رمى بها إلى أخيه فدارت الليرة الورقة السهم طائرة نصف 
دورة . ارتدّت . سقطت في قصعة البطيخ . 

هب موسى فانتشل الليرة الورقة ابتل بعضها بالعصارة الحمراء . 
مسحها بثوبه . هر : 

يا تخمار : 

حمل كيهات قشور البطيخ إلى باحة البيت بيديه . رمى بها قرب 
حقل الورد » مصقراً صفيراً خافتاً للدجاحات هرعن ملبّيات نداء الحياة 
لسري 

رجع كيهات إلى الداخل . كشط بأنامله ما رمي من البزر الأسود في 
القصعة . مضى بالبزر أيضا إلى الدجاجات . غسل يديه مغرفة خحشبية 
تتدلى بخيط من حافة البئر ملأها من الدلو الصفيحة . غسل فمه . رشق 
وجهه بحفنة ماء . نثرَ صر عينيه تقطر أهدابُهما إلى الدجاجات ر 
باطن القشور مرة » ويلتقمن البزر مرة » برؤوسٍ تتمايل أعرافها امتناناً 
لل هة ر اها ج الورة راا 

في الساعة الخامسة والنصف قصّد كيهات وموسی سینما شهرزاد ‏ 
إلى العرض الأول لأفلامها مساء يليه عرض ٿان ليلي ی و 
أو ك اط ان او م ارو ع الاش 
والأسود » على الشاشة » لا تكون الشمس أغلقت بحجاب العتمة الخفيفة 
أفق الأرض في الشمال بعد . عشرون دقيقة ‏ أو أكثر » من العرض الأول 
للسينما المكشوفة بلا سقف » تبقى الصور باهتة قليلاً على الجدار 
الأبيض . ثم ُسْتَظهر أقوى رويداً روید » مع غروب الشمس . 

لا يهم المتفرجين تلك الدقائق المقتطّعة من حصة العرض قبل 
تكاثف الأشكال والألوان باهرة » ساطعة » على الجدار الأبيض المنتصب 
أمام وجوه الجالسين على مقاعدهم . لا يهم موسى وكيهات ذلك الخلل 
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الطفيف في العرض مغمورا ببقايا ضياء عالقة بضفائر السماء . العرض 
الأول سا ةا غوان . العرض الثاني » النقي بلا تعكير للضياء 
مزاح الصور ينتهي متأخراً ليلا . لذا لا يحضرانه . وهمالم يكلّفا 
فيه ما تفکيرا فيه على آية حال » إذ مَضيا إلى سينما شهرزاد بعزية 
الإيان أن الأفلام هي حقيقة الوجود آسرة متعتها .قد يضيف 
إليها كيهات »من غير تصريح أو تلميح » متعة أخرى هي لفافة التبغ 
المشتعلة . 

طوال الطر من جري ا حى الهجردى إلى الوط ال هاب من 
امدينة » ظلٌ موسى يتقافز جانبياً في سيره E, Eo‏ 
وإمتاعاً عذباً » بإشعال لفافة تبغ كان يطفئها بعد كل ثلاث نشقات من 
دخانها : لقد أراد من الفسحات الدقائق بين إشعال اللفافة وإطفائها › 
بالتعاقب » أن لا يستنفدها قبل الوصول إلى دار السينما . 

بالطبع » كانت لفافة أخرى مستقرة في جيب كيهات هي من حصة 
الوقت جالساً على المقعد أمام الفيلم . وهي لفافة سيشعلها الشاب 
المراهق » وسيطفئها بعد استنشاق دخانها » ليواكبه أنس جمرتها في صالة 
ا ج ا رر دی ا ن وت ا فخبوها . إنه 
یستنشق مع الدخان الفاتن صورّ الشاشة أيضاء ولا أحد يتدخل من عمال 
السينما کا بالاعلان المكتوب على الجدار : «منوع التدخبن» . 

تقع سينما شهرزاد في الوسط الشمال من المدينة » أسفل الأرض 
المرتفعة من تلك الأنحاء حتى قرب من الحدود التركية . ثمت جسر يصل 
طرف المدينة هناك بسطح الأرض المرتفعة فَذراً غير عال كثيرأً» إن وقف 
عليها صبْية أمكنهم أن يروا الفيلم على شاشة السينما المواجهة للشمالء 
لكن لن يسمعوا الصوت في صَدَفات الصور . وقوف صبَية هناك › أو 
جلوسهم أرضاً لرصد الأفلام يُحْذرٌ ويْسْصَخحُوف . وسط الأرض المرتفعة 
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لاف م ابارت اة دو اة الزاحد مجاطا عفن شا 
السرو الأشعث » والقبو السخى بقصص زنازینه فى شطارات التعذيب »› 
والترويع » والإهانة » لاستنطاق الأجساد ما تعرف وما لا تعرف . 

إنه مبنى الخوف . 

كل مبنى » فيه فتيلٌ مشتعل من مصباح الدولة » بُهاب وبُخاف . 

كل ضوء تنيرٌ به الدولة حُجُرات الوقت » ودهاليرً الأحوال » يُلقى 
بظلال الأشباح المذعرة على الأمكنة . ۰ 

الإنارة نفسها مخيفة بحود ثقان الدولة . 

ال ف ` 

الظلام مخيف إن حبست الدولة نور الإان بالدولة » أو أطلقته . 

إعطاؤها النورَ مخيف » وحجبًها انور مخيف . 

الجسر الواصل طرف المدينة الأوسط » الشمالي » بالأرض النَهُد 
العالية قليلاً » جسرٌ قصيرٌ مخيف . 

الطريق التي تعضي صُعُداً شمالاً من جوار مبنى الخابرات » طريق 
مهيبة » ينتهي آخرُ رصيفها إلى ثكنة الجنود . بعد سور الثكنة عراء - 
بساتين خضار - مديد حتى أسلاك الحدود السورية » التي لا ينقطع صراخ 
العساكر الترك » والدّرّكيين الترك » من ورائها تذكيرا للتاريخ أن الأرض 
السورية » من جنوب الأسلاك »لم تزل في العصمة الدينية للخلافة » ولم 
تزل ملحقة مقاصير الحرم يجوبها سلاطيئهم : الصراخ المسموع » بلا انقطاع 
من الحناجر » هو البرهان . 

گل الأ زف رة مال المدجة » بعد تالصخ جداعلى 
الأرض المرتفعة » تواصل من الخوف بالخوف : مبنى الخابرات الذي يحيط 
به هواء موحش » فالفكنة العسكرية » مذ قَدَرٌ سوريا أن كل عسكري صفقة 
محتملة من الخوف ٠‏ أو مقايضة من الخوف بالخوف في خيال البشر 
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العاديين » من لا سد الهم في الحزب ٠‏ أو نفود مال تسمال به صداقة 
حاكم في أجهزة الدولة . 

ما وراء نهاية الأرض المرتفعة » التي تنتهي بانحدار صوب البرزخ بين 
اود ادون درن ویر مق أصوات الترك » ومحاصيل وران رح 
الراك وذ كيرا أن سوا اة من رار التاطان الها الغرب باتفاقه 
على اقتسام المجغرافيا في أنحاء من الشرق › فاستولد دولاً لبسنت دولاً 
توارثت الخلائق فيها حقد الجيران على الجيران » وحقد الأديان على 
الأديان . 

الخوف محاصيله الناضجة › الدانية قطافاً » على الأرض المرتفعة 
شمال سينما شهرزاد » يقف بحدوده لطيفاً » أحياناً > لا يجاوز المبنى » رفقاً 
مشاهدي الأفلام رما . ذلك ما أحسّه كيهات وأخوه ء قادمين مستثارّي 
القلن ن وة اجا اى واا امقلهماء بان الور معحركة ا 
أو ناطقة وة ٤‏ ا ا لا سواهما » هي الصورٌ الحقيقة . 

وقف الأخوان يتأملان ملصق شارلي شابلن على اللوح المسنود إلى 
الجدار بساقيه الخشبيتين . هو الملصق ذاته : سكين في يدي شابلن صم 
راحتيه معا على مقبضه › جالسا إلى منضدة عليها حذاء فوق صحن 
كدجاجة مشوية . لكنْ استرعاهما وجود ملصق آخر مثبت إلى الحائط 
الأقرب إلى مدخل دار السينما»لفيلم مصري عنوانه «ألف ليلة 
E a‏ الترهيب بالصوت جهيراً » وبالحاجبين رفع 
وخحفضاً . 

التبس الأمر عليهما . أدارا بصريهما على ناس آخرين لم يتوقفوا 
مثلهما عند الملصقين » بل توجهوا إلى بائع التذاكر في جحره ذي الكوة 
الضيقة يبادل الداخلين نقودهم بأوراق صغار » صفر رقاق › دون عليها رقم 
الصف بين صفوف المقاعد » ورقم المقعد فيه . 
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سار كيهات وحده في الجمع القصير ‏ المنتظم بلا استقامة » إلى بائع 
التذاكر في جحره . وصله الور . سأل الجالس في الجحر معسكا بالليرة 
الورق في قبضته اليمنى مطوية : 

- أي الفلمين يُعرض »يا أخي؟ 

نقر بائع التذاكر » ذو الشاربين الكثين في وجهه الرفيع » بعقب قلمه 
الرصاص على حزمة الورق الصفراء › المستطيلة أمامه . رد : 

- فيلم وحش الشاشة . 

«وحش الشاشة» هو اللقب المتعارف عليه تحبا للممثل المصري فريد 
شوقي الخشن الأدوار . لقب من الألقاب المسكوكات خصّت به شعوب 
العرب أصنام التمشيل » والغناء » في ربوعها المحتكمة في كل شيء إلى 
ألقاب التفخيم » والتبجيل السائرة من تاريخ معتقداتها بالأشخاص 
القدسيين إلى رفاهة التعظيم الإلهي ء كالأنبياء حين يُذكرون » وال خلفاء ‏ 
والأئمة › والصّحابة » وأهل المذاهب . 

للمغتين على شرفة العصر الراهن من شرفات قصور السَعد العربية 
ألقاب هادئة : «البلبل الحزين» . «العندليب الأسمر» . «(سيدة الغناء» . 
«الأستاذ» . «الشحرورة» . «الصوت السماوي» . إلى آخر ما يستطيع خیال 
اللغة من حَشد فقره في ابتكار الألقاب . أما نجوم التمثيل وأبطاله فتلقوا 
حظوظهم من مسكوكات التفضيل » والتجميل » والمبايعة » على ما يوازيها 
من حظوظ آهل الغناء : «عميد المسرح العربي» . «فتى الشاشة» . «سيدة 
السينما» . «ملك الفكاهة» . «شقراء الشاشة» . «اللهلوبة» . «شرير 
السينما» . « ظريف السينما» . 

تلقف کیهات لقب الممثل «وحش الشاشة» من بائع التذاكر على قر 
من الريبة . سأله : 


- ماذا عن مَلصق الإعلان عن فيلم شارلي شابلن؟ 
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ابتسم بائع التذاكر . ضيّق بين أجفان عينيه : 

- من أي بلد أنت » أيها الظريف؟ 

لم يفهم کیهات السؤال الملتہس من بائع التذاكر التزم الصمت 
تدا إلى عيني الرجل الجالس فى الحفرة » وراء المجدار ذي الكوّة 


الضيقة . 

«أتريد مشاهدة وحش الشاشة هذا المساء » أم ماذا؟» » سأله بائم 
التذاكر . 

أفاق كيهات من غمامة اللافهم . استجلى صور المعاني : 

- آلستم تعرضون فيلم شارلي شابلن؟ 

2 شابلن» » تتم بائع التذاكر بنبر لا يعرف أهو استهزاء أم ترديد 
لس ع 

0 کیهات و على قصده واضحا : 

«من أي پاد ت بائع التذاكر سؤاله ربك كتلاعب 
بالکلمات ٤‏ أو تحضير لخدعة . 


«اُنا من هنا» » رد کیهات . تنبه إلى يد تلمس كتفه . 
TS‏ 
ا 

تجاهل كيهات همسة أخيه . حدق إلى بائع التذاكر : 

- أأجلتم مرن ف ای ایی 

ابتسم بائع التذاكر ثانية ابتسامة الخبث ذاتها : 

- أت حتماً جديد في هذا البلد »يا حلو . لا شابلن . لاام شابلن 


فى سوريا بعد الآن . 
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أدار كيهات وجهه إلى أخيه الأصغر بنظرة ملتبكة » ثم أعاد بصره إلى 
بائع التذاكر ء الذي بدا مستعجلاً أن يحسم كيهات وقوفه أمام الكوّة » مذ 
تطفل بعض الواقفين وراء ظهر المراهق على سبب إطالة احاورة بينهماء 
فمدوا رؤوسهم »مع تعتمات من خلف كتف كيهات » متطلعين إلى بائع 
التذاكر بنظرت منددة . 

شارك بائ التذاكر تذمَرَ المعذمرين : 

- يا عزيزي .أ ستشتري تذکرة »ام ماذا؟ 

«سأشتري اثنة ٹنتىن» » رد کیهات من فوره . 

«اهات نقودك» » قال بائع التذاكر يستعجله . «ملّت الناس الوقوف 
وراءك») . 

«سأشتري تذكرتين لفيلم شارلي شابلن» » عقب کيهات . 

حمحم بائع التذاکر من عدم اقتدار کیهات على فهمه . رفع صوته : 

- لا أفلام أمريكية في سوريا » يا حلو . لا أفلام من البلدان الصديقة 
بلصییرت ي سور 

انهیار م ما » في أعماق لوين لم يسمعه أحد سواهماء رلح الحياة 
كقصبة في مجرى جدول . دُهل كيهات متجمدا . هره صوت بائع 
التذاكر : 

- تنح » من فضلك يا أستاذ . 

تنحى كيهات مفسحاً للآخرين فى الصف وراءه أن يصلوا إلى كوّة 
التذاكر . وقف قبالة أخيه » الذي التمع في عينيه عذاب عصَر قلبَه فكادتا 
تدمعان . 

«ألن يعرض فیلم شارلي شابلن؟» » سال موسی أخاه بنبر منکسر . 

زفر کیهات صامتا . اغتلى في رئتيه غضب سد أنفاسه اانا 
الكوة ة النافذة في جحر بائع التذاكر . تقدم ميا فأبعد الشخص الواقف 
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في مطلع الصف عند الكوة . مد رأسه إلى الكوة داخلاً بوجهه فيها . 
هتف : 

- لاذا تحتفظون ملصق شارلي شابلن أمام باب السيغا؟ 

«أتفهم اللغة العربية » يا شاطر » أم علي مخاطبتك بالتركية؟» » سأله 
بائع التداكر نافد الصبر . أردف : «ابتعد » يا شاطر» . 

«كأمني بالتركية» » رد كيهان بنبر متحٌ . 

هتف شخصان من صف طالبي التذاكر يوبخان كيهات : 

- ابتعد» ياو لد . 

«لست ولدأ» » صرخ بهما كيهات . اقترب منهما : «أنتما من أجل 
ابن القحبة وحش الشاشة؟» . 

ارتفع صوت بائع التذاكر من جحره» مصحوباً بدفعه الكرسي الذي 
يجلس عليه فاصطدم بالحائط . وقف منتصباً في عصبية متهدّدة . 

حدق كيهات إلى بائع التذاكر متهيعاً وراء الكوة للخروج من جحره 
متوعّداً . أمسك بكم أخيه ENE E‏ . شتم ملء صوته : 

- تفو على مؤخرة أحت وحش الشاشة فريد شوقي . 

خرج الأخوان من بهو بيع التذاكر في سينما شهرزاد إلى الشارع . 
استدارا معا إلى ملصق شارلي شابلن . حاولا إعادة ترتيب المعانى العربية 
في لغة بائع التذاكر با يعادلها في الترجمة إلى الكردية: ٠‏ 

«ماذا يعني أن الأفلام الأمتريكيةالن قمرض فى سنورا؟» سال 
موسى أخاه . 

«أمريكا ساعدت إسرائيل فى الحرب على سرريا» » رد كيهات 

«ما علاقة الأفلام بالحرب؟» » سأله موسى » فردً كيهات تبسيطاً : 

- الأفلام الأمريكية صناعة أمريكية . 
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«أكل الأمريكيين يحبون أمريكا؟» » سأله موسی فرد کیهات : 

- لا أعرف . 

«أكل السوريين يحبون سوريا؟» » سأله موسى . 

تأمل كيهات وجه أخيه متبرٌماً : 

- ما قصدك؟ 

«رما شارلی شابلن لا یحب أمریکا» › رد موسی . 

«اسأله یا ابن هدلا» »تتم کیهات . 

حجه موسی بنظرة حريفة مذ لم يستسغ من أخيه مناداته على ذلك 
النحو . استدار إلى ملصق شارلي شابلن ا . تطلع يمينا ويسارا 
يتفحص الشارع » »لکن من غير اكتراٿ » حقاً ء إن رُؤي ا 
يديه الاثنتين اللملصق الورق على اللوح ان اط إلى أسفلن مدمدماً 
کالهان : 

- تكلم يا شارلي شابلن . 

هرع کیهات فأبعد آخاه عن الملصق » مسكا به من عضده الأ يسر يجره 
چ . صدم شخصا اقترب منه . 

((هه» » أبدى الشخحص تنبيها بعد فوات الأوان . 

. ضحکا‎ . E 

«أصرت تمشي إلى الوراء » يا كيهات؟» » سأله الشاب الذي اصطدم 
به » فرد کیهات : 

- أفلام سينما شهرزاد تشي إلى الوراء » يا بوْعَوْسْ . 

ل : مرحبا) » قال الشاب الأّخر الذي يرافق بوغوس . 

تصتّع كيهات استغراباً . تقدم من ¿ الشاب يتفحصه . متم : 

- من » معك » يا بوغوس؟ أهذا جمال عبد الناصر؟ 

ضحك الشاب بصوت خافت : 
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- أخطأت › یا كیهات . انا نائب موبوتو سيسي سیکو » رئ 
الكونغو . 

« كيف تستطيع حفظ هذا الإسم » يا سمیر؟» » سأله کیهات . «أين 
تشتبئ؟ ر الصيف كله فلا تراك حول الي اليهودي أظهر فقط نحن 
عودتنا إلى المدرسة؟» . 

«أنت أيضاً تختفي » يا كيهات » عند أصدقائك في الحي الغربي» » 
رد ست القض ر الاي ا فرت ل امتلاء » بصوت خافت . أدار وجهه 
إلى موسی : «رأيتك E‏ 

«لم أمزقه» » رد موسی مُهاهئاً . 

«رأيتك» » عقب سمير اسحق . 

«خرج شارلي شابلن من الملصق . مرقه وعاد إليه» » قال موسى 
داعب بيده اليسرى الطرف المتدلي من الملصق الممزق ظرٌ معلقاً إلى اللرع 
اجار اورف كواشت:: 

«لأخيك ااا ھا یو کی 2 ی 

«لا قصص . لا دجاج . لا حمير . لا أمريكا . لا شارلي شابلن» » 
اضر هات الأسناء على انحر غشو ا ل راط نها ولا بجعا 
ا 

«أطاش عقَلّك »یا كکیهات؟» » سأله بوغوس جَانيك الطويل على 
نحافة ذوالأنف الكبير والصوت العالي » بلكنة عربية لا يخر جذڙها . 
التفت إلى سمير : «الحرب بّلت مواضع فصوص الدماغ في رأس کیهات» . 

«الحرب جعلتك عالم تشریح > يا بوغوس» » عقب كيهات . استدرك 
متذكراً خالة ظالة“ : «الأفلام الأمريكية باتت منوعة في سوريا» . 

«والبريطانية أيضا» » عقب سمير . نظر إلى بوغوس : «ما الدول 
الأخريات المرغة أفلامها أيضاء ومتعجانها؟ة : 
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«کل دول العالم» » رد بوغوس . 

«کلها؟» > تساءل سمير من مبالغة زميله الأرمني . 

إلا آرمينيا» » رد بوغوس . 

«لم أسمع بفيلم أرمني في حياتي» » قال کيهات . 

ألوى بوغوس فمُه المضغوط الشفتن انطباقا . قرب رأسه من رس 
کیهات : 

- ستسمع بأفلام كردية أيضا . 

نقل كيهات بصره بين وجهي زميليه في المدرسة » كأغا يستجمع 
سؤلا لا يعرف المدخل إليه . نظرات سمير اسحق القلقة إلى الجهات من 
حوله ¢ بالتفاتات متكررة ¢ خحجولة » أشعلت في خاطر کیهات ذلك السؤال 
الاي وي مدخله . 

سی ودی » زمیل کیهات وبوغوس في الصف ذاته . ظهوره أمام 
سنا شهرزاد » في اليوم الثالتثت عشر من نهاية الحرب » دغدع عضلة 
الأسئلة في خیال المراهق الكردي »وهو ما أاستشعره اما ¢ من حاله 
حینما زار بیت راحیل يعرضص حدمته » في اليوم السادس » الموافق يوم 
السبت من حرب الأيام الستة . سؤال لا يكتمل ليُطرح . سؤال ثقيل › 
منكسر » مراوغ » لان فيه من مباشرة المعنى ما يُّنهك اللسان : 

- كيف كانت أحوالكم أيام الحرب؟ 

إنه سؤال يحمل › » في ضمنه » ما على اليهودي آن يقدمه من جوابِ 
مخفف في وصف أحاسيسه لوطأ أيام الحرن غليه غ رضن مت ار 
في التلاعب بوجوده مواطناً e‏ 

مال كيهات - بعد لحظة من انشغال خياله بالسؤال الذي لم يعثر على 
مدخل إليه - إلى سؤال آخر من واقع ظهور زميليه أمام باب السينما : 

- ماذا تفعلان هنا؟ 
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«أتستنطقنا؟» » سأله بوغوس بتلمیح من رأسه إلى الجهة التي يقع 
فيها مبنى الاستخبارات . «ماذا تفعلان » أنت وأخوك » هنا؟» . 

(اخرجنا من فیلم شارلي شابلن توا» » رد کیهات . 

«فيلم شارلي شابلن؟!!» » تمتم بوغوس . «العرض الأول لهذه السينما 
لم يبدأ بعد» . 

«قدمت سينما شهرزاد لي ولأ حي عرضا خحاصا من فيلم شارلي 
شابلن» » عقب كيهات . نظر إلى أخيه موسى المتجهم في ذلك المغيب 
غير المكتمل : «فيلم رائع . غناء رائع من شارلي . موسى حفظ الأغنية» . 
ضرب بكتفه كتف أخيه : «غنٌّ لنا الأغنية» . 

«أتعزح؟» > سأله سمير اسحق ٠‏ ذو الشعر القصير المتماوج الغرة» 
والوجه المدور. 

«أنا جاد جدا . انظر إلى الملصق» » قال كيهات » مشيرا بيده إلى 
اللصق الممزق . 

انا مرقته» > عقب موسی . 

«رأيتك» » قال سمير . 

«لماذا فعلتها؟» » سأله بوغوس . 

انعطف كي هات بزميليه عن ذلك التساؤل في ما فعل موسى 
با لصق » إلى سؤال يعني وجودهما أمام باب سينما شهرزاد : 

- أي فيلم جئتما تحضرانه؟ 

«ألف ليلة وليلة» › رد سمیر . ابتسم : «لا تعرض سينما شهرزاد 
فیلمین فی الآن ذاته» . 

كيف عرفتما أن المعروض هو هذا الفيلم » وليس فيلم شارلي 
شابلن؟» » سألهما کيهات . 

«عرفنا حين مررنا على الدار قبل نصف ساعة» » رد بوغوس . 
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«أأخبركما بائع التذاكر؟» ء سألهما كيهات . 

« . نحن عرفنا» » رد بوغوس . 

«كيف عرفتما وملصقا الفيلمين متجاوران؟» » سألهما كيهات . 
لا جون وين > لا کیرك دوغلاس › لا جوني ویسمولر › لا کوکاکولا» › قال 
سمیر . 

«ما هذا؟» » عقب موسى كالملدوغ . «ماذا فعلت کوکاکولا؟» . 

«لماذا حسرتك على كوكاكولا؟» » سأل كيهات أخاه . أدار وجهه إلى 
زمیلیه : «موسی لا یشرب کوکاکولا) . 

«أحب زجاجتها» » قال موسى . 

«اعنده زجاجة كولا فارغة » يشرب منها الماء» » عقب كيهات مخاطباً 
و 

التفت بوغوس إلى سمير : 

- أعطني نقودك . سأشتري تذكرتين لكلينا . إبق مع كيهات . 

e GN‏ البني . هم بإعطائه 
إلى مرون تساء ل اماتا إلى كيهان 

ل ا اک 

«لن نحضر فیلم وحش الشاشة» » رد موسى . 

«لم أنتما هنا؟» » سأله سمیر فرد موسی : 

. شابلن‎ a SEE 

هأهاً وون مستظرفا رد موسی . عادرهم إلى بهو التذاكر وهو يهتف 

TT 
: رال‎ 
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استوقفه کیهات : 

- بوغوس . أما زلت تتصيد السمك في فرع النهر هناك؟ 

كان كيهات يشير إلى فرع من نهر جغجغ إلى الجنوب البعيد ساعة 
عن المدينة ذهابا على الدراجة الهوائية » في موقع ظليل بين شجر الكيناء 
صَحبَّه بوغوس إليه مرة » في الصيف السابق . 

«جف فرع النهر » يا كيهات» » قال بوغوس مكملا مغادرته إلى بهو 
التذاكر . أضاف كلمات إلى جملته : «أتصيّد الضفادع هذه الأيام» . 

«ضفادع؟» »تتم كيهات متقززا . نظر إلى سمير بوجه عتعض : 
«أيأكل اليهود الضفادع مثل هؤلاء المسيحيين؟) . 

ابتسم سمير ابتسامة مثلومة . لم يعقب . خفض بصره إلى الأرض . 

«سنرى ماذا فى ذور السينما الأخحريات» »قال كيهات لزميله 
اليهودي . استدار مبتعداً بأخيه > لكن بالتفاتة إلى سمير الذي واكبه 
ببصره . 

قصيرة هى المسافة من دار سينما شهرزاد إلى دار سينما حداد » فى 
الجنوب منها » بواجهتها إلى الشرق . نظرة سمير إلى كيهات » إذ غادره هو 
وموسی » كانت على الوزن ذاته - إن وزتت النظرات بعيار من المعاني - من 
ثقل نظرة راحيل إلى كيهات حين رآها في اليوم السادس من حرب الأيام 
الستة » الصافية الخسارة كسماء حزيران . 

قرع کیهات البوابة آنذاك » بعد ما أحصى بعينيه - ككل مرة - عدد 
مساميیر حدوات الجيل التى رسم بها الشمعدان السباعى الحوامل 
للشموع على بوابة حانوتها المغلق . فتحت راحيل البوابة . ابتسمت عصر 
يوم السبت جاءها جار قريب معينا لها على تجاوز أشغال صغار في يوم 
تعطيل الأشغال . 

«تفضل 6 یا کیهات» ¢ بادرته 


1 


ا9 
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E EB La 
بل متراجعتي الحدقتين إلى غور محجريهما تترصدان ظلالاً في العمق‎ 
٠ . الغامض للخفي الَحذور» اجس‎ 

را ال بره كان اغا اكات د اسف الها 
في الأرجح » معاني کثراً من تأويل هواجسها للأحوال من حولها » صعوداً 
أو هبوطا على مقياس الخوف » والريبة من اللامعلوم . 

كلماتها القليلة كانت متعبة الحروف . حركتّها في المشي وهي تسبقه 
قلیلاً » عبر باحة البيت المرصوفة إسمنتاً تتوسطها لبر > كانت متهدلة › 
متعبة » لا تشبه تنقّلها السريع في حانوتها بين اللحم المعلق إلى ا خطاطيف 
وبين المنضدة بيدين تقطعان اللحم خطفاً » وتزنانه خطفاً > تسبقهما عيناها 
إلى إلقاء أربعين نظرة من حولها في ثانية واحدة . 

i EE La‏ المنزل : أيُخرج ماء 

من البئر › ام يكنس الباحة اللإسمنت إن أرادت راحيل؟ م نظف الحانوت 

حتى؟ أم ينقل متاعاً وحوائج من موضع إلى موضع؟ مشی معها ریشما 
بهتدي حيث تصل به في المنزل إلى مبادرة أولى يتحيّن بها عملا ما . 

كل شيء كان مربأ في الغرفة الواسعة التي دخلاها » وقد انتتصب 
في رکنها الأيمن البراد غير الملتزم بقواعد درجات الحرارة . 

منزل راحيل غرفتان فى الباحة الواسعة ذات السور العالى » إحداهما 
كبيرة » مديدة » في الجنوب الشرق من الساحة » تحوي البراد وسريرين 
بهيكلين من حديد قضبان لها ولابنتها » والأخرى أقل سعة » في الشمال 
الشرق » كانت مقر لينا وأختها الهاربة مع شاب أشوري » قبل موت الأب . 
على طول السور احنوبي للمنزل حتى التقاته بالسور غرباً» سقيفة عالية 

من لواح حشب تسندها أَبناتٌ إسمن ت » مغطاة ة بقماش ثخين كالذي 


على أجزاء من هياکل سيارات «الجيب» » کتيم ينع اء الطر من الدلف 
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إل الاخ :ها فلك الح فة القة اه رة ا دا ل 
أبواب لها » مفتوحة » فيها أكياسٌ خيش منتفخة ملأى با لا يعرفه كيهات 
من لوازم البيت » إضافة إلى أغراض متراكمة من علب صفيح صغيرة › 
وكبيرة » وأوعية ازجا حومطو روات واش ن 
تلك التي تركب شتاء في المدافئ لنفث الدخان خارجاً . 

لينا ء إبنة راحيل » ذات الأنف بحدبة خفيفة فى وسطه » كانت 
اة غل کی فن ن ال د مر کوت في کو ری عار 
في الحائط كخزنة صغيرة » عليها ستارة حمراء بنقوش من ورد أصفر › 
مزاحة ائ 

أطفأت لينا المذياع : 

- مرحبا کیهات . 

«مرحبا لينا» » رد كيهات . أردف : «إلى ماذا تستمعرن؟) . 

«إلى لا شيء» ٠‏ ردت لينا بصوت خافت » ناهضة عن الكرسي 
القصير » في ثوبها الرمادي ذي الخطوط البيض عرضاً ء لخر » طويلاً 
فوق بنطالها البني الضيق عند الأرساغ . 

أحس كيهات لسعة في قلبه : ثمّت شيء مكسور في الهواء المكسور . 
تركت الحرب نثارً زجاجها الشظايا فوق كل شيء وتحته ؛ على الأصوات 
E ET O‏ 
خدشت » وعلى آثار الخطى إن مستها خحطى جُددٌ تشققت » وعلى القلوب 
إن جاورتها القلوب تشرّمت . 

غير أن كيهات في تلفه الشقل الحجري للعياء في الكلمات › 
والحركات » داخل منزل راحيل » عَجَّن الثقل ذاك › في معجن قلبه » وخبز 
اغ ف ع لر غم رد ی 
لا تنصت إلى مذياع » بل إلى الزمن نافخاً في مزامير الروعة . 
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کان شعرها على فوضى »غير عقيص أو مضفور . كانت عيناها 
السوداوان » المعتدلتان وَسَطاً بين الكبّر والصغر مهملتین لا أثرلکحلٍ 
جديد أو قدي عليهما . كان لحمها على رنديها المکشوفين من رفع كي 
الثوب إلى مرفقيها» أقل رما - ما عَهده عليهما من مرآها » أحياناً 
بكَمَيْن مرفوعين في حانوت أمها . 

ما من شيء من فوضى شعرها » وإهمال الكحل على عينيهاء 
ونقصان لحمها» أثقل على كيهات »أو أبة له . غفر بصره كل فوضى › 
وإهمال » ونقصان في الوزن . حب لينا - في قلب كيهات - أنها لينا . 
يكفي لينا أن تکون لینا» سواء أأهملت أم انیت سوا آأشاعت فوضى 
في مظهرها أم نظْمنْه مضبوط المرأى » مُحْكم الترتيب . 

على أية حال » »لم بحسن كيهات التدقيق إلى وجه لينا . أنزل بصره 
عنها مراراً في ارتباکه اللجوم داخل كيانه » إلى هيكل المذياع في الخرانة 
الكوة ووا الباهت : 

- أتسمعين موسيقى الاستعراضات العسكرية؟ 

«ل» » ردت لينا باقتضاب 1 

«ما الأغاني التي تسمعينها هذه الأ ا » سألها بصوتِ أرعشه قلیلاً 
چا العاشق فيه › والارتباك المعهود إن ُصفت أحوال العاشقن: 

حدقت إليه لينا متفحصة عينيه وما وراءهما بنظرتها تلك : 

- لا أحب الأغاني هذه الأيام . بل أعتقد أنني لن أحبها بعد هذه 
الأيام. 

«انا AE ETN‏ هذه لا أحبها» . أدار بصره 
على أنحاء الغرفة المرّبة . سار بعينيه إلى راحيل تعدّل اليل فى صورة 
بالأبيض والأسود ‏ لعائلة بتمام أفرادها » معلقة الإطار الخشب إلى الحائط 
الشرقي » عن يين أحد السريرين . 
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الى بره بجر راجيل ملفة اليه اله 

- ألديكم صر للعائلة في البيت؟ 

«لا » یا ست راحیل» › رد کیهات . 

«اتحب الصور؟» » سألته راحیل » فرد كيهات : 

و ای ا رال 

ور الان وو انان عور ارا رر ا ا رف 
ا 

«أحب صرر الممثلين» » رد كيهات . أردف : «لو استطعت سرقة 
ملصق من أفلام الصارعين لعلّقته على جدار غرفتي» . 

«المصارعون؟!» » تعتمت لينا متسائلة . 

«أو صورة من فيلم روبن هود . سبارتاكوس . بن حور . طرزان . 
هیرکولیس» › رد کیهات . 

«ماذا عن صور الممثلات؟» › سألته راحيل . 

ابتسم کیهات مطأطاً : 

- هن موجودات على ملصقات هؤلاء الأفلام 

«أتستلطف مثلة على التعيين؟» » سألته راحيل » فرد كيهات بسؤال : 

- الأجنبيات أ العربيات؟ 

«الأ حنبيات» > ردت راحیل . 

«(سوزان هھ . سوزان ه» » کرر کیهات الإسم مع حرف واحد من 
الكنية . فتح يديه غلبا غا مره «نسیت الكنية» . استطرد : هي 
أمرنكة: وي اشا مار اتر اة : اعدا ا ت 
راحیل؟» . ٤‏ : 

«حضرت »فى حياتى » فيلمين للمصرية فاتن حمامة» » ردت 
راحيل . أردفت : «ماذا عنها؟ أتعجبك؟» . 
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«تعجبنی نجوی فژاد» » رد کیهات . 

«لم أسمع بها» » عقبت راحيل . 

«إنها راقصة » ومثلة» » أوضح كيهات . 

«ها . ها» » عقبت لينا رخ ن في ووا > لأول مرة . سألته : 
«أتحب الرقص؟» . 

«أحب رقص الممثلات في الأفلام الهندية» » رد كيهات . سألها 
بدوره : «أترتادین دور السينما أحيانا؟» . 

«لم أحضر فيلماً قط» » ردت لينا . «لا أحب الجلوس في صالة سينما 
بين كل أولئك الناس» . حكت ظاهر قدمها اليسرى بباطن قدمها اليمنى . 

استرعت كيهات قدَما لينا الحافيتان في ذلك السبت » الذي صادف 
أن يكون اليوم الأخير من حرب الأيام الستة زع ت عن قدي اي 
I‏ . حطر له » فجاءة » لمعة ما 


- أتريداننى أن أعجن لكما؟ 
تفرّست الأم وابنتها في وجه كيهات لحظة .لم تتمالكا نفسيهما . 


«أتعرف كيف تصنع العجين » يا كيهات؟» » سألته راحیل . 

«لا» » رد کیهات . 

«لماذا تعرض » إِذاً » هذه الخدمة؟» » سألته راحیل . 

«سأتبع إرشاداتك اشا . سأصنع العجين» › رد کیهات . 

تظرت راحيل إلى ابنتها مبتسمة : 

- أنلقن كيهات كيف يصنع العجين؟ 

«الآن؟» » عتمت لينا بنبر مستغرب . 

«ما زال الوقت عصراً . تلزم العجين ساعة ليختمر» » قالت راحيل . هزت 
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اا اا ا کا ن مبکرا السبت القادم . 

سأرشدك في صناعة الجن » وإيقاد النار في التنور وخبز الخبز فيها» . 

«أستفعلين ذلك قا يا آمي؟» > سألتها لينا . 

«لم Y؟«‏ > ردت راحیل . وضعت يدها اليمنى على كتف كيهات 
«أتخبز امك في تنُورها هذه الأيام؟» . 

«نعم » یا ست راحیل :ت فر كاه 

«راقبها كيف تصنع العجين اسل ع ا ف اجن 
عندنا يوم السبت القادم» » قالت راحيل . تقلصت ابتسامتها وهي تنظر إلى 
ابنتها : «إن ظلّت هذه المدينة على حالها» . 

a EE‏ »یا ست راحیل؟» › سألها کیهات بنبر 
متوجًّس » فردت راحيل : «نحن في حرب » يا شاب . الحرب تجرف أشياء 
كثيرة في طريقها» . 

فتح کیهات فمه بلا تعقیب . تأملته راحیل : 

- ماذا ترید » یا کیهات » أن تجرفه هذه الحرب؟ 

«لا عرف یا ست راحیل» › رد کیهات . 

ابتسمت راحیل من جدید : 

- لاحظ كيف توقد أمّك انار فى تنورها . 

انطع الا رار فی فن رها ات راخ ع 
ا يا ك 

«نصف حبير نت » إذأ » في صنع الخبز» » قالت راحيل . أضافت : 
«تعال . اجلس» » مشيرة إلى الكرسي القش ذاته » الذي كانت لينا جالسة 
عليه في استماعها إلى المذياع » فيما جلست هي على حافة أحد 
السريرين » وظلت لينا واقفة » مستندة بكتفها إلى الحائط قرب السرير 
الآأخحر. 
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فاجأت راحيلٌ الشاب المراهق بسؤال لم يُنضجة أي تمهيد : 

- اتدخن » یا کیهات؟ 

ارتبك کیهات . رد عفو الخاطر : 

- لا »یا ست راحیل . 

«رما جئت ماشياً في حقل من لفافات التبغ» » عقبت راحيل وهي 
تغمة . أدارت بصرها من حولها قبل أن ترفعه إلى لينا : «أرأيت 
مروحتي؟» 

«إنها تحت الوشاح على خحصرك » يا أمي» » ردت لينا . 

«أوه» » تعتمت راحيل . سلت من تحت الوشاح مروحة يدوية »› 
صغيرة » من قصب رقيق شرائح رفيعة تضم وتبستط » > عليها رسوم من 
فراشات خُضر . ابتسمت تعذر نفسها عن سهوها . أشارت إلى مروحة من 
هيكل أسلاك› > فوق منضدة كصندوق في ركن قريب من المذياع : «أكره 
هواء الو الكهرباثية» . أردفت متطلعة » من جديد » إلى ابنتها : 
«أعطينى علبة تبغى» . 

مشت لينا إلى سترة معلقة إلى وتد في الحائط » قرب الأريكة 
النشبية والكرسيين العاليى الستدين فى طهره ما حرجت هن جيب 
السترة الرمادية ما يرتديها الرجال » وليس النساء » علبة تبغ . 

قاس كيهات ببصره الأ بعاد في الغرفة التي دخلها قبلا » عدة مرات » 
كأغا يعد خطوات لينا في رجوعها بعلبة التبغ إلى أمها : 

تنظيمٌ بسيط جدا» من تقدير هندسي بسيط في ترتيب الأثاث 
والَظهر المنزليّين » أحال الغرفة الواسعة إلى قسمين متداخلين : سريران 
للنوم تواجههماء من جهة الأرجل » أريكة وكرسيان » ومنضدة دائرية » 
متوسطة القطر » للزائريْنَ . أي أن ذلك القسم هو به استضافة . رما لهذا لم 
تشر راحيل على كيهات أن يجلس على أحد الكرسيين ذوي المسندين 
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طهرا؛ أو الا ريكة ذات الايا مغلفة بالقماشى اليك الا خض الداكن . 

تناولت راحيل علبة التبغ الزرقاء الغلاف من يد ابنتها . أخرجت 
لفافتين . وضعت واحدة بين شفتيها الرقيقتين » وقدّمت الأخحرى إلى 
کیهات . 

فوجئ كيهات بحركة راحيل كتفاجُئه بسؤالها » قبل قليل » إن کان 
يدخن . كرر ردة فعله التلقائية : 

- لا أدخن » يا ست راحيل . 

«دخن الآن» » قالت راحيل تحاصره بنظرة لم تترك لإنكار كيهات أن 
یتمادی . 

مد كيهات يده إلى اللفافة . تناولها من يد راحيل . تنهد 

a e hS 

«لك انشسامة مدخن» » ردت راحیل ضح المزاح . حركت يدها 
اليسرى أمام أنفها في إشارة إلى أنها تشممت منه رائحة دخان التبغ . 

أشعلت راحیل لفافتها بقداحة ذهبية المعدن أخرجتها من باطن 
وشاحها الأزرق » العريض كحزام حول وسطها . مدت القداحة المشتعلة 
منحنية صوب كيهات . 

عجّل كيهات ناهضاً عن الكرسى الصغير متقدماً خطوة واحدة صوب 
راخيل بانخاء: أشغخلت لقافه ` 

تھیا كيهان بعد استنشاقه ذخان اللفافة على مرا من بضر ليا 
وأمها ‏ لا قد يتبلغ من رغبتهما في أشغال يقضيها لهما . لكن راحيل 
فاجأته بسۇال آخر مربك : 

لم تشتري من اللحم تسعمائة غرام حين تشتري أنت اللحم مني » 
ويشتري أبوك کیلوغراماً کاملا؟ 

تبلبل کیهات . كاد يسعل من تردد الدخان في حلقه أن يخرج من 
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lg‏ . أدرك في برهة أنجدته بفطنتها » أن تبريره السابق 

› لا معن له . أحنى رقبته صامتاً‎ > a 
: مبتسما يهرب من نظرتها المتسائلة‎ 

SR 

«ألم قل سأفتحهاء > رما » حين تنتهى الحرب؟» » تساءلت راحيل 
بصوت كأغا تحدّث نفسها ا : «قد لا أنتظر حتى تنتهي 
الحرب . لدي دجاج الآن » وبيض » ومربيّات » ولحوم مجففة ينبغي 
بيعها» . 

«عندنا دجاج الآن » يا ست راحيل» » عقب كيهات . 

«كل الناس ستربي دجاجاً إن استمرت الحرب» » قالت راحيل . 

«انا اشتریتهن» کات 

E 
. بنبر مکسور : «أست: ستنتهی هذه الحرب؟»‎ 

«طبعاً ستنتهي » يا ست راحيل» » ردٌ کيهات بنہر عزاء . 

«قد ننتهى معها» » تعتمت راحيل . 

ان سرا اها کهات: 

«نحن» » ردت راحیل . استدرکت : «لا أعرف» . نهضت عن حافة 
السرير . أصغت : «أأسمع قرعا على البوابة؟» . 

تبادلت راحيل وابنتها نظرات مرتابة . 

«سأستطلع» » قالت لينا » فاعترضت أمها : 

بل اا 

«أستطيع أن أستطلع » يا ست راحيل» » عَرّض كيهات خدمته غير 
الحسوبة خدمة . 


«ماذا إن كان الطارق من مخابرات الدولة؟» » سألته راحيل متوجَّسة . 
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«أزاركم رجال من مخابرات الدولة؟» > تمتم کیهات بنبر متهیّب . 

تطلعت الأم إلى ابنتها د أدارت وها صون بان الف 
وھی رد نها دبابة ؟ 

E‏ ا 

«لم أسمع شيا » يا آمي» » ردت لينا . 

«بل أسمع الآن قرعاً على البوابة» » قال کیهات . (سأستطلع › يا 
ست راحیل» . 

أطفأً كيهات جمر لفافته فى منفضة الرماد التوتيا » المتخحدّشة 
الأحفة . دس بقيتها في جيبه على عجل . هم غادرة الغرفة . 

استوقفته راحیل : 

- ماذا لو کان من من الدولة » وسألك مَن أنت؟ 

تقلّصت أجزاء من عضلة قلب كيهات E BO‏ 
برجل من استخبارات الدولة » أو شرطيًّيها إلى بوابة منزل راحيل : 

- سأقول أنا کیهات › یا ست راحیل . 

أدارت راحيل وجهها إلى ابنتها متسائلة : 

- أيشبه تهزديا؟ 

«من؟» » سألتها لينا » فردت راحيل : 

- کیهات . 

رفعت الفتاة كتفيها متردّدة » لا تَحيْرٌ جواباً ء ثم استدركت أنها 
سمعت قرعا هذه المرة : 

- عندنا زائر » يا أمى . 

هرع کیهات » باندفاع المراهق المستعرض جسارته » خارجاً من الغرفة . 
توجّه إلى البوابة العريضة الألواح الخشب . فتحها بتأن وحذر : 

كان رجل كهل واقفا» ببعض الإنحناء في جذعه » أمام البوابة ء 
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معتمراً شالاً أصفرٌ مخطّطاً بياضاً على رأسه » في ثوب رمادي طویل حتی 
قدمیه » مخطط بیاضاً . متم وقد فوجئ : 


ا 

«أنا کیهات» »› رد الشاب المراهى ET‏ بدوره . 

«أراحيل هنا؟» » سأله الرجل الكهل » ذو اللحية الرمادية القصيرة . 

«نعم . تفضّل» › قال کيهات متنحياً عن مدخل البوابة . 

دخل الرجل الكهل ملقياً من جانب كتفه اليسرى نظرات إلى 
کیهات . 

خرجت راحيل من الغرفة مذ رأت الزاثر . لم تبادره بتحية » بل لفتته 
إلى الات لضفي : 

- هذا واحد من جيراننا » يا عزيزنا بنيامن . 

أسئلة متصادمة » يتعثر بعضًها ببعض » بدت في عيني بنيامين › 
فتداركت راحيل الأمر : 

- هذا كيهات . إنه يعيننا يام السبوت في بعض الأشغال . 

استرخحى خد الكهل المرفوعين › المتهيب من وجود غريب في منزل 
اچ 

«ألم بُصادف أن التقيتما في شارع من شوارع هذا الحي؟» » سألتهما 
راحيل تبدّد عن الكهل » في الأرجح » ريبته . 

تنحنح بنیامین مبتسما : 

- رما . لكن أيامنا هذه أشبه بطاحونة . 

«طاحونة؟» » تساءلت راحيل وهي تعاشي زائرها إلى الغرفة الوسيعة . 

«نعم » يا راحيل» » رد الرجل جل الكهل . وضع راحة يده اليسرى على 

صدره : «طاحونة فى القلب» » نقل يده إلى رأسه : «طاحونة فى الرأس» . 
رفع يده إلى الأعالي ناظراً إلى السماء : «طاحونة هناك» . 
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دخل الثلاثة الغرفة حيث لينا واقفة » متأهبة للقاء الزائر . رخبت : 

«أنت تطولين كل يوم شبرأً » يا لينا» » قال الكهل مبالغة مجاملاً الفتاة 
على طولها الملحوظ . 

«يلزمنا معماري ليعيد بناء سقف المنزل» » عقبت راحيل . 

دعت راحيل زائرها إلى الجلوس على الأريكة > فجلس بنيامین . لکن 
لم يَعْقب تلك اللحظة شيء يلفت إلى سبب مجيء ء بنيامين » حيث 
التَرّمت راحيل صمتا كزائرها تتقاطع فيه النظرات من أحدهما إلى الأخر » 
وكذلك النظرات إلى كيهات » كأغا يحذران تبادل ما ينبغى للسان أن 
صرح به . 

«هاتي ماء بارداً » یا لینا) . كانت تلك الجملة الصغيرة وحدها ما 
اقتطعت راحيل من صمتهما فاصلاً أعيد التحامه بصمغ من الصمت . 

جاءت لينا بإبریق من الزجاح غطى جدرانه غمام فور خروجه من 
8 . ملأت أقداحا تطوقها ا ا 
EC‏ 
بالمنشار » وربط بخحيط من القنب للحمل لا يُعفي اليد من ألم انغرازه في 
الأصابع . 

كان الموقف في الغرفة واضح القصد من صمته أن راحيل » وزائرها » 
ينخو وان إلى خلوة . كلمات الأم القليلة إلى ابنتها أظهرت الأمرٌ أكثر : 

- خذي کيهات » يا لينا » ليوقد الشمعدانات في الغرفة الأخرى . 

الم د حن الغروب بعد » یا ست راحیل» » قال كيهات تذكيراً بالوقت 
اام له 

«لا بأس أن توقدها منذ الآن» » عقبت راحيل . 
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«هل من شغل آخر أؤديه » یا ست راحیل؟» › سألها کيهات › فردت 
لصوت فة إعفاء من (طالة قان 

- حظك جيد هذا السبہت ل ی2 مدر منظم: 

لم يؤد كيهات أي عمل سوى إيقاد بعض الشموع › إملاء سطلن 
بالماء من دلو البئر . كان ذلك يکفيه انتشاء › وإمتاعا :لينا معه .هو معها 
وحدهما . أمضى دقائق متنقلاً من الغرفة الأخرى التي كانت مسكن 
لينا وأحتها قبل موت الأب » وهرب الأخت مع حبيبها الأشوري - إلى 
الساحة » فالحانوت لا لحم فيه » بل كثرت على أجنابه أقفاص الدجاج . 
حدتها عن دجاجاته الثلاث اشتراهن بثمن دجاجتنن ؛ عن رجال 
الخابرات ودورياتهم في مركبات أو راجليْن » وعن الشرطة ودورياتهم 
راجلىن ؛ عن الح يبدو مهجوراً ء أو يكاد » من ملازمة الناس منازلهم . 
سألها : 

- حرجت من البيت منذ بدأت الحرب؟ 

«لا» ت لينا الحافية القدمين على الأرض اللإإسمنت فى باحة 
ال و و ا ا اة اة مرل ر 
في قاع البعر . اجتلبت ماءَ سكبت منه » على مهل » فوق قدمي کيهات 
في خُفيه الشريطين المطاط الأزرقين من أعلى » والأخمصين الإسفنج 
الأبيض المضغوط . 

«خحالفت ا بابتسامة واسعة . کان ينبغي علي 
عمل هذا» . هَأهَاً مطرقا في حياء . أردف : «كان ينبغي أن أغسل 
قدميك») . 

أنزل كيهات الدلو إلى البئر . سحبها متلئة يترجرج الاء على فوهتها 
الدائرية مندلقا . سكب الماء على مهل فوق قدمي لينا : 

- الأرض الإسمنت ساخنة . 


166 


فما الدئ لس ساضا ت غیت لا وه طا الاب قد مها ريغ 


استرسل كيهات في إدلاق الماء من حول لينا يبرد الأرض 
الإإاسمنت . 

«كيف هي الدنيا حارج البيوت » هذه الأيام؟» » سألته لينا . 

«الأشياء تتناقص » يا لينا . حصص الأفران من الطحين لا تكفى 
مستهلكي الخبز . السکر معدوم » ومن عنده سكر في دکانه یبیعه أغلی . 
سوق اللحوم فارغة إلا من بعض الخضار المتعفن . سوق الفاكهة كذلك . 
لا سینما» » قال کيهات بنبر متراخ . أردف هامسا يَحْذَرٌ أن يلمع : «لم 
أعرف أن في مدينة قامشلو هذا اعدد من رجال استخبارات الدولة» . 
تعالك حذره فى الباحة المكشوفة بعد لشمس ما بعد العصر › وقد اختمر 
ا ق 

- إلى ماذا تستمعين في المذياع » يا لينا؟ 

«الأخبار» » ردت لينا . 

«ما الحطة المفضلة تسمعينها؟ السورية ام المصرية؟» » سألها . 

«الإإذاعة البريطانية» » ردت لينا بصوتها الهادئ الخفيض . 

«بأية لغة تسمعينها؟» » سألها كيهات » فردت الفتاة المائلة إلى طول : 

- بالعربية . 

«أيتحدثون فى بريطانيا بالعربية؟» » تساءل كيهات . 

«كل العالم يعرف اللخة العربية إلاأً العرب والأكراد» » ردت مبتسمة . 
حدقت إلى عيني كيهات : «الأ كراد لا يفهمون العربية » لكنهم يحفظونها 
عن ظهر قلب» . 

ضحك کیهات : 

- أمي تحفظ آيات من القرآن وهي لا تعرف القراءة . 
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«مثلى» » تمتمت لينا . 

قاض ف كات إلى اانه مر 

=n‏ ؟ 

قنخت د فا عن الأرفن الست الاح مسف دة عد 
الأخحرى› > ثم خحفضت المرتفعة ورفعت التي تطأً الأرض »في تعاقب كما 
يفعل الدجاج . متمت في تلميح إلى أنه معذور إن غاد مختصراً بقاءه : 

- لست مضطرا إلى البقاء “يا كيهات . کل شيء مدير في بيتنا هذا 
اليوم . أنجزنا البارحة ما قد نحتاجه 

غادر کیهات منزل راحیل مبکراً » مذ تفهّم أن لا عمل يستبقيه . 
ربن لبه رة لينا في وغه عدا اليوابة بقلم من رة الرعبة » 

کم کانت نظرة ن لينا » في وداعه » آشبه بنظرة و ابی اد ادر 
کات وغو ری ا داد اکا ا ا و 
توجُس مًا ؛ أو رما تقديرٌ بالبصر لثبات علاقة الآخرين به أو اضطرابها . 

كيهات لم يرجع إلى منزل راحيل في السبت التالي على سبت نهاية 
الحرب » التي أدرجهاٍ العرب على مرتبة خحفيضة من ذل المعنى » فأسموها 
(نكسة» تقدرٌ ممحاة طفل أن تمحوها محواً لا يخلّف أثراً على ورقة التاريخ 
ا لخشنة . ارتأى ببصر الفطرة فيه » بلا تأويل من عقل مراهق أو تفسير » أن 
يترك فسحة قصيرة بين آخر زيارة لمنزل راحيل وزيارة لاحقة . رما السبت 
القادم » الذي تفصله بضعة أيام قلائل عن ساعة مسيره بأخيه إلى سينما 
حداد . 

يقع مشعَل صغير لخراطة المعادن وحدادتها > وإصلاح هزاڈ ئم القدم في 
مفاصل السيارات » وأحشائها احرّكة دفعا بها لتسير » إلى الجانب الشمالي 
من مبنى دار السينما؛ > ملاصقاً جداراً إلى جدار . آرام مين » الأرمني » 
هو سید اشغل معاون واحد . في المجانب الجنوب الغرب من مبنى 
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السينما مشغل آخر يديره زهُراب الأرمني أيضا . مشغلان لن تتفاداهما 
سيارة إن تعطلت Cy‏ 
العقول فی الآلات المعادن » وتنبيه المحرّكات إلى الأدب الذي ينبغى ینبغی 
ld‏ 
هم والمعادن معاً في كهف إله حلاد . للمعادن الحديد » والنحاس » والفولاذ 
E TT E‏ 

الا امعادن في حقول عافية ا 

«ليت بی يشتري سيارة دات يوم ا من دراجته الهوائية» . قال 
كيهات لأخيه الصغير موسى » وهما يعبران المشغل الواسع » ذا الباب 
الصفيح يُرفع لفا أسطوانيا إلى أعلى . 

«يشتري أبى سيارة » ويعطينى الدراجة» » عقب موسى . 

«لك الدراجة» ء قال كيهات . مل عنقه من جانب كتف أخيه 
بخن ا ة إلى صاحب المشغل جالساً على كرسي بقوائم حديد قصار 
حدا > يعاين اله مكة ك ة الثقوب . 

قبل انعطاف كيهات وأخيه إلى المدحل الواسع لحهة دار السينماء 
توقفا علد بائع الفستق السوداني ¢ دي العمامة البيضاء والثوب الأبيض 
طويلاً حتى عقَبَيْ قدميه في النفين الجلديين » محاط الخصر بحزام 
N E E E‏ اک 
أقسامها العليا فى محابسها الأسافل . ٠‏ 

هو الأوحد السود رآه کيهات وأخوه في مدينتهم . لهجته لهجة من 
العربية e a SES E‏ 
كل كلمة مخقفة النطق بحروف نحيلة » رفيعة في مجرى الصوت على 
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لسان الرجل النحيف » ذي اللحية السوداء القصيرة تخفى عمره ٠‏ وتخفى 
تحور حديه . ۰ ۰ 

يظهر السوداني في كل صيف متنقلا ء أمام أبواب دور السينماء 
بصاج صغير أسود » مقعًّر » فوق موقد کیروسین يضعه على حامل خشبٍ 
ذي قوائم عاليات يكن طيُها في الانتقال . فستق محمَص » ساخن » 
يوضع القليل القليل منه في الأقماع الورقية ء مقابل نقود يعتبرها کيیهات 
أكثر بكثير ما تستحق الحبّات المعدودة عدا حسابيا » بحركة البائ الرشيقة 
من مغرفته الصغيرة جداً بُسقطها في الأقماع على وقع صوته العالي 
تفخيماً لفستقه الجلوب من أرض منابع الأنهار السرية » وشطآن بحار 
المغامرين في قصص الخوف . 

كيف ظهر السودانى بفستقه فى الأيام القليلة التالية لنهاية الحرب؟ 
السود قادرون على الإعتفاءوالظهو »مذ هم لون يتساهل الوقت في 
انتقالهم بين الظهور والاختفاء بحسب ما يشاؤون . غير أن للوقت التساهْل 
ذاته مع البْض أيضاًء »لا بسبب العدل فيه توزيعاً للتساهُل » »بل من حيرة 
الوقت أن يصتّف نفسته أهو أسود» ام أبيض › قيا أي احتمال اللرمادي 
ااا تفس :او تت 

ذلك قَدَرٌ الوقت کالفستق في صاج السود اني ال حع الصوت نداء 
منقّماً للإعلان عن مذاق فستقه » وجلال فستقه محمصاً » ساخناًء من 
يتذوقه يتذوق عينة من مباهج ابجحنة أبقاها الله على الأرض سرا من أسرار 
السرف المبارك » ليفاجئ المحظوظين با لم يدنه مؤرّخو أسواق النعيم 
أكشاكاً » ودكاكينَ » وحوانيت » ومتاجرَ » في الجنة . 

للفستق في صاج السوداني إسم «فستق ر ا 
وصل » من «العالم الجديد» في احيط الجهول » على سفن الهولنديين إلى 
الغرب الأفريقي أولا ؛ إلى غرب القارة التي لم تن » بتمام خحطوط الطول 
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والعرضص فيها » من إرغام الأعراق القوية على تصنيفها أرضاً ل «العبيد» . 
اتوب الغزاة ¢ ار صولات ر بأساطيلهم في احص البحار» قَيّدوا 
القارّة القديمة إل د نسب «العرق العبد» أفريقي عبد . وقد ا الوت 
بالتسب فأدرجوا ثمرة النبتة القادمة من «العالم المجديد» على لوح 
التصنيف باسم «(فستق العبيد» . 1 

«بفرنكين » من فضلك» » قال موسی لبائع الفستق » محددا طلبه جا 
يمكن فرنكين أن يستحصلا من ا لحب البُنّي » الأسطواني › المستطيل 
كخصية ديك لم يزل في طور بين الفرّخ والاكتمال . 

ألقى بائع الفستق إلى عمق الورق صيّره قمْعاً ك > دقيق القاعدة 

e‏ »من قصاصات ¢ الورق | الضاعف تغليفاً 
ابتسم u‏ بحظوة ا : «هاتان زيادة» » قال . اسقط في 
القمع الورقي حبّتين عددا من فستقه » الذي تسميه العرب» فستق 
العبيد» . 

تقدّم الأخوان إلى عمق واجهة دار سينما حداد . توقف كيهات 
محدّقا إلى صور الفيلم المعروضة على الجدار لصْقا . متم : 

- ليس هذا . 

فن ماذا؟» ¢ سال موسی أخاه . 

«فلنرٌ ماذا في دارئ اليما اا > رد کیهات . 

«لاذا؟» » سأله موسی . 

«شاهدتا هذا الفيلم قبل سنتين » يا حمار» » رد كيهات . 

«أعرف » يا حمار» » عقب موسی . 

«ماذا إذا؟ فلنمض» »قال كيهات مسد فاد مدخل دار 
السينما. 
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«سأشاهد هذا الفيلم مرة ثانية» » قال موسى في إصرار . 

حك تضف ا ليرة وا حضرة و خد ٠‏ 

«وحدي؟» » تساءل وی في امتعاض . 

«وحدك» » أکد کیهات . أردف : «سأجد لي فيلماً آخر» . 

«أتعني خا أن أحضر هذا الفيلم وحدي؟» » سأل موسى أخاه بنبر 

«اعني ذلك إن أصررت» › رد کيهات متبرّماً . «ما الذي لم تشبع منه 
في هذا الفيلم؟» . 

«آخره» » رد موسی . 

«احضره وحدك»› عقب کیهات › فضا ببصره داخلين إلى الدار 
يدفعون توا إلى الشخص الواقف وراء حاجز الباب فیجیز مرورهم إلى 
ال لرن من غر شا اک 

«لن أسألك أن ڌ تترجم لي حرفاً من الفيلم » »یا کیهات» » قال موسی 
في تشجيع خافت لأخيه على مرافقته لمشاهدة الفيلم معأ . 

«ترجمت لك كل شىء حبن حضرنا العرضص أول مرة» » عقب 
ا ر 

«أتذكر» > قال موسی . «حفظت قصة الفيلم» 

«ما الذي يجذبك إليه إذا كنت تعرف القصة كلها » وتتذكر ما 
ترجمت جمت؟» » سأله کیهات » فرد موسی : 

- أإذا فهمت الفيلم لم تحضره مرة آخحرى؟ لادا تحضر الفيلم الهندي 
ذاته ثلاث مرات إذا؟ 

«اسمع » یا موسی» » قال کیهات بنبر فيه تخففاً من رفضه حضور 


الفيلم . «لن أترجم حرفا إن سألتني» . 
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«لن أسألك» » أكد موسی . «أحب نهاية الفيلم» 

نهاية فيلم «سالامبو» غير أمينة لرواية غوستاف فلوبير . لكن قطعا» 
لو كان موسى فرنسياً قرأ الرواية أربعين مرة بحوادث التاريخ فيها l<‏ 
ارتضى أن تكون نهايتها إلا على النحو الذي رأه : نهاية معدبة » لكنها 
منتصرة › فا فیلم «سالامبو» الفرنسي الرتتاج اقتباساً بالعنوان ذاته من 
رواية لفلوبير الشهير فى لغة مته تنظيما للواقعية المدربة کقرد طرزان على 
التدخين » وكوقوف الفيل على رأسه في سيرك من أفلام هوليوود . 

فيلم عن مرتزقة مأجورين لتدمير روما يُخدعون » فيثورون ضد ملك 
قرطاج هاميلكار . حرائق . معارك . حب مدوخ بين أمير المرتزقة وسالامبو 
ابنة املك . حصار . مذابح . 

موسی انش بعینئ قلبه » وببصر کیانه »إلى المشهد الأخير من 
الفيلم : حبيب سالامبو » امحارب الرتزق » يعبر صقين من الناس تجمهروا 
ا کی ا ی کی ر ا ی ای ی یا 
وأحزمة » وعصي . 

يسقط الحارب العنيد » ا سور » من شدة الضرب مراراً على الأرض » ثم 
ينهض مدمًى بعزية العاشق فيه أن يصل إلى نهاية الحشد انحيط به صقين 
للقاء سالامبو الواقفة إلى جوار أبيها الك . لكنه » في آخر سقطة له أرضاًء 
قبل بلوغ نهاية الامتحان الضاري إثباتاً لقدرته على الإحتمال » بفاصل قليل 
قبل اجتيازه صفي الناس الستغرقين استمتاعاً في تعذيبه » تهرع الفتاة 
الحسناء إلى لقائه لْجده » وسط الدهشة المستبدة بالعدّبين حبيبّها رجماً 
زركلا > وصقعا» وجلدا . تعانقه . تلثم فمه في الوجه المد . 

اا اا ا ا ا ا 
حولها » بطريقة لم يدؤّنها فلوبير » هو ما آثار موسى » وأضرم فيه العناد على 
رؤية الفيلم اللون مرة ثانية . 
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حضر كيهات الفيلم كأخيه للمرة الثانية .لم يتتَبّع قله سيرة 
البطولة ومهاراتها » في شخص أمير المتمردين » حبيب سالامبو » بل تتبَعَ 
سيرة حَسْن سالامبو فى الألوان العميقة الإطراء لبشرتها الساحرة› 
وقوامها . سنتان مرورا على العرض الأول أطلقتا كيهات من فتنة الإعجاب 
باحارب المرتزق إلى فضاء الحضرر الفاتن لشخص سالامبو . كان في 
الرابعة عشرة » حين مشاهدة العرض الأول » يتلبًّس كيائه كيان آمر المرتزقة 
القوي . وها هو في السادسة عشرة يذوّب سالامبو » قطرة قطرة من لون كل 
شيء فيها في قالب آخر هو كيان لينا وشخحصها : سالامبو لينا . قرطاج - 
قامشلو . الحصار - الحي اليهودي . 

لرعا انهار مؤلف الرواية الفرنسي فلوبير من إعادة مراهق كردي ترتيب 
الأقدار للأمكنة في روايته » وتصحيف شخوصها » وتبديل الكلمات 
الفرنسية من ترجمتها العربية على الشاشة إلى اللغة الكردية > التي لم 
يسمع فلوبير من يتكلم بها في ربوع دولته العريقة غراما بالكلاب . 

SG E 
اني اع الیل هادی تايا‎ 

NEA ls 

«سنمرٌ على دکان إیلیا شابَا» » رد كيهات . 

«إيليا شابا؟» » تساءل موسى . «السرياني؟» 

((نعم» » رد کیهات . 

غمغم موسی كالعارف بخحطة أخيه : 


غا 
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«لا) » رد کیهات . 

«ستشتري دجاجة إذاً» عاو ا 

ا 

«سینالکو؟!» » ردد موسی اسم الشراب الغازي 

«(سنشرب زجاجة یالکو ا ما ٤‏ آکد کیهات 

«من أين لك النقود؟» » سأله أخوه . 

نظر إلیه کیهات باستعلاء . رد 

- من ضبًاط الجن . 

تأمله آخ رة بو الا ار ةا عن مهدر هرودو الا عة 
الأب منحهما لدخول السينما. 

«لا تنظر إلى هكذا» يا موسى» » عقب كيهات على نظرة أخيه . 

كيف هي نظرتي إليك؟» » تساءل موسى . 

«أتشكك أن لي علاقة بضباط من الجن؟» » قال كيهات . أگد 
«ضبّاط من رتب عالية» . 

«کذاب» » عقب موسی . 

«أستصدقنى حین تشرب أول جرعة من سينالكو؟» » قال كيهات . 
رف٤‏ فلن تضع فم ال خاجة غل فك إذ شرب 

«مادا؟» » تساءل موسی بنبر فيه سخرية من كذبة أخيه . «أسأضع فم 
الزجاجة فی أذنی؟» . 

اسرب فضا بقع ا ما٤‏ عقب هات 

«هذا رائع »يا رفيق» » قال موسى الكلمة الأ خيرة بالعربية . ضحك : 
«أضباط الجن » الذين تسرق نقودهم » رفاق في حزب البعث؟» . 

«لا أسرق نقودهم » يا حمار . هم يأتونني بنقود تخصني» » صحح 
كيهات التهمة المزاح في كلمات أخيه . 
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«(من أية خحزنة يأتونك بنقودك؟» > سىأله موسی . 

اوق راء كه رد كات ضرت ضر أغاورة ال نة : 

«أوقف أنت هراءك » وهراء ضباط الجن » وهراء خحزنة نقودك › وهراء 
سينالكو» » عقب موسى باستفاضة في مجابهة كلمات أخيه بكلمات مثلها . 

«الن تشرب أكثر من جرعة CE‏ » قال کیهات 
مهدا . 

«جرعة واحدة من سينالكو؟» » تساءل موسى ES‏ «أفضّل 
عليها جرعة من عصير الصابون» . 

«عصير الصابون؟» » تتم كيهات منتظرفاً Yh.‏ خرعة من سينالکو 
إذا» يا ربيب الماعز» . 

تفص موسى وجه أخيه في بكورة الليل الضْخل السواد لا يحجب 
الملامح بعك . تساءل : 

- ربیب الماعز؟ 

«صديقك طرزان هو ربيب القرود . أنت ربيب الماعز» » رد كيهات . 

«ماذا تعنی؟» » تساءل موسی . 

«الماعر أکل صابون الغار» » رد كيهات . 

«يأکل الصابون؟» » تساءل موسى ا 

«(نعم . الاعز يبحب اکل الصابون» » أجابه كيهات . 

«کیف تعرف هذا؟» » سأله موسی » فر کیهات : 

E 

«أنت قاموس الحمير» ا موسی مجابها نبز أخيه له . 

عَبّر الأخوان شوارع عدة قبل بلوغهما مطلع حي السريان » شمال 
ا لحي اليهودي . كان دكان إيليا شابا مضاء من الداخل ومن الخارج » حيث 
و ار د م فا ا ا ن 
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وجهها المنزوع الغطاء يستخدمها كطاولة » وهو يلاعب عجوزاً آخر بالشطرج 
ان اعا ك م القت فر او م 

نظر كيهات جانبيا إلى أخيه . سأله : 

- أستعترف لي أن ضباطاً من الجن يأتونني بالنقود؟ 

«أنت مثل النبى الذي جاءته الجن ملكة سبأ» » عقب موسى . 

«أتعرف هذه الحكاية؟» > سأله کیهات » فرد موسی : 

- أعرف أيضاً أن على ساق" ملكة سباً شعر مثل الذي على وجهك . 

لکز کیهات بکتفه كتف أخيه من غير عنف : 

- شعر ساقيها كشعر عانتك . 

«قريباً تصير لى عانة مثلك» » عقب موسى . «شعر عانتى يطول» . 

لمك لات شن ا حار فر م ال هات 

«سأسبقك فی کل شىء ا و 

ا ا 

- في ترجمة الأفلام الأجنبية لك . 

«الأفضل أن تحلم بظهور شعر شاربيك» » قال كيهات . استطرد : 
«اعترف قبل أن نصل إلى الدكان» . 

«أعترف ماذا؟» » تساءل موسى . 

«بسيطرتى على ضباط من الجن ذوي مراتب عالية» » رد كيهات . 

«ماذا إن أعترف » يا رئيس الجحمهورية؟» » سأله موسى . 

«لن تتذوق شراب سینالکو» » رد کیهات . 

توقف موسى عن المشي . أدار وجهه على الجهات الأربع تباعاً وهو 
e‏ ٍ 

- أنت رئيس جن تركيا» والصين » وأمريكا » والهند » وألمانيا» 
والسودان » وأستراليا . 


177 


أوقف کیهات أخحاه عن استطراده : 

- نظرت » يا موسى » إلى أربع جهات » وها أنت تعد مائة دولة . 

«هناك آلف دولة في كل جهة » يا أمير ضباط الجن ھک 

أراك سيدا على جن العالم كله؟» » عقب موسى اخ مقا اب 

دولة» . 

«ما هي؟» » سأله کیهات » فرد موسی 

- أنت سيد ضباط الجن في دولة ا 

اهتاج کات ا أن يذكر أخوه الصغير اسم «المبغى» . أ 
به من غرٌة شعره بلا جذب › أو إيلام . صرخ به : 

- یوما بعد یوم تصیر شیطانا . 

«بل أصير قائد ضباط الشياطين» » قال موسى » من غير أن تتراجع 
الابتسامة عن شفتيه الممتلئتين . 

«لا تتبعني إلى دكان إيليا» » تمتم كيهات ا 1 

«لن أتبعك» » قال موسى . أبعد يد أخيه عن غرته صفعا بيده 
الیسری عليها . تابع سيره مغادراً . 

((هه . موسی ماذا تفعل؟» > سأله کیهات » فرد أخوه : 

- أنا ذاهب إلى الكرخانة . 

«اللعنة عليك . تعال» » صاح به كيهات . 

«اللعنة على سينالكو» » عقب موسى غير ملتفت إلى أخيه . 

هرع كيهات إلى أخيه الصغير بإشفاق عليه » مذ يعرف أن أخاه 
عنيد ؛ مذ تعوّد عليه عنيدا . ناداه : 

- توقف . 

«لا أريد سينالكو» » قال موسى متوقفاً » بلا التفات إلى أخيه . 

«مَن عرض عليك سینالکو » یا حمار؟» » سأله کیهات . 


178 


«لماذا تستوقفنى إذا؟ › قال موسی . 

«لأبرهن لك أنك حمار» » رد کیهات . 

«(أعرف ذلك » يا ذكئ» » عقب موسى . أردف : «نحن من عائلة 
حمیر» . 

«يا الله» » استنجد كيهات بالذات القدسية في إعان الخلق بنشأتهم 
من طبن .» لا من عصير الكرز . خحفف نبرٌ صوته فى النداء : «تعال » يا 
موسی» » استطرد : «لن أعطيك أكثر من مصّةَ اة اة من زجاجة 
سینالکو» . 

«مَصّتان» » قال موسی اا . أضاف باستدراك : «لا . لن أشرب 
ااج اة او ا ` 

«اتبعني» قال کیهات لا ا الإفصاح عن تنازله أمام أخحيه 
ا 

جاور الأخوان باب دكان إيليا » الذي استدار بكامل جسده إليهما 
على الكرسي القصب » غير قادر على إلواء جذعه من يباس في عموده 
الفقري . 

دس کيهات يده في جيب ثوبه الطويل يستخرج فراطْة من النقود 
الفرنكات : 

- زجاجة سينالكو من فضلك » يا سيد إيليا . 

استدار إيليا بكامل جسهه المتيبّس الصطلب صوب العجوز الآخرء 
الذي يلاعبه الشطرخج : 

- أسمعت ما سمعتّه » يا ميشيل؟ 

«ماذا قلت » يا إيليا؟» » سأله شريكه فى اللعب . 

أدار إيليا جسده بتمامه حركة على الکو إلى الأخوين . ابتسم : 

- سّمع ميشيل أضعف من سمعي . 
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ابتسم الأخوان مجاملة . كرر كيهات طلبه 

- زجاجة سينالكو . 

«أي نوع من سینالکو ترید؟» » سأله إيليا . 

«سينالكو» » لفظ كيهات اسم الشراب الغازي متمهلا في حروفه . 
سكت يستعرض على فهمه معنى سؤال إيليا عن نوع سينالكو . استدرك : 
«أهناك ار ا 

«(نعم» > رد إيليا مع هأهأة خافتة . أردف : «عندنا سينالكو سوري» . 

لوی کیهات وجهه و أخه مها . غمزه . أدار إصبعه السبابة 
اليمنى إلى جوار صدغه إشارة إلى حدوث خلل ما في عقل الرجل 
العجوز . 

نهض إيليا عن كرسيّه في حذر » خشية سقوط أعضاء من أعضائه 
بانفلاتها من مواضع المفاصل . مشى بطيثاً . دلف إلى الدكان . 

سمع كيهات وموسى طقَة تزع غطاء زجاجة الشراب بالمفتاح ا 
قوية عت عن شهقة الغاز فى الشراب بعد احتقان . 

رجع إيليا إلا مى مركا حاملاً زجاجة برتقالية الشراب واضحاً لوناً 
في ضياء المصباح الكهربائي . قدّمها إلى كيهات . تمتم : 

- فرنکان . 

تسلَّم كيهات الزجاجة المستطيلة من يد إيليا . رفعها أمام بصره 
متحيرا : 

ا 

«هذه سينالكو صناعة وطنية » أيها الشاب» » رد إيليا . أبقى يده 
غدوده ليتسلم من كيهات تمن الزجاجة . 

هأهاً موسى عارفاً أن أخاه خدع . 

«فرنکان؟» > تتم کیهات متبلبلا 


180 


«نعم» » رد إيليا . 

«ثمن سينالكو خحمسة فرنکات . هذه ليست سينالکو» » قال كيهات 
بالنبر ذاته من صوته المتحيّر . 

«الصناعة الوطنية أرخص بشلاثة فرنكات » أيها الشاب اشک 
الدولة» » عقّب إيليا محرّكاً أصابعه في استعجال لقبض ثمن الزجاجة . 

وضع كيهات فرنكين في راحة يد إيلياء » الذي عاد جالساً على 
كرسيه القصب أمام الطاولة صفيحة البنزين المقلوبة . 

آدار كيهات زجاجة الشراب ااي متأملا جوانبها Yi:‏ علامة 
ملصقة عليهاء ولا إسم إعلاناً عن ج جنس الشراب الغامض في قناعه 
البرتقالي . انحنى على إيليا » مقَرٌبا فمه من أذن الرجل العجوز : 

- أغطنا قصبة مص » يا سيد إيليا . 

«ماذا؟» » سأله إيليا الملستغرق في خطط الحسابات السريَّة لنقل 
الدمى الخشب على رة قعة الشطرنج العتيقة » المتقشرة اللون في مربعاتها » 
المتأكلة الإطار . 

«اقصبه مص أوضح کیهات . 

«قصب الورق المشمّح كان لسينالكو أقربائنا الألمان . سينالكو بلادنا 
يُرتشف من فم الزجاجة» » عقب إيليا» من غير أن يرفع وجهه إلى 
کیهات . هأهأ . 

ضحك موسى ضحكة صاخبة . 

انتفض إيليا مبغوتاً . هتف : 

- ماذا حصل؟ 

«لا شىء » يا سيد إيليا» » رد كيهات . «أخى يضحك» . 

ايضصحك؟) » تساءل إليليا مرفوع الوجه › في جلوسه » إلى كيهات . 
أدار بصره إلى موسى : «لاذا تضحك »يا حلو؟» . 


«أضحك » يا سيد إيليا ء لأن زجاجة سينالكو الوطنية تضحك في يد 


. أخی» › رد موسی‎ 
EE EEE EE ERE 

«قلت عاش الوطن» » صاح موسى في صخب . 

«ما به الوطن؟» » تساءل إيليا محدقا إلى شريكه العجوز فى اللعب . 

«انتتصر الوطن على اليهود » يا إيليا» » تمتم شريك إيليا في لعبة 
الشطرنج . 

تذوق كيهات جرعة صغيرة جدأ من الشراب الغخامض فى قناعه 
البرتقالي . دفع زجاجة الشراب إلى أخيه : ٠‏ 

- إِكرَعْ قر ما تشاء . 

تسم موسى الزجاجة الجهولة الهوية إسماً ء أو علامة » من أخيه . هر 
کتفیه ورأسه طرَبا من غناء لا يسمعه سواه . 

انی کات ن غل ا ب 

- أين سينالكو الألمان؟ 

«انتهى الاحتلال الألمانى لسوريا . حرجت سينالكو هاربة» » رد إيليا . 

طاش خيال كيهات من رد إيليا السار . هتف به في نبر عال : 

- أحارب الألمان ضدّنا مع الإسرائيليين؟ ګګ 

«لم يحارب الألمان . طعمٌ سينالكو حارب طعم مشروبات الصناعة 
الوطنية» ‏ رد إيليا . 

ضحك موسى من جديد » وهو يرفع فم الزجاجة البرتقالية الشراب 
عن فمه بعد كزع : 

- طارت سینالکو مع کوکاکولا . 

لا سينالكو . لا كوكاكولا . لا أفلام مصنوعة في البلاد الناطقة 
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الإنكليزية . لا أفلام ناطقة باللغة الإنكليزية . لا بضائع من دول ساندت 
إسرائيل في حرب الأيام الستة » أو أشيع أنها ساندت إسرائيل » أو حُمَّن 
نها ساندت إسرائيل » أو شبّه للعرب أنها ساندت إسرائيل » أو ارتأى 
العرب أنها دول لا تحب العربي . 

مثلو سينما . شركات . بواخر . طائرات . طيور لها أسماء ملتبسة . 
حقائق بُظنٌ أنها تحص التاريخ الثقة . حقائق تحص التاريخ ملفَقاً . 
أسماء . كتب . صحف . مؤلفون . ألفاظ من اللغة قد تكون الغلبة لليهودي 
فيها ترويجاً للغة » والتقصيرٌ للعربي فيها ترويجاً للغة . ذکر إسرائیل إلا 
باسم فلسطين . ذكر أورشليم إلا باسم القدس . صر أزياء يُنسب الذزز فيها 
الى عر ارت . رسمٌ الننجوم سداسية حتى لو اعترف الزن الأقدم بها 
قبل اتخاذ النجوم رموزا لأعراف ومعتقدات : كل هذا أذْرج على القائمة 
السوداء » الجليلة من براعة ابتكار النظام العربي للوائح السود با يخص 
العالم » إلى جوار أخواتها من لوائح السواد المتضمنة أفكار البشر في أقاليم 
دولهم العربية . 

بات العرب على كفاية من فكر البعث شفهياً » أو مكتوباً بأسطرٍ 
تصدم أفيالّها الأعراق تسفيهاً »أو ثقافات الأعراق بين ظهرانيهم . فک 
كفاية لإقامة المثال الإلهي الرغبة في نشوء الدول متجانسة الحظوظ ف 
TS‏ في تاريخ البشرية المعتم . 

ت يكفي العرب » إضافة إلى فكر البعث مكتوباً أو شفهياً ء ما ليس 

. أي : سلوك الحاكم تصرفاً ما يبنيه على كلمات رغائب» 
ی ا 
ومبالغاتِ > ومخحاطبات في الجموع الرعاع امسنتتارة .أي : مط الفكر مرتجلا 
باخطاات ارال رها ها يخص فرادة الحاكم » الذي كان اسمه 
جمال عبد الناصر› إمام «الناصرية» مقتبسة جرا زات من سلوك مردة 
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الإشتراكيات ضد الغرب . وقد بلغت به مبالغة التهديد بالاكتفاء الذاتي 
إلى مرتبة اللعجزة : «سنزرع القمح على سطوح المنازل» » غير آبدرٍ إلى أن لا 
بزورً لديه لزرع القمح » ولا مياه لديه كفاية لري القمح » ولا مضخات لرفع 
المياه إلى سطوح المنازل » ولا وقود لديه كفاية لإإشغال المضخحات »ولا 
عوازل لديه تمنع دلف الماء من السطوح إلى دواخل البيوت . لكن تُحْفظ 
لهذا الرجل معجزةلم يسبقه إليها بلد عربي آنذاك : لقد زرع الشوارع 
برجال الخابرات كالفطر » حتى كاد يفوق عددهم عدد بقية البشر الحكومين 
في سورد يا ء في عهد الوحدة بينها وبين مصر . 

فكران اكتفى بهما العرب تحصيناً في مقاطعتهم للغرب » سواء أتحققوا 
من دعم الخرب لإسرائيل »آم كان الاتهام على شبهة » آو غيمة » أو على 
مزا اج الحاكم في تدبيج الأحكام عادلة «على الرّيق» صباحاء »قبل أن 
یشرب قهوته . 

الق الأبابيل : في اتقری الديني لهزية اعت الأشال 
الأفريقي ا ا ی ر 
دور السينماء »على قدر النجوم » والكواكب » والرجوم » استعذبها المعذبو 
القلوب من العشاق الخذولين » والعشاق اليائسين » واستعذب لوعتها 
اجرو وت ب پر من الوجود سوى الحزن لائقاً بهم كديْن» بعدما 
أوصدت الجهات عليهم کل چچ إل إلى الحرمان > والكبت اللذين 5 
يوصفان . 

معذبون قلوبا » وعقولا - من حرمان مجاورة الذكر للأنثى » ومن 
استعباد الآباء للأبناء تنشئة بالركل الدينى › وبالأعراف التقاليد 
الكمات ؛ ومن فهم الدولة في رعاية الرعايا أنهم ملرّمون بالإهانة وبا خوف 
إحلاصاً لها _ أحَبُوا حجارة الهند فى مناقير «الطير الأبابيل» » تتساقط 
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جمراً في أعماقهم » على وفع الأغنيات › أو وفع اللوعة من صَرْم العلائق 
EE Eg E‏ 
وشايات » أو انتقامات شخُوص الأفلام بعضهم من بعض غيرة . 

بكاء ملا صالات السينما في الشمال السوري e:‏ حيم لإفراع 
الحقد على الوجود الْهان في قارورة الرحمة والليْن بعد البكاء . بكاء 
تفجُعاً على فقر الوجود » يتأجج من تلاحق العضلات العذّبة في الفيلم 
الهندي . ٍ 

ر الیکا . أرضٌ البكاء . سماء البكاء . لا يجادل الكثيرون » إلا 
مارق أو مجدّف هرطوقي > في قائمة ما ظهر م الق ولا فارص 
العتقدات كل تكهُن أو تقدير » فألزمت الإنسان علْماً أنه لق أولاً رما ؛ 
بل الكلمة الصوت والصمت رما ؛ بل عروش الآلهة أولاً رعا » بل الملائكة 
E‏ ا ولا رما . لكن الجزم الحازم أن ال لى ا 

ينبغى أن يؤخذ على محُمل ا 

ا بشر الشمال اللصيق بدور السينما تحديداء فهم على يقين» 
تسلا » بخلق البکاء ولا SS‏ 
إبلاغ التابعين بحظر» أو منع » أو ردع » أو إرغام » أو إلزام بہناء الأسوار۔ بلا 
أبواب - أسْرأً للرغبات » عاليات لا يقز من فوقها إلا الشيطان والملعونون . 

الأفلام E EOE I‏ الوجود اللوازم . 
كل شيء فيها يُبكي : ا لخيبات ؛ الأخاديع ؛ الإخفاقات ؛ المفاجات 
E aD‏ 
الفرح فيها مشه انكسار محزن › أو أن يعقب كل مشهد من الحبور » في 
e DE‏ 
نيزك من الفجيعة على المشهد . 

أفلام مدرّبة كالقرود على تعافبات الَضحك منتعلاً حذاء البكي » 
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وعلى انقلاب الأسارير في الوجوه من انبساط وانشراح إلى تجهُم » 
وارتباك » وذعر من مفاجأت في الأحداث تتحصّل بلا تمھید ٠‏ کی 5 
يفسد التمهيد ا العبور بالقلب إلى الأسى فالبکاء 

موسیقی تصويرية تصدم السمع والبصر معا » على وقع كل مفاجأة 
مؤسية . زلزال صوتي في کل فيلم . لك الزلزال الآخر › الواجب الحضور › 
هو الأغنية .في کل فيلم غنيات . لا يكون الفيلم الهندي فيلما بلا 
أغنيات موزعة على تعافبات الحوادث » توزیعا لیس فيه ی e‏ 
بمعنى يستدعي الأغنية . لا تحتاج الأغنية إلى موقف ترتبط فيه مع معنى 
aT‏ الهندي ا كتابة السيناريو . الأغنية جزء 

E‏ كل مثلة تغتي . تحويك لللافواء على أصوات 
مغنين مسّلة . وقد تناهت الخدعة الكاريوكي متأخرة إلى بعضص الأسماع 
من مرتادي المعروضات الهندية » فلم يأبهوا : الغناءٌ غا حتی لو کان من 
حنجرة شجرة » أو من حنجرة عمود الكهرباء . 

کل فيلم هندي يحوي مرحأ وانشراحا » في امطلع » » قبل فلب المشهد 
أسفل أعلى »قذفا بالمشاهدين إلى اللوعة »ثم العودة بهم بهم إلى خاقة 
ينشرحون لها بعد اخحتناق ارقي الحناجر» واختناق من العيون بنزفها 
حزتها مالحا . 

ليس الفيلم الهندي هو آخر ما قذفته «الطيور الأ بابيل» إلى أرض قامشلو 

من أفلام الأم . مركبات هة a‏ القدية ء ذوات العجال الذهية الألفت 
بخيولها الآلاف » أنزلت أحمالها أفلاما في دور السينما . أبطال خارقون » من 
تلفيق المؤلفين للسينما على سذاجة فى الربط والضبط ‏ دخلوا القلوب : 
«ماشستي» اسم بطل من صناعة الأقدار قوةً وعضلاً لا بُقهران » وإن فُهْرَ 
«ماشستى» فى موقف بخدعة » فليستعيد زمام الصّدام القاهر بجبروته . 
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«أورسوس» قاهر الثور بيديه العاريتين في حلبة من حلبات إطجام 
الملسيحيين للأسود والنمور » فى العهد المبكر لبزوغ الملسيحية 
في موضع مامن تاریخ الإمان »لکنه استولی › ا الفيلم الإيطالي من 
مصانع روما » على تاريخ طويل لم يخصّص له صلا » إغا اتسعت له عيون 
المشاهدين » وخحصتّه با لم تخص به حواري المسيح أنفسهم . 

أكان حوريو المسيح على عضل مفتول » منتفخ صرامة من أداء الجسد 
لزوم تدريبه لينتفخ؟ أمرٌ مشكوك فيه . «أورسوس» -الشخصية التي تعاقب 
على تمثيل دواره رکیکون في الأداء »اجشّذبوا من أندية بناء الأأجساد - 
ج ن الملسيحي إطلاقاً : رجل مغامرات ذو عضل » يفعل كل 
شيء إا إنقاذ المسيحيين . 

فيلم «هزكوليس» » الذي ذاع صيته » واكتسح الأخيلة إدهاشاً في 
خمسينات القرن العشرين » استولد ما لا بُحصى من الأفلام تقليداً لسحره 
الذي لا يُقلّد » مذ كان الفيلم الأصل » الأول في نوعه من إبرام عضلات 
«سيد الكون» ستيف ريفز عقدها مع الور . كان فيلماً من ابتکارات 
مصانع السينما فی روما . درخ أخيلة الشبان اليافعين في مقتبل أعمارهم 
الأمينة - منذ الإنسان الأول إيانا بالعضل فى صراعه - لمعتقد القوة . 
ا مارت آي الاه هو ل وا امن ا فاط او 
ek‏ حاملي لقب «سيد الكون» للدور الفاتن أمريكيين تحدیداً ؛ 
بإاغضاء ء كَلّيٌ عن اقتدار أي منهم أن يكون مثلاً ء إلا القليل القليل من 
الأداء : العضل » في سلسلة أفلام هركوليس » هو الممشل » وهو الدّورء وهو 
النص المكتوب السيناريو » وهو الحكاية » وهو مُحصّل الال في شبابيك 
التذاكر . ۰ 

کان هر کولیس عنيفاً e‏ »> منذ حاق أبطال كمال الأجسام بالرائد 


الأمريكي الأول ستيف ريفز . لكن عنفه لم يكن كليٌ السيطرة على 
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مَشاهد الأفلام » بل يستوجبه موقف هنا » وموقف هناك » من رحلة الجبار 
الأسطورة في اسطورته . وكان المشاهدون راضيْن بهذا العنف المتقطع في 
فواصل من تعاقّبات مَشاهد الغرام » وخطط الدّسائس . 

بيد أن عقل صناعة العنف » في استديوهات روما ء انعطف إلى 
رَصف متلاحق بلا انقطاعات كالتي كانت في أفلام هرکوليس مشاهد 
العنف يتوالد مشه لاحق من مشهد سابق » حلقة متداخلة في حلقة . 
ابتكرت استديوهات روما العنف ا منفلت بلا ضابط يستوجبه موقف » 
واعتمدت - في هذا الانعطاف بالعنف صافياً کا CEE‏ ه توف » 
أو استراحة ‏ أساطيرَ المصارعين 

دحت جدران دور السينماء في مدينة قامشلو » صرخات المصارعين 
اقتتالاً ء مَُصَبَسيْنَ من قصص حلبات روما في تاريخ التسالي نزفاً بالدم 
على سطور الترفيه عن الجنون . سلسلة تلاحقت » بعد النصر الأول لفيلم 
«المصارعين العشرة» » بخليط من مثلين طليان وأمريكيين . تتابع العنف 
باسترسال,ٍ لا يلتقط أنفاسّه : حروب الحلبات مجالّدة بالسيوف » والرماح 
ڈوات الع وا اجر وا دات لكر تنتقل في هذه الأفلام 
إلى الحانات » فشوارع الأسواق » بسبب وبلا سبب . لا يهم السبب . 
ينبغي أن بَحْضر مشه عنيف يستعرض فيه الصارع براعته » وعدل القوة 
في احتکار الفوز . فإن لم يجد المصارعون غرّماء يبارزونهم › ء في الطرق أو 
اغات ا اد إلى صديق في مشهد يتوسّل الفكاهة ظريفة . 

كان على مكتشفى الحركة بلا استراحة » فى استديوهات روما » أن 
يرفدوا الحركة بسماد مهبح » أو بنفط يسيل له عاب احرّكات » منذ 
الدقائق الأول لإشغال آلات الفیلم حتی نهایته . 

على نحو مًاء من ابتکار لن يُوصف إلا أنه إشراق من عقول آلهة 
الأساطير في روما على عقل روما »نحا صانعو الأفلام إلى تقليد 
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الأمريكيين في صناعة تخص تاريخهم من حياة رعاة البقر» وسيّر 
الإإستيطان الباهظ الثمن في الغرب الأمريكي . خحرج مُخرجهم سرجيو 
لیونی بفيلم «من أجل حفنة دولارات» إلى مَلكة التہسيط الحاكم عقول 
العامة فأعماها إثارة . موسيقى مدهشة من الصفير » وصهيل الخيل » 
والصنوح › ر الحوق امغتينَ : القديرٌ فى إدارة آلات 
اا ¢ ih‏ من و أرض إيطاليا ٠‏ اداه iy‏ لیسن کأداء 
المتثلن الأمريكان لأدوار رعاة البقر» ومستوطني البراري 0 في حقبة 
التحصين الأول لقيام الحتمعات الوافدة إلى أرضن العالم الحديد ٤‏ التهاماً 
اراعي د الأصليين « وأغاط ٤‏ لصخ لمعتقداتهم 

أداء المثلين في هذا الشبلم تمم ب و المبالغة في 
ا لفن السابع» الياباني اکرو ر المنطق في a‏ 8 
لشاهد ملفقة من الإثارة » مبنية على حافُتين : حافة المراج العصبى 
الجامح » وحافة الهدوء الصارم قبل انفجار كل شيء طلقات في كل 
الأنحاء »من مسدسات وبنادق ل تحطئ › قبل مجيء الخاعة مبارزة 
ثلاثية - كل ضد الآخر . 

كان الفيلم هذا - التقليد لصناعة الأمريكي عن غربه الوحشي »أو ما 
يشبه ذلك › قلي او اا ا و ی و 
المبالغات الأشد ٠‏ والتضخيم الملفق › »في أفلام سادحة القصص ؛ ساذحة 

لبناء للمواقف ؛ ساذجة التمثيل و »تحمل RE‏ على أكتاف 
مَشاهدها صرراً من موسيقى تصويرية تقليدا باهتاً موسيقى موريكوني . 

ما من فارق كان بين سلسلة أفلام اللصارعين في حلبات الترفيه 
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الرملية ء وبين سلسلة تقليد فلام الغرب الأمريكي » ورعاة الأبقارء 
مغمّسة في صَلصة المعكرونة الإيطالية . استبدلت النيوفت بالمسدسات › 
والرماح بالبنادق » وامقارع الشوكية الكرات برشاشات دار بكرا طلقاتها 
باليد . واستبدل قذف المصارعين الرمل بعضهم في وجوه البعض ٠‏ لشل 
بصره » بالديناميت وشرائطه المشتعلة بارودا . 

ظل القتلٌ هو ذاته على رفاهية السرعة متلاحقة تجرف الأرواح . كثر 
Sr a a‏ 
كشفهم حيلة الدم : عاش ر رب البندورة» . لكن كشف الُشاهد حيلة 
احلول الأحمر على أجساد القتلى » ووجوه الصرعى أخياراً وأشرارا ‏ لم يله 
قله ذرة عن اندفاع خياله إلى تبجيل الدم » تماما كما لم يله قله ذرَهّ » من 
قبل » اكتشافُه أن مثليه المعبودين » في الأفلام الهندية » يتظاهرون أنهم 
يغنون بحركات من أفواههم » فيما الأصوات هي - حقاً - لغيرهم 

لقد اجتمع لأهل الشمال » في المدينة السورية » جاذبان سحريّان 
يستنزفون بهما حقد قلوبهم على الخيبة من كل شيء : فيلم هندي 
يستنزف منهم مكبوتهم بكاء من اللوعة في مَشاهده » وفيلم إيطالي 
یستنزف منهم مکبوتهم بالعنف في مَشاهده . 

نقياً » حالص الكيان من شوائب الحقد على الخيبة » مجتازاً مَطهر 
خياله المعتكر » يخرج الُشاهد من الفيلم الهندي المعدّب أولا » فالمنقذ من 
العذاب بوصال العاشقين أخيرا . ويخرُجً من الفيلم الإيطالي - الصارعيْن › 
ورعاة البقر بالقبعات المعكرونة - ما أنجز له أبطال الفيلم من عنف تعويضا 
عن عنف لن ينجزه هو إِلاً ميلا في حلم يقظته . 

الفكاهة » في الشمال » ترفيه عن الروح . 

العنف » في الشمالن ترفيه عن الروح . 

اللوعة والحزن » في الشمال » ترفيهان عن الروح . 
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الدولة » في الشمال » هي الترفيه الأعلى » والأمثل » والأشمل › مذ 
تحوي في نظامها الخاضر الأفة كلها 

الشمال خحظرظ: 

كيهات أحب نوعي الأفلام ل ف اى الل اا ي 

موسي خت المصارعين »> ورعاة البقرء مر جين تيلا من مخاهد 
المعكرونة في روما . 

حين حل يوم السبت » من الأسبوع ذاته الذي اكتشف فيه كيهات 
احتفاء شراب سينالكو من دكان السريانى إيليا شابا » اتجه الشاب المراهق » 
قبل الظهر »إلى منزل راحيل بزوبعة صغيرة في عقله من عروض 
الخدمات . 

شمس ما قبل الظهر تُخلي الشوارع في الصيف عادة » من إنذار 
سخونتها للأجساد کي تحتمي بالظلال . کل جسد سيطهو قیلولتّه في 
الظهر حساء ادي ا ق ا في أشغال » بعيداً عن 
بيته : القيلولة عق . 

لم حدث قبلا آن زار کیهات منزل راحيل قبل الظهيرات صيفا ٠‏ یزور 
منزلها بعد العصر صيفا > وقبل العصر بقليل في الفصول لحر أيام الأعياد 
إن وافقت يوم م السبت ٠‏ أو أيام الدراسة إذ ينتهي دوام ساعاتها بعد الظهر . 

أتنام لينا وأمها القيلولة؟ 

استلحظان على كیهات قدومّه مبكراًء فتلحان إليه أن يرع إليهما 
عصرا » أو بعد العصر؟ 

ام ستّبقیانه فينصرف إلى أشغال صغار في باحة الو ادان 
هما إلى نوم القيلولة؟ 

القيلولة لا تتفادى : أصحاب الحوانيت » والدكاكين » في المدينة 
معظمها » يتمددون في أركان من حوانيتهم > ودکاکینهم › > على آكياس 


القمح الفارغة » الواسعة » ينشرونها أرضاً » وعلى بنط » مُبقَيْنَ أبوابها 
مواربة » نصف مغلقة » فكيف بالناس في بيوتها؟ 

ماذا عن الغداء قبل القيلولة المقدسة في أصياف شعوب الشموس 
القوية > مد لا فطل القمنن الراحدة فن اء هى تفسها فى مء أرقن 
َه ي E‏ ٍ 

أستّشرك راحیل وابنشّها الشاب المراهق في غدائهما إن أبقيتاه؟ ماذا 
تتغديان؟ بطيخاً » عنباًء مع جبنة ء أم طعاماً أعدتاه مطهواً منذ البارحة؟ 

مهل كيهات في عبوره المنعطفين القصيرين إلى منزل راحيل . رجال 
الخابرات لم ينقطعوا عن رصد الطرق في الحي اليهودي » ومن حوله » 
جوالىن بعرکباتهم المتوهجة المعادن سخونة > وعلی دراجاتهم الهوائية »› 
أنصاف مقتّعيْن بالنظارات المعتمة الزجاج » معتمرين قبعات قش ٠‏ أو 
شالات رَفطاً على الرؤوس » مطوقات بعُقٌل سود تخفق حواشيُها وراء 
ظهورهم كأجنحة . 

قرع كيهات بوابة منزل راحيل أربع مرات تعودها عدا ليسمع من في 
الغرفتين البعيدتين عن البوابة . 

سمع كيهات خفق أخمصَيٰ خُفين على أخحمصَي قدمين مشياً في 
الساحة الإسمنت فحت البوابة :طهر وجه لا برها المقيفن :وزاء 
رقبتها . سرت دغدغة أنامل السماء الزرق في الدم إلى قلب كيهات من 
شرایینه کلها ابتسم صامتا مفتوح م الفم . 

«کیهات» » قالت لینا بنبر ذکره باسمه . 

«مرحباً لینا» » متم کیهات ببصر لم يتجرأً على إبقائه راصداً وجهها . 
أدار عينيه على جهتي البوابة يسارأً » يمينا » بحثاً عن جسارته المنكمشة 
انفعالاً 

«هذه اول و ر گرا »> قالت لينا . 
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أحس كيهات بخجل من قراره الحضورً باكرا » على الرغم من توفُعه 


و ا 
2 کک وقت آخر . 


لا رن E‏ 
يطاوعها عقلها باقتراح محدد : 

e Ga 

«من هناك › » يا لینا؟» » تدحرج صوت راحیل على رض الباحة عالياً . 

ردت لينا بصوت عالٍ أنضا رة أدارته إلى كتفها اليسرى : 

- إنه کيهات »يا أمي . 

ظهرت راحيل حافية من غرفتها جنوب شرق باحة المنزل » محلولة 
الثوب الرمادي الخطط الحاشية بياضاً وخُضرة » بلا وشاح على خحصرها . 
نادت : 

- آهذا أنت » یا کیهات؟ 

«أخحبرتك » يا أمى » أنه كيهات» » قالت لينا مستغربة سؤال مها ذا 
لبر امتشكك في ردٌ ابنحها بلا داع . جذبت كم الذراع الى فى رت 
کیهات جذاا رقيقاًء فم كيهات رأسه مطيعا جَذبَها كي تراه أمها . 
أکدت : 

- إنه اجار الكردي » صار له شاربان . 

هأهاً كيهات من ملاحظتها المعأخرة . ألم تلحظ بروزَ شعر شاربيه 
قبلا؟ 

(تغا لاحت راحيل : تاماتة قادسا فى فيه الإسفتجيين وه 
الح القميص الطويل حتى عقبي قدميه . 

فتت بصر كيهات لفافة التبغ بين إصبعَي راحيل السبابة والوسطى 
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في يدها اليسرى المتراخية الذراع ابتسم محدقاً إلى اللفافة . 

تنبهت راحيل إلى فضول نظرته المقذوفة تحديدا إلى لفافتها. 
ابتسمت : 

- أيدخن أبوك؟ 

فوجئ کيهات بسؤالها . رد : 

- نعم » یا ست راحیل . 

«أيدخحن يوم الجمعة؟» » سألته » فرد كيهات ببعض استغراب في نبر 
صوته : 

- ما المانع أن يدخن يوم الجمعة » يا ست راحيل؟ 

«أيدخحن الملسلمون يوم الجمعة؟» » رتبت راحيل سؤالها بإضافة معنى 
إلى معنى فيه استدراج » مذ تعرف » قطعاً » أن المسلم يدخن من باب بيته 
إلى قيامه من القبر يوم الحساب بلفافة تبغ في فمه . 

«إنه أفضل يوم للتدخین » یا ست راحیل» » رد کیهات . 

«السبت أفضل يوم أيضا > لتدخحين اليهودي» » عقبت راحيل . 

تقدم منها كيهات أكثر : 

-لم أرك تدخنين قبلا » » یا ست راحیل . 

أدارت راحيل بصرها عن وجهه إلى وجه ابنتها الماشية مشيا بطيئا 
من وراء کيهات ر 

- لينا تدخن أيضا . 

غمغمت الفتاة مستاءة : 

- لا تقولى ذلك »يا أمى . 

لم تعر راحیل استياء ابنتها التفاتاً . سألت كيهان : 

- أتدخن؟ 

«لا » یا ست راحیل» » رد کیهات بنبر دفاع عن شرف إنکاره . 
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«ادخحل» > قالت راحيل متنحية عن الباب ليدخل كيهات إلى 
الغرفة . ردت رها المتأخر قليلاً على ملاحظته أنه لم برها تدخن من قبل : 
«أنا مدخنة »لکن لم أكن أدخحن يوم السبت» . 

«ألأنك كنت تتجتبين أن تصنعي بنفسك لفافات التبغ يوم السبت »› 
يا ست راحيل؟» » سألها كيهات » بإشارة من عينيه إلى أن لفافتها صنع 
يدوي . 

«ألم يكن فى مستطاعي صناعة لفافات يوم الجمعة »يا كيهات؟» › 
ردت راحیل . 

أحسٌ كيهات خذلانا من بداهته المرتبكة . اكتفى بالغمغمة تعقيباً . 

«لا .لم يكن السبب أنني أتجنب صناعة لفافات التبغ يوم السبت» › 
قالت راحيل . «كنت أدخن لفافات جاهزة من صناعة معامل البلد . الآن 
بدأت أصنع لفافات بنفسي » . استطردت : «(من این اتی أبوك بتبغه؟» . 

«يشتري عُلبا جاهزة ۽ يا ست راحیل» » رد کيهات . 

لا e‏ بنفسه إذاً» > عقبت راحيل . 

«لا بث يشتري ابي التبغ المهرّب» »قال کیهات . ابتسم : من ين 
تشترین تبغك؟» > سألها سؤال العارف أن التبغ الجام »غير اللصنوع 
لفافات » مصدره التهريب من تركيا » فردت راحيل وهي ترح عن وجهها 
ا اليدوية الصغيرة ة لم يلحظها كيهات في يدها انی د کات 
المروحة مطوية الشرائح القصب الرقاق : 

- أشتري تبغي من جهات البحر السود . 

مدت راحيل نصف لفافة التبغ الصنوعة فى البيت بأناملها إلى 
الأيام 
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«أمي» » تعتمت لينا متعضة . تجتّبت تناول اللفافة من يد أمها . 

أدارت راحيل يدها باللفافة إلى كيهات : 

- خد نشقة . 

«لا أدخحن » یا ست راحیل» › کرّر کیهات إنکاره . 

«اجلس » يا حلو» » قالت راحيل » مشيرة بيدها إلى الكرسي الصغير 
قرب الكوة التي استقر فيها المذياع . 

التفت كيهات إلى الكرسي » ثم عاد ببصره إليها : 

- ربّما على أن أبداً ببعض الأشغال » يا ست راحيل . 

اليس بعد» » عقبت راحيل . أردفت : «اجلس» . 

جلست راحيل على حافة أحد السريرين » فيما ظل كيهات واقفا › 


£ 


متهيأ للبدء بعمل ما . 

حدق ران میا إلى هات : 

- سأفتح الحانوت يوم الأربعاء . 

«الحانوت مفتوح منذ آیام » یا ست راحیل»» عقب کیهات غير 
فاه مذ فتحت راحیل حانوتها حقاً - قبل أيام ا 
ولحماً قديدأ شرائح » ومفروماً في لفائف قماش » وبعض ما تبقی لدیها من 
مربى السفرجل . 

«نعم . سأفتحه هذه المرة ة للحم» » أوضحت راحيل . 

«اللحم؟» » تمتم كيهات مستعذبا وقعَ الكلمة على سمعه . 

«الراباي قادم من حلب يوم الشلاثاء لذبح الضأن للجزارين اليهود» »› 
قالت راحيل . 

«اسنشتري لحماً يوم الأربعاء » يا ست راحيل» » قال كيهات في 
حماسة بصوته المتدرج النبر إلى خحشونة ة » واقفا بعد . 

اکر اک 


196 


- سأقتطع لك بالسكين »في ضربة واحدة » تسعمائة غرام . إن 
أخطأت تکن الزيادة لك مجانا . 

ات هات ج م كو اة غرام تتم : 

- ماذا إن اقتطعت بالسكين »في جرم واحد » أقل من تسعمائة 
غرام » یا ست راحیل؟ 

«سأضيف مائة غرام مجاناً إلى ما جَرَمُنّه» » ردت راحيل . أدارت 
بصرها إلى ابنتها الجالسة على حافة السرير الآخرء خالعة خُفَيها تلهو 
بهما بقدميها دفعاً وجذبا : «ماذا دی کک البيت؟» . 

افا مقلياً» » ردت لينا محدقة إلى كيهات . أردفت : «تعرف »› 
بالطبع › » كيف تقلي البيض» . 

«أينعش البيض أبداننا في هذا ال حر » يا كيهات؟» » سألته راحیل . 

لب کیهات بصره بين وجه الأم ووجه ابنتها» »في برهة حَفر لسانه 
تراب أعماقه ال اة یا ن ره . تكلم هامسا : 

- نحبأ البطيخ والجبن على الغداء » في بيتنا . 

«أنت لا توافق لينا ء إذا» » عقبت راحيل . 

هر کبهات يديه کمن يرد عن نفسة تهمة : 

- لاء لاء یا ست راحیل . 

تطلعت راحيل إلى ابنتها : 

- کیهات لا يوافقك . 

ق . البّيض شهي في كل الأوقات . 

«أتحب البيض مقلياً ام مسلوقاً؟» » سألته راحیل . 

تنفس كيهات في عمق . استحضر الرد من مذاق الطعام على لسان 
خحاطره : 
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- المقلي بزيت » أو بشحم » طيبً » يا ست راحيل . لكنْ أفضّل عليه 
الشوي . 1 

«البيض المشوي؟» » تساءلت لينا بفضول فى صوتها الهادئ . 

استدرك کیهات ما ینبغی توضیحه : ٤‏ 

- تضع أمي في رماد تتُورها الساخن » بعد إخراج الأرغفة » بيضاً إن 
کان عندنا يض » يا لينا . أحبّه وقد انفجر . 

«أتحبٌ البيض وقد انفجر؟» » تساءلت لينا » فرد كيهات عفو الخاطر : 
e‏ £ 
نظرت لينا إلى أمها » متوجهة ببصر كلماتها إلى كيهات : 

- ماذا تأكل من البيضة بعد انفجارها تحت الرماد؟ 

«تنكسر البيضة فقط » ولا تتطاير . بخرج من شق الكر بعض 
صفارها وبیاضها متماسکيْن شیا» » قال کیهات . 

«ألا يتسخ ما يخرج من كسور البيضة بالرماد؟» » سألته ليناء فرد 
کیهات بنبر مستطیب : 

ها الي فن ادا ت ما اي 

نظرت لينا إلى أمها مقطبة حاجبيها استغراباً » ومبتسمة فى الآن 
دذاته : 

- أأكلت » قط » يا أمي » بيضاً مشوياً في رماد التنور؟ 

«(ليس بعد . سنأكله اليوم» » قالت راحيل . 

«على الغداء؟» » تعتمت لينا مستخحفة بفكرة أمها » فردت راحيل : 

- سنأكله عشاء » آما الغذاء فسيكفيٹا فيه بعض المربى والزبدة ٠‏ 

أبقت لينا حاجبيها مقطْبيْن تريد توضيحاً من أمها على اقتراحها 
الشن اللوي للا 

- من أين البيض المشوي عشاء » يا أمي؟ 
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«لدینا وقت . جاء کیهات باکرا» » ردت راحیل . 

زادت الحيرة في عيني لينا » فعاجلتها أمها بالاقتراح واضحاً : 

- سيعجن لنا كيهات . سيوقد التنور . سيخبز . 

«أسيفعل کیهات هذا؟» » تعتمت لينا . 

. التنور»‎ ar E 

ستثیرَ قلب کیهات مغتبطاً ومتهيّباً في الآن ذاته . تعاقبت على بصر 

e 
بالاء » وخوضاً باليدين في العراك المهدّب ترويضاً للعجين على فكرة أن‎ 

«تعال » یا کیهات» » قالت راحيل . 

مشى كيهات خلف راحيل إلى الغرفة الأخرى » شمال شرق محيط 
سور المنزل . تتبّعتهما لينا حافية كأمها . دخلوا الغرفة التي كانت مَسكن 
لينا وأختها ذات يوم . 

حَوّت الغرفة تلك » ذات الطلاء الأكثر زرقة على الجدران من غرفة 
الأم وابنتها ء دكة مرتفعة شبرين رما على طول الجدار الشمالي » عليها 
فُرش » وف » وملاءات منضدة طبقات بعضها فوق بعض » مغطاة 

بقماش عريض » طويل ٠‏ وقاية من الغبار » لم بُحْف الجانب الأعن من ذلك 
الأثات ٠‏ 

قفرب النافذة المطلة على الباحة طاولة عالية » مستطيلة » على جانبيها 
كرسيان . لك علوّها يوضح أنها للاستعمال وقوفاً قبالتها . هي طاولة 
الطبخ غير الُغلن في الغرفة » بل المعلن برفوف عليها ملح وتوابل في آنية 
من والزجاج » وثمة أطواق من البصل والثوم » وأضاميم أعشابِ 

مجففة » معلقة بخيطان قب إلى أوتاد مغروزة في الحدر ان . 
و »يا كيهات» » قالت راحيل مشيرة بيدها إلى صاح من 
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النحاس مقعر ذي عمق . جيئ به إلى الطاولة» . 

«أأنت جادَّة » يا أمي؟» » اعترضت لينا على الموقف المجعري: 

«لم لاء يا ابنتي؟» »> ردت راحيل . أضافت : «السبت سبت 
سوري» . 

لم يفهم أي من الفتاة والفتى تورية راحيل » التي استرسلت في 
رشق بإشاراتها من صوتها الرفيع : 

- الطحين في الصندوق ذاك » يا كيهات . 

جلب كيهات العجن النحاس الصاح المقعًر . وضعه على الطاولة . 

مضى إلى الصندوق اللكعب > المطلي بدهان أحمر خمري مين بنجوم 

ذهبية » موضوعاً أرضاً » ذي غطاء عليه مغلاق . رفع الغطاء ,چت فن 
عمقه كيساً أبيض مليعاً طحيناً . حمله في ثقل إلى الطاولة . قحم متساثلاً : 

- تحصلين على طحين بسهولة » ياست راحيل » في هذه الأيام؟ 

اة را 

- يصلني الطحين من مصر . 

«من مصر؟» » تساءل كيهات ببعض الدهشة في نبر تساؤله . 

«هذا طحين يحمله قارب عبر البحر الأحمر إلى سوريا » يا كيهات» » 
أضافت راحيل . 

تأمل كيهات كلماتها مسكا بفم كيس الطحين على الطاولة » وهو 
يرسم خرائط الأرض بقلم معرفته الجغرافية . عقب : 

لا جدود لسوريا على الب الأ »با ت رايل: 

«إذا رسمت خارطة سوريا بامتداد طويل إلى الحنوب ٠‏ أوصّلت 
حدودها إلى البحر الأحمر » يا كيهات» » قالت راحيل . 

«حدود سوريا هي حدود سوریا » یا ست راحیل» » عقب کیهات . 


أردف : «أنستطيع عغيطها با بعد من حدودها؟» . 
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«أتخحاف أن ترسم سوریا بحدود جنوبية تصلها بالبحر الأحمر؟» ¢ 

سألته راحيل وهي تشير بيدها عليه أن يفتح الكيس . 
ابتسم كيهات ابتسامة غامضة عا تفهمه غامضا من كلام راحيل . 

a ي‎ 

اف ری واک ی کی ا 
ست راحیل . 

«يمكنك » إذاء عغيط حدود سوریا إلى البحر الأحمر» »عقت 
راخ :: 

«نعم» » رد کیهات . . أردف : «وإلى الحيط الهندي اا 

دود نورا 5ا غل ال رالا خر جربا قالت راخيل: 
ET‏ 1 
ا ی ا ا 

عاجلته راحیل : 

- اعرف بيديك من الطحين » وضع في المعجن . 

«كم حفنة » يا ست راحيل؟» » سألها كيهات . 

«املاً راحتيك لأعرف مقدارٌ ما تحويانه» » ردت راحيل . 

ملا كيهات راحتي يديه الجورتين » المتلاصقتين » طحينا . عرضهما 
على بصر راحيل قبل أن يُفرغ ما فيهما في المعجن النحاس 

رست مرات» قالت راحیل 2 

ست مرات ملا كيهات راحتي يديه طحينا أفرغه في الجن . 

التفتت راحيل إلى ابنتها الواقفة تتأملها ببصر فيه ملل واضح › 
وبعض استغراب من الأمر كله : 
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- في البراد كيس صغير من القماش الأصفر مكورٌ . جيئيني به . 

الت هات من ره( عادر لا ال ك م عا 
عكن أن يسهو عنه . تمتم : 

- الماء . 

خد ذاك السطل»» قالت راخيل. أفحنت قليلا مشيرة بيذها إلى 
الفضاء تمت الظارلة: 

أخذ كيهات السطل الأبيض مطلياً باينا » ذا مقبض تقشر عنه 
الطلاء في واي . مشى إلى البثر . أنزل الدلو الخشبية إلى القاع . سحبها 
ملأى ماء وهو ينظر إلى لينا خارجة بلفافة صغيرة من القماش الأصفر 
مكورة في يدها اليسرى . ابتسم لها » فهزت رأسها : 

- اليوم امتحانك لنيل الشهادة الإعدادية . 

تأملها كيهات ماضية إلى الغرفة الأخرى ‏ غرفة امتحانه لتيل شهادة 
ال كب ا ا ف الط قاض باقن اا ن 
يترجرج الاء على سطحه إلى حيث ينتظره ه الطحين . 

وضع كيهات السطل على الطاولة » قرب المعجن النحاسي . اندلق 
قليل من الماء على السطح الخشبي . أدار بصره على أنحاء الغرفة . وقع 
بصره على بُغیته : 

- أأستخدم تلك الطاسة لسكب الماء على الطحين » يا ست راحيل؟ 

«نعم . إلا إن كنت تفضل سكب لاء في تلك المصفاة» » ردت 
راحيل مومئة إلى مصفاة ة شبكية الأسلاك » صدئة قليلاً > معلقة إلى 
ا 

ابتسم كيهات للدعابة . نظر إلى الطحين في المعجن . غطّس الطاسة 
في ماء السطل . رفعها . التفت إلى راحيل الواقفة إلى جواره متسائلاً : 

- كم طاسة من الاء يحتاج هذا الطحين؟ 
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«أراقبت أمك »يا کیهات » وهي تصنع العجين؟» » سألته راحيل . 

«نعم لک اعروت اجان غا اا من فاا ا ا 
کا 

«ماذا فعلت أمك أولاً؟» > سألته راحیل . 

(أطنها سخنت آلاء فانرا يا ست راحيل» قبل دلقه على الطحين» ؛ 
رد کیهات . 

«جرّب الماء باردأ» » عقبت راحيل . لقت بصرها إلى المعجن . سألته : 
«ماذا الآن؟» . 

«كانت أمي كلما سكبت طاسة من الماء عجنت به الطحين برهة ٠‏ ثم 
تسکب طاسا ت أَحَر تباعاً مع فاصل بین سکب وسکّب» » رد کیهات . 
أردف : «تضع الروبة في العجين المائع فتذوبه فيه على مهل» . 

مدت راحيل اللفافة القماش الصفراء » التى جاءت بها ابنتها » إلى 
کیهات بیدها الیمنى : 

- هذه هى الروبة . 

کت كاي اللاو ااا ال و ا 
ف e‏ 

- آهذه هى الروبة؟ 

«نعم) e‏ راحيل . أردفت مازحة : «إنها روبة وليست برتقالة» . 

ابتسم کیهات a e‏ 
المتخثرة قلیلا » متكتلة . دلق طاسة ماء ذ فى الثغرة . ذوّب فيها الروبة 
بیديه » ثم ردم اخ العجينة على الروبة الا کے ا ماء أخرى 

اقتربت لينا من حافة الطاولة » إلى الجهة اليسرى من كيهات . قالت 
شيا بالعبرية: 


فوجئ كيهات بصوتها الهادئ في كلمات من لغة أخرى . راحيل 
وابنتها تتخاطبان بالعبرية حین لا تکونان على قرب منه » لکنهما تتکلمان 
بالعربية في كل ما يخص مخاطبته » وما يتوجب أن يسمعه منهما في 
دورة الكلام بين الثلاثة . سألها : ۰ 

- ماذا قلت » یا لینا؟ 

فرت ا ي انها سح رخ فلاا الا إن ال 
باللهجة المأردينية : 

- إنه يعرف ماذا يفعل » يا أمي . 

«أهذا ما قلته؟» » سألها كيهات › فردت لينا : 

- لا أكثر ولا أقل . 

«تلميذ نجيب . حفظ درسّه من أمه» » عقبت راحيل . 

زفر کیهات رضی عن نفسه . دعك العجين . رفعه من المعجن 
طا . صفق بعضه ببعض . معسه . سكب عليه ماء أكثر إذ أحسه غير 
متماسك . طوى بعض العجينة على بعضها . لكمها في المعجن . جذبها 
وأرخاها . التفت إلى لينا متوقفا عن العَجْن : 

- ما الذي يغضبك عادة » يا لينا؟ 

فوجئت لينا بسؤاله . افترّت بشفتاها عن أسنانها . نظرت إلى أمها : 

- ما الذي بُغضبني عادة » يا أمي؟ 

«أشياء كر يا ابنتي . على رأسها الذهاب إلى المدرسة يوم السبت»» 
ردت راحیل . 

أرجعت لينا بصرها إلى كيهات : 

- لماذاسألتني هذا؟ 

«لتصبّي غضبك على هذه العجينة» » رد كيهات مبتسما أ . «الحَجن 


یلزمه غعضب» . 
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«أتكون أمك غاضبة حبن تعجن؟» » سألته راحیل » فرد کیهات : 

- تفكر في شيء يُغضبها . 

«مثل ماذا؟» » سألته راحيل . 

«آن لا یکون منزلنا فی الحجی الغربی › یا ست راحیل» »› رد كيهات . 

«إذن لا تحب أمك أن تكون جارة الحى اليهودي» » عقبت راحيل . 

انتفض کیهات منذعرا من تقديرها : 

- لا » یا ست راحیل . صدیقات أمی جمیعا يسك الح الغربى . 

«لاذا سكن أهلك هنا » قریباً منا؟» » سألته راحیل » فرد کیهات : 

- كانت الأرض تخص والد جدي » فبنى جدي عليها بيتاً لبي » 
قبل أن أولد بائتى سنة . 

هأهأت راحيل : 

- مائتا سنة فقط؟ 

«رعا مائة وتسع وتسعون سنة» » رد کيهات . 
ينقصه مائة غرام حين يشتري كيلو من اللحم . 

ضحك کیهات بدوره » مدركا ما خالج فكر راحيل . تطلع إلى لينا : 

- فكري أنك ذهبت صباح هذا اليوم إلى المدرسة . 

«أتريدني غاضبة؟» » تساءلت لينا . أردفت : «لا أظن الحَجْنَ يلزمه 
غضب » یا کیهات » بل تلزمه المداعبة» . 

شهق كيهات شهقة خفيضة . كور العجينة كلها إلى جانب من 
لعجن . نثر طحينا على الجانب الذي افرغه من العجينة » ثم رد العجينة 
مستقرة فوق الطحين الذي سيقيها من الالتصاق بالقاع المعدني . عاد فرش 

- أأخحطأت فی شىء » یا ست راحيل؟ 
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«نعم» » ردت راحيل مبتسمة . 

لمست الخيبة بظفرها صدغ كيهات الأيسر . تتم : 

- ما الذي أخطأت فيه » يا ست راحيل؟ 

«لم نعط العجينة» » ردت راحيل . 

هن هات خا . عطس يديه في بقية ماء السطل يغسلهما 
دغ کا واخ وها الا رع :سالا 

- أين أجد قماشة أغطي بها العجين »یا ست راحیل؟ 

«غطلّه بثوبك» » قالت لينا عازحة » وهي تتراجع عن الطاولة : 

«ثوبي؟» »غمغم کیهات متفاجعا . أدار وجهه إلى الفتاة يستفسرها 
مبلغ الدعابة في اقتراحها . 

«هاتي منشفة » يا لينا» » قالت راحيل بالعبرية . 

استوضحها کیهات : 

- ماذا » یا ست راحیل؟ 

«منشفة» » ردت راحیل باختصار . 

رفك لها عاق الاش الطويل » العريض المسدل على أثاث لحف 
ورش . بحشت في أجناب طبقاتها امتراكبة علوا n‏ 
صفراء » مربّعة القطع . جاءت بها . مدّتها إلى كيهات . 

انحنى كيهات . مسح يديه » المبتلتين غسَلهما من بقايا العجين على 
أصابعه » بحاشية ثوبه . استقام . تسلم المنشفة من لينا . غطى بها كتلة 
العجين . تراجع نصف خطوة إلى الوراء يتأمل المعجن النحاسي . ابتسم . 
ای و ی ن غطاء على الفرش والملاحف . 
تکلم غير محدد من م من الإثنتمن يخاطب : 

- أنوقد النار فى الور الآن؟ 

ا ورال م فی ا و و 
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تحمل صحناً من التوتيا وا سع الحواف لم ينتبه كيهات من أين تناولته : 
«هاتي شيئاً من مربى السفرجل » يا لينا» . 
«من الحانوت؟» » تساءلت لينا » فردت أمها : 
- أهناك مربى في خزانة ثيابنا؟ 
نومت لا لیے آنا ابا خت: 
خرج كيهات خلف راحيل من الغرفة . وقف في الباحة يتتبع ببصره» 
وبخُطى قلبه » خطوات لينا ذاهبة إلى الباب الخلفي الصغير للحانوت . 
فته ذا قق . دخحلت لحظة » ثم عادت بإناء زجاج ذي غطاء من 
القماش معصوب من حول العنق بخيط قثب . وإذ جاورت كيهات رافقها 
الفتى ماشياً إلى جوارها » في الفسحة الباق من الاة > صوب الغرفة . 
مدت راحيل ملاءة قصيرة » سوداء » برسوم بنية لأوراق عريشة 
العنب » على المنضدة أمام الأريكة في غرفتها . جاءت بإبريق ماء من 
البراد وضعته على المنضدة . سحبت سلة الخبزء المغطى بقطعة من 
القماش آشبه ببساط أزرق خشن » من تحت أحد السريرين . أخرجت 
رغيفاً دائرياً E,‏ ملفوح الوجه سُّمرة من النار» على أحفته بقايا 
طحين . قسّمته بيديها أربع كسّر وضعتها على الملاءة ذات الخطوط المتوازية 
بِيْضاً على جانبين منها . أشارت بيدها اليسرى إلى ابنتها إشارةً فهمت 
الفتاة مقصدها . فكت خيط الخطاء عن عنق الإناء . جاءت بثلاثة أقداح . 
جلست راحيل على الأريكة . جلس كيهات على الكرسي يسار 
الأريكة . جلست لينا على الكرسى الآخر قبالته » إلى الجانب الأين من 
الأريكة . ۰ 
غمُسوا خبزهم في الصحن التوتيا يتلقّمونه بربى السفرجل الأقل 
حلاوة من مربى الكرز » أو المشمش »على مذاق من نكهة كبش القرنفل 
والقرفة . جرعوا 0 بارداً على طعام الغداء . 
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حدقت راحيل ملياً إلى كيهات يأكل على حفر مَضْغاً هادثاً للم » 
بفم مغلق . سألته : [ [ 

- كيف خطر لك أن تعرض خدمتك لناء أول مرة؟ 

ابتسم كيهات ببعض الحياء من أن الفكرة ةلم تکن بنت خاطره .رد 

بنبر المعترف : 

- لي زميلان» أرمني وعربي » يخدمان أحياناً زميلين آخرين 
يهوديين » من صفنا في المدرسة . 

«هکذا إذا» » عقبت راحيل . 

«نعم» » قال كيهات محدقاً إلى لينا . 

«لماذا اخحترتنا؟» » سألته راحيل . 

DE 

ا اي م و ايا 

«أأنت مرتاح ت أدائك أشغالا صغارا لناء يا كيهات؟» » سألته 
راحیل . 

«من قلبی» › رد کیهات . 

تجرٌعت راحيل ماء من قدحها : 

- الكثير عا تفعله لناء يا كيهات » نستطيع أن نفعله بأنفسنا يوم 
السبت . 
قله . حدش عرق من عروق انشراحه بخدمته 8 راحیل . 

e 
a 
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تنتهي موجبات الإلتزام العا خن ابعال ع ر المغيب . 

کاد کیهات غص بلقمته . ازدردها ماء » مبتسما ابتسامة فارغة من 
معناها . 

ربتت راحیل بیدها الیسری على ظاهر ید کیهات الیسرى : 

- نستطيع تقدي الطعام إفطارا » وغداء » وعشاء » يوم السبت . نستطيع 

استخراج الاء من البشرء وإيقاد المدفأة » وغسل الآنية » وإشعال 
الشمعدانات . 

انكمش كيهات . انكمش الجلد الرقيق على عضلة الحقائق التي 
يعرفها . ٍ 

«لا تقلق» » قالت راحيل تنتشله من لبْكته المكتومة . أردفت : «أنا 
متنة لك على ما تفعله لنا» . 

لم يعقب كيهات . أطرق مبتسماً وهو يغمس كسرة خبز في مربی 
السفرجل على هدوء ثقيل نهك . رفع بصره إلى راحيل هارباً من برهته 
تلك : 

- آنذهبين إلى الكنيس يوم السبت » يا ست راحيل؟ 

«مرتين فى السنة » ربما» » ردت راحيل . نظرت إلى ابنتها شبه 
ضانحكة: اليم" اليوم يوم سبت؟» . 

توقفت لينا عن مضغ لقمتها من السؤال الزئبق طرحتَه أمها عليها . 
ردت ر سخرية : 

- هذا هو اليوم المربوط إلى ذيل الجحمعة وذيل الأحد . 

«إذا ركض كل يوم من اليومين المجمعة والأحد في اتحجاه معاکس 
للآخر » سيتمزق يوم السبت» » عقبت راحيل مبتسمة . 1 

«قد يُحدث هذا يا أمي» » قالت لينا . 

«أحضري لي قدحاً من دامجانة النبيذ يليق بيوم الستتا البهيج 
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وأطايبه» » قالت راحيل وهى تنقر بسبابتها اليسرى على حافة الصحن 
اا ی 

«نبيذ؟» » تمتم كيهات . 

«نبيذ» » أكدت راحيل . أردفت : «ماذا يشرب المسلمون مع أطايب 
طعامهم يوم الجمعة؟» . 

«الشاي ٠‏ یا ست راحيل» › رد كيهات . 

«أهذا شراب؟» » عقبت راحیل متصتعة ا ا نادت ابنتها 
الخارجة من الباب بقدح فارغ في يدها : «هاتي بقدح نبيذ للشاب الحلو 
کیهات) . 

رخفت لتا مطلة تفا من الباب مستوضحة : 

- أتمزحین » يا أمى؟ 

«ست راحیل» » قتم کیهات مرتبکاً : «لا أشرب کحولاً» . 

«لا یشرب کیهات کحولا » يا لینا» » عقبت راحيل تنهي مزحتها . 
نظرت إلى كيهات : « ألا يشرب أبوك الكحول أحيانا؟» . 

رد کیهات من فوره بنبر 0 

- لا »یا ست راحیل . 

ری دو ی ا ی و ی ی 
یشرب» » عقبت راحیل . ابتسمت : «في دینکم وعود شرت الخحمور في 
الحنة جاک امون ربا کل بر 

لم يعرف كيهات م يعقّب على كلام راحيل . استدار إلى الباب 
دخلت منه لينا بقدح من الشراب حمر داكنٍ . وضعته أمام أمها . 

«هذه الأطايب يلزمها قدح من النبيذ» » قالت راحيل » مشيرة بعينيها 
إلى جن مربي المنفرجخل . «فلنتخيلٌ دجاجة مشوية في التنور ورأس 
خروف مشوياً في التنور » وبيضاً مشوياً في التنور » ودولة مشوية في التنور» . 
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«دولة مشو ؟!!» » عتم كيهات على غموض تعبير راحيل الُسْتَظرّف . 

«دولة مشوية بكامل حدودها حتى البحر الأحمر» » عقبت راحيل . 
نقرت بعقب قدحها على حافة صحن المربى : «تخب الدولة ذات المذاق 
المشوي» . 

رفع كيهات قدح الماء يجاري راحيل في شربها نخب دولة مشوية . 
نظر إلى لينا . حاول أن يتظارف : 

- أتحبين الدولة مشوية » أم مقلية؟ 

«أحبها مسلوقة مع حب ا لحمص ٠‏ وأوراق السّلق > وعصير الليمون» › 
ردت لينا بصوت هادئ . مدت يدها إلى قدح النبيذ في يد أمها . تناولته 
منها . ارتشفت بلعة صغيرة . التفتت اك کیهات : YÎ»‏ ترید أن تتذوقه؟» 

رفع کیهات يده الیسری معتذراً : 

- الشراب الذي أفضله في بلدنا اختفى » يا 

«ما هو؟» » سألته لينا » فرد کیهات : 

ج 

لم أشرب سينالكو قط» » عقبت لينا . «شربت كوكاكولا أحياناً 
فليلة» . 

«اخحتفی شراب کو کاکولا اسشا > قال کیهات . 

«أيهم ذلك؟» » تساءلت لينا . «الشراب الذي لن يختفي أبداً هو اللن 
مذوّبا في الماء م ملح وثلج . وأنا أحبه» . 

«أنا نضا > عقب کیهات . أضصاف اک شراب عرق السوس» . 

«مر وحلو معا . لا أستسيغه» » قالت لينا . 

ات رغوة هذا الشراب حين يسكبه البائع من إبريقه مرفوعاً لن 
أعلى والقدح إلى أسفل» »قال كيهات . «كيف لا يخطئ السكب إلى 
أسفل بالإبريق العالى من فوق كتفه؟» . 
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«مهندسون فى الخطوط القوسية» » عقبت راحيل . 

«مَن؟» تساءل کنهات:: 

«بائعو شراب عرق السوس . رأيت واحداً منهم في السوق بطاستين 
د بالواحدة على الأخحرى مثل الصنوج في أصابع الراقصات» › ردت 
راحیل . 

أرأيت الراقصة نجوى فؤاد تطقطق بالصنوج في يديهاء يا ست 
راحیل؟» › سألها کیهات . 

«أين السيدة الراقصة هذه؟» » عقبت راحيل . 

«(في الأفلام المصرية» › رد كيهات . 

«لا رى أفلاما» » قالت راحيل . 

«كيف عرفت أن الراقصة تطقطق بالصنوج » يا ست راحيل؟» » 
تساءل کیهات . 

«أعلي أن أشاهد الراقصات في الأفلام لأعرف؟» » عقبت راحيل . 
أردفت متطلعة إلى ابنتها : «كيهات يحب الراقصات المصريات» . أعادت 
بصرها إليه : «هناك مثلون يهود مشهورون في الأفلام الملصرية» . 

ترقرق العجب في عيني كيهات . سألها : 

- كيف تعرفين وأنت لا تشاهدين الأفلام المصرية » يا ست راحيل؟ 

«أتظنهم يعلنون في الأفلام نهم یهود؟» » ردت راحیلل بسؤال . 

استدرك كيهات خفة سؤاله » لکنه كرر بعضه : 

- کیف تعرفین؟ 

«العالم صغير» » ردت راحيل . 

تطلع كيهات إلى لينا . سألها : 

- أتعرفين ما تعرفه أمّك؟ 

«لا يهمنى أن أعرف أديان الملمثلين فى سينما مصر» › ردت لينا . 
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أردفت : «يهمنى الممثلون الحقيقيون» . 

«الأمريكيون؟» »> تساءل کیهات کأنه حزر ما عتته لتا 

«أهم من الممثلين المصريين » والأمريكيين» ٠‏ ردت لينا . 

امن هُم؟» > سالها کیهات . 

«الممتلون في التوراة» » ردت لينا . 

«ماذا؟!!» » تساءلت راخيل معنة تحديقاً إلى ابنتهاء عتمت فى 
استغراب : «الممثلون فى التوراة؟» . 1 

«أغني الحقيقيين » يا أمي . إنهم يلون الأدوارَ المْكلّة إليهم من الله» ء 
ردت لينا . 

«ما هذه الفكرة؟» » تساءلت زاین بصوتِ متوجُس من المعنى . 

«وکلهم الله بالأدوار »وقد أذوها بقوة» » قالت لينا . نظرت إلى 
کیهات : «لدیکم عثلون كرفي دینکم» . 

م کات رت ر اا الان شیا بی 
ل زاخيل #لكه ظط مها انامه فانها ء الفارغة خن رايس دة 
الكلام . 

ابتسمت لينا . مدت قدح النبيذ إلى كيهات : 

اشرت نبيدا تغرف مادا أعتى: 

«یا ابنتي نا أيضاً لم أفهم» قا راحیل . 

«اسألي الكتاب المقدس» » قالت لينا » مشيرة بيدها إلى محفظة من 
القما ش البني الداكن > مستطيلة » تتدلى بحبل مفتول شرائط ملونة من 
الحائط »› » تلتمع عليها نجمة سداسية فضية . 

التفت كيهات إلى الحفظة القماش واضحة انتفاخاً . سأل لينا : 

E 

«التوراة» » ردت لينا . 
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«باللغة العربية؟» » تساءل كيهات . 

«لا» » ردت لينا بلا إضصافة . 

«نحن نحفظ القرآن في محفظة من القماش 2 عقب کیهات . 

«باللغة الكردية؟» » تعتمت لينا تبر فيه ن مستبطن 

«باللغة العربية » يا لينا» » رد کات . سد إليها و مرتلا حطر 
له بختة على نحو عفوي : «أتحفظين آيات من القرآن » يا لينا؟» . 

RE ((نعم»‎ 

لا حيار لكه لينا ما دامت تلميذة عليها تقدي امتحان » آخر السنة ؛ 
في مادة «الدين» . ارتضت حصَة درس الدين الإسلامي على حصة درس 
الدين المسيحي . وهي » منذ مطلع الرحلة الإعدادية التي اجتازتها إلى 
السنة الأولى من المرحلة الثانوية » تأرس كما تدرس السّلمات فى 
مدرستها . 

تحفظ لينا بعض الآيات اللواتي من لوازم الإرتقاء افا إلى الصف 
التالي في السنة التالية . تحفظ أحاديث نبويَة › وأحاديث قدسيّة من کلام 
الله لم يستنزله على نبيّه بالوحي وسيطاً » » بل ألقى كلماته إلى لسان نبيّه › 
جيرا له الجمع في ضمير المتكلم بين الذاتين - ذاته » وذات الله . 

«ما الأية التي تعجبك من القرآن؟» » سألها کیهات » فردت لينا : 

- الآية التى تعجبك . 

«ما أدراك أي الآيات تعجبنى؟» » سألها كيهات . 

«الآية التى فيها ذكرٌ للأكراد» » ردت لينا متطلعة إلى أمها المنصتة 
اهما على رشف تيدتها ؛ يعدا توفت الأيدي عن عمس احبر فى 
مربى السفرجل . 1 1 

«هه؟!!» تتم كيهات مستغربا . «لا آية تذكر الكرد في القرآن » يا 
لينا . 
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ضحكت راحيل ضحكة خفيضة » مدركة قط المزاح في كلمات 
ابنتها . 

یی ا اتا : 

ألوى كيهات رأسه جانبياً كأغا سيطويه على كتفه الأيمن استخفافاً 
بنفسه أنه كاد يصدق لينا . ابتسم . أدار وجهه صوب باب الغرفة . حطر له 

- ماذا يشبه حضورك المدرسة يوم السبت »يا لينا؟ 

عهّلت لينا فى الرد . جمعت بقايا كسّر الخبز الصغارعن ملاءة 
ا اا ر ا ما و ا 
الصحن التوتيا » شبه الفارغ » كي تأخذه إلى حيث ينبغي أن يُغسل . ردت 
متسائلة : 

- آأنت کردي؟ 

وسّع كيهات أجفان عينيه : أتشكّك لينا في عرقه » أم قازحه؟ فتح 
ناتاه 

تدارکت لينا سؤالها . ألحقت به جواباً مريحاً : 

- طبعاً انت كردي » یا کیهات . 

«نعم . أنا کردي» ۰ تمتم کیهات . 

«سألتني ماذا يشبه حضوري المدرسة يوم السبت» » قالت لينا . 

«نعم» ٠‏ أكد کیهات . 

«ماذا یشبة أن یردد كردي » کل صباح » في باحة المدرسة : أَمَةَ عربية 
واحدة » ذات رسالة خالدة؟» » سألته لينا . 

لم ينتبه كيهات إلى المفارقة التي اشارت إليها لينا . أكان يردد 
كالببغاء ذلك الشعار اللازم لامتناله تلميذا في رحاب الدولة - الحزب كل 
صباح؟ أأيقظه تلميح لينا إلى وجوده في «عروبة المكان» و «(بعثية الزمان»؟ 
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ابتسم قبل أن يباغتها ويباغت أمها بتصريح : 

- أفكر في الإنتساب إلى شبيبة الثورة في الحزب . 

«ماذا؟» » نفشت راحیل کلمتها مغقوبة لر : 

«هكذا قد أصير ابن الدولة › يا ست راحيل» » رد كيهات . 

«النثن لك أت وأم؟» » سألته راحیل . 

«بلی» » رد کیهات . 

تجرٌعت راحيل آخر ما في قدحها من النبيذ . تنهدت في عمق : 

Î -‏ ضا e E‏ إلى شبيبة الثورة . 

- الشبيبة؟ 

«أأنا عجوز جدا؟» سال راحيل ابنتها FES‏ ا جاداً فی 
و ٤ ٤‏ 

«لست عجوزا »يا أمي . لكن تصْلحين عضرا في طلائع البعث» »› 
ردت لينا مهأهئة . 

«أنا راضية . الطلائع أكبر عمرأً من الشبيبة في الحزب» » قالت 
راحیل . أعادت بصرها إلى کیهات : استصير عربياً إذا» . 

عى ا افر رعا م اة جز ابا ست 
راحیل؟» ۰ تساءل کیهات 

«إذا قدرت أن ر کردا » ردت لينا نيابة عن أمها . 

مهل هات في تقلیب المعنی كرغي رقيق على صاج عقله احم 
لیستحصل جوابا ناضجا : 

E‏ > کل من قال ال ت ر ال ن 
صار مسلما من فوره . 1 

ل : لا إله إلا الله » ولا حزب إلا حزب البعث تصر عربياً من 
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فورك» » عقبت راحيل مبتسمة ابتسامة واسعة . 

تعثر عقلٌ كيهات بدَرَّج المنطق . شهق قائماً بهدوء عن الكرسي : 

- ألم يختمر العجين بعد » يا ست راحيل؟ 

«قریبا یختمر» » ردت راحیل . 

«أليس علينا أن نوقد النار فى التنور» يا ست راحيل؟» » سألها 
2 

«بلى» » ردت راحيل . نهضت عن الأريكة : «فلنجلب حَطباً» . 

تحت السقيفة الواطئة » الممتدة على طول الجدار المجنوبى للسور» كان 
الط ونا لے وار آکیاس من الخيش منتفخة » وآلات مهملة » 
ومواسیر مدافئ » وسطول صغار . حمل کیهات وسع ذراعيه احتضاناً 
للخشب الجذوع » والغصون» مقطًعة طولبا » إلى التو ر لضق السار 
NEE E‏ 
و ا و اک اب 

رمی كيهات الحطب إلى جوف التنور من فوهتها الواسعة . نثر على 
الحطب راشا من الكاز في صفيحة مستطيلة » موضوعة إلى الحانب 
الأيسر من كتف التنور E e‏ 
النار بأسنان الصلصال . اشتعلت النار متلهفة بألسنتها العالية » خارجة من 
فوهة التنور . 

ابتعد كيهات خطوتين إلى الوراء يتّقي اللظى النهم . رمى علبة 
الكبريت إلى كتف التنور العريضة فاستقرت إلى جوار صفيحة الكاز 
الفخيرة ادا ر إلى واحيل وافع ها قاف قن الظل ال ت 
السقيفة . ابتسم لهما . عَرته رغبة لا تقاوم في التدخين : 

- أعندك لفافة تبغ » يا ست راحيل؟ 

«أتدخحن کثيرا؟؟» » سألته راحیل فرد مؤکدا : 
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- ثلاث لفافات في اليوم » يا ست راحيل . 

لم يستطع كيهات أن يتفادى التصريح برغبته : نع أقراص العجين 
دخُوا بين راحتي اليدين » وإنضاجها في الفرن » هُما الأقسى في مراحل 
الاختبار» بعد أن اجتاز اختبار العَجْن » وإشعال النار . يلزم كيهات ما 
يهدئ نفسه قبل الإقدام على الاستخباز . لکن ما من شيء سيهڏئها› 
في حاله تلك » أكثر من لفافة تبغ . 

غابت لينا لحظات » إيحاء من أمها . عادت من غرفتها بكيس صغير : 

- امد لفافة لكيهات » يا أمي » أم تعقدينها؟ 

«تصنعين اللفافات أكثر إتقانا مني» » قالت راحيل لابنتها . 

جل عا اة ارا . وضعت الكيس الصغير في حجرها . 
أحرجت منه ورقة رقيقة ماصع بها اللفافات . بسطت تبغاً مفروماً على 
طول الورقة . دؤرتها اسطوانة . لعقت بلسانها حافة الورقة وألصقتها 
بهيكلها الأسطواني . نهضت . مدت اللفافة إلى كيهات . 

تناول كيهات اللفافة من بين أنامل لينا . مشى صوب كتف التنور 
اليسرى . تناول علبة الكبريت عليها رَسْمٌ حصان أسود واقف على قائمتيه 
اللفن: أفعل فاته غود مها اق فسا ميقا فن البضان: 
استدار إلى راحيل وابنتها : 

- التبغ أول نبات في الحنة . 

ضحکت راحیل . سالته : 

E 

«نعم » یا ست راحیل» » رد کیهات . 

«أشياء كثر » لا تُحصى » هَن الأوائل في جنتكم» » عقبت راحيل . 
اردفت : «أبلغت السابعة عشرة؟» . 

«ليس بعد . أنا فى السادسة عشرة» » رد کیهات . 
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«هذا عُمرٌ يبدأ فيه المسلم بتسجيل أسماء الحوريات » اللواتي س 
Es‏ 

أطرق كيهات مستحيا 

استرسلت راحیل : 

- آبدأت بتسجيل أسمائهن؟ 

«لا » یا ست راحیل» » رد کیهات مُحْرجا من سؤالها . 

«يبدأ المسلم بتسجيل أسماء حورياته وهو حي » قبل أن يوت . اليس 
كذلك؟» » سألته راحیل » فرد کیهات : 

- لا أعرف . 

«هات نشقة لى من لفافتك» » قالت راحيل وهى تمد يدها اليسرى 
رنه اف هات له المي الفاق لها ` 

«النار تخبو» » هتفت لينا منبّهة كيهات . 

بادر كيهات من فوره إلى تحريك الحطب المشتعل في جوف التنور 
بالشيش القضيب » الأسود الحديد » ثم نثر على الجوف بعضاً من الكاز . 

استشاطت النارٌ غضبا من إقلاقها . استعرت لاعقة أحفة فوهة التنور 
بألسنتها المبلّلة ذهباً. 

أعادت راحيل لفافة التبغ إلى كيهات إذ وضع الشيش جانباً . تنشق 
كيهات من اللفافة أنفاساً متعاقبة . قدّمها إلى لينا . 

هزت لينا رأسها معتذرة : 

- لا أدخن يوم السبت . 

«أمك تدخحن م السبت» › عقب کیهات سا رَفضَها . 

«إنها تدخحن ف فى الوقت الذي هو تحصة يوم الجمعة من ساعات يوم 
الةو 

فتح کیهات فمه عن ابتسامة متلكئة : 
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«آنا أيضا لم أفهم » منذ باتت ابنتي فيلسوفة» » قالت راحيل . حدّقت 
إلى ابنتها من أعلى إلى أسفل : «أنت تخیفینني) . 

«يا أمي» » قالت لينا في تهيد لشرح لن يكون مفنعاً على أية حال : 

- ساعات يوم السبت لم تعد كلها ملك يوم السك الاعات 
الأقرب إلى يوم الجمعة باتت من حصَّة يوم الجمعة » والساعات الأقرب 
إلى يوم الأحد باتت من حصة يوم الأحد . ما يبقى بعد اقتطاع الحصّتين 
خر قداز اعات بوم الک : 

«أساعات الظهيرة حتى العصر هي ما ت ليوم السبت من 
الساعات؟» » سألها كيهات . 

«ذلك غير معروف بعد» » ردت لينا . 

«من أي علم هذاء يا ابنتي؟» تمناءلت راحيل وهي تحرك أصابع 
يدها اليسرى إلى جوار صدغها كالروحة » إشارة إلى خلل في عقل لينا . 

«(من علم الفيزياء» » ردت لينا . 

«أأنت جادة؟ ۲ » تساءلت راحيل . أردفت : كم ساعة تتبقى ليوم 
السبت کی و انه يوم سبتٍ بَعَد؟» » غمغمت . «علينا أن تعرض هذا 
التشريع الجديد َد يوم السبت على مَجْمَع رابايات» . 

«آهذا ت للأيام كلها ٤‏ ام ليوم السبت وحده » يا لينا؟» » سألها 
E‏ 1 

«کل يوم يقضم من اليوم الذي یلیه بعض ساعاته» » ردت لينا . 

«ماذا عن يوم الأحد؟» . سألها كيهات . 

«ماذا عنه؟» » تساءلت لينا . 

«قلت أنه يقتطع لنفسه حصَّة حصّة من ساعات يوم السبت . الصواب »› 
بحسب منطقك » أن یکون العکس» » عقب کیهات . 
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«ما العكس؟» » سألته لينا . 

«السبت هو الذي يقتطع لنفسه خض ف ساعات يوم الأحد» ٠‏ رد 
کات 

«الآأحد يوم داهية »يا كيهات » يعرف كيف يستدير بوجهه إلى 
السبت فيمنعه من اقتطاع أي وقت من ساعاته» » قالت لينا . 

«أحقاً هذا ما يحدث ليوم السبت »يا ابنتي؟ كأنك عالمة فلكية» » 
قالتەرانحيل . 

ضحك کیهات : 

- تستطيع لينا أن تصنع تقوياً جديداً لأيام السنة » وتحفظ لنفسها 
حقوق الاختراع . 

رمت راحيل نظرة إلى فوهة التنور . تقتمت : 

- السبت سبت »لن بُنقصه اختراعات لينا » ولن بُزيد عليه . 

0ال رين ال ا امن ا عقت ا : 

«ماذا؟» » تساءلت ا 

«ألا ترين حال يوم السبت؟» » سألتها لينا . 

تلفتت راحيل من حولها متظاهرة بالبحث عن شيء مفقود : 

- أين هو جارنا السبت؟ ماذا يرتدي؟ 

«يرتدي قبعة الجمعة » وينتعل حذاء الأحد» » ردت لينا . 

تنهدت راحیل . نظرت إلى کیهات : 

قا ت انن.: 

هرع كيهات إلى الغرفة التي ترك المعجن على الطاولة فيها . دعك 
جَمرّ ما تبقى من لفافته بالحدار قبل الدخول فأطفأها . دسّها فى جيبه 
يوفُرها لوقت آخر . عاد بالعجين المغطى في معجنه المعدني النحاس . 
رل كت اوران 


«أنسيت شيعا؟» > سألته راحیل . 

تعكُر کیهات لظة ة . أدرك ما تعنيه راحيل : 

- طاسة الماء . 

«انا ساتى بطاسة الماء» » قالت لينا . غابت لحظات لتعود بطاسة 
الا ال یا ما و ا رر ای 

شمر کیهات عن كمي ثوبه حتی ملتقی زندیه بالکتفین هيدا 
للاستخباز . 

«دغ كيك مسدليْن على ساعديك لتقي وهج النار» » قالت 
ا 

أرخى كيهات كيه . نظر إلى راحيل نظرة فيها استنجاد خفي : أمرُ 
اقتطاع العجين أقراصا متساوية » ودَخُوها باليدين ليس كالعَجْن » أو كإيقاد 
النار في التنور . الإختبار ثقيل مُربك . 

حاول كيهات أن يبتسم فلم تصعد الإبتسامة إلى شفتيه . غمس 
يديه في طاسة الماء . اقتطع من العجين كر ملء راحتيه . قلْبها من د يد إلى 
يد تصفيقاً عليها في الهواء يوسع الكرة ة فرصا . انحنى على فوهة التنور . 
مذ ذراعة اليمتى اة القرص إلى جرفها الحمى ٠‏ الق القرص 
بجدا ر الجوف على عجل a‏ بحماوة الصلصال 
الحافظ ذاكرة النار فتيّةً حتی لو عجزت النار أن در فر تھا 

a NT 

Ea yı‏ بنبر حسرة » مقتربة من فوهة التنور تستطلع 
جوفها : «سقط التخن غل اكب 

تلقف كيهات كلمات راحيل وخزا في أعماقه . نظر إلى لينا معوس 
القلب . 
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انتتمت :لا 

اقلق عدا لن شرا ف امان الل الربة: 

آمرا ما يخدت لعي فى الرعة الخانرة أن لا بغار مجان اة 
الحرية رفا ونوا ؛ اسوب فى اللغة يخي اة اعتراف لدو دة 
من عمر التلميذ . فإن رسب السنة التالية في اللغة سدّت الدولة على 
ES‏ ا ل ى ال عك له 

e‏ هات مرک ٤‏ وعو نظ ر إل 
قاع التنور » حيث العجينة القرص منطوية على نفسها فوق الجمر المتلالق 
رفا . 

«سنستخرجها فما بعد» » ردت راحيل . 

استعاد كيهات بعض جرأته من النبر امن في صوت راحيل . 
غمس يديه في ماء الطاسة . اقتطع كرة من العجين افا را وها 
بتقليبها» »في الهواء » من يد إلى يد كمن يقرع على دف . مل ذراعه 
اليمنى إلى باطن التنور . ألصق القرص بالجدار الصلصال امحمًى . 

أخرج كيهات ذراعه سُراعا . أبقى بصره على قرص العجين الملتصق 
بجدار التنور . هز يديه في استياء ,صارخ من حظّه الخذول إذ رأى القرص 
ينحني منفلتاً من جدار باطن التنور . م ذراعه خطفا إلى القرص يُعيد 
إلصاقه بالحدار الصلصال . سقط القرص العجين إلى جوار شقيقه القرص 
الآخرء فوق الجمر . 

أف ياح غ مج اس اخفاف جي ع اا هه 
وغيظاً . شتم الجهة الشمال » ومدينته في الجهة الشمال ‏ والأعراق كلها 
في الجهة الشمال » ومكتشفي القمح كطعام في الجهة الشمال » والمهتدين 
الأواثل إلى طحن القمح لعجنه » واتخاذه خُبزاً نضيجاً في رماد النار 
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الساخحن » أو في تور من الصلصال » أو على صاج محمّى . شتم کل شيء 
بلسان قلبه من غير أن تصعد الكلمات الشتاثم إلى لسانه أمام راحيل 
ولينا . أبقى فمه مغلقا حقدا على الحظوظ . أدار وجهه إليهما مهزوما : 

- ماذا أفعل الآن » يا ست راحيل؟ 

«رغيف آخر سنلتقطه من الرماد فيما بعد» » ردت راحيل . تأملت 
الانكسار واضحاً في عيني الشاب الصغير . غمست يديها في ماء 
الطاسة . اقتطعت من العجين كرة . دَحَّها بين راحتي يديها على عَجَلٍ 

متقن . ألصقت القرص ببطان التنور . 

o 
۰ . من أنھا ۔ را - حرجت على قواعد يوم السبت‎ 

e 

س ٬القعر‏ کرة أخری . تبادلت الصفع على على الكرة بينديها» فى 

2 بذراعها اليمنى‎ NET 
. التنور » فألصقته بالحدار الصلصال‎ 

أكملت راحيل لصق أقراص العجين كلها بالجوف الصلصالي . غعطت 
فوهة التنور بقاع المعجن النحاس ذاته » امجور عميقا ا 

عن التنور . استدارت إلى كيهات يتنازعه الاستغراب ما تفعل » والخيبة 
من نفسه . غمست أصابع يدها اليمنى في طاسة الماء . نثرت من أصابعها 
رذاذاً على وجهه كأغا توقظه من إسرافه في توبیخ حظّه . کررت کلمات 
تحفيفها عنه : 

- لا تقلی . لن أدخل الجحيم التي يعرفها دينك . 

تراجع كيهات عن التنور » تاركاً راحيل تتولى إصلاح ما أخفق هو 
فيه . نظر إلى لينا المبتسمة ابتسامة لم يعرف أهي تعزية » أم تضامن مع 
ا . كلمها كلام الهارب من حاله الموجعة : 
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as 

«لا» ء ردت لينا . فاجاته ا يحبر قليلا : «أي غبى اكتشف صناعة 
الخبز؟» . : 

«ماذا؟» » تساءل کیهات . 

«العالم أفضل بلا خحبز» › ردت لينا . 

«ماذا کنا سنأکل » إدا؟» » تساءل كيهات . 

«نأکل ملاءات أسرتنا > وحقائبنا المدرسية واوا منازلناء وزجاچ 
نوافذنا» وَکقّب الجغرافيا ٤‏ والحمّص» > ردت لينا . أردفت مستطردة : 
«حمص مع ورق سلٰق وعصير لیمون » وزیت زيتون » وآية أو آيتين عن 
التىن والرمان» . 

«ما الذي ترْطنبن » يا ابنتي؟» » تساءلت راحيل . 

«عن تفاهة الخبز» » ردت لينا . 

أخفلت لمات لا قل رال فت ةة : 

- تفاهة الخبز؟!! 

تسلل كيهات إلى امحاورة بينهما 

- تظن لينا أن العالم في غنى عن الخبز . 

«أفي ديننا أننالم نعرف الخبز منذ أول الخلق؟ أفي دينكم أنكم لم 
تخرف ایح عا اول ای کل کا ا من اب فال را خب 
أردفت : «الإعان بالخبز إعان بالله» . أشارت بيدها إلى الخرفة الشمالية 
الشرقية : «هاتي ا » يا لينا» . 

تناولت راحيل كيس التبغ الصغير ملقى إلى كتف التنور اليمنى 
العريضة ا .لم تستکملها إذ عادت ابنتها سریعاً بالسلة . 
مدت الورقة الرقيقة بالتبغ ظا فوقها إلى لينا : «أكملي لفها» » قالت . 
استدارت إلى التنور . وضعت السلة الواسعة » العميقة + المصنوعة من 
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قصب لم يلون » على كتف التنور ا . أبعدت ڪت النحاسي المعجن 
عن الفوهة الصلصالية . حملت الشّيش الحديد .أخرجت الرغيفين 
العفرين رمادا غرزا برس الشيش فيهما . وضعتهما في الصاح . لفت خرقة 
سوداء على يدها وقاء من سخونة جوف التنور . نزعت الأرغفة عن الجحدار 
الصلصال الحمّى واحداً واحداً تستودعها السلّةَ القصب . 

تراجعت راحيل إلى الوراء . التفتت إلى كيهات : 

- أتريد دينك الرغيفين؟ 

«ماذا أفعل بهما » یا ست راحیل؟» . 

نفضت راحيل الرماد عن الرغيفين . أزالت بأظافرها الأطراف الحترقة 
منهما . كسرت واحداً نصفين . عرضت موضع الكسر على بصر كيهات : 

- آترى؟ لَب هذين الرغيفين في خير . 

أبدى كيهات اعتذاره مرة ثانية : 

- ماذا أفعل بهما؟ 

«ماذا تفعل الناس بالخبز؟» » عقبت راحيل . أدارت وجهها إلى لينا 
تتسلّم من يد ابنتها لفافة التبغ : «كيهات ينتسب إلى حزبك . إنه لا يؤمن 
بجدوی الخبز طعاما» . 

«لا »يا ست راحيل» » قال كيهات بنبر فيه تنبية إلى سوء فهم 
حب اله أك لها . «أكل الخبز أحياناً مع الخبز» . 

«الخبز مع الخبز؟» » تساءلت لينا مبتسمة » فرد كيهات : 

- آكل » أحيانا » قطعة من خبز التنور مع قطعة من خبز الفرن . 

هأهأت راحيل وهى تشعل اللفافة بعود كبريت : 

- ظننت لوهلة أن لينا حصلت على عضو فى حزبها . 

ای ا ت اا اا کا ت 

- حزب تحرير العدة من الخبز الُستعر . 
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«سآخذ الرغيفين» » قال كيهات . نظر إلى لينا نظرة لم يستطع إلباسها 
معني . أردف على نحو مقصود وغير مقصود فى الآن ذاته : «أحبٌ نكهة 
الرماد على الخبز» . ۰ 

«أتسقط أمّك الكثير من الأرغفة في جمر تنُورها؟» اال ل فد 
کیهات مُدافعاً: 

لادا ءالا .لم أرّها أسقطت رغيفاً واحداً في الجمر . 

مدت راحيل لفافة التبغ المشتعلة إلى كيهات : 

- خد تسا من دخان اللفافة قبل أن تقرر الانضمام إلى حزب لينا . 

هر کیهات يده الیمنى معتذرا : 

- یکفیني ما دخنتّه اليوم . 

ابتسمت راحيل . أعادت بصرها إلى ابنتها : 

- استقال عضو من حزبك يا ابنتي » قبل أن ينضم إليه . 

«أتعنين حزب التدخين › ام حزب الاستغناء عن الخبز » يا أمي؟» 
سألت لينا أمها . 

«لا أحد يستقيل من حزب التدخين حتى لو توقف عن التدخين» » 
روت زاج هن مدا الد کن ات الولو كفن اترا عة 
خروجه من الرحم . لن يتوقف عن تنفس الهواء حتى موته» . 

«ما المقارنة هذه » يأ مي؟ يستطيع المدخحن أن يتوقف عن التدخين › 
من غير أن يوت . من دون هواء يوت اللإنسان» » قالت لينا . 

«يستطيع أن يحيا من دون هواء» » عقبت راحيل . 

«کیف؟» › سألتها لينا بنبر ساخر . 

«(يكفيه أن يقتنع آنه لا يتنفس الهواء» > ردت راحیل . أضافت : «مثلنا» . 

رت ا ى هات لا بى مها سي اجات الا باد 
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- من أي كتاب مقس استخلصت هذه المعرفة؟ 

«من علوم الفيزياء في المدرسة اا ردن اخ 

هزت لينا رأسها استخفافاً : 

-لم تدخل أمي مدرسة »يا كيهات 

«أنا في مدرسة كل شيء » يا ابنتي . في مدرسة اللحم » ومدرسة 
العجن والخبز » ومدرسة غسل الثياب » ومدرسة الطهو » ومدرسة الغضب 
فو کل کے کو لے وود م امان او ا 
راحیل . وت بابنتها : ا ا الحانوت» . 

دت کا کارت ن ی ت اف ای ,کات بی 
بيضات في شريحة من الورق الذي تلف به أمّها اللحم لزبُنها . 

«أنرمى بالبيض إلى جوف التنور من فوهتها » ياكيهات؟» » سألت 
راحیل ا ا ا ا 

ابتسم كهيات متشمّماً فوح الدعابة في سؤالها : 

- اقذفي به إلى جوف التنور من فوهتها إن كان بيضا حجريا لا 

SE SSS‏ الصغيرة في أسفلها 
تستنشق منها النارً هواء يجج اللهب ویحییه . أدخلت التتضات الست › 
واحدة خلف الأخحرى بيدها اليمنى إلى الرماد الْسجُر . أدارت بصرها على 
الأرض من حول التنور . التقطت عوداً من بقايا الحطب . دفعت به آخر 
بيضة حتى أختفت في الجوف الصلصالي . نهضت واقفة . سألت كيهات : 

- كم من الوقت تبقي أمك البَيض في تنورها؟ 

E 

«آلهذا ر ينفجر البيض في تنور أمك؟» » عقبت راحيل تعليقاً على الْدّة 
الساعة . 
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«ساعة . حمس دقائق » لا يهم » يا ست راحيل . البّيْض يحب أن 
ینفجر» » قال کیهات . 

«يحب البيض أن ينفجر؟» » تساءلت راحیل . 

N a 
: بتقدير أخر‎ 

- تحب البيضة أن تفقس فى الرماد الساخن لذا تنفجر . 

«تفقس؟!!» تقخمت ا مبتسمة . «ما الفرخ الذي يستعجل 
الخروج من داخلها إلى الجمر؟» . 

«أليس بالحرارة يفقس البيض؟» » تساءل كيهات . 

«أكيد» » ردت راحيل . «من دفء احتضان الدجاج للبيض يفقس 
البيض» وليس من احتضصان الجمر للبيض في التنور ٠‏ يا كيهات» . 

اشد الغا ع الور ل العامة ا لر ا اا 
السميكة » وتحمل أمها العجن فيه الرغيفان الممعوسان نال الحريق بعضاً 
من أحفتهما » ومن ظهريهما الحدَبيْن . 

«أستطيع غسل المعجن عند البئر » يا ست راحيل» » قال كيهات » 
المتجه معهما إلى غرفتهما فارع اليدين . 

«(سأغسله أنا» » عقبت راحیل . مشت صوب البئر . وضعت المعجن 
النحاسي اا . أخرجت الرغيفين منه کا 
واترکه» » قالت . 

سارع کیهات إلى قذف الدلو الخشبية إلى الحوف العميق للبثر . 

ها اة ها . دلق نصف ما تحويه في المعجن . وضع الدلو على 
الحفاف العريض لطوق البئر . مشى إلى حيث سبقته راحيل وابنتها . 
ا ر کات غ ا ف 
ونصف رغيف باقيين في سلتها التي تحت أحد السريرين . أفرغت السلة 
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غير الملونة في السلة الأخرى على قصبها بعض التلاوين . جلست على 
الكرسي القش إلى جوار الكو الحاضنة مذياعها البتّي » الداكن الهيكل 
الخشبي » في الجدار . 

«هلاً جلست في مکان آخر» یا أمي؟» > سألتها ابنتها . 

«لاذا؟» » تساءلت ا 

«سأستمع إلى الأخبار في ال » ردت لينا . 

«أخبار؟» » تعتمت راحيل . «أبقيت أخبا ر لتذاع؟» . 

نهضت راحيل عن الكرسي . عبرت قريبا من كيهات . أشارت إلى 
أحد السريرين : «اجلس» » قالت . جلست على حافة السرير الآخر: 
اج صوت ار البيض »يا كيهات؟» . 

«لا د ا صوت انفجار البيض» »رد کیهات . 

حكّت راحيل فروة رأسها . أكدت : 

- لن أدع البّيض ينفجر . 

«کیف؟» » تساءل کيهات وهو يصغي باذن منه إلى تحريك لينا مز 
الببحث عن الإذاعات في المذياع 

«سنأكل البّيض نصف مشوي» » ردت راحيل . نظرت إلى الساعة 
المدورة ذات التاج والمطرقة على قَمَتها » فوق رف صغير إلى جوار السرير : 
«سأعطي البيض عشر دقائق کي يعترف» . 

استوقفت كيهات كلمة «يعترف» . ابتسم 

- أفى التنور رجال استخبارات يستنطقون البّيْض » يا ست راحيل؟ 

تمه ايل متفر جة الشفن الرقيقتين عن ابسامة ردت 

- كل تنور فيها استخبارات من الجمر . مَّن يقاوم الجمر » يا كيهات 
الأرغفة تعترف في التّنور . سيعترف البّيض أيضاً . 

م یعترف الخبر ا ست راحیل؟» > سألها کیهات »فرذت : 
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- بانتمائه إلى < حزب العجين . 

هاهاً کیهات مستملحا رد راحیل . سألها : 

- م يعترف البيض؟ 

(«(بتدريبه الفراخ التي فيه على أن لا تطير» » ردت راحيل . أدارت 
بصرها إلى ابنتها : «أعثرت على ساحر من سَحرة الكذب؟» . 

الم تظنين أن الإذاعات جميعاً مَصَدرٌ كذب » يا أمي؟» » سألت لينا 
أمها . 

ردت راحيل وهي تنظر إلى كيهات ولیس إلى ابنتها : 

- كيف يستطيع الصوت أن يجتاز الأنهار » والبحار» والحيطات › 
والجحبال » والصحارى » ليصل إلى الصغي إلى المذياع من دون أن 
يتعفن؟ 

«أيتعفن الصوت » يا أمى؟» »سألتها لينا . 

«الصوت هواء . الهزا ت فى الأمكنة المغلقة» » ردت راحيل . 
آ ون ا و ی ا و ار 

«أتقصدين العفن في الأصوات › أم الكذب فيها؟» » سألتها ابنتها . 

«ما العفن؟» » تساءلت راحيل . أردفت : «العفن هو كذب الهواء على 
طبيعته) . 

نظرت لينا إلى كيهات : 

- بدأت أؤمن أن أمى متخرجة من جامعة بريطانية . 

تهقبت ااخيل عن حاف السري اقتريت شن التافكة الطلة عل اة 
المنزل . تمتمت : 

- لم يأت صاحب الطربوش هذا الصباح . 

«مَن؟» » تساءل کیهات . 

«جاءنا صاحب طربوش في الصباح الباكر من السبت الفاثت» » ردت 
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راحیل . «معه دفتر بعناوین الكثير من البيوت في الحي » وعدد سکانها . 
إنه يتفقد وجود أصحابها فيها» . 

«لادا؟» » تساءل کیهات › فردت راحیل : 

- هذا تدبيرٌ إضافي من الدولة للإطمئنان على صحتنا . 

«ماذا؟» » تساءل کیهات وقد اخحتاط عليه کلام راحیل . 

أمالت راحيل رأسها أسفاً من عدم فهمه . شرحت : 

تقشبّت الدولة من وجودنا في المدينة » يا أمير . وقد اختارت لزيارة 
شارعنا» صباح السبت » صاحب طربوش أحمر . 

«ألستم تراجعون دائرة في السراي » لللإعلان عن وجودكم » بين فترة 
وأخحری؟» › سألها کيهات . 

«ليس السراي» > ردت راحیل . 

«أين إذا؟» > سالها کیهات . 

ات ا ا و ت ا موت ات 

- لن أدع البَيض ينفجر . 

مشی کیهات 7 وراء راحيل إلى التنور . ونا بلغها شارت راحیل 
بيدها الیسرى إلى الكوّة الصغيرة في قاعدتها : 

- أخرج البَيض » يا كيهات . 

حمل کیهات شیش نكت النار مسكا به من ربعه الأخير . أدخله في 
الكوة مستخرجاً البيضات الست . 

غمغمت راحيل متطلعة إلى الشقوق في البيوض علق بها رماد : 

- لا تبدو البيضات متفجرة . 

«لا . إنها متشققة فقط» » عقب كيهات . أدار بصره من حوله : «إنها 
اة أن شىء افا فة ايت راخ 05 

«استخدم خا ثوبك» » ردت راحیل . 
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رفع كيهات بصرهُ إليها » في جلسته القرفصاء بعد مُحْرّجاً : 

- حاشية ثوبي؟! 

«هي بضع خطوات من هنا إلى الغرفة» » قالت راحيل مخففة عنه 
حرجه . 

رفع كيهات حاشية ثوبه الطويل . وضع فيها البيوض الست » واحدة 
بعد أخرى » وهو يهز أصابعه الأيامن » كل مرة » من سخونة ملمسها . ضم 
حاشية الثوب عليها كصرَة . بدت ساقاه عاريتين حتى الركبتين . ابتسمت 
راحیل لمرآه . 

عاد كيهات من وراء راحيل بالبيصات إلى الغرفة » حيث لينا تصغى 
بعد إلى كلام يُذاع بالإنكليزية . التفتت الفتاة إليهما . ضحكت وهي 
تغلق المذياع » ناهضة عن الكرسي القش المقعد . 

هرع كيهات إلى المنضدة الدائرية أمام الأريكة » عارفا سبب ضحك 
لينا من ساقيه المكشوفتين من رفعه حاشية ثوبه بالبيوض فيها . وضع 
البيضات الست فوق المنضدة اثنتين اثنتين » على عجل . تنفس مرتاحا 
حین أرخی ثوبه منسدلاً حتی عقبي قدمیه في ا فين . 

«لینا» » نادت راحیل ابنتها . «هاتي کت وا من الخحانوت» . 

«أتريدين كيساًء أم شريحة ورق؟» » سألتها لينا . 

«أريد كيسا» » أكدت راحيل . 

لدى راحيل في حانوتها أكياس ورق أيضاً » عدا الشرائح الورق تلف 
بها اللحم لربنها . أكياس كبار» ومتوسطة » وصغار » لا يلزم بيه من 
بضاعة حانوتها في أكياس » وليس في شرائح ورق . 

«من أي حجم تريدين الكيس » يا أمي؟» » سألتها لينا . 

«ما يسع رغيفي الخبز هذين وبيضتين» » ردت راخیل: 

«كيس كبير» » تعتمت لينا دعما بالكلمات المعلنة لتقديرها حجم 
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الرغيفين المعقرين رماداً حتى بعد نفضهما » إضافة إلى بيضتين . حرجت . 
عادت بكيس كبير من الورق البيّج اللون » مضغوطاً بعضه على بعض 
کبنطال مکوي . فحت شقَيّْه المنطبقين بأصابعها مقدارا صغيرا . نفحت 
في في الشق فانفتح الكيس . وضعت الرغيفين وبيضتين فيه . أوقفت الكيس 

على قاعدته فوق المنضدة . 

حملت راحيل الكيس . طوت طوق فُْحته من أعلى طيّتين إلى 
أسفل ملفوفتين . رفعت الكيس إلى كيهات : 

- خد . لك الرغيفان والبيضتان . 

استغرب كيهات مدٌها الكيس إليه . عقب : 

- آخذ الكيس إلى أين؟ 

«إلى البيت» » ردت راحيل مبتسمة من منطق سؤاله . 

مد كيهات يده اليمنى و » يتسلم منها الكيس » كأنٌ في 
الأمر سوء فهم : لقد صرحت راحیل › قبلا قبلا » أن البيضات ت المشوية ستکون 
عشاءهم »لكن لم بحن وق العصر بعد . 

«ألن نأكل بّيضا على العشاء ٠٤‏ تساءل کیهات بنبر مکسور قلیلا 

«بعيد وقت العشاء » يا كيهات» » ردت راحيل . «تستطيع ا إلى 
البيت الآن» . 

کان ذلك إیذانا مدا من ایل برغبتها في انصرافه . وإذ سار 
كيهات للخروجح من الغرفة » ببعض الخذلان في قلبه » هتفت به سيدة 
الت : 

- ا متَنَة لك أنني سأتذوق البيضص الملشوي اول Hs‏ هذا اليوم . 

تلفت کیهات من حوله التفاتاً لا معنى له . مر ببصره E‏ 
وعلى لينا ء وعلى الساعة دات الحرس المطرقة ء ثم إلى راحيل مودعا : 

- أراكما الأربعاء . سأحضر لاڈ تر ما .. 
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خرج كيهات من منزل راحيل بالكيس الكبير في يده اليمنى . أطبق 
البوابة من خلفه ES EI‏ . سّلك نهاية 
الشارع جنوباً إلى الأرض العراء » ليذ زوابع الغبار الصغيرات رفْقة في 
العودة قوسياً إلى البيت » من الجنوب إلى الغرب .لَه قدوم الكهل 
قافن فن لرن فة اة مادا موو هل ارا جات 
المغلق الحانوت . توقف يترصّده . 

مح بنيامين الفتى المراهق واقفاً. أبقى بَصرَه عليه في مشيه المتمهل 
بالثوب الرمادي الطويل » الخطط الحواشى بياضا » والشال الأصفر على 
ا ا . أبطاً خحطراته حتی کأنه سيتوقف فضولاً من نظرة 
كيهات » المسدّدة إليه في وقفته على الأرض العراء » قريباً من نهاية 
الرصیفت ندرد لا بعد اها مذ ل بيرت بعد مزل رال توا : 

أبقى أحدهما بصره على الآخر » في فضوليْن لم يتبادلا سطورَ 

قرع بنيامين منزل بوابة راحيل » وهو بعد ملتفت بوجهه إلى الجنوب 
لو 

ا التي تحت فيها البوابة رفع كيهات ذراعه اليسرى عالياً. 
لوح بها تحية للكهل بنيامين المنحني الجذع قليلاً ا بتارلا مت 
قوسا من اللتوب إلى الغرت و فى العراء » فیما کان فى مستطاعه أن يسلك 
Ea‏ 

رما تى كيهات » في مراقبته الكهل » أن يكون هو الداخل إلى منزل 
راحیل . حسد ما » حافت أبقاه مترصداً بنيامين يقرع البوابة فح له . 

وصل كيهات إلى البيت . دفع البوابة مكتئبا قليلا . مشى في الباحة 
الحصى . تطلع إلى أبيه خارجا من المرحاض بالإبريق النحاس في يده . 


وقف : 
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- أعُدت باكرا من العمل » يا أبي 

«(عدت أنت متأخرا إلى ال ٤‏ رد بوه . 

«أليس الوقت اجا بعد؟» » عقب کیهات متظارفاً 

لم يعقب أوسي على فكاهة ابنه الضحلة . حدق إلى الكيس في يده 
اليسرى . سأله : 

- ماذا حمل؟ 

«أحمل کس رد کیهات . 

«أعرف الأكياس » يا نب الفكاهات» » قال أوسى معقَّباً . أضاف : 
آل واد کا فی الک ۰ 

اقترب کیهات من أبیه . ثنی طبّات طوق الکیس عکساً حتی بان ما 


«أهذا خبز؟» تتم أوسي . دض شا يتأمله : «من من أيه تنور 
متهدمة سرقت هذين الرغيفين؟» . 

«من تنور الحزارة راحیل اي تتهدم بعد» » رد کیهات . 

«من تنور راحیل؟!» » متم أوسي مستغربا . أدخلت منزلها وسرقت 
الرغيفين؟» » سأله أبوه بعينين جحظتا فضولاً . 

«لا یا بي» » رد کیهات ير فة استياء من التهمة . أردف : «أعطتنى 
راحيل الرغيفين » والبيضتين المشويتين» . 

وع أوسي طوق الكيس بيده اليسرى ينظر إلى عمقه . تتم : 

ای قن خا 

((نعم) » عتم کیهات بدوره . 

«لم أعطتك الحزارة اليهودية هذين الرغيفين الحترقين » والبيضتين؟» › 
سأله أبوه . 

«ساعدتها فى العجن » وإيقاد ال البيضات» » رد كيهات . 
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هأهاً أوسى متفاجئاً . لم يعقَّب . أسرع الخطى في ثوبه الطويل إلى 
غرفته » مدفوعا بنبأً مفاجأة لزوجته . صاح وهو على بُعد خطوتين من باب 
الغرفة الموارب : 

- هدلا . 

تناهى إليهما صوت الأم ناعساً » متشكياً : 

- أنا نائمة .لم تنادي؟ 

«أبثك بات فرّاناً» ۾ قال أوسي أول دخوله إلى الغرفة › متا عتبتها . 

رفع موسی رآسه عن و في ركن فن الغرفة شهدت نصف 
قيلولة العائلة قبل أن يقطعها صوت الأب منادياً زوجته . صاح : 

- اأنتم دجاج؟ 

«من الدجاج › يا موسی؟» » سأله أباه . 

«كلٌ من في هذا البيت» » رد موسى متعضاً من أن يختصر قيلولته . 
نهض خا على البساط اللبد . هتف بأخيه : «ماذا في الكيس؟» . 

«رأس طرزان» > رد کیهات ا 

حدق موسى إلى أخيه بعينه اليسرى مغمضاً اليمنى : 


- وجد أبوك عملالك . 

«عمل لی؟!» تساءل کیهات فاا . 

فاط ا ها ها رف وو خارف الت لار 
المرقط دوائر حُمراً » على رأسها : 

- لاذا أيقظتنى » يا أوسى؟ 


«لأخبرك أن كيهات صار فرًانا» » رد أوسی . 

«واو» » صاح چا 

- أوجدت عملا فی فرن » یا کیهات؟ 

«اوجد عملا في د الحرارة اليهودية» » رد أوسي وهو يضع الإبريق 
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النحاس فى الزاوية » قرب الباب » متجهاً إلى مذياعه . 

تعالت الهمهمات من حنجرة هدلا وابنها موسی » يستفهمان رب 
العائلة قصده الملتبس › »فر کیهات بنفسه : 

- لم أجد عملا في أي مكان بعد . . كل ما هناك أنني ساعدت 
الجرارة راحيل في العجن » وإيقاد التنور ر٬»‏ وشي البيوض . 

شي ا »> تساءل موسی بصوت مرتفع 

دس كيهات يده في الكيس ٠‏ أحرج البيضتين المشويتين » التشققتي 
القشر . 
«يا الله» » صاح موسی مخضا دعا «أهاتان خحصیتا شمشون؟» . 

«اللعنة عليك» ۰ صرخ به أبوه . 

«ماذا قال؟» » تساءلت هدلا . 

خد اك إلى لحرا اليهودية ٠يا‏ كيهات “فلت قشر لسانة 
بسكينها» » قال الأب س وق ابنه . 

نهض موسى واقفاً » متجاهلا توبيخ أبيه . أسرع يتفحص جوف 
الکيس : 

- ما هذا؟ 

«خبز» » رد كيهات تتمة . 

عقب أبوه على کلمته مستبقاً شرحاً من إبنه : 

ا و اك ا ون مو و ا ا 

«خحبز؟» » تمتمت هدلا وهي ترفع طاسة الماء إلى فمها . 

«حبز محترق» » قال أوسی . 

«ليس ا عاد من ا ی اا ا وال کات 
فنا من فداحة الحريق أصاب باطني الرغيفين وظاهريهما الحدّبن › 
المعفرين رماداً. 
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«أر أمّك ما يخبزه اليهود» › قال اوسي لابنه . 

أخرج كيهات نصف الرغيف المكسور من الكيس . عرضه أمام بصر 
امه : 

- لَب الرغيف ليس محترقاً . 

مدت هدلا يدها إلى النصف الرغيف فى يد ابنها . تأملت شكله 

- أتتعمّد اليهودية أن تلقى بعجينها فى رماد التنور؟ 

تنهد كيهات وهو يحرج بقية الرغيفين من الكيس : 

- أنا صنعت هذا الخبز » يا أمي . 

«أنت؟» » تساءلت أمه متعجبة . أردفت : «(أسمحت لك بإلقاء 
الج ي مر او 

«سقط فرصا العجين » يا أمي » حين ألصقتُهما بباطن التنور» » شرح 
كيهات الأمرٌ بنبر عالٍ» مختصرا أن يُسأل . 

علق موسى : 

- صار عندك عملان : صنْع الخبز امحترق » وبي أكياس اخيش . 

نظر كيهات إلى أبيه شیا 

- أهذا هو العمل الذي وجدته لی؟ 

«نعم) » رد أبوه جالساً على البساط يشعل لفافة تبغ . 

«عند زنابیلی الحمصی؟» » سأله كيها » فرد أبوه باقتضاب : 

> نعم . 

تدخل موسی : 

- سيكون هذا صيفك الثاني في بيع أكياس الخيش . 

«متى أبداً العمل؟» » سأل کیهات أباه . 

«سأصحبك معي صباح غد في الطريق إلى عملي . حميد زنابيلي 


239 


ا لحمصي عرض علي أن يستخدمك هذا الصيف أيضاً في بيع أكياس 
الخیش» » قال أوسى . 

جلس کيهات على البساط الد . ّت انشراح عبر كبانه : سيحصّل 
نقودا تكفي الصيف » وما بعد الصيف الخامل لا رتياد دور السينماء 
والمسبح » وشراء التبغ » والفستق من البائ السوداني مُضاعَفاً » واستئجار 
دراجة هوائية أيضاً أيام الجمعة . لكنٌ لكزة خحفيفة من عضلة قلبه اليسرى 
على اليمنى أجفلنّه إجفالة لا تُلحَظ : لن يستطيع » في الأرجح » أن يزور 
حانوت راحيل » يوم الأربعاء ء لشراء لحم . 

خفف عقل کيهات عنه : في إمکانه أن یزور الحانوت يوم الحمعة 
EY‏ » بلا حاجة إلى اقتطاع فرنكات عا يعطيه أبوه لشراء كيلو من 
اللحم CCE TE‏ . سیکون معه ماله هو الذي یناله يومياً 
كالصيف السابق في بيع أكياس الخيش » الُعدّة للقمح والشعير : ليرة كل 
يوم . 

«أطعم الدحاجات خبزك المحترق » يا كيهات» ٠‏ اقترحت أمه . «أنقعه 
في ماء . أعذهُ عجيناً . سيعجبهن العجين من منزل المرأة اليهودية» . 

جل ات الكيس . حمل الطاسة . هم بالخروج فناداه أخوه 
الصغير : 

- إلى أين تأخذ الكيس؟ 

ا الدحاحات الخبز الذي فیه» » رد کیهات . 

«أفرغ الكيس وأعطنيه . يبدو جدیدا) > قال موسی . 

«ماذاً ستصنع به » يا طرزان العروبة» » سأله کیهات » فرد موسی : 

- سأبیعه للبقال الجلبي . 


یکم ستبیع هذا الكيس؟» > سال کیهات أخاه . أردف باللغة العربية 
شا“ خرا : »ا تار الأمة العربية الواحدة» . 
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«سأساومه على فرنکین» » رد موسی . 

«(أسيشتري هذا الكيس منك بقرنكين » يا حمار الأمة العربية؟» » 
ال م ا 

«حتى لو اشتراه البقال الحلبى بنصف فرنك »فلن يكون أكثر ذكاء 
من حمار مثلك» » رد موسی . ۰ 

«لا كيس لك »يا أمعاء الدجاجة . سأمزقه حین افرع ما فيه» » قال 
کا ا حافي القدمين . 


نهض موسی متوسلاً : 1 

-لم أعْن حقا أنك حمارء يا كيهات . أعطني الكيس تكن نجم 
الها ال فول ةة وال سا 

«ماذا عن السينما الأمريكية » يا طرزان؟» » سأله كيهات . 

. أنت أكبر من نجوم السينما الأمريكية > المصنوعة في دولة هزمَها 
حزب البعث جنع أفلامها » يا أخي الآغا ء اليك » الباشا» كيهات» » رد 
موسی في تفس لم يقطعه . أردف باللغة العربية : «يا فخامة الرئيس 
البخل کیهات» . 

«أهذا اعتذار؟» » سأله كيهات . 

«نعم» » رد موسی . 

«سأعطيك الكيس مكوياً . لا تَبعُه بأل من نصف ليرة» » عقب 
کات ساخرا: 

نفخ أوسي زفیراً صاخباً من رئتیه . حاطب زوجته : 

- ولداك > یا هدلا » سیکوتان دهانین ذات يوم . 

«دهانان؟» » تعتمت هدلا . أضافت : « ماذا تعنى؟ أسيطليان جدران 
البيوت بالجیر؟» . 


«أكثر من ذلك › یا روحی)» ۰ رد أوسی 
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التفت كيهات إلى أبيه متسائلا: 

- أكثر من ذلك؟ ما الذي تعنيه » يا أبى؟ 

«لا أعرف» » اخحتصر أوسي الاو :ظا زوجته : «هل من بطیخ 
أحمر في البيت؟» »أعاد بصره إلى يد ابنه اليسرى : «إلى أين تأخحذ 
الطاسة؟» . 

خرج كيهات بالكيس في يد » وبالطاسة الفارغة في الأخرى . مضى 
إلى البئر . وضع الكيس والطاسة على الأرض الحصى » إلى جوار قاعدة 
طق البثر. أنزل الدلو الصفيحية إلى الأعماق الرطبة من أنفاس الماء 
الظامئ إلى التذكير به عنصراً لا بُجادل في بَيْعته إلهاً بين العناصر . أخرج 
الدلو الممتلئة سحب يعض ما يها في اججرى الضيق بان :ا حصن إلى 
حقل الورد . وضع الدلو على طق فوهة البشر العريض . فكت كسرة من 
الرغيفين في الطاسة . صب على الكسرة ا . عجنها بأصابعه ناظرا إلى 
حقل الورد الستطيل مدت الدجاجات من ظل شجراته أعناقهن فضولاًء 
مكتسيات لحماً بوبه له تحت أرياشهن المنتفخة رواء . 

حين أنعقد الخبر المفتت ٠‏ المنقوعٌ في ال ماء » عجيناً » أحاله كيهان 
كرات لزجة رمى بها إلى الدجاجات اللواتي هرعن با لجشع اللطيف فيهن 
TS‏ حتی لو 

شبعن ۔ مأكول آخر . وذلك أمر جيد على أية حال شکار مهو 
سيككُر الشحم تحت جلودهن الشهية . 

E‏ الشلاث الدجاجات على كرات العجين المائعة قليلاً 
تساقطت قربهن تباعاً ء رمي بها كيهات الواحدة بعد الأخرى إليهن کک 
قادرات ان یستفردن کل بکرة لنفسها لكنهن تناتشن العجين بالمناقير من 
كرة بذاتها لا ينصرفن إلى أخرى إِلاً بعد استنفادها . 

جلش كيهات على الأ رضن اتلحضى »ندا بره إلى جدار طوق 
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البئر » يرقب الدجاجات في أرياشهن الروعة تلاوين » وتعاريق نقوشاً على 
ظهورهن » وأجنحتهن » متتبعاً اوج اللون انقلابات على ريش صدروهن 
كلما تحركن » من تتابع في انعكاس الضياء المنزلق بزيته المضيء على ذلك 
الريش القصير » المتماؤج من حركة أعناقهن إذا رفعنها يراقبن ما حولهن 
بعد كل نتشة » وإذا خفضنها عودة بالناقير لالتقاط طعامهن الجليل من 

او و - البزر الذي سار به خيال الأرض قاور الزمن » وتحت 
ا انتصاره کمالاً علی کل بزر آخر » مختارا ل تحضر فرادته 
ولا ثقاوم سیادته على أقاليم النبات في مالك الظاهر » وجهات الباطن 
الع والتسعين . 

تفکر كيهات » وهو يرقب الدجاجات » في بناء فن لهنْ تصوره من 
ألواح خشب سقفاً ء وجدراناً ء وأرضاً يغمرها بالقش لرقودهن » إلى جوار 
التنورًفي باحة بيتهم » بباب من الشبك المعدن يُغلق عليهن مساء . 

کانت نظرته إليهن متَنَّة لقراره أنه اشتراهنَ الثلاث بثمن دجاجتين : 
إنهن الثلاث يساوين » الآن » سعر أربع دخات ناض ات الود حا 
متألقات الجسوم سُمنة بصدروهن العرَاض . 

سمع كيهات » من بده ذاك » صوت أبيه : 

- أين طاسة الماء » يا كيهات؟ 

تلصوت آنه صوت أُخيه موش اديا ؟ 

- أين الکيس »يا كيهات؟ 

نهض کیهات من جلوسه على الحصی حافيا . غسل الطاسة » التي 
نقع فيها الرغيفين كَسَرً أحالّها عجينة » با تبقى في الدلو من ماء . حدق 
إلى الدجاجات . وعذهن : 

رمک ذیك . لا تقلقن › سأ شتري لکن ديكا . 

في الصباح الباكر » بعد إفطار من الشاي والخبز والجين » ركب كيهات 
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لقعد الخلفى لدراجة أبيه » ذات العجلتين الغليظتين ضعْف عجَال 
الدراجات الهوائية الأخحريات : تلزم دراجة النوع ا كو عجلتان 
غلیظتان » قویتان » ساقي ابن ن الآلهة في أساطير العالم المعقول . 

قاد أوسي الدراجة » في بنطاله وقميصه البيْج » معتمرأً قبعته القش 
الواسعة الأحفة » متنكباً حقيبة الجابي » بلفافة تبغ في فمه . سعل مرتین 
من ثقل قيادة الدراجة بابنه على المقعد المستطيل المحشابك القضبان 
لن وات و د عاد اك نه ا وها ا لا اتب 
لفافة التبغ . لفافة التبغ لا تناسب التعب . 

«أتريدني أن أقود الدراجة » يا أبي؟» »سأله كيهات متأسياً عليه من 
سماعه سعاله . 

«أتظنني تعبت » يا شاهنشا E E‏ 

«لا» ۰ و كيهات . أردف : «التدخين مزعج إذا كان حمل الدراجة 
ثقیلاً »يا أبي» . 

«أنت خبير» » عقب أوسى . أضاف :کم رن » یا خبیر؟» . 

«لا أعرف » يا بي و کا . ستون . سبعون» » رد کیهات . 

(اسبعون کيلو؟» » تساءل أوسي با الرقم الواسع على جسد 
ابنه النحيل » المائل إلى قصر . 

«سأزن بدني على أول ميزان أكياس القمح أجده» » رد كيهات . 

قاد أوسي دراجته في الشارع الرئيس إلى سوق التجار » في الوسط 
الغرب من المدينة . نزل هو وابنه عن دراجة هيركوليس الحمراء الذهان » 
الفخينة حديد الهيكل . دخلا السوق المسقوفة بالإسمنت »في أعاليه 
کی صغار من الزجاج السك باجا لضو السهاء تالور ال رها 
الشبيه طولاً بدهليز شاحب » تتقابل على جهتي مرها العريض حوانيت 
بأبواب صفيح › » على لفائف إن فُتحت » ونُرخى نزولا حتى الأرض فبُغلق 
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بالأقفال من حلقاتها الموصولة بحلقات مغروزة في اللإسمنت . 

في نهاية مر السوق جنوباً مقهى واسع » مترام » ينتهي جداره الجنوب 
على رصيف الشارع الموازي للشارع الرئيس في الجهة الشمال . طاولاته 
المربعة » المغطاة بقماش من مربعات زرق وحمر » تتمدّد من داخله إلى الممر 
العريض ٠»‏ المسقوف خارجه . شاي کثیر - في أقداح صغار » مخصرة - 
يصحب ثرثرات التجار و الحا مزان ااا ب وغقد ا للصفقات 
في أحيان كثر ار . 

تجارة القمح والشعير تتنفس » بعامَة » أنفاسها المريحة يحة على الكراسى 
ا لخشب » القصب المقاعد » في مقهى سوق التجار . حركة لا تهدأ حتى 
المساء . مراجَعات من سائقي الشاحنات لأرباب أعمالهم . مساومات على 
ا لحصاد » وعلى نقل الحاصيل . عروض لعبّنات » بضائع التجار من بزور 
القمح في مناديل قماش › » على تبادل للثقة بين البائعين والشارين أن تلك 
العيّنات هي ما تحويه أكبان اليش الضخام من قمحهم . 

بور قمح سمينة . بزور نحيلة . بزور طويلة . بزور قصيرة › وبزور فيها 
نقاط سود على رؤوسها » من أثر التسوس . هذا الصنف المعتل باع رخيصاً 
مذ لا يصلح إلا لشراء الفقراء يطحنونه » وبخبزونه بلا نقد لصنفه :ل 
ينقد الجوعٌ ما يُشبعه ما دام لا يقتل الجائعين . وهُمٌ الفقراء يأكلون خبرَ 
القمح المنكوب بدودة السوس مذ لا يقتلهم . 

تجارة القمح والشعير تحتاج إلى ياس خوانيت باعة الأ کاس 
ايش » الخشنة الخيوط القَذّب » مورّعةً على الأماكن الأقرب إلى مَجالس 
عقد صفقات البيع والشراء » ومواعيد الحصاد . حانوت حميد الزنابيلي » 
إبن مدينة حمص هو الأكبر في سوق التجار» بالرغم من ضصيق 
مساحته » لكنه يستخدم بيته في الحي الغربي مخزنا للأكياس . 

عند الزنابيلي أكياس جديدة تأتيه رما بالجملة > مطوقة بأحزمة من 
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المعدن عريضة . والأكيا س هذه على نوعين : واحد يسع مائة کیلو غرام »ذو 
خط أزرق عریض على استدارته طوْلاً . وثان يسع مائة وعشرين كيلو 
غراماً » ذو خطین آحمرین عریضین »على استدارته . 

يجاور هذين النوعين الجحديدين » المكدسين إلى جوار الجدران حتى 
السقف » الممتمعَيٌ الخيش عافية من أنها لم تُستخدم بعد » نوع ثالث هو 
الأكياس الستعماة ء يشتريها الزنابيلي رخيصة من كل من يحمل بعضها 
و و و ق و ا 
ا 

إن اااي بجر غو لاي يتولى ترميم الأكياس المستعملة بألة 
خياطة دار بالقدمين في حانوت أبيه »باع بسعر يعادل ثلاثة أضعاف 
ٹمن شرائها بن يریدون تخلَصاً من أكياس لا يحتاجونهاء أولم تعد 
صالحة للاستعمال . والغلاثة الأضعاف » الربح » لا ثبقي هذه الأكياس 
ا حال » إلا رخيصة للشاريْنَ » مذ تكون الأكياس المرممة 
قادرة على احتواء سبعین کیلو غراماً من أي بزر کان . 

أسند اوسي دراجته إلى الجدار قرب باب حانوت الزنابيلي » الواقع 
قريباً إلى مدخل السوق » من جهة الشارع الرئيس شمالاً E‏ 
بادرّ صاحب الحانوت : 

- مرحبا » یا حمید . 

كان الزنابيلي يرتب » على منضدة مستطيلة » بعض الأكياس 
المتراكمة فوضى من يوم تجارته السابق . استدار إلى أوسي وابنه في يته 
البلقاء » المهملة حلاقة » متدة الشعر من وجهه إلى أسفل عنقه » لكن بلا 
استطالة . رد بصوته الأجش : 

- حيّاك الله » يا أخى أوسى . 

التفت أوسي بوجهه إلى ابنه الذي يجاوره عن يساره : 
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- لا تشفق » على كيهات في العمل › يا حميد . له قوة طرازونة . 

أَنجَدَ کيهات أباه : 

- اسمه طرزان » یا أب . 

0 »متم e‏ > ذو السروال البني ٤‏ الواسع تدا بالوصلة 

ش المنفوخة » المتدلية بين فخذيه حتى الركبتين » من الطراز ا منسوب 

" إلى أهل حلب . لكنه طراز من السراويل شائع تعرفه الناس من 
أرض اليونان حتى أرض الأكراد في جبل هكاري . 

«کيهات قوي مٿثل طرزان» > تباهھی أوسي بمعرفته اتاو اسن 
عوالم الصُور الصامتة › والناطقة » في الأفلام . 

«مَنْ؟» » تساءل حميد المتوسط الطول أقرب إلى بدانة ذو العينين 
الشهلاوين فيهما غرابة من طغيان اللون الأزرق على اللون الأسود مَرْجاً. 

التفت أوسى إلى ابنه . حضَّه : 

- اشرح للأخ حميد من هو هذا . 

«أشاهدت أفلاما » یا سید حمید؟» » سأل كيهات صاحب الحانوت . 

«(سينما؟» »تتم حميد E‏ مرفوع اليدين في خنصّري 
أصابعهما خاتان ذهبيان » ذوا فصّین فيروزين . أردف : «ينبغى حرق من 
یرتادون دور السينما» . 

«لماذا» یا حمید؟» » سأله أوسی ا ا العنيف » فرد الرجل 
ذو السترة البيج فوق سرواله الشاسع الواسع 

- هذه صناعة الإفتراء على الله تقليدأًله . 

«(بم يفتري صانعو الأفلام على الله ء يا أخي حميد؟ ۾ ٤ NE‏ 
سأله وسي متفاجئا من منطق الزنابيلي . 

«يحيون الأشباح بغاً للروح فيها» » رد حميد وهو يوقظ بلمسة مروحته 
الكهربائية » الصاخبة » بأجنحتها القرّاشية . دار عنق المروحة فخا بزفيرها 
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من چ إلى حهة › فى الجوف الجحامل > الخامد داخل الحانوت « الساخن 
الهواء التي بالرغم من أن الوقت صباحی بعد مذ لا نوافد فی 


الحانوت 
«كيف يُحْيْون الأشباح؟» » تساءل أوسي » فرد الرجل البالغ الشامنة 


- صو تتحرك أمامك » يا أخحي أوسي » وتتكلم كالبشر مثلك› 
ومثلي . أشخاص غير موجودين يتكلمون ويتحركون . صورٌ فارغة ملأوها 
أرواحا . تفخت الأرواح في صور أشخاص لا تستطيع لمسَهم . كيف فعلوا؟ 
كيف اجترأوا على الله؟ 

«فلنتركأ هذا الشرح للفقهاء » يا أحي حميد» » عقب أوسي . 

«انا آتکلم جا يقوله الشرع» » قال حميد . 

«لا أفهم في الأمور الشرعية » يا أخي حميد» » عقب أوسي . نظر إلى 
ابنه : «جثتك بکیهات . علي الإسراع إلى عملي» » قال وهو ینقر بأنامله 
على الحقيبة المنطبقة معلَقة بحمَلّتها إلى عاتقه 

«أنت مشل أخ لي » ا أي آوسي٠»‏ قال حمید مجاملة ا 
«ابنك ابني .لن أحُمّله من العمل ما يُرهقه» . نظر إلى ساعة المجيب 
أخرجها من باطن سترته : «إبني بشير كسول منذ انتهت الحرب . يحضر 
ا ۰ 

خرج أوسي من آلا ترت ی اجه داعال العمل ابيا 
تقاف الدولة من المنازل التحصة » في عصر الكهرباء » بحماة ة من 
الأرواح الكهربائية » وحُماة من a.‏ الكهربائيين » وبأحلام ا ونطفاً 
كسا على أزرار لم تعرف السماءً کف شا ا دران الخ 
كي تسرب من الشمس ضياء في أسلاك الليل النحاس »إلى العالّم . 

«فك الأحزمة عن الرزمتين هناك »يا كيهات» » قال حميد ذو الشال 
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الأبيض بخحطوط صُفر » طوال » عَصَب به رأسه كعمامة واطئة » مُرخحاة 
الحواشي على كتفيه وظهره . 

عَمَدَ كيهات » من فوره » إلى آلة قطّع الأطواق المعدنية الرُقاق لمت بها 
رزم الأكياس المحديدة a‏ اغا کيا 
الحديديين » القويين » لا تصْمَّد من عَضهما الأطواق اشرو تة 
على الرزم . وضع الفك السفلي ضغطاً تحت الطوق المعدن . أطبق عليه 
الفك العلوي . طن الطوق إذ بتر ن . ارت طرفاه إلى 
جانبئ الرّزمة كأنه مطاط تحرّر من ضمٌ بعضه إلى بعض 

على كل رزمة من الأ كياس الحديدة طوقان معدنيان قطع كيهان بالآلة 
اليدوية - المقص المعدن أربعة أطواق . جَذبها من تحت الرزمتين . كومها في 
رُکن مع أطواق أخر كانت هناك » سيحملها الزنابيلي حزما في سيارته البيْك 
ان کما یل کن بش انم إن ترابع الیکابکین الأرمن ء الساهرين 
على صيانة الحياة ذ في الَرّكبات السيارة ء يلحمون بها ما يحتاج اما . 

كوم كيهات الأ كياس بعد تحريرها من الأطواق » على فرب من منضدة 
الزنابيلي الخاصة بعرض بضاعته على الأبصار . الذين يشترون من 
الزنابيلي أكياساً با لجملة » يُعينهم كيهات في نقلها من الحانوت محمولة 
على كتفيه إلى سياراتهم . ومن يأتون لشراء أكياس مُفردة » جديدة أو 
مستعملة » يعينهم كيهات على لفها اسطوانيا » ويربط استداراتها بالخيوط 
القنب تسهيلا للشاريْنَ على حملها . 

دخل بشير »ابن حميد الزنابيلى » بعد نصف ساعة » أو أكثر » من 
ال ات عا ن ا اد ف ا و و 
دخوله بلكنة من عربية أهل حمص : ۰ 

- بكم اتفقت على الأجرة اليومية مع بي » يا کيهات؟ 

حدق إليه أبوه بنظرة ة زاجرة » رادعة : 
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- ما هذا السؤال؟ 

فهم بشير نبرة التوبيخ في صوت أبيه . ابتسم لکيهات : 

- جي أن تعمل معنا هذا الصيف أيضا . 

أبدی کیهات من وجهه سروراً » في تحدیقه إلى بشير الشاب » الشبيه 
هة ميك »ان الادية والعشرين E SNE‏ 
وحيد أبويه . لكنه لم يفهم تلك الإشارة منه إلى الأجرة اليومية في 
سؤاله . آدار بصره إلى صاحب الحانوت کلم کارا 

- أأجرتي هي ذاتها كالصيف السابق » يا سيد حميد؟ 

«ليرة وثلاثة فرنكات E Î‏ 

مضى بشير إلى آلة الخياطة » الأكثر خحشونة معادن هيكلها من آلة 
خياطة الثياب رفع كيساً عن الأرض إلى جوار الآلة > من فوق هرم صغير 

من الأ كياس . انك عليه تخييطا لبعض الفتوق فيه . 

راكم كيهات أكياساً مستعملة فوق أكياس »في حركة كحركة 
جناحي الزيز . كلم صاحب الحانوت مسايرة في مطلع وقت العمل : 

- اأعطتك ا بندقية أثناء الحرب » يا سيد حميد؟ 

«الست حزبيا . لست موظفاً في الدولة . لم عليها أن تعطيني بندقية؟ 
لأقود انقلاباً عليها؟» » تساءل الزنابيلي بصوته الأجش » مقأبا أوراقاً في 
دفتر تجارته الأسود » الطويل » العريض › السطر حطوطاً زرقاً : 

«أعطت الدولة أبي بندقية » واستردتها منه في اليوم الثاني من انتهاء 
الحرب» » عقب كيهات . 

«کم طائثرة أسقطها موظفو الدولة » وحزبيّو الدولة > في القامشلي؟» ٤‏ 
سأله حمید مهأهعاً بنبر ساخر . أردف انا في الهزء : «»لو أعطونى 
کت ا وا طائرة في السماء» ٤‏ 

«دياية طاثرة؟» »> تساءل کیهات . 
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«دبابات اليهود لها أجنحة» › رد حمید . 

ابتسم كيهات لدعابة صاحب الحانوت . استرسل في عمله يطوي 
ا و 

في اليوم الرابع » من عمل كيهات بأجرة تبلغ ليرة وثلاثة فرنكات 

إضافية يوميا » الصادف ؛ يوم الأربعاء تحديدا ءلم بتوقف قله عن رين 
الصور » وترميم الصور » باهتة أو ساطعة » من تخيّله حانوت راحيل . 

كان منكباً على الأشغال لا بُخطئ في تفصيل » بالرغم من وجود 
قلبه في موضع بعيد عن حانوت حميد الزنبيلي یاه كا د ا اظ 
على أدائه العمل بلا سهو عن شيء . قله كان بصر حقيقته في الطيران 
بجسد خفيف » كزوابع الصيف الصغار في الأعراء » إلى حانوت راحيل . 

يوم الأربعاء هو يوم عودة الخطاطيف الحديد » المتدلية من الأسطوانة 
الخشب على طول سقف الحانوت » إلى عرض اللحم كما تشهاه الإنسان › 
في مراحل النشوء » مأكولا نيئا » فمشويا » فمطهوا على بدائع من تصنيف 
الطهاة مراتب سحرهم لحما يؤكدون به أن الفردوس الأولى » في خيال 
الأديان »لم تكن على قرب ألف ميل لذة بأطعمتها من تشريعهم هُمْ لمذاق 
اللحم لذاذاة في الحياة الأرضية . 

كان كيهات قد هيأ جسارة يقينه للعودة إلى حانوت راحيل يوم 
الأربعاء » بعد مغادرته منزلها يوم السبت . وعَدها» ووعد ابنتها» أن 
يزورهما شارياً اللحم مع أوائل الربّن بعد الحرب . لكنه لن يفي بذلك 
الوعد »الذي لن يتذكرأح إخلال كيهات به » في الأرجح › يوم 
الأربعاء . عليه » إذأ » تأجيل الزيارة إلى الجمعة - يوم العطلة . 

غير أن نقله وَعْدَ زيارة الحانوت زبوناً » من يوم الأربعاء إلى المجمعة › 
لم ينح عنه تصورَهٌ ما قد يكون الحانوت عليه في ذلك اليوم : ربن كثر - أو 


251 


ھهکذا ينبغي لله أن يبالغ - بتوافدون إلى اوت راحیل » بعد انحجاب 
طويل » حيث لحم الضأن معروض » أخيراًء بهياً أحمر ء بطبقات من نضارة 
الشحم فيه » وجا في العظام من إغواء الدسم في نقيها » وغضاريفها : دسم 
له مذاق كتذؤق جسد لجحسد مستعراً من لواعج العلمة . 

لقد حضر الراباي » قطعاً » من حلب يوم الثلثاء » ليستوفي ذبح عدد 

من الضأن بنفسه في مسلخ المدينة » على قذر ما يحتاجه الحزارون اليهود . 
مهمته أن يضر شاهدا على الختم الكبير بحبر أزرق على ورك الذبيحة » 
تشريعا من موظف وزارة الصحة بإباحة بيع ذلك اللحم خلواً من علَل 
الحيوان » لكن بلا كشف أو تشخحيص لأ حوال أولئك الخلوقات بتحاليل » 
أو بسواها » إلاً فُساً باليد » من الموظف المبشر بإطلاق سراح اللحم »على 
ظهر الحيوان » وبطنه » إضافة - بالطبع - إلى تمحيص ميزان النظر إليه » 
أضأناً کان » أم ماعزاً» م قرا : 

کل حیوان لا یترنح هو حیوانٌ صالح طعاماً. 

کل حيوان لا حَول في عينيه هو حيوان صالح أن يؤکل 

I TT 

و ی ع ی ال ا و 
حيوان صحيح اللحم يؤكل . 

کل حیوان لا یتشکی من جلبه جرا بحبل > حتی لَیّکاد یلفظ آخر 
شهقة في رئتيه مختنقاً » حيوانٌ صالح طعاماً . 

كل حيوان لا ضغينة في عينيه على القائمين بسلخ الحيوانات معلقة 
إلى الخطاطيف الحديد » في المسلخ » حيوان يؤكل لحمه هنيئا . 

کل حیوان رابط الجأ ش ٠‏ متزن الخطو في القدوم إلى الموظف المشخص 
عافية حيوانات الذبح ‏ وعلَلّها » حيوانٌ جدير بالبيع لا يُحْذر أكله على أي 
مذهب من الطهو ء والشّيٌ . 
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کل حیوان وان ضح البراءة في حركاته حيوانٌ مصرًح ببيع لحمه . 

كل حيوان لا يبعث صوئه على الريبة في دخوله المسلخ » إن كان 
يثخوء أو يَخُور » حيوان هيّانه حظوظ البقاء » في تشوء الأنواع » لأن يؤكل 
شرعا بعد الذبح و في المسلخ » وليس بالقتل غدراء أو قنصاء أو سرقة . 

کل حیوان واضح على سحنته أنه لم ينتقد » أبدا» حيوانا آخر » هو 
حیوان معافی » طيّبُ الحم مأكولاً . 

كل حيوان يتأمل الذبح في المسلخ بعينين مفكرتين » هو حيوان ثقة 
كمصدر للحم الكريم . 

GUESS E 

حتی أظلافه وقرنيه . 

کل حیوان له ذیل » > كالبقر والماعز » وله ية كالضأن » لا بهتز ذيلّه » أو 
يته اضطراباً في دخوله الب هو حیوان متعة مأکولاً. 

كل حيوان ليس في تبر تُغائه » وخُواره » محاكاة للنشيد الوطني » > هو 
حیوان عدب اللحم مضغا ئن الأستان. 

لوظفيْ وزارة الصحة » في المسلخ » تخاريج كر للتشريع بصلاحية 
البهائم للذبح › والبيع وما في حوانيت المدينة : التحصيل الي جباية 
للبلدية عن كل ذبيحة تم وَرکھا بختم الجلال » الأزرق الكبير دائرة »هو 
البرهان على طهارة اللحم » وصحته » ونقائه . 

يتولى الراباي ذبح ما استحقه الجزارون اليهود من البهائم حوانيتهم 
برضى موظفي وزارة الصحة . يجري التّحر على حافة اة ن الإسمتت 
سالت فيها دماء عُسلت» ودماء جمّت على أحفتهالم تُغسل . د 
جديدة » ودماء قدية في معمعان الإان باللحم وقودا للآلات ر في 
الأ بدان البشرية . 

تصوّر كيهات شكل الضأن » الذي أمسكت راحيل بصوف عنقه وهي 
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تسلّمه إلى الراباي في وزرته السوداء كوزرتها التي ترتديها في الحانوت : 
صوف كثيف » أبيض » جع » في عنقه جرس . 

ت هات ری ی ر ا خا ایل إی وی عى 
الذبیحة بطوق یتدلی منه جرس؟ صحًّح کیهات تصوره : 

کانت لینا هي التي تقود الحيوان الضأن إلى حيث يقف الراباي 
بسكينه العريض الصفحة » الطوبل ء رر الشفرة على مبرد ذي حلقة في 

a E Sa‏ قصيرة » إلى حزام عريض على خصر 

وزرته هلم تکن ینا تحجر الحيوان بمقود › أو تعمسك به من صوف رقبته . کان 
الضأن يشي طوْعا إلى الذبح » متوافق الخطى مع خطاها على أرض المسلخ 
الإسمنتية الخشنة » رقد دم في مسام إسمنتها باهتا بعد غسل غير مُنْجَزِ 
الإزالة تنظيفا . 

TT 
ولیس‎ ٠ طوعا إلى الذبح » أن للحيوان قرنين ملتفين » > کبیرین : إنه كبش‎ 
. نعحة‎ 

لم يعهد كيهات »في شرائه اللحم أحياناً من حانوت راحيل » أن 
للذبيحة خصيتين من مثل البهائم التي يعرضون خُصاها للبيع في أسواق 
الجزارين » أكباشاً » وثيراناً » وتيوساً . إنها الخلائق المنتمية بخصاها إلى النوع 
الأكثرغرابة . آي :الح الدكر وان بن فده تتلاطم مضحكة في 
السفاد . زوائ كرات للمني الطائش في تحصيل غاياته » مخطفاً تصاميمّه 
لهندسيّة على جدران الأرحام معظم الأحيان » مصيباً بعض الأحيان في 
المطابقة بين أصحاب مَصْدَره من أصلابهم وبين ذُريتهم . لرا کان تطابقی 
الأب لنش والولد كاملا في الهيثة لو أن الخصى في جوف الإنسان ء وليست 
متدلية خارج بدنه دة 'الديك متطابقة بقة قالباً على شكل الديك النْشأ لأن 


خصيتيه في جوفه . أيَسْري هذا التقدير على الكبش » والتيس » والثور » وهي 
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الذكور بخصی متدلية خارج أبدانها کالإنسان»› وذريتهم متطابقة هيئاتِ 
کهيثاتهم؟ ذلك علُمٌ یستوجب غوصاً فيه . 1 

كيف تهيأ لخيال كيهات » في يوم الأربعاء منكبا على أشغاله في 
حانوت ا يبدل فوضى الصّور فوضى أخرى في إشراقها على 
ی ول کے اا في إشراق الصور على قلبه؟ خيال 
متخبط يوم الأربعاء » في الأرجح » من خيبته أن لا يكون أحد الربن 
الأوائل ذهابا إلى حانوت راحیل . 

SS 
الیسری مع شار يحمل » بدوره » أكياساً اشتر من حانوت الزنابيلي » إلى‎ 
› سيارة من نوع بيك أب ا لينا » في المسلخ‎ 
مسكا بقرن من قرني الكبش إلى الراباي ءا مشر باسم الله أن تکون‎ 
الذبائح طاهرة » حلالا » بُشرى للأجساد مأكول من النّعَم الأرضية هو‎ 
اللحم » الأكثر كرامة كغذاء من غيره » وله جلال الحفاوة بالأضياف على‎ 
الموائد » والسَبْق إلى توطيد ذائقة الإنسان للأطعمة › منذ اهتدى إلى أكل‎ 
أولاده في مراحل اول من نشوئه » ثم أوجبه في الطابخ بعد حصول العقل‎ 
. على حقوق الانتقال باللحم إلى مرتبة نشيد من أناشيد الحرية‎ 

كان ناعماً ملمس قرن الكبش في يد كيهات »لدا كالمطاط» 
والكبش شي جانبيا شب متراقص » مثلما يفعل آخوه موسی في حبوره 
EE‏ اللا ماتا . وضع راس ) الكبش في يد الراباي » 
ذي القبعة الكيباه البيضاء بإطار من نقوش زرق » وعلى رأسه خمار 
أبيض » مشمَراً عن ساعديه كمي ثوبه . 

اهتزت لحية الراباي الصهباء الطويلة وهو يطرح الكبش أرضا »على 
حافة الساقية الإسمنت في المسلخ . جثا واضعا ركبته اليمنى على خصر 
الحيوان . نحره بالسكين العريضة الصفحة . 
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حمل أحد عمال المسلخ الكبش » بعد سلخه » إلى عربة جر بقوة 
الإنسان عليها نعجة من حصة الجزار بنحاس إيليًا » الذي لم يتصور 
کیهات وجوده بشخصه » بل خحمّن ذلك . بنحاس وراحیل متجاوران 
EN Aa e ES‏ 
یکفیهما نقلاً لذبیحتيهما إلى حيث يسكنان . 

تخيل كيهات نفسّه يواكب العربة عليها الذبيحتان مغطاتين بكيسين 
اهبا لها عن الدنات والغبار الحاقديْن . وصل مع سائق 
العربة يجرها صاحبها بجسده إلى حانوت بنحاس » الذي ناول العثّال 
قسماً من أجرته » على أن يستوفي العثَال القسم الآخر من راحيل تجا 
النعجة الذبيحة بنفسه إلى حانوته المشرّع البوابة تنتظره فيه زوجته ليلى . 

انتقلت العربة مجرورة بساقي سائقها إلى حانوت راحيل الماشية من 
وراء كيهات . أنزل كيهات » وصاحب العربة الذبيحة كل يحملها من 
طرف . سارا بالكبش إلى الحانوت المفتوح البوابة تقف لينا » في جوفه 
بوزرة سوداء » متاهبة كجزارة محترفة . وضعا الذبيحة الكبش على المنضدة 

منتشياً تراجع كيهات عن المنضدة من نظرة الامتنان في عيني ابنة 
راحیل » غير آبه للدم لطخ كتف ثوبه الأيسر وميه . أدار وجهه على أركان 
الحانوت . مضى إلى مشجب مغروز في الحائط علقت إليه وزرتان 
سوداوان . ارتدى واحدة طق بشريطيها خصره » وعقدهما خلف ظهره . 
حمل سكينة قصيرة » رفيعة » معقوفة كسيوف الغزاة أم السلب والنهب ء 
والسبي هُذياً لفروج النساء السبايا إلى نكاح طاهر يستعيد الفروج من 
ضلالها » الذي أوقعها فيه نكاحٌ الغافليْن عن ذكر الله وهم یرتعشون من 
قذف ماء ذكورتهم في المهابل . 

قط كيهات أعضاء ء الكبش » بأناة العارف الحاذق » تحت بصري لينا 
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وأمها » محترفاً في البتر يعبر بالشفرة بين مفاصل الحيوان من غير اضطرار 
إلى لكر بالاطرر على الا عضا اتر إلى الخطاطف اة عة 
ن ا 6 ا ا الد من ف اوت إل دار واه 
افا غ اك اتر 

مرتىن عاد کیهات إلى حانوت الزنابيلي - ف فى الوقت المنصرف فيه 
ی او راچا ی کات اران 
سیارات زبائنه .لكن شروق الغبطة عليه » في يوم الأربعاء ذاك » من 
تله فة جرا إلى جوار لينا وأمها » أسرف به استرسالاً في نقل 
جسدہ کأثیر إلى حانوت راحیل .لم يعد يرى نفسه إِلاً هناك › وهو ينتقل 
بين الأكياس في حانوت الزنابيلي . بل حال الأكياس شرائح لحم 
ينضدها › ويطويها  .‏ 

«لینا» » قال مکلما قلبه من غیر صوت » فی تخيُّله نفْسّه جزارا بالوزرة 
السوداء إلى جوارها . 1 

«أعرف ما ستقوله» » عقبت لينا على نطقه اسمَها ذائباً على لسانه . 

«ماذا سأقول؟» » سألها کیهات نظلا جاھا إلى أمها . 

«اسأل أمى . هى تعرف أيضاً» » ردت لينا . 

احتار کیهات. أبقی بصره على راحيل ساهية عنه في إخراج أكياسٍ 
ورق وضعتها إلى جانب الميزان رزمة ٠‏ وإخراج شرائح ورق بسَطنُها ء أيضاًء 
إلى جانب من الميزان النحاسي الكفتين على المنضدة المستطيلة . سألها : 

- أتعرفين حقاً »يا ست راحيل » ماذا كنت سأقول للينا؟ 

«الكبش» › قالت راحيل الكلمة في سياق مبتور . 

«ما به الكبش؟» » تسا ل کات سدوا بض فل اخطاطف 
الدندعلى الها أعضاء الذبيحة . أنزل TE‏ 
استقرت عليها ا لخصيتان . 
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«ليس هذا الذي قطْعََّه »يا كيهات » بل ذاك» » أشارت راحيل 
ببصرها إلى الرسم امعلق بخيط إلى وتد في الحائط . 

إنه الكبش الد استنزله الملاك على ابراهيم يفتدي به الله ابته 
إسحق › بعد اجتياز ابراهيم المحنة الإختبار . كاد يذبح ابنه بالسکين 
أمضاها على مبرد ليس في الرسم الوط بهي الالوانء بل في بيته خلف 
الصخور التي يقف قربها » مستسلمين - هو وابثه المستسلم مثله ‏ لفكرة 

أساعد إسحق أباه في إمضاء شفرة السكين جَلَْاً » كي لا يحس بها 
آلف جهن اوو الورید؟ كم تأمل الأب وابنه السكين ذاتها؟ 
كم خَشيا أن لا تكون السكين ماضية الشفرة رهافة » كي تنجز الذبح 
بضصغط واحد من يد الأب عليها شقا للحم وللعظم؟ مُذعرٌ أن تكون 
السّكينة خاملة الشفرة ة غير رهيفة . كبش الغداء لم يفكر في ذلك قطعا . 
قاده الملا من حظائر السماء » التى يعرف الكبش » مذ خلق فيها حيواناً 
أنه موكلٌ مهمة واحدة هي نجدة ملك من الوك الأنبياء » في سلالة 
الختارين . ما الحنة الإختبارء التي تعادل بضراوتها محنة أن يفوز إنسان »› 
ملك أو نبي » برضی الله ذبحاً لإبنه؟ 

لم يكن واضحا في الرسم » المعلق إلى جدار في حانوت راحيل » أن 
براهیم ساءل نفسه لم تحن الله - ووحي الله فيه ولاءه » ووفاءه لله بذج 
ابنه؟ فما الذي تقصّدلَةُ راحيل بالإشارة إلى الكبش في الرسم؟ تخبط عقل 
کیهات يوم الأربعاء وهو في حانوت الزنابيلي عاملا - في ربط الصور› 
وربط المعانى » بروحه المقيمة › ذلك الأ ربعاء » فی حانوت راحیل . 

«ما به الكبش الذي في الرسم »يا ست راحيل؟» » تساءل كيهات إذ 
أشارت صاحبة الحانوت إلى لوحة إبراهيم » وابنه » وا ملاك » والكبش 
السرور بإنقاذ ملك نبي من محنته . 
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«أيشبه قرناه قرني الكبش الذي سنبیع حمه هنا یا کیهات؟» « 
ردت راحیل ۰ 

ED E E رس لکش » تساءل‎ E 

«نسينا ا في e‏ > ردت E‏ 

زرمجر کیهات خيبة من نفسه : 

Î -‏ الذي عت لزان ف المسلخ . 

«لا» » عقبت راحيل . أردفت : ملم يكن لهذا الكبش رأس »يا كيهات» . 

«آنا سقت الک إلى الراباي من قرنه بيدي 6 یا ست راحیل» قال 
ت e CT‏ 

دل أبيع ا من بني إسرائيل» > ردت راحیل . 

أجلن بني إسرائيل؟» › تساءل كيهات غير فاهم . 

«عنیت العجل الذهب» أوضحت راحیل با زاد افا على إبهام . 

«العجل الذهبي؟» » تساءل کیهات رن : 

«عجل من ذهب خالص» › ردت راحیل . «ذبح وبیع في حانوت 
الزمن الأقدم» 

«أيُذبح عجلٌ من ذهب خالص » يا ست راحيل؟» » تساءل كيهات . 

«يُذبح» » ردت راحیل . 

«ماذا ينزف عجل من ذهب إن ذٌبح؟» » تساءل كيهات . أردف : 
«أينزف دهبا؟ة : 

«بل ينزف دما كأي عجل من لحم وعظم » إن ذبحه ت ردت 
راحیل . 
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توقف خيال كيهات عن التلاعب به » يوم الأربعاء » وهو يفك 
الأطواق الشرائط لمعدنية عن ررم الأكياس في حانوت الزنابيلي» 
ا اا یي آل وا و 
ناين الزتاببلى إمشاكا بخواشي الأكياش» الى برها الشاب 
الشبيه بأبيه بآلة الخياطة الخشنة الهيكل الحديد . 

حل يوم الجمعة أخيراً . حمس لیرات تراکمت في جیب کیهات › 
إلا بعض الفرنكات اشترى بها تبغاً رخيصاً . 

«نريد لحماً اليوم » يا أبي» » تلك كانت جملة كيهات المتخبطة كفراشة 
في قارورة رغبته تريد خروجا » منذ الصباح الأول عاملاً في حانوت الزنابيلي 
ی صخ اجه . رفرفت الجملة في ظل البيت خارجاً » حيث اقتعدت 
العائلة البساط فوق الأرض الحصى لإفطارها › على مرأی من الدجاجات 
اقتربن قارئات أخبار الطبائم من حركات الأيدي البشرية . 

«أنت ثري الآن» يا كيهات؟ . اشترلنا لحما» » عقب أبوه على 
الا فار اکان ا وزیتوناً مع ارتشاف الشاي من الأقداح . 

تلقى كيهات المقتَرَحَ متعضاً : 

- أأشتري اللحيم بودي 

«ليس عيباً أن تفعل» » رد أوسي مبتسما ابتسامة تلاعب بابنه . 

لکزت هدلا رکب زوجها برکبتیها ميعن على البساط آمام صحفة 
الطعام » المنسوجة من قصب لون رُرقة وصفرة : 

- أتسرق مال ابنك؟ 

» تساءل أوسي ا بين أجفانه . 

تستولي عليه عنوة» » صحُّحت هدلا اتهامها . 

sS‏ الكلمة بنبر مستفظع . أردف : «أترينني مزق 

جيب كيهات لآخذ نقوده؟» . 
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حوّش موسی بعضاً من نوی الزیتون بيده » ورمى بها إلى الدجاجات . 
رفع صوته متدخلاً : 

- لن تأخذ منك نقوداً للذهاب إلى السينما . نقودك يشتري بها 
کیهات لما . وبنقود كيهات نذهب إلى الشنيتما . 

التفت أوسي بوجهه إلى زوجته . كلمها منشرح العينين : 

- سيكون ابنك موسى مدير مدرسة . 

«أقبل اقتراح موشی ب قال کے ا فقا 

ابتلع أوسي لقمته . جرع رشفتين شفتين متعاقبتين با تبقى من الشاي في 
قدحه . رفع الإبريق اللطلي بالمينا أزرق اللون » ذا الفم القصير الشْكب 
ملتوياً كعنق إورَة دة م کد . ذب فيه ملعقة صغيرة من 
السكر اللطخون . عاد ببضره إلى زوجته الخالسة إلى جواره* 

کال نه دول 

«مَّن؟» » تساءلت هدلا . 

«نحن . هذه العائلة» » رد أوسى . 

«دولة؟!» » تمتمت هدلا المبتسمة الفم دوماً . 

«نعم . نشبه دولة » نحن الأربعة » بلا حاجة إلى جيش» » رد أوسي . 

«لماذا بلا جیش؟» » تسا تساءلت هدلا غير متفهمة سياق فكرة زوجها . 

و 

أبقت هدلا بصرها مليا على وجه زوجها » وهي عسكة بحبة زيتون 
سوداء بین سبًابتها وإبهامها الیسراوین »لم تستحصل معن من كلمات 
ا یوان ی وهه ال ا 

أدرك آوسی أن ما يقوله يحتاج إلى شرح لن یتمکن من إيفائه 
زرا ا 

- ثمن اللحم علي » وثمن تذكرتي السينما على كيهات . 
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صَحب كيهات أخاه موسى » بعد الإفطار صباحاً » بنقود من أبيه في 
ج لرا جار نقوده » إلى الطرق المؤدية بعقل اللإسفلت الحكيم 

فيها إلى إمبراطورية السينما . كان عليهما أن يتحرًّيا ما ستعرضه أولئك 
الور من أفلامها يوم الجمعة » ليختار واحداً يُرضي رغبة قلبيهما 

لفتهما »من معروضات الأفلام الأربعة علصقاتها ء إثنان : فيلم هندي 
للجم راج كابور » باللونين الأ بيض والأسود . نحم اعتاد الأخوان منه ظرافة 

في الحركات » والغناء الذي ليس بصوته » وتقليده أحياناً شارلي شابلن 
مشيته منفرج القدمين في الحذاء الواسع عليهما» حاملاً صر معلقة إلى 
عَقَفة عصاه . أما الفيلم الثاني المتعدد الألوان » فكان للنجم الإيطالي 
جوليانو جيما » في دور تقليد لأفلام الغرب الأمريكي » بصناعة للفكرة من 
عجين المعكرونة ٠.‏ 

مثل وسيم ٠‏ ذو ندبة على خده الأيسر » محر الأولاد في الشمال 
السوري بقفزة يؤديها مدهشة : إته » حين يسقط أرضا على ظهره - وهو 
تد يللت الق مارا - يرفع ساقيه عالباً » ثم يتك على ظهره منقذفا 
N Ea‏ إذا انقلبت 
على ظهرها » فيستقيم الممثل الوسيم واقفاً على قدميه » منتصباً في لحة 
خحاطفة . 

أمضی موسی ااا > بعد مشاهدة أول r‏ الإيطالي بعنوان 
«الدولار الفضي» » وهو یصدم بظهره الأرض منبطحا كي يقفز في الهواء 
واقفاً على قدمیه .لم يفلح موسى مرة واحدة . . كاد يسلخ جلد ظهره في 
الخرفة الخاصة به وبأخيه . بسط فراش ) السرير على الأرض كي لا يتأذى › 
لکنه لم فلح اي أخيرا بإعجابه بالنجم الإيطالي » ورضي بخسارته 
فى التقليد الفاشل للقفزة البهلوانية . 
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قرر الآخوان أن يحضرا الفيلمين في يوم واحد : الإيطالي أولاً قبل 
الظهر » والهندي ثانيا في المساء . 

«فلنسرعغ عائدين إلى البيت» » قال کیهات لأخيه . 

«ألن تشتري لي فخا من شراب اللّن؟» > سال موسی أخاه . 

«سأشتري لحماً أوصله إلى البيت » ثم نرجع لحضور الفيلمين . أعذك 
بوليمة من شطائر الفلافل» » رد كيهات . 

«قدح لن يستغرق شربه دقيقة» › » قال موسی بنبر متوسل . 

«اصنح لنفسك أربعة أقداح من شراب اللبن في البيت» » عقب 
کات 

رق له أخوه : 

- تعال . 

توجّه الآخوان إلى المتجر قبالة سينما غربيس » الحتكر وحده » في 
المدينة ا البقرالمشوي طويلاً في الفرن» والحلوى الفطائر 
بالقشدة » والمثلجات بنكهات الألوان في فاكهة قوس قزح » وعصير الجزر 
والتفاح متزجيْن ٠‏ والمعجنات بقَطر العسل . إضافة إلى وعاء زجاجي كبير» 
فيه لبن مخفوق اء » وملح » ونعناع يابس » عطست فيه كتل سماك من 
الثلج الجليد . فيما ترتفع على الجدار» خلف المعروضات البهية من 
الأطعمة » صورتان مؤطرتان لسيد الكون ستيف ريفز » ملتقطتان من وقائع 
حياته بنظارة شمسية على عينيه » وليس من صور الأفلام . 

لا شراب لبن في البيوت يعادل مذاقا » في الصناعة » شراب اللبن في 

ذلك المتجر› » المترفع عن البيع بأثمان رخيصَة . كل ما فيه غال . يرتاده 
الرياضيون في خروجهم من نادي العَضل - مطعم الفلافل » ويعرًج عليه 
ا لخارجون من دور السينما » إن كان في جيوبهم فائصٌ من النقود . 
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يظهر باعة شراب اللبن في الأسواق صيفا » بأنيتهم الضخام كبراميل 
صغار على ظهورهم . يستخرجون الشراب منها بعلبة لها ثقب في قاعهاء 
ESI as‏ 
وقد سدوا أفواه المواسير بأباهمهم . انقطاع الهواء في الماسورة » بسدها» ينع 
خروج الشراب من ثقب العلبة » فإن رفعوا أباهمهم عن أفواه امواسير نزل 
الشراب طليقاً بعد احتباسه . 

شراب الباعة فى الأسواق لا يُعرف مذاقه حقا من كثرة الماء فيه 
وک اا را زف در ما انه خفن على حال » يروي 
ظمأ المارة في القيظ » لكن غير كرم كشراب اللبن في المتجر قبالة سينما 
غربیس . 

شرب موسى قدحاً طويل القَوّام من شراب اللبن املح » المنكه 
بالنعناع » على عجل . نبضت من برودة الجليد فيه عظامٌ صدغيه . تأوه 
ملتذا. 

خرج الأخوان من المتجر الصغير الكبير بفنون المذاقات » الشريف 
بأسعاره العالية التى تدلٌ على الجودة . 

حين قارب كيهات وأخوه » في عودتهما » مشارف الطريق إلى البيت » 
صرف الأخ الأ كبر أخاه الأصغر : 

سی لی الک ها ی اا سی ادون وال یع : 

اقل رى غ اخ ةعافدا لى الت املك كات امرف 
بانعطاف إلى الشرق صوب الطريق المستقيمة من الشمال إلى الجنوب » 
المتصلة نهايشها الإسفلتية » المتكسرة الأحفة » بالأرض العرأء : 

مف القلبت استثارة کان کیهات في مشیه العجول بخُفيه إلى 
حانوت راحیل . کان مزمعاً ان د يشتري كيلو غراماً كاملا من اللحم » هذه 
المرة ‏ وليس تسعمائة غرام . لديه نقود الآن . يقدرٌ أن يشتري تبغاً فاثضا 
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يُخرّنه مُحبًا » وأن يحضر أكشر من فيلم في الأسبوع » وأن يشرب قدحاً 
ضخماً من عصير الجر الأصفر » مذ لم يعهد الشمال السوري من ال جزر إِلاً 
صنفه الأرجواذ ني الداكن يلطخ الشفاه ه بعصارة كالحبر الأزرق . شراب الجزر 
الاضة بكرن رات كاف ادا فقا عن اة جاه الغازي 
المفضّل سينالكو . 

توقف کیهات عن مشیه . ری جمعاً صغيراً » خليطاً من رجال 
معتمرين شالات على رؤوسهم › مؤكد أنهم يهود » متجاورين يقابلهم 
ثلاثة أشخاص في قمصان وبناطيل » ونظارات شمسية » معهم صاحبُ 
طربوش أحمر هو » في حذس كيهات » الرجل الذي لحت راحيل إلى أنه 
الحديد في المهنة الستحدثة قا ا اء » أن ساکني البيوت 
اليهود » بحسب عناوينهم المدوّنة في دفتره » ملتزمون قواعدَ الإقامة في 
البيوت ذاتها لم يغادروا حدود المدينة . 

سيارة «جِيْب» كانت على قارعة الشارع هناك : سيارة رجال أمن 
الدولة . قاس كيهات المسافة ببصره بين موضعهم أمام بوابة أحد المنازل » 
وبين حانوت بنحاس » مُقَدّرة بخمسة بيوت . إنه منزل الممرّض الذائع 
الصيت في المدينة » كأمُهر من يحقنون المرضى بإبر حقن الأدوية بلا 
وجع . حاذق » مرهّف اليد في الحقن » يطمئن إليه أهل المدينة من معتادي 
زيارة الطبيب «نافذ» » الأشهر تشخيصاً للأمراض بنظرة العجوز الفاحصة 
فية ضا على اراز العلل کساحر . 

اسم المرض إبراهيم » يهودي في الشلائين » أو أكشر قليلاً »عمل 
مستخدماً قبل سبع سنين في تدوين أُسماء ء المرضى العائديْن عيادة 
الطبيب نافذ » وتنظيم دخولهم إلى غرفة التشخيص » إضافة إلى تولّيه 
تنظيف العيادة آخر النهار . 

تدرّب إبراهيم على حَقن المرضى » في العيادة » عن يد الطبيب نافذ 
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الصارم الملامح » الحليق الوجه » العابس أبدا » الكردي الذي لا يقبل 
الكلام إلا باللغة العربية على لهجة أقرب إلى ال حلبيّة » حتى أن أكرادا 
شککوا في انتمائه إلى عرقهم . لکن صيّه » وحذقه » کانا کفیلین أن لا 
يغامر كردي أو يقامر » بإسقاط تسب الطبيب نافذ صرفاً إلى عرق الكرد ء 
مُذ الكرد لا يوفرون حتى جدَة نابليون من زعمهم أن لها أصولاً تقصل 
بأصولهم . 

لقد أشاع التاريخ عن الكرد و بأقلام الم من حولهم - أنهم 
شعب بلا تاریخ . وقد انتقم الكرد لأنفسهم فنسبوا إلى عرقهم أنهاراء 
وبحيرات من مياه التاريخ › » على مبالغات مدهشة ر مذ التاريخ كله » في 
اليم الأرض » ارسي على مبالغات ركيكة من الفخر جاضي الأم مدهشا 

فى التلفيق . 
يلقق الكردي التاريخ لنفسه » أيضاً : ينسب إلى الُدوّنات المفقودة أن 
خالة الإسكندر الأ كبر أنجبت دري من كردي ؛ وأن تلميذ أفلاطون » المدعو 
i SC N AS‏ السطور الكبار في المنطق › هو 
كردي ؛ وأن الملكة أليزابيث الأولى » ابنة هنري الشامن » ضمت إلى 
عشاقها السرّيين كردياً من مهاجرين قله أوائل » من أرض بحيرة وَانْ إلى 
ملكة انكلترا . 

لفق الكردي » > بالشرع E‏ 

أصلّ مُعلم شکسبیر فنون المعاني بشفرة السرحيات المتألّة نطْقاً 
بالإنكليزية بدل الكردية . وَسَّب إلى آدم نطق كلمته الأولى «كرتّان» 
بالكردية » وهى تعنى «بردعة الحمار» . 

الطبيب نافذ كردي إذاً » حتى لو ثبت أنه غير كردي »أو أنكر هو 
کرديّته . قد يكون للمرّض إبراهيم نسب مًا إلى العرق التائه في تقاسّم 
الجغرافيا صُرَةَ خبزه » وإبريق مائه » ما دام تعلُم حكمة الحقن الحاذق 
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بالإبرة عن يد الطبيب الكردي » وتنقس معه الهواء ذاته » سبع سنين » في 
العيادة العابقة برائحة البنسلين » وبدخان تبغ المرضى يرمون أعقاب 
لفافاتهم على أرضها المرصوفة بلاطا . 

لا تحتاح مهنة إبراهيم يم إلى ترخيص . حذقٌه كاف . عملّه في عيادة 
الطبيب نافذ يكفيه للحصول على لقبه لقب «الُمرّض» . لکن ما الذي 
أوقف سيارة رجال أمن الدولة أمام بوابة منزله › > معهم صاحب الطربوش 
الأحمر - إرث امبراطورية عثمان المندثرة؟ 

أدار كيهات بصره عن ذلك الجمع الصغير صوب حانوت بنحاس على 
استقامة الشارع نفسه . كان شخصان من قاطني ا لحي يتطلعان من البوابة 
کی عن الاو ا فل ر کو ب و 
الفضول من تلابيب عقله أن يستطلع ما يجري أمام منزل إبراهيم . لكنه لم 
يطاوع فضوله . توجسه غلبّه ؛ بل غلبه حدر لا بقارم أو يُعْصى . 

ماذا إن اقترب ب كيهات من الحمع فاستوقفه أحد الرجال ذوي 
النظارات الشمسية مُستنطقا » کحال الواقفيْن في شالاتهم لا تخفى أ انهم 
في موقف الردٌ على أسئلة تعصف بهم من معتمر الطربوش » الذي يرفع 
وجهه إليهم تباعا » ويخفضه ناظرا إلى ورقة في دفتره ‏ سجل العناوين 
والأسماء . 

حدق كيهات ملياً إليهم من موضعه ذاك البعيد عنهم أربعة منازل » 
عسى يلمح إبراهيم يم المرّض ٠‏ مذ يقف حُماة روح الخوف الخابرات على 
بوابة منزله › الذي يسكنه مع أمه وأختيه . تشمّم شواء الزمن على فحم 
a‏ 
ساعة يد معه مثله - عليه أن ر يتشمم الزمن نيعا » أو مسلوقاً » أو مشوياً ؛ 
عليه الإسراع إلى شراء لحم ليعود إلى البيت فيصحب أخاه » من ثم » إلى 
عرض ما قبل الظهيرة للأفلام تخصّصه دور السينما موعدا للعروض 
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استثناء في يوم الجمعة العطلة › وفي يام الأعياد . عليه أن يسرع قفزاً من 
فو جار فضولة ٠‏ 

مشى كيهات باستقامة صوب حانوت بنحاس الذي يليه حانوت 
راحيل » من غير بلحم لالتغاتاته إلى حيث منزل إبراهيم » والجمع الصغير . 
وإذ اقترب من الحاتوت أبطاً خطوه » متفرساً في الشخصين الواقفين » 
شاخصين ببصريهما ردا لما يجري في أعماق اللحمة . سمع صراخاً 
ا بل اسل دن 

- کیف لا تعرف » یا موشي؟ 

ار سال کات فا ین رة خن ان سا ا 
موشى قد دحل الحائوت ٠‏ لكنْ مَنْ الضارخ به » بتلك اللهجة »فى ملحمة 
د اقترب حتى بات على سويُّة من مشهد الداخل الواضح مرأی : 
كان رجل من أمن الدولة » في سترة صيفية رقيقة القماش » بانتفاخ في 
جنبها الأن من مسدس في غمده » يصرخ في وجه بنحاس : 

- هؤلاء جيرانك . کیف لا تعرف » يا موشي دایان؟ 

إسم الجزار بنحاس إيليا وليس موشي . لرعا أراد رجل الخابرات تعميم 
اسم موشي دایان على يهود ا لحي فسمًی بنحاس باسم وزير دفاع إسرائيل » 
الذي أغرق العرب سق أغلق عليهم عيناً من عيني التاريخ بعصابة 
الهزية إلى الأبد كالعصابة على عينه اليسرى المعطوبة . 

انكمش كيهات فزعاً إذ ارت رجل أمن الدولة عن منضدة بنحاس › 
في حركة عصبية » من الحانوت وهو يشم : 
- أولاد الحرام يهربون من بلدهم . 

تتبع كيهات ببصره الرجل الغاضب متجهاً إلى الجمع أمام منزل 
إبراهيم > امرض الحاذق شهدته المدينة متنقلا فيها على دراجته الهوائية › 
يستكمل للمرضى حَقنهم في بيوتهم . أعاد بصره إلى الشخصين الواقفين 
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يحدّقان » من عتبة بوابة الحانوت » إلى صاحب الحانوت شاحباً في قبعته 
الكيباه اللاطية فوق شعره الأسود » الذي لا تتخلله شعرة بيضاء واحدة » 
بالرغم من بلوغه السادسة والأربعين . 

دحل الرجلان إلى الحانوت » فى ثوبيهما الطويلين حتى أعقاب 
ااه السو دا أبیة عتما اعا ف الول وال ج 
رجل أمن الدولة مستنطقاً ا جزارً . وقف كيهات على عتبة البوابة عسى 
يسمع ما برضي فضوله قليلاً . لكن احاورة بين الزبونين وال جزار اقتصرت 
على كلمات بالعبرية هي » في الأرجح » مطلبهما من شراء اللحم . 
صمتوا . ظل سؤال كيهات في شأن رجل أمن الدولة › التحرّي عن 
«هاربیّن» » يرفرف في قلبه .لم يتمالك فضول لسانه الذي لن يكلفه › 
رما ء إلا امتناع بنحاس عن الجواب : 

- ما الذي قصّده رجل الخابرات » يا سيد بنحاس؟ 

«أجئت تة تشتري لحما؟» » قال بنحاس » الذي لم يستردٌ لوه الأقرب 
إلى سّمرة من براثن ن¿ الشحوب دلقه رجل الخابرات تحت جلد الجزار وفوقه . 

«لا » یا سید بنحاس» ۰ رد کیهات بنبر معتذر في صوته ناطقاً 
بالعربية قار دو ایی ن مهه وی ص اوی ما 
«هناك رجال استخبارات أمام منزل الممرض إبراهيم) . 

a‏ ابراهيم موعده لحقن مريض من أمن الدولة بالا رةه عقت 

س » وهو يقتطع من اللحم ما طلبه زبوناه الصامتان تلفت أحدهما إلى 

لار م ای کات بلا اراح ی ها : 

«ذکر رجل اخابرات شيا عن ناس يهربون من بلدهم» » قال کيهات . 

«أأنت محقق من أمن الدولة؟» سالة تخاس مضيقا بين أجفان 
عينيه البنيتين » الصغيرتين . 

ا اف تا رد کات کا 
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الت ها لزي تما وليت من تحاترا اندو ٠‏ انضرف 
أرجوك» » متم بنحاس بنبر منكسر في صوته الناعس . 

انصرف كيهات عن بوابة بنحاس صوب حانوت راحيل . الق ص 
نظرات خلفه إلى الجمع الصغير أمام منزل الممرض ابراهيم » وقد بدأوا 
الدخحول من البوابة إلى ساحة الدار» يتبعهم معتمرٌ الطربوش مشعلا لفافة 
8 

بلغ كيهات حانوت راحيل . توقف عند البوابة : زبونان كانا يحدثان 
راحيل بصوتين هامسين من كلماتهما العبرية ء وهي تقتطع لهما لحما 
بيدين متكاسلتين » متراخيتين » على غير عادتها بترا سريعا للأعضاء » 
وكسراً للعظام » وذَرّماً للحم الهبر . ٍ 

خمد الهمس من دخول كيهات خطوته الأولى مجتازا العتبة . خمد 
کیهات نه لا يتحرك » ولا ينبس بحرف . انتظر انتهاء راحیل من تودیع 
الزبونين بإعاءة من رأسها . وإذ خرجا أدارت وجهها إلى كيهات › خالية 
الملامح من أي تعبير . 

«مرحباً » ست راحیل» » قال کیهات . 

«مرحباً» » ردت راحيل بحروف متقلصة في نبرها . 

ألقى كيهات نظرة مختلّسة إلى لينا » التي ظلت خافضة بصرها إلى 
السطبة عليها بعض النقانق » والبيض » واللحم امجفف » من غير التفات 
إليه . حيّاها : 

مرحباً لينا . 

أومأت لینا برأسها ردا على تحیته من غير کلام . 

E RR 
اصغة متدلية من مواضع عدة » في سقف الحانوت » حيث قطع من‎ 
اللحم في الخطاطيف الحديد . كان يتاه ولیس يَطن . کان يتكلم غالقا‎ 
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بالصمغ ملقصقَاً - بلغة الفحم في مواقد الشواء » أو كأغا يرل نشيدا لمن 
حه حطأ » على مَرْتّبة من الصوت كحال الإختناق . 

كثيراً كان الذباب العالق بالشرائط الْصمَغة » البْنية استحالت رَفطاً 
كجلود الفهود . قلقاً كان الهواء في حانوت راحيل » شاحباًء هزيلاً» 
متوجساً» أشعث » معتصَراً ءلم يخطئ قلب كيهات في تقديره على ذلك 
النحو» وهو ينقل بصره من لينا إلى أمها » في حركاتهما المنكسرة» 
وعيونهما المتراخية في النظر إليه » كأنهما مُرهقتان . 

بادرئه راحيل سائلة : 

- ما طلبك » يا كيهات؟ لحم بعظم » أُم هبرة؟ 

انعطف كيهات عن تقديم جواب إلى ما شعّل باله : 

- معهم صاحب الطربوش » يا ست راحيل . 

«مع من؟» » سألته راحیل . 

«رجال الاستخبارات» » رد كيهات . 

أطرقت راحيل وهي ربت بصفحة سكينها العريضة على قطعة من 
فخذ نعجة على المنضدة » صامتة . كررت سؤالها بعد برهة من الشرود : 

1 SA 

انعطف كيهات » من جديد » عن سؤالها إلى ما يشغل باله : 

- لماذا رجال أمن الدولة أمام منزل ابراهيم؟ 

«هم هناك لأنهم هناك» » ردت راحيل بجواب ليس جوابا . 

«مَّن هرب » يا ست راحيل؟» » سألها كيهات . «أهرب الممرّض 
إبراهيم؟» . 

حدّقت إليه راحيل تحديقا بلا رغبة في جواب . سألته للمرة الثالثة : 

E aS 

«بعظم » یا ست راحیل» » رد كيیهات . استطرد : «خحرج رجل 
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اخابرات من حانوت بنحاس وهو يصرخ : إنهم يهربون من بلدهم» › قال . 
«من کان يعني؟» 

«(يعني البلد» » ردت راحیل بصوت تراج جع إلى أعماقها . 

«لم أفهم» عقب کیهات » فردت راحیل : 

- البلد يهرب من البلد . 

اشم هات من التورية الستغلهة الها مجاملاً : 

- إلى أين يهرب البلد؟ 

«يهرب إلى جنة أجمل من الحنة التي هو فيها» » ردت لينا بصوتها 
الهادئ . 

تأمل کیهات وجهها المتطاول قليلاًء » في لحاق شاق بکلماتها 
السترخية . كلّمها عائداً بالصور في خياله إلى ما رآه أمَام منزل إبراهيم » 
وملحمة بنحاس : 

- هل استنطقکما رجال الخابرات؟ 

«فيم؟» > تساءلت لينا بنظرة متفحَّصة من عينيها السوداوين إليه . 

«عمّن هربوا؟» » رد کیهات . 

من هربوا؟» > سمألته لينا . 

«إبراهيم » وغیره» » رد کیهات بنبر فيه إخبار وتساؤل معا » كأنما يريد 
تأكيدا . 

«لا أحد يهرب من البلد» » تعتمت لينا . 

«ماذا يحري إذا؟ كان رجل الخابرات يذ كر أناساً هربوا . اخابرات فى 
الشارع » یا لينا » مستوقفین بعض سکان الحيٌ» » قال کیهات . ۰ 

ضربت راحيل قطعة فخذ الضأن أمامها بالساطور . ألقت ما اقتطعته 
إلى كفة الميزان : 

ا ی 
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تأمل كيهات كفة الميزان باللحم فيها منخفضة عن الكفة 
> الحاوية عيارات معدنية . كان اللحم أثقل قطْعاً من تسعمائة 

م . أرجع بصره إلى صاحبة الحانوت مبتسماً بامتنان يُلْحَظ في عينيه . 

- أرید کیلو غراماً كاملا » ياست راحیل . 

رفعت راحيل حاجبيها محدّقة إليه . «هه» » تعتمت بنبر متفاجئ . 
ادرت ا طك و ع ا مف إلى طا ا م د 
نظر إليه 

- أستطهو أمك فاصوليا اليوم؟ 

«نعم» » رد کیهات متفا 

(عرفت» » عقبت راحيل وهي تَنزل القطعة الكثيرة العظم عن 
ا لخطّاف . وضعلّه أمامها على خشبة البتر والقرم . 

«(کیف خمّنت » یا ست راحیل؟» » تساءل کیهات . 

«هذا يوم جيد ليَخنة الفاصوليا بلحم فيه عظم » مع رر مُفلقَل» » ردت 
اخ [ 

E E 
: فضولا‎ 

امرب اوا من الاد يا مت راج 

«الم يهرب» » ردت راحيل . تنهدت مضيفة : «(مشى» . 

«لماذا » يا ست راحيل؟» » سألها كيهات » فردت صاحبة الملحمة : 

- ماذا يفعل مُمرّض في بلد لا مرضی فیه؟ 

تأمل کیهات وجه راحيل في ردها الأقرب إلى المزاح > والأبعد عن 
مزاح . فاجأها للمرة ة الثانية » بعد طلبه كيلو غراماً كاملا من اللحم : 

- أعندك ديك للبيع؟ 
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«أأترك دجاجاتى بلا ديكة » يا حلو؟» » تساءلت راحيل . أردفت : 
«اسیرفعن دعوی اق عند الدولة» . 

اما ا ا 

- للدجاجات فرع حاص بهن في مخابرات الدولة . 

هَأهاً كيهات بصوت مكتوم من دعابة لينا . سألها : 

- ألا تخافين أن يسمعك أحد؟ 

«ماذا قلت؟» » سألته لينا . 

«فرع په في محابرات ا » رد کیهات . 

«لم أل شيغاً من هذا .لم أذکر الدولة . لم أذكر الخابرات .لم أذكر 
الدجاج» » قالت لينا بتدريب لسانها على أنها تستطيع إنکار أي شي ء 
ا 

بادلها كيهات مزاحاً يصرًح به أنه قادر » أيضاً » على التورط أمامها في 
تعليق لا يتجراً أحدٌ التورط بلسانه فيه أمام من لا ثقة له به : 

لو كان الدجاج يدير فروع مخابرات أمن الدولة لكنّا في بلد لا 
یهرب منه احد . 

نت لم تقل هذا ء يا كيهات» » عقبت راحيل ر تحذیر ما 
وتنبيه . أردفت : «لاذا سألتني عن ديك للبيع » وليس عن دچ 

«يلزم دجاجاتي ديك» » رد کیهات . أردف متظارفاً : (وعدتهن 
بذلك » یا ست راحيل» . 

«دجاجاتك؟» » تساءلت لينا . 

«أخبرتّك عنهرً) > رد کیهات . «انا اشتريتهن . وأنا أتعهدهن 
بالطعام » وأرتّب لهن أسرتهن » وأغسل صحونهن» . 

ضحکت لينا . سألتة : 

- اتحممهن؟ 
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«نعم . بصابون زيت الغار» » رد كيهات . 

ربتت راحيل بصفحة سكينها على خحشبة تقطيع اللحم . كلمت 
ابنتها : 

- دجاجات کيهات المرقّهات يستأهلن ديكا أجنبياً » يا لينا . 

«ما الديك الأجنبى؟) » تساءل كيهات » فردت راحيل مشيرة إلى 
ابنتها : 

- هاتى الديك الأسود . 

EAR E E ENE GSS 
جوف قفص من أسلاك معدن . أمسكت بساقي الديك الأسود بين أشقاء‎ 
ثلاثة له مزدهير ألواناً . رفرف الديك ذو الذيل انبثقت من خالل الأر ياش‎ 
. السود فيه ريشتان برتقاليتان‎ 

نهضت لينا بعد إغلاق باب القفص المستطيل تجاوره » من جهتيه » 
أقفاصٍ اها دجاجات رواقڈ على قش كثير فيها» مددن أعناقهن 
فضولاً . بحثت من حولها عن خيط » أو حبل » تربط به ساقي الديك› 
ف دي رید . تقدمت من كيهات : ۰ 

- هلا أمسكت الديك لحظة؟ 

أمسك كيهات بالديك مطوقاً استدارة جسده براحتى يديه . 

ا ال ب هن راط فصن الان اة اسف 
قطعة منها . عادت إلى كيهات . لفت ساقى الديك بالشريط . تعتمت وهى 
ات اطابعها ذبا من الخربط التصى بها 

- لن يطير بعد الآن . 

ضمت راحيل قطع اللحم بالعظم في لفافة من شرائح الورق الخشن . 
ابتسمت وهي تحدّق إلى عيني كيهات العسليتين » المستعذبتين وجوده في 
الحانوت لم يقاطع حضوره زبون آخر : 
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- إن أساءت دجاجاتك إلى هذا الديك أرجعه إلى » لأرد لك ثمنه . 

وضع كيهات يده في جيب ثوبه الطويل الأين . أخرج نقوداً خليطاً 
من الورق والمعدن . ع بعضها . وضعه على المنضدة المقابلة لبوابة الحانوت 

عليها الميزان : «هذا ثمن كيلو اللحم» » قال . رفع بصره إلى راحيل : «کم 
E‏ 

«هذا ديك أجنبى » يا عزيزي» » ردت راحيل متظاهرة أن ثمنه يفوق 
أثمان الدّيكة الأ اروغ الك اة لك عر دك ع 

«ديك أجنبى؟» > تساءل گات لله الثانية . «من ين هو » يا ست 
راحیل؟» . ٤‏ 

«لا أستطيع التصريح عن موطنه» » ردت راحيل . 

«لم ل » تساءل کیهات » فردت راحیل : 

- إن عرفت دجاجاتك من أين هوء قد يبأغن عنه فرع أمن الدولة . 

ابتسم كيهات من تكاثف الرح في الحانوت كتكاثر أنين الذباب 
وطنينه ملتصقاً بالشرائط المصمغة شار کا واا : 

- أعطيني ديكا سوريا اا س ر ایل ٤‏ ریا ما لا ار دیا 
أجنبياً لا أعرف ديه ولا موطنه . 

تأوهت راحيل » أو تصتّعت تأَوهاً . ربتت بيدها اليسرى على لفافة 
الورق الخشن حوت اللحم بالعظم : 

- لا تخحف . أعذك أن هذا الديك الأجنبي لن يبوح لدجاجاتك 
بشيء عن جنسيته ۽ ولن يضللهن عن دينهن » ما دام شعره هو سعر ديك 
من هذا البلد » لا أكثر . 

«کم؟» > سألها کیهات . 

«ليرتان» » ردت راحيل . 

دفع كيهات ثمن الديك ليرتين من مال عمله . حمل لفافة اللحم 
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تحت إبطه الأيسر » وحمل الديك بيده اليمنى من ساقيه المطوقتين بشريط 
قلص الذباب اللصك . رمى بنظرة لهفة من عينيه إلى الرأة وابنتها : 

- آزورکما غدا . 

«نحن في زيارة غداً . لن نكون في البيت» » عقبت راحيل . 

a‏ متحسرا . «السبت الذي يليه إذا» » قال . حرج 
من الحانوت . أرسل بصره شمالاً إلى منزل إبراهيم . 

لم تكن سيارة رجال الاستخبارات هناك . مشى متمهّلاً صوب 
امنزل . نظر إلى بوابته المغلقة بلا توقف . 

رفرف الديك بجناحيه استياء من انقلاب الأرض إلى أعلى والسماء 
إلى أسفل » وهو في قبضة كيهات منكس الجسد ونا ت 
قأقأةً من لغة الطير . 


2T 


الفصل التالت 
رؤيا النبي الكاهن 


تناثرت الدراجات الهوائية منقلبة على قارعة الشارع 
ورصیفيه . تطايرت الأحذية . تلاطمت الأصوات متهارشة كالهررة . طا 
شان شباناً في ثيابهم الموحّدة ثیاب «الفتوة» اة النمط 
بعض المطاردين على بعض المطاردين في حلقة دائرية » يصعدون 
الرصيفين المتقابلين » وينزلون إلى القارعة التي لم تعبرها سيارة واحدة بعد 
ظهيرة ذلك اليوم المتقشر الغيم رقيقاً متفرقاً . 

سکاکین صغار التمعت شفراتها في الأيدي . سكاكين تُطوى وتفتح 
نا شارت بالأصابع في أواسطها » وسكاكين يقفز حديدهن الرهيف 
من دواخحل ا بضغط على ااي 

قبضات من المعدن النحاس » والحديد» أدخلت فيها أصابعٌ المتعاركين 
كالخواتع » سنُدّدت أسنانها النافرة » الخطرة » إلى الوجوه عشواء تَصيب أو لا 
تصيب » لكنها تسد بإصرار على تَيْل الغريم من غريه إصابة ترضّه » 
ا 

غير أن السکاكين كانت غايتها» » في الأرجح › اهديا في الجابهة » أو 
رذْعاً يحذر به الخصمٌ خحصمَّه من الإقتراب منه » مذ يدرك الشبان » في 
القن ارك أف الط ااك جا اجهل اور 
فون ها لر فا تكرن حص القبفصا ت الايد الشات 
العواري والركل ا > والعض بالأسنان » a.‏ بالدراجات 
الهوائية رفع عاليا وترمی, »هي الميشاق ء غير ابرم في المشاجرة بين 
المتعاركيْنَ » ذلك اليوم من مطلع أيلول . 
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کان رتب الألسنة تلكا شما وف اشا انوك احق : 
هو التعريف مدهب المتخاصمين : شبان يرددون «ألله أكبر» اتّکاء بکتف 
إعانهم على كتف الخيب الذي لا يُغْلّب . وشبان يستنزلون على أخصامهم 
اللْعْنَ الذي لا بؤس يَعُدل مرتبته : «يا إخوان الشياطين» . 

فصيلان اجتمعا في الشارع الرئيس » الذي يقطع المدينة من شرقها 
إلى غربها بلا تعرُح » أو التواء » إلاً القليل من الانحدار الهيّن في غربه ء 
قبل بلوغه وسط المدينة . رعا وهذا هو الأرجح أن المتبارزين بالقبضات 
الحديد » وبالسكاكن »› » نقلوا حربَهم إلى الشارع الرئيس › كتحديد مُعّلن 
موضع الحلبة ء وهم في المدرسة بعد مذ لم تكن مصادفة أن يلتقوا هناك 
جمعاً إلى جَمْع » في انصرافهم إلى بيوتهم بعد ساعات الدرس في 
مرحلتهم الثانوية . والأرجح ء أيضاً ء أن تأجيل المعركة في المدرسة قايا 
من ثم إلى الشارع الرئيس في المدينة » هو توافق على استعراض القوة 
مكشوفة على أبصار العابرين 

ا الا اللسلمين» » والمناصرين لهم › > من هدتهم 
اللذائذ المؤجَلة في الأرض إلى اللذائذ المباحة في السماء ا 
وعد من الله للجسد أن يتفجر شهوات لن يُحصيها علْمٌ ‏ وطلاب من 
حزب «البعث» » الحاكم الأمين بلا قحيص في الأمانة ومقاديرها ‏ 
لفكرة بعث الأمة عن يديه وحده مساكيْنَ ومجروحين » وأثرياء » وفقراء » 
ومقهورين › وقاهرين وعقلاءء ومعتوهين » ولصوصاً » ومهزومین في 
الحروب كلها بعثاً تعود به الأمة إلى عزقها صرف » متّحدة كمياه ه الحيط › 
جبارة كأبهى الحبروت عرفنة في غزوها الأرض تنكيلاً بالأعراق . 

كانوا جميعاً في الثياب الإلزامية ارتداء - ثياب العسكري أقرته 
مدارس الدولة » في المرحلتين الإعدادية والثانوية › لطلاّبها اقعداءً بالتربية 
العسكرية في أنطمة الإشتراكيات الكبائر تحصيناً للعقل بحذاء خشن › 
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صارم الإيقاع مشياً » وحزام عريض فوق السترة الخاكِيّة إظهاراً لمنطق 
ا مهيبة تكتمل بها هيثة الإنسان في الدولة توف العزم 
متأهبا لحماية جلالها من أي خش . 

إنها ثياب «التوحيد» المبجلة اصطلاحاً تحت لفظ «الفتوة» » أي المقدار 
المتوجب لحقائق الجسد - في مرحلة العمر المنسوجة بخيوط الشباب القوية 
أن تحصل ثابعة » خالدة . 

أا تات ل ومن بير ر الأعمار لى هرال أحريات » من قوة ك 
ضعف . لا تؤمن بقواعد القانون العضوي في انتقال الخلايا من منزلة إلى 
منزلة . الذكور والإناث مُلرّمون ب «الوحدة» هيثات کشعار الحزب فى 
فرض الوحدة عرّقاً على القدر . وها هي الشياب تلك تتناحر بالقبضات 
الحديد لكماًء وبالأقدام رکلا 4 نالدرا جات الهوائية قذفاً » وبالسکاکین 
تلويحا من غير طعنِ »لكن قد يغدو طعناً عن خطاً في تقدير القسديد › أو 
عن انتقام طهاه الق فأنضجه . 

كيهأت » الحليق الشعر على محيط رأسه حتى الجلد » كان واقفا عند 
الشبر الأقرب إلى عتبة باب مكتبة «اللواء» » فى برّته التقليد لثياب جيش 
الدولة الأبدي » مذ هو تلميذ في المرحلة الإعدادية . كان واضحاً أنه لم 
ا ن ار إلى البيت بع ليستبدل ثيابه كما يفعل البعض › أو يؤثر 
البقاء في بزَة إن حلا له التجوال بجسده فى الثوب العسكري › أو 
آثرّ ذكورة المظهر ضفى البرة عليه »على نحو لا تتحصّل الفتيات عليه أنوئة 
فی براتهن «الفتوة» فیستبدلتها فور عودتهن إلى البيوتٍ 

أحس كيهات انتصاباً في بقية الشعر على فل رأسه » قصيراً من 
وجوب حلاقة الشعر على النمط «الانكليزي» تحدیداً . مصطلح الحلاقة هو 
«القَصلَةٌ الانكليزية» › أي م مَحْو الشعر من حول طوق الرأس » وإبقاء بعضه 
ا ا 
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ذلك النحو » فلماذا تخيّر جبابرة التربية العسكرية في مدارس سوريا 
المدنية » وثحنات جر > ذلك الطراز ء ووسموه بلفظ «الحلاقة 
الانكليزية؟» .ل م اق ر التلاميذ في شبابهم أن ينسلخوا عن التباهي 
بجمال الشعر إلاً في الصيف أحياناً بطلقونه . وإن أطالوا شعرهم قد يقع 
بعضهم - ربا في قبضة شرطي يجزه له جزاً مشوهاً » مع نعته ب «الختّث» 
E‏ 

الفتيات محظوظات : إنهن لا يحلقن شعورهن . 

انتصبت بقية شعر كيهات على رأسه المكشوف » إذ دس قبعّه في 
جیب بنطاله » وهو یری التطاحُن ذ في العراك على قذرالحقد في 
المتطاحنين » وعلى فَذر إعان كل فريق أنه قادر على أن ينتزع حقيقة مُعْمَّد 
الخصم في وجوب انتساب التاريخ إلى حقيقته . فريق مؤمن بإله الفردوس 
اللذائذ » وآخرٌ مؤمن بإله العرق ذي التاريخ القوي الأسنان يقضم كل 
معتقد آخر كالفستقة . 

كيهات » كالمتفرجين الآخرين من ناصيتي الشارع جمعاً على النزال 
في الحلبة المفتوحة » أدهشه عناد المتقاتلين كأن لم يخطر لأحد منهم أن 
شرطة » أو رجال استخبارات قد يحضرون » وهم في عراكهم بعد . يفهم 
كيهات أن لا يدر الطلاب البعثيون حضور الشرطة إن حضرت »لك 
الطلبة المبايعين حركة «الإخوان المسلمين» كانوا يُجارون عرماءهم 
الإحساس ذاته من عدم الحذرء بتأكيد من قلوبهم, أن الله - الذي أنجد 
المۇمنين في معارك نشر رسالة الإسلام » في المطالع الأول من نزول الوحي 
على نبيّه العربي بصوت اللاك أحيانا » وأصوات بعض الصّحابة أحياناء 
ملائكة محاربين ‏ سيُنجدهم أيضاً » »على تهليل الحوريات لهم من أبواب 
ا في الفردوس مفتوحة لا يحتاجون إلى مفاتيح لدخولها مذ 
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إعانٌ مفاتيح لمقاصير الحور في جيوب «الإخوان المسلمين» » واعتقاد 
مفاتيح في جيوب البعشيين ؛ اعتقادٌ ببعثٍ ليس عبوراً من عبور الموتى » 
بعد نفير ا ملاك إسرافيل من بوق القيامة » إلى ميزان الحساب ثواباً وعقاباً » 
بل عبوراً إلى نهب من تشريع فكر البعث للنهب تأسيساً للدولة مزرعة 
Rr‏ 

كيهات » الذي تهب مشهد العراك مطلع حدوثه » غدا مستحسنا 
الإثارة الصاخبة بعد انضمام عابرين جُدد إلى جمع الواقفين على رصيفي 
ي ترتفع أصواتهم تحذيرا من حذاء طائش مقذوف ٠‏ أو عصا 
مقذوفة » أو دراجة هوائية رفعها الهياج والغضب خفيفة » طائرة في فضاء 
ان کالشتائم طاثرة » وکالاستغاثات بالله مرفوعة بحروف التكبيرات 
طلباً للمَدّد القدوس 

› «جيب» بشمانية شرطيين لبواء »في الأرجح‎ A 
نداء الهاتف من مكتبة» الوا التي تملك هاتفاً . نزلوا من أبوابهما ومن‎ 
مرها > صائحین صیاح التنبيه الهادر أن الدولة خرن ر دة زي‎ 
سلطتها ء وفُبّعات سلطتها » التي خوّلت موظفين من البشر العاديين لحماً‎ 
ودماً » وسُعالاً وضحكاً » أن يصيروا خارقين » يُشرف القانون من أصواتهم‎ 
الآمرة على تنظيم الأنفاس في الرئات » وتنظيم طرائق ق الى التبجيلي‎ 
بأسماء عشيرة الحاكم » وخوله » والمتنقَذين المقرّبين ؛ وتنظيم عقل‎ 
المحکومىن ا لخدام في مزرعته على خطوط متوازية لا يجاوزها » في هندسة‎ 
. الحاكم للعقل خطوطاً » وتنفيذه بناء العقل‎ 

لم يع أي من الفريقين المتعاركين إلى الهرب . هم مُعلنون » يعرف 
كل اسم الآخر» وموقع بيته » وصقه الدراسي . لا حاجة للهرب إذاً . 
استسلموا للشرطة مع توسُلات خفيفة أن يسمحوا لهم بالتقاط أحذيتهم » 
ودراجاتهم الهوائية . 
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سُلّمت القبضات الحديد » والسكاكين » إلى الشرطة كمَن يستودع 
الآخر أمانة قد يستردها فيما بعد . ساقهم رجال الدولة » ذوو القبعات 
المهترئة الأحفة من استعمالها المتواصل بلا تجديد a‏ الشرطة ا 
الفريقين المتعاركين التزما هدوءاً في المشي » وسار , بعضٌ الشرطة الآخرٌ من 
وراء رهطي الغريقين » كالسيارتين » اما » واكبتهم واحدة من أمام » وواحدة 
a‏ 

مبنى السراي . هناك › قطعاً > سيُستدعى رجال الخابرات مذ العراك 

ص ولیس ج اا فرج عن الان قاد ریدو «الإخوان 
السلمين» إلى مبنى الاستخبا رات » في الأرض المرتفعة قليلاً » شمال 
غرب دار سینما e‏ الصيفية . 

تفرقت الجموع في الشارع كل إلى شؤونه » بصور محفوظة في خزنة 
خیاله عن عراك هو كَفْرٌ في عرف الدولة لا يشبه قل إنسان إنساناً » أو 
حرق بيت من فيه » أو هجوم عشائر على عشاثر في البادية بالبنادق . 
العصيان السياسي مروق على الدولة ؛ خروجٌ عليها ؛ استهانة بشعارها 
الخالد ؛ هرطقة . 

سيفكر المغادرون طواري الشارع في أنواع العقاب یستنزلها رجال 
الاستخبارات ريدي «الإخوان المسلمين» لکماء ورکلاً وا و«فلقات» 
ترتفع فيها الأقدامٌ إلى أعلى مبلولة بالماء فتصفع أخامصُها بالعصي الخیزران . 
ستکسر نظارات من على عيونهم نظارات دعْساً بال حذية . ستشة ق ما 
تستطيع اليد شكه من شعورهم القصيرة . ستفرك الآذان بالأصابع » وسيُطلق 
سراحهم » بعد يومين أو ثلاثة يتوجب فيها على أهلهم جلب الطعام لهم ء 
على أن يتعهد أولياؤهم لرجال الاستخبارات بعدم تكرار أولادهم إهانة صفاء 
الهواء في الدولة سرا ء أو علناً » لأنهم هُم أولياؤهُم سيُقادون إلى سراديب 
الأقبية إن أخل أحد بتعهده . 
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كيهات كان قادماً من المدرسة لشراء بعض القرطاس دفاترً » وأقلاماً » 
من مكتبة «اللواء» » في بدء عامه الدراسي الجديد ا المكتبة اختصارً 
اسقط منه المضاف إليه : «اسكندرونة» . أي أن اللإسم الكامل هو «لواء 
ادو 

إنها الكتبة الأعظم شأناً في المدينة » سمّاها صاحبها على اسم أرض 
لن يُعرف نَسَبّها أهي سورية » أم تركية . الواقع ينسجها إلى تركياء التي 
ضمت الإقليم - المدينة وخليجهاء المسمّى لواء على الشاطئ الشمال 
الشرق من البحر المتوسط - إلى خزنة تاريخها . والخيال افتراضاً - بدافع من 
عصبية العرق ‏ ينسبها إلى سوريا » التي لا بُعرف عنها » حقاً » في تقسيم 
الغربيين للأرض في مراحل استعمارهم للشرق » أهي ما قدّره البشر توزیعا 
للجغرافيا بمغرفة المصالح › أمٌ ما قدّره الله فصارت حدود الدولة إلهية » أي 
إخحلال بتعريف مساحتها » وحدود جهاتها » هو من باب التجديف . 

بات «لواء اسكندرونة» - المدينة والخليج - من تصنيف الخيالي إن 
تسب إلى سوريا . وبات «لواء اسكندرونة» » من تصنيف الواقعي إن تسب 
ن ترکیا . اما مكتبة «لواء اسكندرونة» > فهي اجتماع الواقعي والخيالي 
معأ : الواقعي متحقق ببراهينه في كل ما يتصل بستلزمات التلميذ في 
مدرسته » دفاتر وأقلاما » وحقائب » وحبرا » وخرائط ورقية ة » وصمغا » وورقا 
ملوناً لأشغال الأصق التشكيلي » وورقاً للرسم ٠‏ وألوانا مائية » وزيتية في 
مواسیر ر ا أزرق لتغليف الكتب » وشرائح بلاستيك رقيقة » شفيفة › 
لتغليف التغليف » وسراويل سودا قصارا لدروس الرياضة » وكرات 
للملاعب مفرٌغة من الهواء يحوجها نفخ > وفراشي للتلوين » ومقصات › 
ومباري للأقلام الرصاص والملونة » ومساطر › وحوائج ا لا غنی للطالب 
عن اقتنائها . 

للخیالی الساحرمن شراكته الواقعى فى مكتبة «اللواء» - 
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امفقودة بحليجها المفقود إلى الأبد - براهينّه الساطعة حضوراً أيضاً : 
وا عل اق متخالفة فَهماً للوجود بين عربيّها تأليفاً » ومَُرْجَمها 
عن لغاتِ خر ؛ ومجلات القصص المصورة العربية رسماً وتلوينا > يجاورها 
ما بُستعار ترجمة من عالم وولت ديزني > الراسى بأسس أعمدته ا 
على ظهر فأر» کرسوٌ کوكب الأرض ذاته E‏ 
الإسلام على ظهر الحوت «نُونْ» كلما اهتزت عضلة في زعنفة ذيله جرت 
الزلازل في عروق الأرض » وشرايينها ّ 

دخل كيهات ال مكتبة » بعد وقت صرفّه الظهيرة مقامرة فى الرهان 
على عراك فَيَّة في بات «الفتوة» . اشترى ورقاً أزرق واسع م الشرائح 
شطليف الكتب » وشرائح من البلاشنك الرقيق» الغ اف ولواصق 
مه > صغاراًء من ورق أبيض مصكُغ بُلصق باغلفة الكتب » بعد لعقه 
باللسان كطوابع البريد » لتدوين عناوينها . 

الأيام الأول من عودة التلاميذ إلى المدارس ء > مطلع شهر يلول » هي 
أيام تجارة لا مثيل لها في آداب التجارة شراء كتب مدرسية مستعملة » 
ر کم ی . الكتب الجديدة ورقاً » بإصدار من وزارة 
التربية ء غاليات الأثمان . لا منجى لأحد من شراء بعضها إن غَيّرت 
لرا امن افا اا لها کے اع قن غل جال شات 
في التأليف القدي لسنين را . ما لا يتغير من أولئك الكتب يعمد تلامذة 
إلى بيعها لمن بلغوا صفوفهم صعوداً من مراحل دن في الدراسة » وإلى 
راا کن مو الى فرت ای في رال لرا 

تجارة لا مشيل لها : شطارة تلاميذ » ونباهشهم تفضيان بهم إلى 
التحسّب لبيع كتبهم الستعملة في السنة التالية . إن لم تلد أغلفتها اهترأت 

من تداولها بالأيدي ؛ من حشرها في الَحَافظ الضيقة » والتضارب بها على 
اروش مز اخاء او فضد اذى . الكتب المهترئة باع رخيصة » أو لا تُشترى 
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رما . الشطاءً ر النبهاء من التلامذة يحرصون على تغليف كتبهم بالورق الأزرق› 
ا لخشن قليلا » متعارفاً عليه في الصناعة أنه للتغليف . لکنه لا يكفي بنفسه 
وقاء مزا من الف إنه ورق » والورق يتهرا بين الأيدي تداولاً سنة 
بأكملها من فتح الكتب وإغلاقها ؛ من نشرها وطبّها » ولي صفحاتها تقليباً. 
يلزم التغليف بالورق الأزرق تغليف آخر : البلاستك الشفيف » الرقيق › هو 
غاية الحرص وضمانته في بقاء أغلفة الكتب صامدة » نقية اللون بياضاً لم 
مها الأصابع متعرقة ء أو عليها أثرّ من حبر» أو وسخ ؛ وفي بقاء الأغلفة 
فتيّة » أبكاراًء لم يدس شباب ورقها لس ماجن » أو أصابع معتكرة ة الأمزجة 
في تقليب التلامذة للأغلفة على غضب أحيانا » وعلى قَرّف من الحياة 
أقعدتهم على مناضد لا ترتوي من إلزامهم بالواجبات خشنة » ثقيلة › 
قاسية » مرهقة » لا بصيص من متعة فيها إلاً ساعات درس الرياضة الفارغة 

من الرياضة » وساعات درس الرسم الغارغ من الرسم » أو أية ساعة أخرى من 
درس يغيب عنه المعلُم بعذر المرض . 

كيهات كان يتلمّس في مكتبة «اللواء» شراء ورق أزرق » وشراء 
شرائح بلاستك شفيفة تباع بالأمتار ومجزوءاتها » وشراء لواصق كالطوابع 
يلاها بعناوين الكتب القند باع كتب عامه الدراسي للاضي » اة 
جیدا» بسعر بحسب منصفاً لا بذله من احرص عليها » واشتری كتباً اقل 
جودة من سبقوه في عامهم الدراسي » لكن لم تهترئ أغلفتها » ولم تتمزق 
e‏ . وهو سيغلفها جيدا لسنته » وسيبيعها قطعاً - بسعر 
أغلى ما اشتر اها به لقد ربح نقوداً في الفرق بين كتب باعها وكتب 
اشتراها » سيدًخرها مع ما اكتسبه من عمل الصيف » ا يكفيه - رما - 
لابتياع التبغ أشهرا » وزيارة دور السينما كل أسبوع . 

تلميذان آخران »من زملائه اتتقالاً معه من صف إلى صف » سنة 
بعد أخرى » كانا على حرص يفوق حرصه في تغليف كتبهما المدرسية 
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تغليفاً مضاعفاً » هما سمير اسحق » ونعيم سامح اليهوديان خا 
كتبهما المستعملة بسعر مغر يُرضيهما ويُرضي الشاريْن » ويشتريان بنصف 
کھ ا اغا ی ادرو غاا المجديد من تلامذة آخرين . وهما 
يقدران » طوال عامهما الدراسى المحديد أن يحفظا الكتب اللواتى 
اشترياها على حالها كما اشترياها » أو أفضل راء فيبيعانها بالثمن ذاته ‏ 
أو أعلى في العام التالي . 

انقضى الصيف إلا فة الأخير . تقوضت أواخر عظام حرارته 
بالنثيث الأول من مطر الخريف على الأسرًة » والفرش الممدّدة على بنط 
في ساحات البيوت المسورة » وعلى سطوحها » حيث النسائم الفرَحٌ في 
الخارج منعشة لا تصل إلى دواخل العُرف . القطرات الأوائل من مطر 
البرزخ » بين صيف منحسر وخريف يقضم أذيال الصيف » تترك على كل 
شيء رائحة من أسرار الروائح . كل أهل الأرض الناجية من براثن أيام 
القيظ » يتذاكرون رائحة الأرض بعد المطر الأول › > ما في طاقة أحاسيسهم 
تعبيراً باللسان » على كثير من التقشف فى الوصف » أو ثرثرة فى الوصف . 
I E eg e E‏ 
هو إعانهم ا لا يوصّف . كلماتهم ضيقة . أحاسيسهم واسعة . 

تتذاكر الناس » استعراضا من حذق الألسنة - بحسب تخمينهم 
للحذاقة - أن للأرض من المطر الأول ما يشبه رائحة اغتسال الحجل فى 
مناقع الماء على سفوح الحبال ؛ وأنٌ لها رائحة البحر الذي لم عر أحد منهم 
بشاطئة ؛ وأنٌ لها رائحة الذهب إن تقع خاتم ذهب » أو سوار » في خضاب 
الحتاء المائع ؛ وأن لها رائحة ربح بعد الجازفة ؛ وأنٌ لها رائحة رغوة الحليب 
إذا غلى ؛ وأنٌ لها رائحة قطيع من الأغنام يُساق إلى أحواض الاء ؛ وأن لها 
رائحة النوم بعد الفجر ؛ وأنٌ لها رائحة سطوح البيوت اللبنية أول بنائھا لم 
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لك للقطرات الأوائل من سقوط المطر على القَرُش والأسرة في 
باحات البيوت » حيث لم تغادر الناسٌ بعد إلى موسم النوم في دواخلها 
الراكدة الهواء » توصيفات لا يلحق بها معنى يكن رصد بنائه وإنشائه . 
سقوط قطرة من المطر على وجه النائم في سريره » تحت سماء ساحة البيت 
للسورة » أو على سطحه » تنبية روحاني ؛ فكرة بلا خصائص كالتي في 
الأفكار ؛ سير فى بستان ؛ مساررة بالكلمات البْنْيّةَ ؛ مخاطبات على 
مشارف الأودية س عذبة ؛ اختلاس نظرة إلى امرأة حسناء » أو ا 
ڏي خسن . 

كيهات - في ظهيرة يومه الذي شهد معركة على قارعة الشارع 
الرئيس في المدينة » وشهد جيبُه إفراعٌ نقود من باطنه في البنطال ثمن 
ورق e‏ الشفافة لتغليف فوق التغليف - أفاق 
فجرا على قطرات من مطر قرعت أذنه اليسرى على الوسادة 0 رأسه 
مفتوح م الفم ابتهاجاً غامضاً باليد المائية التي أيقظته . التفت إلى أخيه في 
الفراش اجاور على البساط فوق الحصى يسع فراشین . کان موسی 
مستيقظاً > يكشف اللحاف عن وجهه » ويغطيه » في حركة لعبٍ . أدار 
وجهه » بدوره » إلى أخيه . ألقى إليه كلمات ملغزة من أسرار العاني النازلة 
على سلّم الفجر إلى الهذيان : 

- سأصير شيوعياً > یا کیهات 

أزاح کیهات بصره عن وجه أخيه » كأنه لم يسمعه » متطلعاً إلى أبيه 
يجمع لحافيٰ فراشه وفراش زوجته » الجاثية إلى جواره تطوي إحدى 
الفرشتين . 

«انقلا فراشیکما إلى E‏ آوسي RE‏ إبنيه » فيما ازداد 
نزول القطر الأ نيس قليلاً من سماء ء مورّعة الخاطر بين ابنها فصل الصيف 
الراحل شيخاً ليتجرَع ترياق الفتوة ة في مختبرات الأفلاك » وبين ابنها فصل 
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الخريف المؤدّب قادماً من سطور المنهاج الذي خوله - بتعاليم 
المتعاقبة رحيلا على المسالك إلى منازلها اوا غ ى 
يتسلٌم مقاليد الثلاتة الشهور القادمة مَلكَاً . 

«لاذا علينا أن نحمل فراشينا إلى الغرفة » يا أبي؟» » تساءل موسى . 

«أتريد أن يتعفن الصوف فى فراشك » ولحافك » من البلل » يا وحش 
الها المر نة ورد أو 1 

اف ترف ور اله اله رة انك مف أف ال 
موسى أباه جالساً » قبل أن بعد لسانه خارح فمه يتلفط قطرات من المطر 
E‏ 

من عباقرة م مثلك ومنل أخحيك» » رد الأب :شاق نبرَ صوته إليهما 
أكثر صرامة : «احملا الفراشين إلى الداخل» . 

و ی ای ل . مشت به إلى غرفة الأ بوين . 
عادت لتحمل البساط اللَبْدَ » الممدد على الحصى » في ثوبها الواسع الطويل 
مُرخى بلا وشاح على خصره » سافرة الرأس . رفعت البساط . تطلعت إلى 
حقل الورد المستطيل لا ورد على غصون شجراته » بل ورق أخضر بعد» 
احتمت به الدجاجات متفاجئات من زائر الفجر مطر السماء ء إلا الديك 
الأسود خالا تقر الى . خاطبت ابنها الأكبر : 

- اصن لهؤلاء الدجاجات فنا » أو وضعتهنَ في التنُور . 

«سأصنع قناً » يا أمي» » عقب كيهات على تهديد أمه . نهض على 
قدميه في منامته البيضاء بخطوط زرق طولاً على القميص والسروال 
الطويل . 1 ۰ 

«اصنع لهن قناء وأرسلهن إلى المدرسة» » قال موسى . نهض بدوره 
ESS‏ »في منامته السروال الأبيض بخطوط 
حُمر» وقميصه القطن أبيض بلا كمَيْن . 
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قت ت فل فلل عن الكت عن ا مر ا 
كيهات » وهو يطوي فراشه ولحافه لفافة ثخينة . طوّقها بذراعيه . رفعها 
على كتفه اليمنى لينقلها إلى غرفته وغرفة أخيه . 

اض شرا »رد فوس امتجهاً باللحاف وحده إلى غرفته › ريثما 
بحرو فلت الفراش أا 

«ماذا؟» » هتف به أبوه فى منامته القميص الأزرق الطويل حتى 
مقت املا فراش راللحاف لفافة اة على كفه الى : 

توقف موسى . التفت إلى أبيه : 

- سأصير شيوعياً . 

«ماذا يقول ابنك؟» » سألت هدلا زوجها آتية إلى الباحة تتفقَد من 
يحتاج إلى عونها . 

اسر مويق غ > رد الأب بنبرة كسولة في صوته » کأنه لم 
يفهم حقاً ما قاله ابنه . 

«شيوعي؟!)» » تعتمت هدلا مستغربة . 

«نعم » يا أمي» » رفع موسى صوته » واقفاً بعد تحت نشيث المطرء 
حاملا لحاف فراشه » مستعذبا » في الأرجح » إطالة الوقوف في باحة 
البيت . أردف مۇكداً : (سأصير غا 

«أتصير كافراً » يا منقصف العمر؟» » سألته اماف 

«(سأصير OE.‏ إا بالله » وبدین السينما» وبحزب البعث › 
وبالأمة العربية الواحدة» » رد موسى ناطقا آخر جملته بالعربية . 

«أللسينما دین؟» » سأله کیهات اها فی خفوت › اا . 

«إنه الدين الأعظم» » رد موسى . 

اف ات کارا ا آوسی) ء فال معدل سم فی مض عا : 
ت الط لك الف“ 
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الین السا دنن يا خد ا كى رانك به ردا ةا 
عن زوجته . حاطب ابنه : ٠‏ ۰ 

- انت محرور » یا موسی؟ 

«ماذا تعنی » یا أبی؟» » تساءل موسی . 

كيف يصير المرء ء شیوعیاً إن لم یکن محموماً بلغت حرارئه 
او درجة؟» » قال أوسى . أردف معددامايعرف من 
اباش مها اي ق اانا وار جر ا 
الشيطان» . 

«ألستم تتبللون؟» » هتفت هدلا بهم » تحتُهم على الإسراع في نقل 
الفرش إلى داخلي الغرفتين . 

«الشیوعی لا تبلل › یا أمی» » رد موسى 

«ما به ابثاك ٤ا‏ اوش » سألت هدلا زوجها» مستنجدة به کی 

(اسيصير EEE‏ » رد اوسي باختصار لا ُشبع فضول هدلا 
وتوجُسَها . 

«آأنت سعيد؟» » سألت هدلا زوجها . أضافت بنبر توبیخ : 
يسعدك أن ا ا کا هذا الفجر» . 

حدق أوسي تحت نثيث المطر إلى ابنه موسى : 

- أأنا سعيد؟ 

«أنت دافا سیت با ایی رد موسی . 

اأ اهارا ا د ان ب جا جت او 

الم لاء یا أبي؟» » قال موسی . ٤‏ 

«ما فائدة أن يصير حمار مثلك » فى الثالثة عشرة » شيوعيا؟» » تساءل 


اوسي 
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«يحصل تعادل فى عائلتنا مثل سائر العائلات فى هذه الدولة» › رد 
وى : 1 

تفرّس أوسي مليا في منطق ابنه الغامض . تتم : 

- ماذا في دماغك الفارغ؟ 

«افهمني » يا أبي» » تكلم موسی . استطرد شارحا : «جيراننا » بيت 
الست كاتيا » زوجها بعثئ . إبنها جورج بعثي . إبنها دحو بعثي . إبنها 
e‏ 

«أقسم أن موسى لا يعرف ما الذي یعنیه» » تدخل کیهات . 

«کیف لا أعرف ما الذي أعنيه » يا معلم الدجاجات ازتداءَ أحذية 
عسكرية » وتدخين لتبغ؟» » رد موسی متهکماً. 

«أتدخن الدحاحجحات EE‏ > تساءلت هدلا بنبر بريء » فرد 
ل 

- يدخ تبغ «خصوصي للجيش» . 

«بَدَل مساخرك هذه » يا موسى » اشرح لأبيك ما تقوله عن تعادل 
العائلات في دولتنا البعثية» » قال كيهات . 

وضع موسى اللحاف الطوي لقافة بين فخذيه فأطبقهما عليه رفع 
یدیه مکورتین » متقابلتین ککفتي ميزان . حفض يدا . رفع أخرى » في 
تصوير للشرح : 

- العائلات » في دولتنا» مثل الميزان : بعثي في كفة . شيوعي في 
فة ر اوران لمرن ف كه اضريون قن كقة : 

«كم كَفَة في ميزان كل عائلة من عائلات دولتك »یا موسی؟) » 
سأله کیهات . 

«لا یهم» » رد موسی . 

«لا یهم؟!» » تساءل کیهات مستغربا » فرد موسی : 
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- عائلتناء كى تصير معادلة لعائلة جارتنا كاتيا » عليها أن تنتسب 
لأحزاب عدة . 1 1 

«مشل ماذا » يا إمام السينما؟» » سأله کیهات » فرد موسی : 

أطت فعا اك ر ا . أمي تصير من الإخوان 
لمسلمين . أبي يصير من البازتي . 

«(هه . هه . هه » هتف أوسي بابنه يُسکته بنبر غاضب e‏ 
ا ی ا ق الت ا کار انو ار اك اطق 
عملى؟» . 

افا لات فا ف هله ن تفط ائه بام ري كردي اسه 
املا مصطفى برزاني » قبل عقود » في مراعي الخوف الكردي » ملتجئاً من 

جبل إلى جبل بحلمه في كيان من الأرض يخص الكرد كالآخرين . 

من ينقسب إلى حزب آخر غير «البعث» » ويُعلن ذلك » أو يُضبَط 
متلجًّساً نشور » أو كتاب يحوزه من مذهب حزبه الحظور ء بُدّع السجن 
مُهاناً » معدباً ء لوقت قصير أو طويل » أما من يُضبَط متلبَّساً بشعور خفي 
من انتسابه إلى الحزب الكردي «البارتي» » فسيختفي بعد اعتقاله ؛ 
وی ی ل ا 

انتفض جلد أوسي إذ ذکر ابنه الأصغر اسم الحزب الكردي الحظور أن 
يمى إليه » والحظور إعلانّه لفظاً على اللسان . خبط بقدمه اليسرى على 
الأرض الحصى حافياً . هتف بابنه هامساً في حَنَق : 

- اذهب ا ا ا . أنت تخيفني . 

تنجد موسى مستشعراً في كلمات أبيه من الذعر ما أذْعَرة . تصلح 
ابتسامة : 

- سنكتفي في عائلتنا با لحزب الشيوعي ٠‏ والبعثي › والإخوان 
اللسلمين » والناصري . 
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ن فا ای ا لحرت الناصری» ا شارلی شابن ؟ اء سال 
کیهات أخاه . 

«دجاجاتك » رد موسی . 

اھا کیا ال ااه ت 


اا 
استظرف کیهات رد أخيه : 


- کیف تعرف أنه ديك ترکي » یا موسی؟ 

افا حه ته الا الترکي» رد موی : 

ارت صرت الا پیر كالول : 

ك الت الف توالت غطاها :اتقون م ت 

رع کات ت ف وون جت ا العو 

- کیف ستصیر شیوعیا » یا طرزان؟ 

التفت موسى إلى أبيه . سأله : 

- كيف يصير المرء شيوعياً » يا آبي؟ 

نظر أوسي إلى زوجته : 

- بنك مريض؟ 

عد اة فده الجرن فة رها الجاف فح ا 
أصاب شعرها من البلل : 

- أيبدو مريضاً؟ 

الست مريضاً» صاح موسی . 

«إن لم تكن مريضا فلماذا علي أن أعرف كيف يصير المرء E‏ 
عقب أوسي . 

ارتي شرا با أب كفت اض سواه قال ر ۲ 
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وان ك را ا ري٠‏ اع 1 وت من ال وا 
E‏ 

«آليس الشاب کتقديم طلب إلى وظيفة؟» ¢ تاغل موسی . 

«ألن تدخلوا إلى الدار؟» » صاحت بهم هدلا . 

ندعل ٤ا‏ أا رد کان اة دل خالا غد حه 
لمسألة انتساب ابنك موسى إلى الحزب الشيوعي» . 

زر هدلا : 

«لا تخافي ¢ یا آي اک موسی e‏ مۇمناً بالله > وزور 
المسجد» » قال كيهات يهدئ أمه . نظر إلى أخحيه يسأله : : «أستصلى فى 
المسجد يوم الجمعة؟» . 

«إِن صرت يرغي سأصلى مرة كل أسبوعين فى المسجد» » رد 
قوی : 

«أترين » يا أمي؟» » قال کیهات . استرسل : «للحزب الشيوعي رن : 
فرع الكفار . فرع المؤمنين . فرع امحتارين . وفي كل فرع اقم :قسم 
للمسيحيين . قسم للمسلمين . قسم لليهود . قسم لاايزيديين حتى» . 

«قسم م لالإیزیدیین؟» » عتمت هدلا وهي تمسح البلل عن أجفانها . 

«الحزب الشيوعى واسع ¢ یا أمی» ¢ عقب کیهات . اصاف : «(فی 
فروعه قسم للغجر أيضا» : 

التفتت هدلا إلى زوجها : 

ذلك كان مطلع فجر اليوم الذي شهد كيهات في ظهيرته معركة بين 
البعشيين » ومريدي حركة المؤمنين بالحوريات . صباحه في المدرسة كان 
صباح تجارة . باع كتبه المستعملة . أمّن النقود لشراء كتب مستعملة لسنته 
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الحديدة من دراستة » أقل جودة » ليوفر لنفسه بعض الال . لكر“ ما ربحه 
کات اة ادل ف ار و اله وان شي 
ونعيم ء البارعان ليس فقط في تغليف كتبهما مضاعفاً بشرائح البلاستك 
الشفاف » بل في تقليب صفحات الكتب بأناملهما تقليباً رقيق اللمس » 
حَذراً» مفرطاً في الحرص » لا يطويان الورقة ؛ يرفعانها منحصبة » ثم 
يُنزلانها منطبقة على الصفحة السابقة عليها . 

شهد کیهات زمیلیه يبیعان آخر كتابين مُستعمَليِنِ من سنة دراستهما 
الماضية › هما نسختان من كتاب «التربية الدينية» . إنه کتاب مدرسي لا 
يخص دينهما » بل يخص الدين الإسلامي . للتلامذة المسيحيين كتاب 
دروسهم الدينية » يحضر قس من الكنيسة السريانية لتدريسهم » منفصلين 
على حدة » في غرفة من غرف المدرسة » عن المسلمين . لكن ليس للتلميذ 
اليهودي کتاب درس في دولته عن نشأًة دینه » وتعالیمه . عليه آن يختار - 
لعبور امتحان «التربية الدينية» - حصّة الدرس المسيحي » أو حصة الدرس 
الإسلامي . لا جى له . لا نجاةًله من استذكار الله بعقل لا بخص 
فهمَّه خصائص الله . لا مَخْلَص له من النظر إلى تاريخ يقينه بعينين لا 
تخحصانه . لا مهرب له من المرور إلى الإعان - کي ينجح في امتحان درس 
الدّين آخر السنة إلا بوابة القلعة الإسلامية » أو القلعة المسيحية . 

اختار نعيم » وسمیر › الانضمام إلى الل الإسلامية في درس دینها . 
رما لن تتمكن ذائقة قلبيهما من استمراء الشذخ الرٌ الذي يصيب إعانهما 

من التزلج على مُنْحَدَر ضعت أقدامهماعنوة عليه . دیٹهما - في 
الصفحات التي يقرآنها من كتاب «التربية الدينية» » بنظام إسلامي في 
تشريع ا و يتقوّض سطرا سطراً . الآيات 
القرآنية تزيح تاريخ يقينهما من سجل سادة امختارين في تاريخ الرغبة 
الإلهية » وإرادتها احتيارا للمختارين . ديهم » في حصة الدرس » دينْ بلا 
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سيادة ؛ دين ينبغي أن يتنخُی - من تقادُم الزمن الذي رمه ديناً لشعب ۔ 
لسيادة الإسلام النهائي شباباً لا يعقادم » كلياً» aR‏ 
مختاراً » أبدياً في ختام الأديان المصتَّفة على سطور الوقت المتعرّجة . 

على سمير » ونعيم »أن يرتديا قناعين من حديد الأقنعة »لهما 
عصابتان من جلد يطوقان بهما رأسيهما » کي يحفظا القناعين ثابتين لا 
ينزلقان عن وجهي هما في حصة الدرس الديني » الذي تستعاد فيه 
الأحاديث النبوية » وشنذرات التأريخ للنبوة» توثيقا لنفاق اليهوذ » وغدر 
اليهود » وحقد اليهود » وجشع اليهود » ونقض اليهود للموائيق » وإنكار 
لبهود للإشارات المبشوئة في صحائف دينهم تبشيرا بظهور نبي يغلبُ 
الأديان کلها لا دين إلا دینه »ولا نبي بعده ؛ ؛ وخذلان اليهود أنبياءهم 
وعبادتهم العجل ذا وار الذهب في حنجرته الذهبية . 

باي سمع کان الطالبان اليهوديان يصغيان إلى معلم التربية الدينية؟ 
بأية عيون كانا يقرآن صفحات «التربية الدينية»› حفظاً للسطور› 
لماي > کي يديا امتحان تهاية العام ا في الفوز ا جديدة على 
سم مراحل التعليم؟ 

لطالا تخيل كيهات - في حصة درس التربية الدينية » متطلعاً من 
مقعده إلى أحد التلميذين يستعرض للمعلم ما حفظ من درسه إن سل » 
كالتلامذة المسلمين الآخرين - لينا في حجاب ينبغي أن تلتزمه التلميذات 
او ا EEE‏ 
خحصلة شاردة . وعليها » في الطوق الحجاب محيطا بوجهها ورقبتها أ 
تتصنّعم حشوعاً من إلقاء المعلُم شَرارً المعاني الفاشة ب رار ا 
القدسية a NSE‏ بلعم حليباً ء وعسلا » وأنهارا من 
خمور کروم التماءوناكهة م سافن الياقوت » مُلْحقاً هذا كله بذکر 
الزوات» الاراى لن بش لماه ما مه كك اجساة المتن 
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حَرّثاً لأجسادهن فلا ينْقَّض النكاح لهنٌ عنرية قط : هَن عذراوات فَضاً 
بعد فض . 

ما الذي تتفكر فيه لينا وفي يقين إعانها أن الحياة هي حة الوجود لا 
وجود بعدها» حين عرض على خيالهاء من لسان كتاب «التربية 
الدينية» » سَعَةَ الحياة الأخرى بعد الموت » وازين الحساب ثواباً وعقاباً 
فيها؛ موازين الجحيم فيها ؛ بموازين الأطعمة في الجنة عا يؤكل مضغاً 
بالآسنان »وما يؤكل ا بأحاسیس الأ جساد العذاذاً بالا جساد؟ 

كيهات تخيل لينا » في حصة درس التربية الدينية » وهي في حجابها 
جاب التلميذة المسلمة أن تلك الحدبة الصغيرة وسط أنفهالم تعد 
هناك . أنفها مستقيم كأنفه هو . صوتها مستقيم إن سألها المعلْم ما 
حفظته من درسها - كصوت الصباح المنكسر من صراخ الضابط يحضر من 
الثكنة العسكرية » لاستعراض التلامذة في أدائهم التحية العسكرية للعلم 
بألوانه الرعَّمة أن تکون لکل لون فيه قدسية معن . هكذا تصير الألوان › 
امبتذلة انتقاء عن ذائقة ركيكة في فَرّض التناسب اللوني ألواناً إلهية لا 
ُشكك في نبوة معانيها القومية أنها المعاني الختام بين المعاني النَحبة دیا 
شاا في تاریخ الأديان اللونية . 

ماذا لو احتار زميلا كيهات اليهوديان سمير » ونعيم » وفتاةً قلبه لينا 
حصة الدرس المسيحي؟ إبن إله » أو إله » في تدبير البشر حقوق احتكار 
الآلهة ء وأبنائهم أيضا » يزاحم ملوك إسرائيل على المملكة . جاء ببشری 
افتداء الإنسان الدئس » العاصي » المذنب » الآثم منذ خلق آثماً - بُنجيه 
بكفالة الصّلب مدفوعة من جسده على ألواح خشب » وليس على نحو 
آخر . حيا» جسدا مس » مزجا من أب إله وأبن » ولد الفادي من رحم 
امرأة لإبلاغ الإنسان أن إمانه مملكة تخصه في السماء » وعلكة یرٹھا على 
الأرض »هو مدخل الخلاص من جحيم وجوده آثما . 
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ماذا يتسلّم سمير » ونعيم » والفتاة لينا » من كل هذا إن اختاروا حصة 
لذرن الاي بل ت ال معي ال موداي براعة 

ضم المسيحي «العهد القدي» » من اښ فته الرغبة في حدوث الوقائع 
على صورة رضى المؤلف عن الوجود ٤ف‏ «العهد الجديد» يستحصل من 
جمعهما » في اعتقاده » إرثاً ُلْحَق بإرث . سيكون على التلامذة اليهود أن 
يؤرخوا للحقائق » إن اختاروا حصّة درس الدين الملسيحي » تأريخها 
الستوفى يقيناً بنعمة الإيمان عن ألسنة تلامذة يسوع » ورْسٌل يسوع › 
وأحباره » نقلاً عن مّلكهم يسوع . 

للتلميذ اليهودي » على ضفة كل خيار من الخيارين » في «التربية 
الدينية» » جرح كالذي في صوت بائع شراب اللبن المثلج » في ظهيرة ذلك 
اليوم الذي شهد فيه كيهات معركة بين مريدي الحوريات والبعشيين . بائع 
شراب اللبن » يتبعه على الطّوار بائ شراب عرق السوس فظقطف باس 
النحاسيتين . هما على مشارف الانتهاء من بيع شرابيهما المثلجيْنِ » في 
كف حلشهما الصف المغادر مقع السيادة مختبقا > حتى العام القادم » 
مثله كمريدي المسيحية الأوائل لجحوءاً إلى الكهوف . 

لم يسأل كيهات فتاة قلبه » غير العارفة بوجودها فيه » عن تغليفها 
الكتب قط ؛ عن بيعها كتبها المستعملة أو شراء مستعملة . سيسألها قطعا 
في زيارته القادمة إلى منزلها . هذا ما قرره ظهيرة اليوم الذي شهد فيه حرباً 
بين احدقين ببصر إمانهم إلى عذراوات الله » متلهّفات يكن يلطمن 
صدورهن جال إلى لقا لجرل وين ادقن يبع الك ر الراك 
الق ارف اون اف للهك إلى ةةة المفاصات رور اها 
بالصمغ إلى جدار التاريخ الهترئ . ۰ ٠‏ 

سيسأل كيهات » حين يزورها » فى تفاصيل التغليف » مبديا لها 
ار من صرامة الحترافه» سيس اغتهافي تغلف كتبها الحديدة إن 
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اش دد اا الدراسي أو اشترت كتباً مستعملة » شأنها شأن 
ST‏ ريدو إسرانا فى شرا كب مق ررق مها إا اب 
الجغرافيا ربعا ء وكتاب العلوم رما . أما الحساب » والجبر » والهندسة » 
والفلسفة فكلها على قذر سوي من الكراهية والقبول » بحسب اقتدار 
الأفهام على حل معضلاتها ‏ أو التقصير عن حل معضلاتها » بالقدار ذاته 
الذي يخص به التلميذ كتاب الكيمياء ء والفيزياء » كراهية أو قبولاً . 

كان كيهات - حين ضم شرائح الورق الأزرق للتغليف » والبلاستك 
الرقيق الشفيف لتغليف فوق التغليف » لفافتين اسطوانيتين » طويلتين 
للخروج بهما من المكتبة - يحس ملمس مقص في يده وهو يقتطع للينا ما 
تريد من الورق » والبلاستك » بعد قياس دقيق بالمسطرة » كي لا يفرط في 
هدر شلوا ل ت ّ ۰ 

ما الموضع الذي سيختاره خيال كيهات من منزل راحيل لتغليف كتب 
ابنتها؟ عَرّض على بصر خياله غرفة الأم وابنتها » في الجنوب الشرق من 
باحة البيت . هناك مائدة أمام أريكة الردهة يكن استخدامها . لا . ليس 
هناك . 

نقل كيهات بصر خياله إلى منضدة بيع اللحم في صدر حانوت 
راحيل » حيث الميزان » وشرائح ورق تغليف اللحم للزبائن » وال كياس 
الورق إن اشترى أحد غرضا يلزمه كيس . لا . ليس هناك . 

انتتقل كيهات » ببصر تخيّله » إلى منضدة بتر اللحم بالعظام فيه » 
وط الحم الهبرة ء ورم اللحم بالساطور الرهيف الشفرة . لا . ليس هناك . 

فضل موضع » بالتأكيد » هو المنضدة في الغرفة شمال شرق باحة 
البيت » حيث أنجز كيهات مرة عجيناً للاستخباز» في المعجن المعدني 
النحاس . هناك » فوق المنضدة لك شیف کات واف ی و 
على تغليف كتبها» متذكرين معركة العَجن لحظة بلحظة » مع إضافات 
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ملفقة لم تحدث آنشذ» كأن تكون يدا لينا أيضأ غاطستين » مشل يديه » في 
العجين تتلامس أطراف آناملها في أعماق البياض المائع . 

سیتبادل كيهات ولينا نظرات ثقة ا ينجزانه تغليفاً للكتب > یطویان 
على أغلفتها الورق الأزرق » ثم يلصقانه اا من 
ثم - إلى تغليف الورق الأزرق بشرائح البلاستك الرقيقة الشفيفة » 
ويشبًتانها بالشرائط اللواصق . 

تخحيل كيهات نفسه » وتخيل لينا » ينتهيان من تغليف الكتب كلها 
إا کتاب «التربية الدينية» . يحدّق أحدهما إلى الا يا . يسألها : 

- ما الذي ستفعلينه في جنة المسلمين حين تدخلينها بعد الموت › يا 
لینا؟ 

«سأستأجر حانوتاً لبيع اللحم » مثل أمي» »ردت لينا . 

«هة!» > قتم کیهات . «معمن ستستأجرین حانوتا؟» . 

«من أي ملاك» » ردت لينا . «الغرباء عن دين الإسلام » كاليهود 
مثلي » إن دخلوا ا لجنة لن يهبهم أحد مسكناً » أو دكاناً . بل سيستأجرون 
مساکنهم » ومتاجرهم» . 

«ماذا ستدفعين لقاء استئجار حانوت لبيع اللحم؟» » سألها كيهات . 

«سأراجع رئيس طائفتنا فرج سامح » لأستشيره في المتاع الصالح 
للمقايضة به في جنة المسلم » مقابل استئجار حانوت» » ردت لينا . 

«ستكونين سعيدة باللحم الذي ستبيعينه . لا أبقار . لا ماعز» بل 
نعاج كالتي تبيع أمك لحومها» » قال كيهات . «وعد الله المؤمنين فې الجنة 
بلحم الضأن . للنبي محمد حديث يؤكد ذلك» حدق إلى لينا هليا شك 
في أمر عَرَض لخاطره : «لم يذكر أي صحابي » أو فقيه » أو ولي »من 
سیتولی ذبح النعاج وسلخها» . 

«سأتولی ذلك» » عقبت لينا . 
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«ستكونين ا لجحرارة اليهودية الأولى في جنة المسلم» » قال كيهات . 
وضع راحة يده اليمنى » على مهل » فوق ظهر يد لينا » واقفيّن أمام المنضدة 
كوّما عليها الكتب المغلفة . 

نظرت لينا إلى يده الختلسة لمسة من يدها . ابتسمت : 

- سأجلب معى سكاكين أمى إلى الجنة . 

«لا تنسي ا الورق ت اللحم للزبائن» › وت کیهات . 

«ماذا عن الذباب؟» » تساءلت لينا . 

«لا ذباب فى ال حنة . لن تحتاجى شرائط الورق الدّبقة لاصطياده» › رد 
كيهات . استدار إليها . ثبت قبالتها بطول لا يبلغ طولها . سألها : «ماذا 
تعرفین عن قلبي؟» : ٤‏ 

«هو كتلة عضلية » له بُطبن أن وبُطبن أيسر» » ردت لينا . 

«أهذا ما تعرفين عنه؟» » سألها كيهات بنبر فيه خذلان . 

«ماذا غن قلنك )إا )یا کیهات؟» ‏ عقبت ليغا : 

« کله دروس) » رد کیهات . 

«دروس؟!» تافلت لا تة ١‏ فاقليك مدرة ب 

«نعم» > رد کیهات . 

«ما المرحلة التعليمية فى مدرسة قلبك؟» » سألته لينا . 

«الإإبتدائية › والاغادة » والتانوية » والجامعية» » رد كيهات . 

«ألا مرحلة أخحرى بعد ذلك؟» » سألته لينا . 

«ما المرحلة بعد الجامعة؟» » تساءل كيهات . 

«الإإختصاص» » ردت لينا . 

«أووه» » تأوّه كيهات موبّخاً سهو نفسه عن الأهم الأهم في سياق 
حوارهما . أردف سرا : «أنت» . 

«اُنا؟ ماذا عسّی؟» » سألته لينا ء فرد كيهات : 
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- الاختصاص . 

«أأنا مرحلة الاختصاص النهائية بعد الجامعة؟» » سألته لينا . 

«منذ عرفتك ؛ بل قبل أن أعرفك . منذ ملكة يهوذا الأولى . منذ بناء 
الهيكل وخراب الهيكل . منذ السّبي الثالث » والسابع > والعشرين . منذ 
BE EES‏ 
والكيمياء » والحساب » والهندسة » وا لبر » والفيزياء » والرسم » والرياضة » 
والتاريخ » والتربية الوطنية » والتربية الدينية - درس يتعلق بك . كل تحية 
صباح للعَلم تحية من قلبي لك . أنا أحرّف » كل صباح »في كلمات 
النشيد ألوطنى › وأحرّرها » وأبدلها بكلمات تكونين أنت فيها» . 

ت ت كا 

«ماذا تعنين؟» » سألها كيهات . 

«تخلط التواريخ في تخصُصك بعلم اسمه لينا » ردت لينا . 

«أنا مختلط بکل شيء في منزلکمٴَ یا لینا» » قال کیهات . «مخحتلط 
ببوّابة المنزل » وببوابة الحانوت » وبالباحة الإسيمنت:» وبالبشر: وبصوت 
جنات الساظور على الم راا ا ت ار لاو فی د 
الميزان » وبخحشخحشة الورق الخشن إذ ت تغلفين ب الل لانن ٠‏ 

فاجأته لينا » بعد استطراداته » بسؤال لم يتحسّب له : 

- ماذا إن أنهيت المرحلة الثانوية من دراستي » بنجاح في المواد كلها ء 
من الفيزياء إلى التربية الدينية » يا كيهات؟ 

«انتقلى إلى مرحلة ما بعد دراسة الثانوية» » رد كيهات . 

«الجامعة؟» » تساءلت لينا . 

CC 

«أُي تاریخ؟» » تسا تساءلت . 

«قبلتى هذه» » قال كيهات » مختطفاً من خدها الأيسر قبلة اهتز منها 


303 


جسده » خارجاً من باب مكتبة «اللواء» با اشتراه من شرائح الورق والبلاستك 
لتغليف الكتب المستعملة اشتراها تحضيراً لعامه الدراسي الجديد . 

کان الشارع الرئيس ٠‏ الذي شهد المبارزة بلا إتقان في ا 
الأسلحة »قد استعاد هيبة الإسفلت الصارم : عابرون على الارن 
القليل القليل من السيارات الختنقة مواسيرٌ راتها تسعْلٌ دخاناً . كيهات 
اتاد الغا إلى تخل نحل الواقع بطنینه » بعد شرود طويل من عقله في 
ل دوت ا 

طنين تخل الواقع لم يحجب عن خياله السوق اليهودية : للروائح 
آهاءِ مغرورة » وأسماء ا إلى مصادر العطور 
والأفاويح . ذلك ما لا تنجو من تقدیره ذاكرة دخلت مع صاحبها إلى 
السوق اليهودية . قد يحرم صاحب الذاكرة منفرداً خلّى ذاكرته في السوق 
خلفه .قد تخرج الذاكرة منفردة تركت صاججَّها خلفها في السوق . 
دكاكين » وحوانيت عادية ببنائها العادي من لبن طين » وبعضها من 
اللْبنات الإإاسمنت . بشرُ ر عاديون في ثياب عادية » لون إلى مناضد 
البيع في دواخلها »متس موت »مر بون بالٌبن إن اروا او غار غر 
حاسم ها سيشترون 2 ساض د خمت عادية : كرا غادذية ‏ سکون 
عادي في الدواخل . عتمة خفيفة » عادية » مذ لا نوافذ في الحوانيت » أو 

فى أكثرها . مراوح كهربائية عادية مرغ الهواء في الهزاء يفا . مداقيه 
ح2 ا راون م الا ا عد کول ارات ا 
تات فى الدران الا ماس ةلف واا ارجا رلا تقاض بحر 
أصحاب الحوانيت عن المدافئ الحراة > العادية » بعلب صفيح واسعات 
الأجواف » يشقبون محيط أسافلها لتتنفس نار الحطب يوقدونه فَيّها . وقد 
يعمد بعضهم إلى الحم في الَتاقل يشعلونه خارجاً حتى يستحيل جمرأً 
فيدخلون المناقل مستدفئين . 


304 


الهواء » والسماء » والشمس » والمطر » والشارع الطويل » والذباب» 
والغبارء ذ فى السوق كلها من عاديّات المدينة عا في جهاتها الأربع » وفي 
أعاليها ء وفي أسافلها المستقرة على ظهور الحيتان لكن ء أبعَد من الأفاويح 
الروائح ذرات العا الخ رور ورات الا سا ا راف ت هرت 
خفي من مشارف ا على قلب السوق » وقلب العابر السوق اليهودية . 

ليست صعبة رؤية الملوك العطارين » اللامرئيين › جوالىن بحمیرهم »› 
وبغالهم » في الطرق اللامرئية » الضيقة » المسقوفة بسُرادقات فوق أبواب 
الحوانيت » ومساطب البيع وقاءً من الشمس والمطر e E‏ 
قوارير العطر » وصُرر السك الصغار » وأضاميم أعشاب الأفاويح » وحُقَق 
المراهم سابحة في الهواء » محلقة فوق رؤوس العابرين شوارع السوق . 
لن وا تذوق الحلاوی بلسان الذاكرة » وتذوّق الأبس على أنواعه » 
والعسل مصقى أو في تخاريب شمعه » بلسان الذاكرة ؛ وتذؤق الفاكهة 
مجففة من معروف التجفيف كالزبيب ٠‏ والمشمش ›» والتين » ومن غير 
وة فقا كالبطيخ الأحمر » والأصفر » والتفاح » والأكيدنيا . 

خضارٌ مجففة أيضاً» بلا روائح » يتنشَقها خيال » أو يتذوقها لسانُ 
خیال E‏ ا ٤‏ وان » والباميا » واليقطين » والفلفل الحرّيف 
والحلو . السماء ذاتها مجففة تُعْرّض معلقة بين باقات الأعشاب انجففة ‏ 

فى السوق . الأقمشة بروائح الطرق الرمال > وروائح بنزين الشاحنات » 
0 من الموصل › » في العراق ٠‏ إلى القامشلي . الأقمشة مجتلبَةً ما وراء 
حدود العراق . الذهب على صيغ من مذاهب الرغبة أقراطاً وخوام 
وفادات ٤‏ ولیراتِ دوه نة بد رها الشارون مالا من آباء الأموال . 
الفضة على صي من مذاهب الزينة في السوق بالف مها بنقش 
الحتم الأرضي كرسائل اللوك بأحتام شمع من حروف الهيبة النافرة؛ 
والغائرة . 
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لاذا استعرض کیهات على قلبه مواثيق السوق ببنودها المتعددة » من 
بیع العطور » والأقمشة » والحلى » والمراهم » والصابون » والأطعمة » وسواها؟ 
كان السوق هو المسار الذي حدده كيهات لنفسه لنفسه رجوعاً إلى البيت » في 
تلك الف الاغية مكحام ما ارا عاضا م م 
«اللواء» - مكتبة مستلزمات حاجة التلميذ فى مدرسته ا الحقيقى 
فی سياق رغبته هو انتساب السوق بحقيقته إلى حقيقة لينا كياناً شى لن 
يعرف كيهات لم سبقت إلى قلبه » من سائر الفتيات يعرف إخوتهن في 
الحى الغربى من المدينة › المكتظ أكرادا . 

اادفات هَن الخحيّاطات يفصّلن الألبسة للوقت على مقاس الرغبة ‏ 
ويفصلن للأجساد ألبسة على مَقاس احير ء لجز » الغامض » الغريب . 
مصادفة فلب هات ت - المنزلقة به إلى جارة يهودية » يبعد مرا ا 
منعطفات قصار عن منزل عائلته - كانت عادلة ككل مصادفة لا تتفكر في 
نهایاتِ . إنه يحب لينا إنها صَوْعٌ روحه المستعجلة بلوغاً »في عمره 
الغامر »إلى كمال عذب لا كمال قبله أو بَعْده . 

كيهات كامل بمجازفة أحاسيسه في الرهان على لينا . 

عبر العاشق سوق اليهود إلى البيت » ببعض الانعطافات من شارع 
إلى آخر غربا من الشوارع المتوازية » المستقيمة E E‏ 

ما يُعتقد من هندسة الشوارع في مدينة قامشلو ابتكارا بحسد » من 

تصميم الفرنسيين للشوارع »لم يكن - قط براعة يرتضيها عقل كيهات . 

إنه يكره استقامة شوارع مدينته تخترقها من الشمال إلى الجنوب » ومن 
الشرق إلى الغرب كرسم للخحطوط بالمسطرة . أتكهن المهندسون الفرنسيون 
للمدينة بزمن يَذرمٌ شوارحها رجا أمن الدولة بلا كلل » أو ملل » فسهلوا 
عليهم أن يستطلعوا الناسَ باستقامة على مدى البصر» إلى حيث تستطيع 
أنظارهم بلوغه من الأفق؟ شوارء سطورٌ مستقيمة . كيهات يكره السطور 
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الستقيمة . الخطوط متعرَّجة فى الرسوم هى الأوفى ابتكاراً . الطَرق 
متعرّجة ُن الجديرات باحترام البصر واحترام الأقدام . السماء متعرّجة 
هي الأكمل سماء من سواها المنبسطة المسطحة . الحيال متعرّجاً هو 
الأصل . الوجودُ متعرّجاً هو التصميم الأوفى يتمحّصّه الفكرٌ متعرّجاً. 

التعاريج » والإلتواءات » ضرورتان ليحظى كل شكل برفأاهيته . 
کی ی ع a‏ ؛ يستشعره 
من غير فهم . إنه استبطان يرق بالرغبة » وكلٌ رغبة تحرف للأصول مذ 
الامو کي 

«باضت دجاجتان» . هکذا فوجئ کیهات بصوت أخيه وهو داخحل 

«باضتا؟» » تساءل كيهات في حبور . ربت بلفافتي الورق الأزرق › 
والشرائح البلاستك »> على فخذه اليسرى : «لاذا أبكرت ذ في العودة من 
المدرسة » يا موسى؟» 

«أبكرت؟» » رد موسى السؤال إلى أخيه . 

ينصرف التلاميذ إلى بيوتهم بعد الظهر بقليل من المدرسة . تأخذهم 
الطرق وقتا يُقتَطّعم من يومهم قبل بلوغهم البيوت بحسب قربهاء أو بُعدها . 
وجود موسى في البيت يعني أنه انصرف باکرا لكنٌ الأيام الأول من 
العام الدراسي الحديد» هي آيام متخلخلة النظام عادة »> تنصرف فيها 
الإدارة إلى توزيع حصص الدروس على المعلمين » وترتيب لوائح الصفوف › 
وتعداد التلاميذ » وبيع الكتب الجديدة . تفاصيل لم تنجزها الإدارة قبل 
موعد فتح أبواب المدرسة . لا يهم . بعد أسبوع من بّدء الساعة الثامنة في 
صباح اليوم الأول من ایلول » سینتظم الحصار» ويكتمل » منجنيقات 
التربية » وعرادات التربية » وسيوف التربية » وخناجرها » وسهامهاء 
وسواطيرها ء وإهاناتها » وبأناشيد تهشيم الصباح على قرع الكلمات 
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بأخامص أقدامها زجاج التاريخ | الرقيق كالمصابیح الكهربيّة بية . وسيكتمل 
الحصارٌ على روج التلاميذ ایا »> بالتحيات الصارمة للعَلم مرفوعاً على 
ا که ا ۷ ع ق ةا ا ع اع ف 
وأ#تضارا ا في التذكير ُن الحاكم وعياله هم التشريع الأوحد› 
والقانون الأوحد؛ هم مالکو النور وم معا في الدولة . 

موسى كان في البيت باكراً على الأرجح . كيهات وصل في الموعد 
العادي ما يستغرفه انصرافه من المدرسة حتى الوصول هو أيضاً کان قد 
غادر المدرسة باكراً كأخيه . لكن أخُرته عن الجيء حرب في الشارع 
رر لله رن هراي ا إلا خان عل ره لراش ى 
الجنة » بتوكيل من الله » وبين مريدي ضبْط الحياة كمزرعة للحاكم بتوكيل 


من حزبه الحاكم . [ 
«باضت دجاجتان» . حبر كأشعار العذريين أخصوا أنة من غير 
ا ا 


بيضتان تطفوان في الخبر . عائلة كيهات قادرة » بالطبع » على شراء 
يض من البقال الحلبي » أو من حانوت راحيل نفسها . لكن اسم 
ايض » الذي باضته دجاجتان من دجاجات کیهات » لا يشبه اسم 
البيض الذي يشترى . 

لفظ موسى ل «البيض» › وشتادذلة کیهات أخاه بتردید لفظ «البيض» › 
عد على هواء الباحة » حيت تطلعت الدجاحات الثلاتث إلى کیهات 
بلفائف الورق الأزرق › والبلاستك » في يده » فخورات بترديد الأخوين 
اسم مخلوق هن خالقاتّه » غير آبهات بنظرة ة الديك الأسود إلبهن ٠‏ تدكا 
أنه شريك ينبغي إدراجُه في فخرهن با جين من بَيض صالح للحضن › 
قابل للفقس بسفاده لهن عن أقواب صيصان . 

اتان م أکثر؟» » سأل كيهات اا 


308 


«آلم تسمعني؟» » تتم موسی . 

«سمعتك » يا حمار» > رد کیهات . 

«ماذا سمعت » يا عميل الإمبريالية؟» » سأله موسی . 

«أوقف هذرك . سمعتّك» » عقب ميهات . 

«ستصنع أمي لي ع بالبیضتین» › قال موسی . 

«لك وحدك؟» » سأله کیهات » فرد موسی 

ا 

«أین هما؟» » سأله كيهات . 

«(قرب ر الغاز . . الزيت في المقلاة ينتظرهما» » رد موسى . 

«هما مُلکي» عقب کیهات . 

«آنا شيوعي» » تتم موسى . «لا ك لجرا مغثلك في هذا 
البيت › بعد الآن» . 

«أيها الرفيق لينين» » قال كيهات بنبر ساخر : «هذا البيت هو دولة 
أبيك أوسى ٠‏ وليس الاغاد السرفيتى):, ' 

«سأبداً من بيت أبيك وسي بتر تعاليم الشيوعية» » قال موسى . 
«كل شيء في هذا البيت » أيها الرفیق ستالين » هو مّلكية مَشاعة» . 

«هذا انقلاب» › 2 کیهات مبتسما . استدار E‏ صوب عرفته 
وغرفة أخيه مستطردا : «هذا اتقلابُ بعثي أيها الرفيق بريجنيف» . 

«أنا الرفيق شيخو» قت موسی . 

«أهذا اسمك الشرى فی الحزب؟» » تساءل كيهات . 

«شیخو» » کرر موسی الإ تاأكيدا على ها لا مع له : 

«مَن شیخو هذا؟» » سأله کیهات . 

«(شيخو . شیخموس . شیخحوف» لظ موسی اسمين م ينت في 
ع ا و و ی ا ا الا ا : 
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«من شیخحوف هذا؟) » سأل کیهات أخاه > فرد موسی : 

- شیخوف . تشیخوف . تشي تشي . خوخو . فوفو . هذا اسم کاتب 
کردي من روسيا . 

«منذ متی تقراً کتبا › یا رفیق؟» » سأل کیهات أخاه » فرد موسى : 

- آقراً الأسماء في بلاد الشيوعية . 

«هنيغْاً » أيها ای 6 وھ کات ا کر د غ 
لأخحيه في مشيه صوب غرفتهما . 

«أنا الرفيق شستاکوفیتش» › قال موسی بحروف استظهرها e‏ 
بصوت عال. ٠‏ 

التفت كيهات إلى موسى : 

- كيف تخسن لفظ هذا الإسم؟ 

» اتعرف من هو؟» » سأل موسی أخاه » فرد كيهات : 

- هذا اسم من اختراعك . 

«انعم» » رد موی بنبر متفاخر . استدار صوب غرفة الأ بوين اغا 
صوته سال عجة » أيها البُرجوازي الحبان» . 

جمد الأخحوان > کل في موضعه E‏ راكضين إلى غرفة أبويهما . 

كانت أمهما هدلا جالسة أرضا على البساط » متكئة بظهرها إلى 
الائط ٤‏ ضامة فخذيها إلى صدرعا متفر جتن » تفن أنيتا جارحا : 

«ما بك » يا أمي؟» » صرخ کيهات بنبر مذعور فور دخوله > وهو يرمي 
لفافتي الورق والبلاستك أرضا . 

لم ترد هدلا المطوقة بطتها بساعديها معا » تعتصر الألم القاسي كي 
ا ٍِ ن 
٤‏ لمح الأخوان دما على حواشي ثوبهاء وبقعا من الدم على البساط 
اللبد. 
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تداخل صوتاهما هلعيّن » يرددان كلمات مكسورة في أسئلة تتصادم 
کور أبوهما أوسي لم يعد من عمله بعد . هما وحدهما مع القلق 
لمسنون ينخرهما في كل موضع من جسديهما . 

نظرة شاردة من عيني موسى توقفت عند المقلاة قرب موقد النار 
الصغير جدا» ذي العين الوحيدة . البيضتان تجاوران المقلاة . عرقان من 
ادون اران اتن : اسك أ إل دات قان اش ا 
اف ن لدو جن خن اا بهن افطع انان هن 
الدجاجات الثلاث عند زاوية من الفسحة الضيقة بين التنور وجدار 
الكوخ » الذي يحوي الور . 

«سأصنع لك عة » قالت أمه . أحضرت ملعقتين من الطحين › > في 
طافة تير ام جة بالف ن ها وت قا من دور 
الشمس فى مقلاة » فوق عين موقد الغاز من غير إشعاله . انتظرت عودة 
انیا الو 

وو . بيض مخفوق بالطحين » وبالبقدونس المفروم › 
مقلي بالزيت وصْفة متواضعة لصنع طعام يحبه موسى هكذا متواضعاً 

من البّيض المنتفخ . يشطر نصف رغيف من أً أرغفة التتور شطيرثن + فاضاة 
بالسكين بين سطح الرغيف وظهره ‏ يضع رقاقة العحجة بين الشطيرتين 
ويطبقهما على العجة . يقضم الشطبرتين المنطبقتين مع جرعات ماء من 
زجاجة كوكاكولاء أفرغت من الشراب فيها قبل شهور كثر . 

الكت هدلا ألها وهي تری في عيون ابنيها ضياعا > لا یعرفان ماذا 
يحدث » ولا يعرفان ماذا عليهما أن يصنعا . همست نفخاً : 

- أخضرا جارتنا كاتيا . 

حرج كيهات راكضاً من باحة البيت . توجه إلى منزل كاتيا الواقع إلى 
الشمال الشرق من بيتهم . قرع البوابة بإصرار الستنجد . فحت البوابة 
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بعد برهات . برز وجه سُورين » زوج كاتيا » من الفسحة بين الدّفة المواربة 
غا اة الوا 

«أين ا کاتیا » یا جارنا؟» » سأله کیهات . 

لمح سورين الذعرً مشعشعاً على قسمات وجه ابن الجيران . استفهم : 

- ماذا حدث؟ 

«أمي تنزف » یا جارنا» » رد کیهات بلسان جافً . 

«تنزف؟ ماذا أصابها؟» » ساله سورین الف > الطويل » الأصلع 
معتمراً قبعة تركية الطراز » مستنسخة من طرز القبعات في أوربا . 

«لا أعرف » يا جارنا . أمى تطلب الست كاتيا» » رد کیهات . 

«انتظر» » قال سورين . عجّل خطواته فى بنطاله الرمادي الضيّق 
الحصر إلى داخل إحدى الغرف . عاد بزوجته وهي تضع خحمارها البني 
على رأسهاء وتعْقد حواشيه مربوطة خلف رقبتها . صاحت عن بُعد 
خطوات بصوتها الخشن من أثر التبغ : 

aS 

«لا أعرف » یا جارتنا» » رد کكيهات . 

سبقت كاتيا جارها الشاب بخطوات واسعات . دخلت باحة منزل 
جيرانها الكرد . اتجهت على الأرض الحصى » من تلقائها » إلى غرفة 
الأبوين . 

تبع كيهات جارتهم كاتيا إلى الغرفة . كانت الأم تجاهد أن تكتم ألا 
لا يكتم » وقد وقف موسى أمام موقد الغاز الصغير على المنضدة الصغيرة › 
بظهره إلى أمه » يتأمل البيضتين مختنق الملامح . شهق هاتفاً: 

- أمي تلد . 

«اخرٌجامن الغرفة» » قالت كاتيا على عجل . «أغلقا الباب 
خلفكما» . وقفت قبالة هدلا الجالسة . استدركت فاستدارت إلى الأخوين 
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يخرجان من الباب > أو يكادان : «استذعيا اذا من عائلة أمكما» . 


وقف الأخوان في باحة البيت مبأبَليْن » يتبادلان اقتراحاً واحداً: 
«اذهب إلى بيت جدي سليمان» » قال كيهات لموسى › وهو يعنى 


جدّه من جهة أمه » فرد عليه موسى : 


أنحاه 


ج اذهب انت . 

«أنت أسرع في الركض» » قال كيهات . 

«أتعنى ذلك حقا؟» » تساءل موسى 

انت اکر مني » يا حمار . أمي ليست على ما یرام» ۰ رد کیهات . 
«ماذا سنفعل بالبيضتين؟» » سال موسی أخاه بنبر قلق . 

«البيضتان » ياحمار؟ أهذا وقت البيضتين؟» > عقب کیهات . دفع 
من کتفه : «اركض) . 

مشى موسى خطوة واحدة صوب البوابة . استدار إلى أخيه : 

- بَيضٌ دجاجاتك فال سيء . 

«ماذا؟» » تساءل کیهات بنبر مستهجن . 

«سمعتني» »رد موسی . 

م تفکر أيها الغبي؟» > صرخ كيهات بأخيه . «أمَنا مريضة» . 

«لن آکل عة 2 بيض دجاجاتك» .قال موسی 

«أنا سعيد جداً بقرارك › يا حمار . اركض» » عقب کیهات : 

مشی موسی خطوتین متردداً . توقف من جدید ملتفتاً إلى أخيه : 

- لولم بض دجاجاتك نا حدث هذا لأمَنا . 

صر کیهات على أسنانه حَنقا : 

- همك أمّك » يا حمار» أم دجاجاتي؟ 

«لو لم تبض دجاجاتك اليوم» » كرر موسى التهمة القدريّة » فقاطعه 


کیهات على استرساله 
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ا ای ا م کی ان اا 

هرع موسى صوب البوابة . فتحها . التفت إلى أخيه صارخاً كي 
يسمعه : 

- فال شيء أن تبيض دجاجاتك في بيتنا . 

«أأنت شيوعي؟» صاح به آخوه بنبر متهکم . 

«انا شيوعي» » رد موسی متخطیا بقدمه اليسرى عتبة البرابة إلى 
الخارح . 

«أنت تفكر مثل مؤذن المسجد» › قال كيهات . 

جمد موسی فی موضعه . تساءل : 

ا 

«المسجد الصغير على تخحوم حي السريان» » رد كيهات . 

فتح موسی ذراعیه على نحو متسائل : 

- هو شيوعي؟ 

صرخ كيهات صرخة تبرّم من الحاورة في تلك البرهة الحرجة . التقط 
حصاة كبيرة من الأرض مهددا: 

- جنا بأحد من أهل أمي » يا حمار . 

جرج موی من اواب ای ان 

تهدّلت كتفا كيهات قلقا . استدار بوجهه إلى غرفة الأبوين المغلقة لإا 
يدري مجريات الأمور فيها . تفكر » على نحو تلقائي › في زعم آخيه بشم 
البيضص باضته دحاجاته ذلك اليوم . في کل یوم تبیض دجاجات في 
أنحاء الأرض . بَيض قادم من ظلام الجوف في جسد الدجاجة كمواليد 
الإنسان » والحيوان . ظلامٌ وديعة يجيء به كل مولود معه إلى الحياة» 
E‏ فلم یکون بَیض دجاجاته 
اساء: شؤما؟ الوجود کله شوم في د شۇم . هکذا تفکر کیهات » أو هکذا 
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أحس » أو هكذا استشعر » أو هكذا اختلطت كنات الغيب فى عقله 
كخفق العجة قبل دلّقها على الزيت في المقلاة . ٠‏ 

دار كيهات » على قلق » من حول البئر . رصد ۔ شارد القلب ۔ حقل 
ار .ا الا بين نهابة اقل وك ارز : الزاوية صالحة 
فا للك جاجات . قب خياله على خطط التصاميم لبناء ُن 

اقترب منه الديك الأسود منفصلا عن الدجاجات › الرواقد 
متباعدات على أحفة الحقل . قأقاً على نحو لا يفعله إِلاً إن استثير فأقلق » 
أو بوغت مباغتة لم يحتسب لها . 

«کیهات» » نادته كاتيا من باب غرفة الأبوين . ألقت من يدها 
اليسرى على الحصى ملاءة سرير مبقعة بالدم . 

هرع كيهات إلى جارته . 

E‏ ماء» » قالت كاتيا وهي تنفث من فمها 
دخان لفافة صنعتها صنعتها داخل الغرفة » على الأرجح . 

هرول كيهات إلى غرفة المؤنة تحوي الضرورات من أغراض المطبخ › 
والفائض المرغوب من مخزون ما يُصنع طعاماً . جلب طستاً واسعاً سعی به 
إلى البشر . أنزل الدلو الصفيحية إلى القرارة المعتمة . سمع بقبقة الاء 
منسربً إلى الجوف الصفيح . سحب الدلو متلئة بجهرٍ . أفرغ أكثر من 
نصف الدلو في الطست . دلتى بقية الماء في مجرى الجدول إلى حقل 
الورد . حمل الطست بيديه معاً وقد أسند استدارة محيطه الواسع إلى 
بطنه . تخضخض الاء . انزلق بعضه عن الحافة مندلقا على سترته 
العسكرية - سترة «الفتوة» . بلغ باب غرفة الأبوين حيث انتظرته كاتيا. 
تناولت الجارة الطست من الفتى . دخلت الغرفة وهى ترد بقدمها اليسرى 
الباب فتغلقه من خلفها . 

أنزل كيهات بصره إلى ملاءة السرير الزهرية اللون ملطخحة بالدم » 
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مكوّمة . عن له أن يقتحم الغرفة بلا استئذان : ماذا هناك؟ ماذا عناه أخوه 
موسی بقوله : «أمي تلد»؟ لم يظهر من انتفاخ بطنها إلا القليل بعد . 
ST‏ 
ابتسم كيهات . أحجم الديك الأسود؟ ابتسم کر ثانية . أحجم بيصتىن تصن ؟ 
ابتسم للمرة الثالثة من ابتساماته المتصلات الأذناب . أيحيا مولود طفل في 
شهره الرابع؟ يكون نبياً رما » إن عاش . قد يتكلم . قد يخرج من غرفة 
الأبوين حاملا المقلاة بالعجة فيها مطهوة » منتفخة من تحالف الطحين 
وغرقئ البيض » باحثا بعينيه فى أرجاء الباحة : 

- ین موسى؟__ 

yS 
ا ی ا . وضع وجهه في‎ 
فوهة الشوز متطلعا إلى أعماقها الرمادية الرماد . تشمّم نشيش البيض‎ 
المشوي تحت ال حمر الُطقأ البارد . مد ذراع خياله إلى الرماد . استخرج بيضة‎ 
انش قشرها عن مح وغرقئ ماؤثين . رفعها بيده إلى يد شبح لينا الواقفة‎ 
. إلى ينه . استخرج بيضة ثانية أعطاها إلى شبح راحيل الواقفة عن يساره‎ 
: استخرج بيضة ثالثة رفع بها يده اليمنى إلى الأعالي‎ 

- سأفتدي بهذه البيضة ابتك اسحق » أيها النبي إبراهيم 

استدار كيهات بوجه عن التنور مذ تناهت إلى سمعه جَلبة من صوب 
البوابة » تبعها اصطفاق البوابة . كانت خالته تفيس › وجدته أسّلى » 

أسرع كيهات إلى خالته وجدته . توقفتا تستخبران نظراته عمًا 
يجري » فبادرهما : 

- لم تقل لي جارتنا کاتيا شيئاً . 
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«كاتيا؟» » رددت الجدة الإسم تحاول أن ترسم في ذاكرتها صورة 
الأزرق الداكن » وسترتها السوداء المقصبَةَ » صوب غرفة الأ بوين » متحسّسة 

خمارَها a‏ 
نظر إلى ا الصغير : 

- ماذا قلت لخالتك » وجدتك؟ 

«أحبرتهما أن أمى ستلد» » رد موسى . 

«أأخبرتك می نها ستلد؟» » سأله کیهات » فرد موسی : 

- قالت إن ما في بطنها سينزلق خارجاً . 

أخرج كيهات ربع لفافة تبغ من اجيب العلوي الأيمن لسترته 
العسكرية » فوق القلب . أشعلها بعود كبريت . جذب تفسا عميقا من 
دخان اللفافة المنكوبة a‏ ا کیهات 
مرها ادا ارت اجر 

«أعطني نشقة) » قال موسی لأخيه . 

«خذ نشقة من ضراط الشيطان» » عقب كيهات . مد ربع اللفافة إلى 
أخيه . 

استنشق موسى نفساً حجولا » متردداً » من بقية اللفافة . سعل . أعاد 
تلك البقية إلى أخيه : 

- الشيوعيون لا يدخنون قبل بلوغهم السادسة عشرة من أعمارهم . 

«أنت شيوعي حقيقي » ملتزم » أيها الرفيق شيشوفيتش» » عقب كيهات . 

«شستاکوفیتش» » قال موسى مصحًحا الإسم . 

«اخترعت اننا طریلا لا برف حن الرو كن اف ا 
موسی» › عقب کیهات . 
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تلفت موسى بوجهه صوب البوابة : 

- متی سیحضر أبي؟ 

«لن يتأخر» > رد کیهات . 

«ماذا سيقول؟» » تساءل موسی . 

«ماذا سيقول عن ماذا؟» » عقب کیهات بسۋال . 

«عمًا يجري لأمنا» > رد موسی . 

»لإ نعرف بعد ما الذي جری لھا › یا حمار» » عقب کیهات . 

رفع موسی اكه اليعرى م يرا بإصبعه الإأبهام إلى خارج سور 
البيت : 

- رایت سیارتی جیب تتجهان إلى مکان قريب . 

«سیارتا جيْب؟» ا کیهات یستوضح أخاه . 

«رجال مخابرات» » رد موسی باختصار يُفهم . 

«هذا عادي فی الحى اليهودي» » قال کيهات . 

بزافقهم شترطيان على دراجة نارية واخدة وشخطن يرتدئ طربوشاً 
أحمر » وشبان في ثياب الفتوة على دراجات هوائية» » وسلّم موسى الخبرَ 
لأخحيه . 

«أين اتجهوا؟» شال کیهات آخاه بنبر قوي الفضول › » فرد موسی 

- لا أعرف . رما صوب منزل زار 

«الحرار؟» » تساءل کیهات ببعض التوجُس فی صوته » فرد موسی 

زار الذي جاور سارن انوت الراة الهرديةء الل فشر مها 
اللحم أحياناً . 1 

«بنحاس؟» »تتم کیهات . 

«أهذا هو اسمه؟» » سأله موسى . 

تنشق كيهات آخر مَصَاصة من عقب اللفافة الحترقة . انحنى . دعكها 
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بالحصى فتفتّتت سُقاطة بين الحصى . استقام . حدق إلى أخيه الصغير . 
ابتسم . مد سبّابته اليسرى إلى ختابة أنف موسى اليسرى : 

- الاحظت ما آری؟ 

تحسس موسى الموضع الذي أشار إليه أخوه من أنفه . ابتسم بدوره 
ET‏ 

- هذه بثرة من بثور بلوغ الشباب . 

ا کیهات . € : 

تد موی فی ری 

- انا ا الآن . 

«يدخل الإنسان السوفييتي عمر المراهقة ويخرج منه بلا بثور في 

جلده» » قال کیهات . 
٤‏ «ماذا؟) » تسا تساءل موسی . أردف : «(كذاب» . 

«البشر الشيوعيون > في شمال الأرض »لهم خصائص مختلفة عن 
شيوعيي جنوب الأرض» » قال كيهات . 

اناف برت الأرض؟» » تساءل موسى . 

«(نحن اللامکان» . رد كيهات . 

حدق موسى إلى أخيه في ريبة من جوابه . سأله : 

- أهناك مكان على الأرض ليس مكاناً؟ 

کر کنات برع فی جراب :قل مھت آل قبن اکان عق 
على قرب خطوة من وصف لا يستطيع لاله صوع شذرة منه : الدول 
الملسكونة . الشعوب المسكونة . الأم المسكونة . سياق غامض من تدبیر 
الأقدار الغامضة - ببراثن مصادفاتها - خحصائص الأمكنة . هذا هو صوت 
الله العالي . أيقدر أحد أن يسأل إن كان الله يتكلم بصوت عال؟ صوته 
يُسمع أنطق أم لم ينطق : 
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شعوب مسكونة بأرواح المتاه هي بعض صوته . 

دول مسكونة بأرواح المغيب هي بعض صوته . 

م چ بأرواح الغيبوبة المرحة هي بعض صوته . 

صوت الجوابة بضر رعا لم يکن إلا صيوت دخرل إنسان إلى باحة 
الیک اسي کان ادال 

هرع إليه ولداه . 

تنه الأب إلى حركتهما في قدومهما صوبه على ذلك النحو : حركة 
استثناء » وعلى سحنتيهما إبلاعٌ بخبر استشناء . ضغط براحة يده اليسرى 
ا و و ا 

«أمى متوعّكة» » قال کیهات لأ بيه » فزاحمه موسى : 

- إنها تلد . 

«تلد؟» » ردد الأب الكلمة ی ا ي 
شهرها الرابع . إنهالا تلد »بل تجهض . «أين هدلا؟» » دلق السؤال 
N‏ 

«معها خحالتی نفیس وجدتی أسلی › وجارتنا کاتیا» › رد کیهات . 

حدق ان إلى باب غرفته الاضدة 

- هن مع أمكما في الداخل؟ 

. القلق في عيني بيه المتفاجئتن‎ aS 

مشى الأب بخطى سريعة صوب الغرفة » فاستوقفه صوت كيهات : 

- لا تريد جارتنا كاتيا أن يدخل أحد» يا أبي . 

«لم؟» > سأله أبوه . 

«لا أعرف» » رد کيهات . 

«ماذا عن خالتك » وجدتك؟» » تساءل أوسى . 

ما یری یی لدا یا ای ٢ے‏ بدا ا خی کات 
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«النساء؟» ‏ تتم أوسي . حث خُطاه سُراعاً إلى الباب . قرعه استئذاناً . 
فتحت نفيس » أخحت زوجته » الباب . تعتمت من فورها 
- أوسي . 

«ما الذي يجري؟» » سألها زوح أختها . 

نزف وجه و ا . هزت رأسها نة 
ويسرة في أسى ثقيل : 

- طرحت هدلا جنینها . 

قايل أوسي في وقفته بالبرّة الرصينة سره وبنطالاً » كأا أفرغ فغدا 
قشرة يكن لأي نفخ أن يهزها . رفع نظارته الداكنة عن عينيه . حدق إلى 
الفتاة العزباء الطويلة ٠‏ تأوّه بنبر منكسر : 


- أمات الجنين؟ 
لم يكن لسؤاله معنى . لا جنين يحيا إن أجهضت الحامل وهو في 
شهره الرابع 


امت اله فيس تة الها لكرهه ملاحظة فيها تأنيب واضح : 

. ال تسأل عن حال هدلا . 

أف » نفخ وسي الحروف ونا فة على سهوها : «(کیف هي؟» . 

«مرهقة) » ردت نفيس . 

«أأستطيع رؤيتها؟» » سألها أوسي 1 

«ليس الآن» » ردت نفيس . «سأرجع إليكم» > قالت › ثم أوصدت 
الباب . 

وجد الأب وابناه أنفسهم متقابلين في باحة الدار» عاجزين عن 
تصرف . 

دار الأب ببصره على وجُهي إبنيه . نطق قلبُه بلسان خحفي تحت 
لسانه : 
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- اأكلتما؟ 

«) » رد موسی . «کانت آمی تھیء لى عجة» . 

«عجة؟» » تساءل آوسی EE‏ : «من اشترى البيض؟» . 

سارع موسى إلى الجواب : 

- باضت دجاجتان من دجاجات کیهات . 

حدق أوسي ملياً في وجه ابنه الأكبر : 

- أتبيض دجاحاتك؟ 

«لقد بدأن » یا أبی» » رد کیهات . 

تنهّد الأب ملقياً بصره إلى الغرفة الموصدة الباب : 

- الستما جائعين؟ 

«لا أعرف» » رد كيهات . 

«الجوع جوعً» > عقب الأب . «مَن يجح بحس جوعه» . 

«أنا جائع» » اعترف کیهات . 

حدق الأب إلى ابنه بنظرة أسى » متفهماً أن اقلق قد يربك الجوع . 
نقل بصره إلى موسی : 

- آأتت جائع؟ ٍ 

«سأآكل عجة» » رد موسى متطلعا إلى نافذة غرفة أبويه . 

«ألم تقل » أيها الرفيق » إن بيض دجاجاتي شؤْم؟» » سأله كيهات . 

أدار موسى بصره إلى حيث الدجاجات حائمات حول البئر » يلتقطن 
رالمات اكات ين الي د سء ري 

اأطعمت دجاجاتك الیو شیا ٤یا‏ کیهات؟ اراهن اتات 

«سأطعمهن عجة في الأرجح» » رد کیهات . 

«دجاجات برولیتاریات . سأتضامن معهن فاکل الععجحة» » قال 
قوی + 
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أخرج الأب لفافة من علبة تبغه . اشعلها بالقدًاحة . داهم ابنيه بخبر 


- اخحتفت ثلاث عائلات من الح اليهودي : 

«کیف عرفت هذا » يا أبی؟» ا کیهات 

«بعض الموظفين في مؤسسة الکهرباء تم آخان رذ آوچ 

«رأیت رجال مخابرات » وبعض الشرطة في الجوار» » قال موسى 
أردف e‏ طلاب في ثیاب الفتوة» . 

هر وسي رأسه هزة خفيقة اساسا وا فا 

- الطلاب البعشيون ايضاً يتولون التحريات في الحي اليهودي . كلهم 
ر : 

هأهأ موسی ساخرا : 

- ألم تنة تنتسب بعد إلى شبيبة البعث »يا كيهات؟ م د 

يخافك الج کله . 

«اسکت» »> عقب كيهات على سخرية أخيه . 

زفر الأب نافثاً دخان التبغ من فمه : 

- لن يعثر أي متحرٌ في هذه الدولة على مفتاح . 

ا2 » تساءل کیهات . «مفتاح ماذا؟» . 

«اختفاء ء يهود من الجي» »رد أوسي . 

سعل كيهات من احتباس الهواء في إحدى رئتيه . تساءل مستغرباً : 

Il — 

«يتردد اسم شخص من عشيرة طْيٌ اسمه عَطيّة الحتوش في اختفاء 
يهود ٠‏ 

. هو؟» » سأله کیهات‎ a 
. «الحنوش» » رد الأب . اله أقرباء في استخبارات الدولة»‎ 
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«لم أفهم » يا أبي» » عقب كيهات . 

«أتا لم أفهم أيضا» > قال الأب . 

«أين يذهب اليهود الذين يختفون؟» » سأله كيهات » فرد الأب : 

- يوصلهم مهرون إلى تركيا » عبر الحدود . ويوصلهم مرتشون إلى 
لبنان » ومن لبنان إلى قبرص » ومن قبرص إلى دولة اليهود . 

تنحنح موسی کمن يدرب صوته على إلقاء خطاب . رفع صوته 
بالعربية : 

- الدولة الصهيونية . 

اکت ا ححا خاب کات أا و ها ع ج ف 
موقف يَلزمًه التأسى لأمهما . ۰ 

تح باب غرفة الأبوين . خرجت الحدة أسلي حاملة أقمشة مبقَعة 
بالدم . أسقطتها من يديها أرضا إلى جوار الحائط . سارت إلى حيث يقف 
الأب وحفيداها : 

- لا تلم ابنتي » يا أوسي 

بوغت اوسي بکلام الجدة E‏ 

- على ماذا سألوم هدلا؟ 

لم ترد جدة ابنيه كأنهالم تعن حقا ما قالته » أو لم تعرف كيف 
تصوغ ما أرادت قوله في تلك البرهة القاسية . 

«کیف أمی؟» » سأل موسی جدته . 

«ستکون قریباً على ما يرام» » ردت الجدة . أمسكت بردن سترة أوسي 
تسحبه » في هدوء » لتختلي به بعيدا عن الولدين . 

کد کن اا واف ا سارت به اة أباهما» وقد لا يتكهنان . 


2 


لكن ستجري الأمور اللاحقة على تدبير فيه بعض السريّة : : سيختفي 
اجنين الجهيض مدفوناً في المقبرة رما » أو في العراء رما أو في الفسحة 
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بين كوخ التنّور ونهاية حقل الورد » جنوبا » حيث تفكرّ كيهات في بناء قن 
لدحاحاته . 

لا يهم ين دفن اجنين » الذي ظلمة اة الزمنية فاخحتزلت 
وجوده . 

كان موعد إجهاض هدلا جنيتها هو يوم الثلثاء . يومان أعقبا الحادث 
لر ف و اي . إذلم يتكلم ناس في ومهم یکن یوما 
مكمّم الفم » أخرس . كان الا على صمت في نهوضةه من اللوم » 
ومغادرته البيت ٠‏ والعودة إليه ء » فالنوم ليلا ۽ کاتت الأم على صمت في 
نهوضها صباحاً » ثقيلة الحركة مشياً ؛ ثقيلة الحركة طهواً ؛ ثقيلة الحركة في 
تدبير شؤّون البيت . 

كيهات وموسى التزما حدود الثقل في قلبي الأ بوين › » متصتعيْن أو 
هي را حالهما اقتداراً على ذ فهم الوقت مككّم الفم في البيت › »فلا 
يتبادلان الخاطبة »إلا ا 

Nl‏ ا 
lL‏ . تحاطبا ا ا ا ا 

E‏ کیهات آباه 

لم يرفع الأب بصره عن كسرة الحبزغمسها في زيت الزيتون . 
التقمها . التقم زيتونة سوداء . مضغهما مع رشفة من قدح الشاي . 

توقع كيهات صمت أبيه . أردف : 

- عندي ما أشتري به تذكرة لى . 

«لن يشتري تذکرة لی» » تدخل موسی ملحا إلى حاجته أن بنجده 
الأب بثمن تذكرة . 
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لم يتكلم أوسي . أشار بيده اليسرى إلى سترته المعلقة إلى وتد في 
الحائط . 

فهم موسى الإشارة . نهض عن صحفة الطعام المنسوجة من قصب › 
الواسعة » الموضوعة على البساط في غرفة الأ بوين ¿ ٠‏ دس يده في اجيب 
الأعن من سترة أبيه الرصينة يرتديها في عمله جابياً . استخرج بعض 
الفراطة من النقود المعدن . عد قطْعَها يستوفى لنفسه منها نصف ليرة ٿمن 
التذكرة لدخول دار السينما . عاد إلى أبيه . فتح راحة يده أمام عينيه يريه 
أنه لم يأخذ أكثر من المطلوب . 

لم ينظر الأب إلى يد ابنه المبسوطة . ظل مطأطتاً في تناول إفطاره . 

عصرا تحت غيوم طلائع هادئة من غيوم الخريف الأوائل » توجه 
كيهات وأخوه إلى شارع إمبراطورية دور السينما» في الشمال من وسط 
الدينة: 

دار الأخوان على دور السينما الثلاث » المستمرات في عروض الأفلام 
بلا توقف » فيما أغلقت الداران الصيفيتان بابيهما إلى العام القادم . توقفا › 
بعد استعراض الملصقات » عند سينما فؤاد . حش من المراهقين كان 
هناك : ستيف ريفز » سيد الكون بجبروت عضلاته » في فيلم جديد من 
صناعة أرض المعكرونة الإيطالية › e‏ اساندوخان» » مع إضافة كلمة 
«الجبار» إلى العنوان ليستوي اة Es‏ لعناوين ن¿ أفلام ستيف ريفز : 
«هيركوليس الحبار» . «قاهرٌ البرابرة المحبار» . «هيركوليس الحبار والملكة 
ليديا» . . إلخ . 

لم يكن سيد الكون الأمريكي على عرش العضل قادما» في فيلمه 
هذا» من مجلس الآلهة وأبنائهم في الأساطير» بل من مغامرات 
القراصنة . غير أنه و عادل بقوته ؛ أخلاقي تزداد الأخحلاق هيبة 
بقوته ؛ رحيم تزداد الرحمة رة بكرم قوته . 
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اختار الأخوان فيلم سيد الكون الذي لا يقاوم . هیا کیهات لسانه 
ليتولى الترجمة لأخيه من العربية إلى الكردية . اشتريا تذكرتين في زحمة 
من الوافدين إلى دار السينما يدفع بعضهم بعضاً للوصول إلى شباك 
التذاكر . جلسا في مقعديهما » من السطر الثامن من سطر المقاعد تَجتلس 
عشواء في سينما فؤاد » إلاً القسم الخلفي من الصالة الأكثر رفعة ‏ أو 
الأغلى بكراسيّه الرقّمة » الغلّفة مخملاً . أطفعت الأضواء . دارت بَكره 
الفيلم مع رشق من النُور استقر على الشاشة . 

. في بحر ما من بحار الهند الصينية‎ . TEE 
متمرد على سلطة علكة رعا هي انكلترا . بارع بسيفه في الجابهات . رفع‎ 
الأعداء بذراعيه وريه قن فن كأنهم أكياس قطن . إن ضرب‎ 
. بقبضته جمجمة حطّمها . إن صَفع بابا بيده » أو رکله بقدمه » هشمه‎ 

متعة ما رآه الآخوان من مطلع الفيلم . لكنٌ أمراً مًا بدا ناقصاً » فادح 
النقصان » في فيلم القراصنة : إنه عضلات سيد الكون ستيف ريفز . 

بعد شبر ٠‏ أو ثلاثة اشبار من دقائق الوقت » سأل فيها موسى أخاه 
عن معاني الكلمات › وعن الخاطبات طالبا ترجمتها » انقلب النبر في 
مه إل اا ٤‏ 

e ES E E 

لم یعجب موسی ارثذاء سيد الكون يابا حجب الحضل . ستیف ريفز 
بلا إشهار لعضلاته ليس إبن آلهة » بل عثل عادي . تلفت مراراً إلى أخيه » 
بعد ذلك » لا ليسأله عن ترجمة الكلام ل غا عل مد الکن سيا 
للکون حقاً : 

- متی سیخلع ستیف ثیابه؟ 

«لست مخرج الفيلم . لا أعرف» » رد كيهات . 

بعد نصف ساعة من العرض لم يعد موسى إلى أسئلته المعهودة طلبا 
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لترجمة السطور العربية أسفل الصور إلى اللغة الكردية ب 

كيهات أيضاً صمت نصف مخذول من ثياب سيد الكون الكاسية 
جسده كله » لكن نصفه الآخر غير الخذول» اليقظان على معاتى اختفاء 
يهود من الحي » أمسك بزمام خياله : من هو عطية الحتوش؟ ٠‏ 

لن يتمكن التاريخ الشفهي من رسم معالم للوقائع في اختفاء يهود 
من مدينة قامشلو . تحريض اليهودي على الخوف سار به » في ما يستظهره 
الو الشارح » إلى ترغيب في الاختفاء . أخيف اليهودي ليتقاضى منه 
مهربٌه ثمن تهریبه . 

سيُقال الكشير عن رشى فقت أسلاك الحدود مقصها بين سوريا 
وترکيا » وعن رشی تدبّرت عبور عائلات » في سیارات تخص رجال من 
ا . في الجهتين - اللبنانية والتركية كان الأمر منتظماً في 
تأمين انتقال الُحتَفيْن » بأوراق ثبوتية ة مزورة - جوازات سفر إلى إسرائيل › 
من الداخل التركي » ومن قبرص » التي يصلونها من مرفا لبنان » وإلى 
الولايات الأمريكية حيث سيتردد اسم ا لحي النيويوركي بروكلين كحاضنة 
للكثير من يهود قامشلو . 

اا ا و ا ی 
بأقربائه » في حزب الدولة » إنه اسم إمرأة : جُودي كار . 

من هي جودې کار؟ الإسمها السياق ذاته من إسم کوهین › ا لجاسوس 
الإسرائيلي ء الذي مرغ طبقة الحكم السورية » قبل حرب الأيام الستة » في 
سهولة مُحتقَرّة من استدراج رجالاتها إلى فخّه؟ استنزف الطبقة الحاكمة » 
سکن اعدا حزبیین » شرف أسرار الدولة . 

حا الل م اا رجن ردا > حفط ات فن اران رحن 
بتعاليم الدين الإسلامي » والهدايا . مهد لنفسه - بزعمه أنه من أصول 
سورية مسلمة - الدخول إلى أبراج السلطة بوساطة المآدب الفاخرة » أسبوعاً 
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بعد این » للدبلوماسيين السوريین في بوینس آیرس » قبل اجتياحه 
دمشق مآدب موائذها أوسع »> فاتنة الآأطعمة والأشربة بھی ف 
ا وأقداحاً . 

في ثلاث سنبن قان بأشبار الوقت القصار » درخ الرجل أر بات السلطة 
السياسيين من أساطن البعث اوتحهادة الطبقة العسكرية ت کر 
ولباقته » وإسرافه في إغداق العم من ماله حلى لنساء الأقيال » وبناتهم » 
ومحظياتهم . دخل معاقل التحصينات العسكرية السرية » مع ضباط كبار» 
في الجولان والقنيطرة . جلس أخيراً في بهو النظام مستشاراً لوزير الدفاع في 
العام ٠ ۱۹٦١‏ أو من سبقوه بحسب تقسيم الوقت على الذين تعاقبوا على 
الوزارة الأ حطر في تاريخ سوريا المتراخي كثدي الدردبيس من جهة » وتاريخ 
العنف المشدود كثدي الحورية في الجنة » من جهة أخرى . 

في ثلاث سنين » لا أكشرء على مذاق الأطعمة الُبتكرة شهية 
باقتباس من مطابخ الطهاة القرسيان الحةاق » وعلى ا 
النفائس » خحرق «كامل أمين ثابت» - كوهين هلل عناكب السلطة في 
سوريا ءليضع التاريخ السوري » في هزية حرب الأيام الستة »» على سكة 
اللاعودة من الجحيم . 

لم تنتبه استخبارات الدولة العسكرية » والمدنية » والسماوية » 
والسحريّة » والخرافية » إلى السياق الذي وضع كوهين » أمين ثابت - أمن 
الدولة فيه » وأمن جيش الدولة » وتحصينات الدولة » وطائرات الدولة › 
وحاضر الدولة وآتيها . شكوى صغيرة حملها هنود من سغارت إلى شى 
إلى الاستخبارات العسكرية السورية : لقد رصدوا تشويشا لا سلكيا على 
رسائلهم إلى بلدهم » مصدره قريب من سفارة الهند . دهمت البيوت 
القريبة من السفارة . عثر على كوهين - كامل أمين ثابت - على آلته براسل 
بها قومه . 
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اعدم کوهین في ساحة «المرجة» > وسط دمشق رقا ؛ في الفسحة 
الواسعة بين أكشاك بائعي شطائر کباد د النعاج والبقر » ورئاتها مشوية على 
چ وجباتٍ سريعة ة طعاماً يلتهمها العسّالون واقفین . 

شنقت مع کوهین أُسرارٌ حصن الحكام في دمشق » سياسیین 
وعسکریین . 

«جودي کار اسم آکنر فوشا ف اسم كوهين الواضح في سياق 
الوقائع السورية .لم يهتد أحد إلى ربطه بكسُْرة من سيرة معلومة › أو 
مجهولة » سوى ارتباطه بإختفاء يهود من مدينة قامشلو . 

نه اسم امرأة لحروفه فة من نسائم الحدود التركية .لکن لم يجزم 
أحد أهو حقيقي ام مستعار لشبكة توڵلت استلام اليهود » لتوجيه ا 
ووا ا ا ی ا ا ت 
الإسم المرقه بهيبه السري كانت فرعاً من عبور اليهود الختفين إلى استیطادٍ 
في مکان آخر . 

خرج موسی وکیهات من فیلم «ساندوخحان» الجبار بلا رضى في 
قلبيهما . ستيف ريفز احتفظ بعضلاته محتجبة تحت ثياب القرصان 
الواسعة . موسى احتفظ بنبرة الخذلان فى صوته وهو يصف خذلانه . 
كات حفط مي القزر اة ماقي حدال ا اها 
يهود . . 

من هو «الحنوش»؟ كرر كيهات سؤال قلبه الصامت مراراً فى العودة 
إلى البيت سمح من أبينة أن ا لوشن يمى إلى دالت ركة التاصربة) 
بفكرها الملستحصَل نظريا من خطابات مرتجلة للزعيم المصري . «حركة» 
ليست على سوبّة من نشوء الأحزاب والحركات عن فكر ذي أبعاد في 
استلهام مَصَالح من يثلهم ذلك الفكر » بل مستحصل من الإعجاب 
بصوت الزعيم . وإذ مات الزعيم ظل الإعجاب بصورته . 
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الحنوش ناصري . أقرباؤه في حزب الدولة بعثيون . ناصري محصّن 
بسلطة البعثي .أ المعابر ء التي يسلكها الأدلاء باليهود الختفيْن إلى خارج 
سوريا » فهي مُعبّدة با يتقاسمه الخوش ن ابات اوران ارا 
إنهم لا یحتجزون يهوداً رهائن ليْفتدوا : الخوف هو الحجرء ودفع م الفدية هو 
الهرب من الدولة . 

تلاطمت تفاصيل مبهمة في خيال كيهات ماشياً مع أخيه » فُبيل 
اللخيب ٠‏ إلى البيت › على قرار I‏ . مَطْلعَ الليل ‏ 
سبق لهما أن شاهداه بالألوان الابة . سالت من مسام جلده أسئلة لا 
وضوح في صَوْغها أسئلة . تلفت إلى أخيه : 

- أصار ستيف ريفز من حزب جمال عبد الناصر؟ 

«ماذا؟» عتم فوش a‏ ذلك السؤال ار بفهمه المتعثّر . 

«ينبغي أن أبني قتا لدجاجاتي هذه الأيام» »رد کیهات بجواب لا 
صلة له بتساؤل أخيه . 

ظلٌ موسى ملتفتاً إلى كيهات بعينيه الضائعتين بين خذلانه من فيلم 
القراصنة › وبين كلام أخيه المترجرج السياق بلا ربط . 

«لاذا تنظر إلى هكذا؟» » سأل كيهات أخاه . 

«لأرى إن كنت تشبه جمال عبد الناصر» » رد موسى . 

«من تظنني أشبه حقاً » یا موسی؟» » سأل كيهات أخاه . 

«اتشبه بائع قطائف» > رد موسی . أردف متصتعا اعتذارا : ل تزعل» 1 

«لاذا أزعل؟» » تساءل کیهات . ابتسم : «اقترب موعد نصْب المدافئ 
فى البيوت» . 
٠‏ لم يجد موسى غير الهمهمة بلا كلمات في المسار المتخحبط لأفكار 
أخيه » المنتقلة من جمال عبد الناصر إلى بناء قن للدجاج » إلى من تشبه 
صورة وجهه » إلى موعد نصب المدافئ . كاد الشك يلمس قلبه : 
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- أسنعود لرؤية الفيلم الهندي › يا كيهات؟ 

«سنعود لمشاهدة آلهة الهند کلهم» > رد کیهات . 

«آلهة الهند؟» » تساءل موسى . 

«لا آلهة ف فى الهند إا الأفلام» » رد كيهات . استطرد : «لا آلهة في 
الهند إا الأغاني» . 

على بعض الأنغام رددها حفظاً رديثا » من أغنية في الفيلم الهندي › 
توجه كيهات إلى منزل راحيل عصر يوم السبت - الُفعَتَح من أسبوع 
الدراسة الجحديد » في الزي المدرسي ي العسكري » الخاص جتمع شاب ينمو 
عسکرياً منتعلاً حذاء الحرب على جبهات لا يعرفها . 

كانت دندنة الأغنية تتراجع » وتتقدم » على تصورات كيهات لبناء 
قن لدجاجاته . قد تفي صناديق البندورة اللستعملة » الرقيقة الألواح 
ا لخشب » مطلوب كيهات . صناديق رخيصة يستطيع شراءها من البمًال 
الحلبي » الذي يُراكمُها » إلى جانب من حانوته كلما أفرغها بيعا للبندورة . 

سيخلع كيهات الألواح الخشبية القصار » ويعيد َصْقّها بالسامير التي 

سيجعل الصناديق الضحلة العمق أعمق بإضافة ألواح إلى ألواح . 

Lu SE e 
مقصود » فسبقت إحداهن الأخريات إلى حجز صندوق مأوى لا يخصهاء‎ 
. أو حشرت اثنتان جسديهما معاً في صندوق واحد‎ 

سيكون لديك بينهن حجرته الخشبية » بختم عليها من ملكيته . 

ما من مُلكية » على الأرجح » لأحد في القن الذي يعمّره كيهات 
بلبنات الهواء وألواحه فى خياله . 
٠‏ کل ای د الج ات الد اا ف 
يقستّم كيهات بناء القن صناديق أربعة؟ عليه ربط الألواح ا لخشب بعضها 
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إلى بعض أربعة جدران واسعة » بجوف واحد واسع » وسقف عالٍ ل 
بعد ذلك فرش أرضية القن بالقش الوفير » مذ كل شيء في الشمال قش 
من بقايا حصاد الحقول في السماء » وفي الأرض . 

تفكر كيهات في سياج يحيط بقن الدجاح . تراجعت الفكرة : لا 
طط ؛ ؛ لا كلاب تداهم باحة البيت وکن کن ۽ الدی شیم ف کات 
مَجْمَعَ القن بين نهاية حقل الورد غرباً » وجدار كوخ التنور » من . 

اطمئن كيهات إلى خحططه الهندسية على دندنة غير متقنة لأغنية 
غتتها الفتاة الهندية العاشقة » العذبة » الرقيقة » بحنجرة ليست حنجرتها 
اا لكن على رفيف من أهدابها الطوال اللستعارة » وعلى نداء الكحل 
متداً من اظ عينيها إلى صُدغيها . 

بلغ کیهات منزل راحیل ان غفا عون اء الشتغلة مهلا 
على نسج الغيوم بخطط الخريف الحائك في تج غيومه خفافاً ‏ وثقالاً؛ 
ومرعدة » ومتكتّمة على مفاجآت الأمطار الحقودة . 

قرع بوابة المنزل أربع مرات تباعاً . أصغى منتظراً من يلبي قَرْعه 
الضروري مكرّراً لمع راحيل » أو ابنتها »إن كانتا في الغرفة البعيدة 
قلیلا 


فوجیع کیهات بالکهل بنیامین يفتح البوابة . 

تواجها برهة صامتين » كأفا فوجئ أحدهما بالآخر » بل يستقرئ 
أحذهما - على خلسةٍ ها ج فیا م ین ن وا 
البوابة ومن أمامها . 

«مرحباً » يا سيد بنيامين» » تعتم كيهات بحروف متقأّصة في قارورة 


نبرها العربي . 
«مرحباً) » رد بنيامىن ثابتاً في موضعه ا إلى کیهات بعبنيه 


الصغيرتين » المتراخيتى ي الجفنين العلويين . 
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مال کیهات برأسه ینا ویساراً » مرسلاً بصره عن جانبي رأس بنيامن 
الغطى بشال أصفر مخحطط إبياضاً » يسترق النظر إلى باحة المنزل . انتظر 
أن يدعوه الكهل إلى الزن فلم يذعه . 

«ماذا ترید؟» » سأله بنیامین بصوت هادئ » عميق » فيه نبرٌ الحذر . 

لم يجد كيهات › حقاً » عذراً يبر للكهل وجوده أمام بوابة المنزل 

- هل الست راحيل هنا؟ 

«إنها في الداخحل» » رد بنيامين . 

«أَليِنا هنا؟» » سأله كيهات . 

تفحَصه بنیامین اة فى التفحص . ر 

- این تريدها أن تکون؟ 

«هنا » یا سید بنیامین» »› رد کیهات . 

(هي هنا » إذاً» > عقب بنيامین . 

مر احرج کیان کیهات في وقفته الخذولة لا يدعوه بنيامين إلى 

الدخول . ارتجل سؤالاً بليداً : 

- منذ متى تعرف الست راحيل » يا سيد بنيامين؟ 

«ماذا؟» » رد بنیامین بتساۇل . ابتسم : «أأعرف اسمك ام نسینّه؟» . 

«کیهات)» » رد الشاب : 

و ي 

«إسم کردي غریب حتی في اللغة الكردية» » قال كيهات . 

«کردي؟ أأنت کردي؟» > سأله بنیامین . 

«آلم تحبرك عني الست راحيل؟» » رد كيهات بسؤال على سؤال 
تاين 

«لا أتذكر أنها أخبرتني» » رد بنيامين . أعاد تذكير كيهات بسؤاله 
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السابق إليه مداورة : «عم سألتني؟» . 

« إن كانت الست راحيل ذكرت لك شیئا عنى» » رد كيهات . 

«قبل ذلك» » عقب بنيامين . 

«عم سألنّك » يا سید بنیامین؟» » تساءل کیهات . 

«أوه» »تتم بنيامين . «سألتني منذ متى أعرف راحيل» › قال اکا 

انعم . نعم» » عقب كيهات بنبر فيه مجاملة لبنيامين » متوسّلا لطفه 
ليدعوه إلى الدخول . 

«أأنت جديد في هذا العالم؟» » سمأله بنيامین . 

«في هذا العالم؟» » تساءل کیهات غير فاهم 

في هذا العالم» رر شان كلهاتة ‏ اقار ك الم ال 
السماء ء فالأرض » فإلى البوابة » فإلى الفراغ البعيد وراء كتقَيْ كيهات . 

صمت کیهات ملجوماً من إشارات بنيامن . 

انحن في عيد الخلق» > قال بنیامین . 

ارتبك قلبأ كيهات من نبْر الُلغز في صوت الرجل الكهل . أحس 
اعا في وقفته أمام بوابة منزل راحيل . 

«أيلول هو عيد السنة اليهودية » أيها الكردي» » قال بنيامين . أردف : 
«ها هنا كمال الخلق» . عن فی بره کیهات : «آیها العسكري الأبدي» 

اا لسا سكا اهاالسيد بنيامين . حتى لينا ترتدي فى المدرسة 
ا کک > عقب کیهات . ٠‏ 

«لا أعنى أنك جندي فى جيش الدولة › أيها الشاب » بل عسكري 
ا قل بنيامين . ٤‏ 

الفط 09 تاغل يهان سرا 

«ليس بفطرتك » بل بفطرة الدولة» » رد بنيامين . 

ازداد ثقل الإشارات المغلقة على عقل كيهات . تمتم : 
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- لم أفهم » يا سيد بنيامين . 

«لاذا ترتدي بِرّة الطالب العسكري خارج المدرسة؟» » سأله بنيامين . 

«إنها مريحة» » رد كيهات . 

«الدولة مُريحة . الخيال العسكري مريح . الحروب مريحة» » ردد 
بنيامين عبارات متسلسلة في رنين حلقاتها المعدنية . 

أجفل كيهات من ظهور شاب في باحة المنزل لم يعرف من أ أين قدم 
على التعيين » سائراً صوب البوابة . جاور الكهل من وراء كتفه اليمنى 
محدّقاً في تن إلى كيهات . سأله بلهجة بدوية : 

- ماذا د 

کان سؤاله بارداً فى التسديد إلى وجه كيهات » الذي أدار بصره عنه 
إل امان فر ,م 

- من هذا » يا سید بنيامین؟ 

«تبهان» » رد بنيامين في اختصار أثقل قلب کیهات 

اقترب الشاب البدوي اللهجة أكثر من البوابة . سال NT‏ 

- هو من الح؟ 

«(نعم» » رد ان 

«أتعرفه؟» » سأله البدوي الاخ » فرد بنيامین : 

ا 

«لاذا هو هنا؟» » سأله نبهان فى سترته الرمادية › الخططة خطوطاً 
زرقاً » فوق بنطال مثله . : 

لم يرد بنيامين » كأغا يترك الجواب لكيهات . 

سدد نبهان » البدوي اللهجة » سؤاله البارد » من جديد » إلى كيهات : 

- ماذا ترید » یا بطل؟ 

كان في لفظ البدوي لكلمة «بطل» » شيء من الخقة لم يستسعّه 


336 


کیهات . تنازعه جاذبان : الرجوع على عقبيه » أو أن ينادي راحيل بصوت 
عال . لم يحسم . تجاسر فسأل البدوي اللهجة » الواضح أنه يفوقه عُمراً - 
رعا فى التاسعة عشرة » أو العشرين : 

- من حضرئّك؟ 

حدق نبهان إلى وجه كيهات ملياً بعينيه الدّاكنت الأجفان أكثر من 
بشرته السمراء الداكنة . تتم : 1 

- حضرتي؟ 

«نعم» » أكد كيهات . ارتعش جلد رقبته من التخمين أن البدوي 
اللهجة قد يكون رجل أمن . 

نظر الشاب - الذي خاله کیهات اول مرآه أنه زائر يهودي را » لکن 
اللهجة البدوية أربكت التقديرٌ » بل زاحته - إلى بنيامين : 

٠ 

«کردي . یعرف راحیل وابنتها» › رد بنیامین . 

أبصر كيهات صاحبة المنزل قادمة من وراء أكتاف نبهان والرجل 
الكهل » مستوضحة : 

ا 

استدار إليها بنيامين ليخبرها » فسارع کیهات إلى مناداتها : 

- آنا کیهات » یا ست راحیل . 

«لاذا لا تدخحل » یا کیهات؟» »› سألته راحیل بصوت عال . 

أدار كيهات بصرَه على وجهي الواقفين أمامه » باستفسار مستبن عن 
استيقافهما له لا يدعوانه إلى الدخول . رفع صوته : 

- آأنت هنا » یا ست راحیل؟ 

اقتربت راحیل حتی جاورت بنیامین » ونبهان . تأملت وجه کیهات 
تة 
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E 

سمعتّه» » رد کیهات . 

«إِن كنت سمعت صوتي › فأين أكون؟» » سألته راحیل . 

«تکونین هنا » یا ست راحیل؟» » رد کیهات . 

لم ل تدحل؟» > کررت سۇالها . 

نقل کيهات بصره بين وجهّي بنيامين ونبهان » كأغا يُلّفتهما إلى أنهما 
یعترضان دخوله . 

تطاعت ان إلى الخات البتوي الله ددا ٤‏ حدق امت 

تراجع نبهان عن البوابة . قرب رأسه من صاحبة المنزل يسألها بصوت 
خفیض : 

- أتحتاجينه في شيء؟ 

لم ترد راحيل . لم تكرر دعوتها لكيهات إلى الدخول . سألته سؤالاً 
غريباً: 

- أأنت جائع؟ 

فوجیی کیهات بسؤال راحیل . رد بنبر بالغ في التأكيد : 

- لا » یا ست راحیل . 

ارتفع صوت لينا قادمة إلى باحة المنزل : 

- هذا نت » یا کیهات؟ 

لم يرد كيهات . تراجع نصف خطوة عن البوابة . 

وصلت لينا إلى حيث اجتمع بنيامين » ونبهان » وأمها » عند عتبهة 
البوابة من الداحل . حدّقت إلى كيهات : 

- تبدو رجلا في برّتك العسكرية . 

لم يعرف كيهات أهو إطراء له من لينا » أم شيء آخر؟ تبلبل قليلاً 
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لكن نبرة صوت الفتاة الهادئة لجمت توجُسه من أن يكون نبهان من رجال 
ا ار ادا م ادا کا 

- سأعود في يوم آخر » يا لينا . 

«لم 5 تدخحل؟» » سألته لينا »فر کیهات منتزعاً من أعماقه کلماتِ 
لم یعرف کیف تراکبت » محدق إلى ان٠‏ 

. سښأغود حن اکتمال الا 

«ماذا؟» » تساءلت راحیل وابنتّها بصوت واحد . 

«قال لي السيد بنيامين إن شهر أيلول هو موعد اکتمال الخلق» › رد 
کیهات . تساءل بنبر بريء : «لماذا یکتمل اج في أيلول وهو شهر بداية 
السنة الدراسية؟» › في تلمیح إلى كراهية أكثر التلاميذ للعودة إلى المدرسة 
بعد الصيف الغامر ء القامر . 

شأعاً بنيامین . عقب : 

کان اکال الق في شهر أيلول الذي سبق نشوء المدارس في 
دولتنا . 

«ماذا عن أيلول هذا العام؟» > سأله کیهات . 

«إنه أيلول القديم » الثابت » لا يتغير» » رد بنيامين . 

«إن كان اكتمال الخلق في يلول القدي » فلماذا العم أن في كل أيلول 
یکتمل الخلق؟» »> تساءل کیهات . 

«إنه كعد ميلادك » یا فتی » > تحتفل به كل سنة » فيما ولدت أنت مرة 
واحدة اقا هو يوم مولدك القدي» »رد بنيامین . 

«أحتفل'؟» » تمتم کیهات مهأهتاً : «لا نحتفل بأعیاد ميلادنا » يا سيد 
بنيامىن» . 

«حلق ناقص . خلق زائد» » تتم نبهان ذو الشاربين الرفيعين بصوته 
الخشن » مبديا ضجره من الوقوف عند البوابة » وسماعه الحاورة الغريبة . 
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التفت إلى راحيل : «سأشعل الشمعدانات» » قال ثم انصرف في اتجاه 
الغرفة التي شهدت امتحان کیهات في صنع عجين . 

ا ی ي ل ال 

- ماذا يفعل هذا البدوي هنا » يا ست راحيل؟ 

فهمت راحیل ما استولده وجود نبهان من استغراب يقارب الإستياء 
في صوت كيهات المتفاجئ : ٤‏ 

- تبرّع بتقديم بعض العون لنا يوم السبت . 

شهق کیهات . تكلم بصوت لا یخفی العتب فيه : 

ها ال غا اة التي ان غر من فیلق؟ 

«فيلق؟!» » تعتمت راحيل مبتسمة من المبالغة الق 

«أنا فيلق . أنا أكفى» » قال كيهات . 

«نبهان تبرع بالخدمة . ماذا نقول له؟» » تساءلت راحيل . 

«لو قبل يهود هذا ا لحي بخدمات يتبرّع بها سكان قامشلو لهم » يا 
ست راحيل » لوجدت الجي يعج بجیش من الغرباء» » رد کيهات . 

أدارت راحيل بصرها إلى بنيامين » الذي تراجع عن البوابة إلى 
الداخل » ثم عادت ببصرها إلى كيهات . دعته إلى الدخول : 

- تعال . نحتاج إلى جيش من الشبان لفعل لا شيء . 

دحل كيهات إلى باحة الدار . رد البوابة مغلقة خلفه . اقترب من 
لينا . حدثها وهو ينظر إلى بنيامين منصرفاً صوب غرفة راحيل يسبقها : 

- اتقون بهذا اشخحص؟ 

«أتعني بنيامین؟» » تساءلت لينا بر فيه استغراب . فاستدارت 
راحیل بدورها إليه . 

«عنیت هذا البدوي» » عقب كيهات . 
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رفعت لينا كتفيها : 

- لا أعرف . جاء به بنيامين . 

«أتبرع هذا البدوي بخحدمتكم »أم جاء به السيد بنيامين؟» » سألها 
واه 

«نبهان تبرع لبنيامن أن يخدم ودا يوم السبت . جاء به بنيامين 
إلينا» » ردت راحيل مختصرة أن یتمادی كيهات في الأسئلة . 

«(كيف عرفه السيد بنيامين؟» » تساءل كيهات . وإذلم يجبه أحدٌ 
استطرد : «أيسكن قريبا من الحي؟» 1 

عجّلت راحيل خطاها صوب غرفتها صامتة تلحق ببنيامين . 
«أأبداً بشي ء »یا ست راحیل؟» لحقها کیهات بصوته . 
ظلت راحيل غير ملتفتة إليه . كلمت ابنتها : 

- أهناك شىء يكن لكيهات القيام به » يا لينا؟ 

«لا أعرف»» ردت لينا بصوتها الهادئ e‏ غير سميكة »> فوق 
ثوبها الرمادي الطويل » الخطط الحاشية صُفرة ةَ أطواقاً على استدارته . 
توقفت . توقف کیهات . حدّقت إليه : 

ت أأعليك بعص حروف اللفة العبرية؟ 

«ماذا؟» » تساءل کیهات متفاجقاً . 

ابتسمت لينا : 

- سأعلمك كتابة اسمك بالعبرية . 

شهق کیهات : 

ا 

«بضعة حروف » لا أكثر» » عقبت لينا . 

«أتكتبين بالعبرية؟» » سألها كيهات . 

«أكتب» » ردت لينا . 
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زفر کیهات . كلمها بنبر حذر: 

f -‏ تخافين آنه ل ا کی بالعبرية في 
ینک؟ 

«لا كتب عندنا بالعبرية . لا أكتب رسائل إلى أمي بالعبرية ليجدها 
أحد . ليس عندنا بالعبرية إا التوراة في البيت» » ردت لينا . 

افا ل عدا کون مالکد » يالينا» » قال 
كيهات . أشار إلى عنقه بأصابعه كانه فة اقڈ ذبح» . 

«ألا تعرف الكتابة بالكردية؟» » سألته لينا . 

«لا كتابة بالكردية . لا قراءة بالكردية . لا كلام بالكردية في عرف 
المدرسة .اکل باللغة الكردية» › رد كيهات . 

شاعا ام 

- لا أكل بالكردية؟ بأية لغة تأكل؟ 

«بأسنان اللغة العربية) » رد کھاے/: 

استطالت ابتسامة لينا على شفتيها الرقيقتين . سألته : 

- كيف تكتب اللغة الكردية؟ 

«لا أعرف او e‏ . من اليسار إلى اليمين . من 
الشمال إلى الجنوب» » رد کیهات مبتسما 

اة كال اكات اوي ا 
«سأعلّمك كتابة إسمك بالعبرية» . 

0 متم کیهات متها أن يُحْضر إلى خیاله ظلال حروفٍ وضعتها 
حروب العقل »في دولته » على سوية من غدر الشرٌ بالتاريخ . 

تدريس اللغة العبرية مُباح في الجامعة »لكن على غاية من مبد! 
«اعغرف عدوك» » وليس من مبدإ تباهي العقل معرفة لغة من تصاميم 
المعرفة . كيهات يحُذر - من انتصار التلقين على أي اختیار ذاتي فيه - أن 
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يقترب من الحذورات . «لا» » قال للينا - أميرة قلبه السرية .لن يقول لها 
«لا» قط فى أي شىء آخر . 

ان الع إلى الاو رد فل صرت لا على أعافةء العة 
ا الأنبياء » ومعجزة اللسان في كتاب الله المسلم - من اليمين إلى 
اليسار. اليمين استحقاق من استحقاق التكري القدسي . اليسار 
مسح ؛ بل وضيح في الرتبة a E E‏ 
للمال بيده اليمنى وق الال باليسرى اقتداء بستة نه . دفع المال 
باليد اليمنى خلاص ما يثله امال من معاني الاستكبار» والجشع » 
والخيلاء » والإلتهاء المرذول بالثراء عن ذكر الله . وقَبْض الال باليسرى 
ر اة الال سا 

ذهبت الخصومة بمذاهب الإسلاميين إلى التكفير » فالذبح في مسائل 
«التشبيه» » أي : تشبيه الله بالإنسان فى أعضائه وصفاته ؛ وفى مسائل 
«الَنْره» ء أي : نرْمٌ كل صفة عن الله لأنه » في ذاته » لا يوصف . لكن 
استقَرٌ التأويل الإسلامى على وصف الله - تنزيها له عن الصفات › او 
تشبيهاً له E‏ یدین «کلتاهما يمين : 

لا يد يسرى لله في التشبيه . لا مسيرٌ بالكلمات العربية من اليسار 
إلى اليمين . رما لا مسيرً في النطق بالكلمات العربية من يسار الصوت 
إلى بين الصوت إلاً كلمة كيهات : «لا» » قالها للينا من يسار لسانه إلى 
ىن لسانه . أربكة اقتراحها أن تعلّمه كتابة اسمه بالعبرية . مشى يجاورها 
عن يينها إلى الغرفة الأخرى مَُحَدَةَ مخزناً للأثاث › وللمؤونة > وللانيّة . 

دخل كيهات الغرفة من خحلف لينا . كان نبهان واقفاً أمام المنضدة 
العالية » التي شهدت أل عجن بيذي كيهات » يثبّت شموعا على 
حواملها في شمعدانین » على نحو بطيء » متکاسل » کأنه یتلهٌّی بهما . 

استدار نبهان إلى كيهات صامتاً برهة يتفحَصه قبل أن يكلمه : 
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- نت کردي . 

«(نعم» عقت کات 

«تحب أن تخدم اليهود يوم السبت مثلي» » قال نبهان المتوسط الطول » 
المتوسط الحجم لا نحيفاً ولا سميناً . 

اکتفی کیهات بالنظر إليه من غير تعقيب . 

«لماذا يتبرع كردي بخدمة يهود يوم السبت؟» » سأله نبهان . 

«لاذا يتبرع عربي بخدمتهم يوم السبت؟» » رد كيهات على السؤال 
بسۇال . 

«أنا مسلم» »رد نبهان . مس بسبّابته اليسرى طرف شاربه الأيسر . 
استطرد : «يومٌ الجمعة جار يوم السبت . وا لجار أولى با لجار» . 

من أين أنت؟» » سأله کیهات . 

«مثلك » من القامشلى » يا بطل» › رد نبهان . 

«لا تبدو من قامشلو» » عقب کیهات . 

«لاذا تحرف إسم المدينة؟ ماقا مشلوهذه؟ هي القامشلي» »قال 
تان 

إسمها الصحيح قامشلُوّكي» » عقب كيهات . 

التفت نبهان إلى لينا : 

- أتوافقين هذا الكردي؟ 

«لست مهتَمَّة کثیراً باسمها» » ردت لينا . أردفت : «ليس اسمها 
عربياً » ولیس كردياً» . 

أرحى نبهان يديه إلى خان ا اس الشمعدانن من غير 
اكتمال بشموعه . أخرج علبة تبغ من جيب باطن سترته . أشعل لفافة 
بقداحة . 


أخرح كيهات لفافة معوسة قليلاً من جيب سترته العسكرية . أشعلها 
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بعود كبريت حكه قوياً بسطح المنضدة . تكلم بانعطافة إلى جملة قالها 
نبهان سابقا : 

- أنت مسلم الم ايا 

«کردي مسلم» > عقب نبهان . 

«لم أفهم تلميحك» » قال کيهات بنبر مُستشقل تعقيب نبهان . 

«لا تلميح › يا بطل» » قال نبهان . 

«لاذا هذه الكلمة؟» » سأله کیهات . 

رفع نبهان حاجبيه مخضا اسخراا ؟ 

- أية كلمة تعني؟ 

«بطل» » قال کیهات . 

«ألا يعجبك » أن تکون بطلا » یا بطل؟» » سأله نبهان . 

«ل» » رد کیهات . 

تنفست لينا بصوت عال من منخریها » وقد استشعرت احتداداً فی رد 
كيهات . نظرت إليه نظرة عابرة وهي تتقدم لتمسك بأحد الشمعدانين 
على المنضدة . التفتت إلى نبهان : 

- أعطنى القداحة . 

«قداحة؟» > رد نبهان فی تساؤل . 

«معك قداحة» »عقبت لينا 

«لا» » قال نبهان مازحاً وهو ينفث دخان لفافته التى أشعلها 1 
أردف : «لم القداحة؟ أستدخنين؟» . 

«لأشعل بها هذا البيت» » ردت لينا . 

حدق إليها نبهان» وكيهات » بنظرتين متشابهتين تعبيراً عن 
اس اها 

استدركت لينا . سألت البدوي اللّهجة : 
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«بقداحة »أو بعود کبریت» > رد نبهان . 

e‏ ¢ عقبت لينا . «بنار واحدة من شموع هڏذين الشمعدانين د نضرم 
الت ليا: 

قم نبهان القداحة » بيد متمهلة » إلى لينا ء مفکراً رعا في جملتها 
الهادئة صوتاً» والعنيفة معن . 

حاولت لينا إشعال القداحة مرات عدة فلم تطاوعها . استعاد نبهان 
a‏ القداحة . جرب استنطاق الآلة اة دات الفتيل بعضص نارها 

وا وق و ات ل 
كيهات : «أمعك عود من عيدان الكبريت تحملها فراطة في جيبك؟) . 

نبش کیهات جیوبه بیدیه لم يجد عوداً. 

«هناك علبة كبريت على كتف التنُور . أحضرها من فضلك › يا 
کیهات» › قالت لينا . 

نقل کيهات بصره بين وجهها ووجه نبهان لحظة . استدار خارجا من 
الغرفة إلى كوخ التنور لصق الجدار الشمال من سور المنزل . تفكر في المقدار 
الضروري ٠‏ اللازم » أن يوقد شخص غريب لليهودي شموعا على حوامل 
الشمعدان . عمل سهل » صغير » خحفيف » لا يحتاج إلى وجود الشاب ذي 
االخة البدوية » الذي لم يكن بادي الإهتمام حقاً ما يفعل » مُذ كان على 
رفي تثبيت SS‏ ا الشمعدانين 
O‏ 
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قائمتيه الخلفيتين » والأخرى عليها رسم مدفع طويل الماسورة » مع عنوان 
مُستقى من مظهره : «كبريت المدفع» » وهي العلبة التي عاد بها کيهات . 

بعود من نار المدفع ستشعل لينا قلب الشمعدان نافثاً لهبه من أعالي 
مواسیره ه الأصابع الرّقاق السبع . 

«مینورا) إسم الاد ان مس من ا زكريا » الكاهن الأعظم 
مقاماً » في السجل المؤرّخ من تصنيف اليهود لمعاني ر 
لبي » في السجل الؤرّخ من تصنيف السام للمحظوظين فُربى من الله » 
أحد الأ نبياء الصغار بين التسعة والتسعين » المعدوديْن تبويبا لا يُرقى شك 
إلى موثوقه . وهما الواح الإثنان ‏ من حُلفاء الغيب » ورؤيا الغيب . 

زكريا - املك الكاهن حتى لولم يكن ملكأًء والنبي مَقَاماً حتى لو 
كان بلا رسالة - بث مريديه رؤيا الوحي » الذي يستلهمه كل صاحب رؤيا 
کمصدر لا تَدحَض قدسيّته : «نظرت فإذا بمنارة فيها ذهب » وسبعة سرج » 
تجاورها زیتونتان» . 

الشمعدان سبعة سرج وقد . كان زيت الزيتون وقود شعله السبع في 
رؤيا زكريا » وقد بات الشمع وقود شعَله السبع في زمن راحيل . لا تختلف 
نار عن نار منبثقة من إشعال الزيت ٠‏ أو الشحم » أو النفط » أو الشمع › أو 
حطب الرؤيا . 

حين عاد كيهات بعلبة «كبريت المدفع» الصفراء الخلاف إلى ليناء 
عاد بالرؤيا محصورة » هذه المرة » في مادة تدعى «الكبريت» سريعة 
ah e a‏ »لکنها باتت تلصق بعیدان 0 
وهر لرن تاریح النا رقبلا . قد يدعوها الخيال باسم «النار الحففة) 
محفوظة على رأس عود » مها مثل اللحم مجففاً . 

أشعلت لينا شموع الشمعدانين ٠‏ المنتصبين بقاعدتيهما المستديرتن 
على المنضدة العالية . تأملتهما صامتة . 
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ا . عتم راضياً: 

- نز العمل . 

حدق إليه كيهات ا بتقديره إنجار أعمال لا يحوجها إا عود 
كبرت فخدق إلية تبهان > لظة بدوره » ثم مشى مغادرا الغرفة . 

وحدهما »لينا وكيهات › بقيا واقفين أمام المنضدة العالية » يرقبان من 
البافدة ورادا اخة الرل:. 

عاجَّل كيهات فتاة قلبه السرية بسؤال : 

- أسيحضر هذا البدوي إلى منزلكما كل سبت؟ 

«لا أعرف» » ردت لينا بصوت لا وزن فيه . أردفت : «حضر 2 
قبل» . 

«فی أي سبت حضر نبهان؟» » سألها كيهات . 

ايوم الجمعة» » ردت لينا . 

«البارحة؟» » تساءل كيهات » فردت لينا : 

- الجمعة التى قبل البارحة . 

«(وحده؟)» ا کیهات » فردت : 

- مع بنيامين . 

نض قلب كيهات من اليسار إلى اليمين » ومن الشمال إلى الجنوب . 


صل ا 


اقشعر دنه غيرة . عتم : 

«ماذا » تساءلت لينا وقد لها نبرٌ صوت كيهات في لفظه إسم 
بنيامين . استدارت لتخرح تاركة الشمعدانين موقدين . 

دخحلت راحيل . نقلت بصرها بين وجهي ابنتها وكيهات » ثم إلى 
الشمعدانين : 
- لن تنام على ظلام . 
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کان فى صوتها شىء من الدعابة . سألها كيهات : 

- ما الأشغال التي يؤديها البدوي الآن » يا ست راحيل؟ 

نظرت راحيل لحظة إلى ابنتها » قبل أن تنقل بصرها إلى كيهات : 

- أُوَجَدت لكيهات شيثاً يفعله » » يا ابنتي؟ 

ا ل ةو ی رة ای کان ات 
في عطلة منذ يوم الجمعة البارحة» . 

«لا تحس نفسك مرتبطاً بأداء خحدمة »يا كيهات» » قالت راحيل . 
أردفت : «تستطيع العودة إلى البيت» . 

تعلمل غزالٌ الخيرة مستوفزاً بين خميلة قلب كيهات . سألها من فوره : 

- ماذا عن نبهان؟ 

«سیغادر» » ردت راحیل اضاو 

لم يقاوم كيهات عينيه التفتتا إلى لينا بنظرة معذبة فيهما . سألها : 

- أأحضر يوم السبت القادم؟ 

«إن شئت» » ردت لينا وهي تلتفت إلى أمها » عساها لم تخطئ في 
دعوتها المفتوحة . 

خرج كيهات من منزل راحيل تحت السماء رمادية بعد العصر .لم 
يتوجه إلى البيت بل إلى حانوت البقال الحلبي اغ بعد ارعن م 

شارع بیت أهله غرباً » ليشتري صناديق من البقال الكهل » الشديد 

البياض بعروق زرق بادية تحت بشرة وجهه . ساومه على أربعة من 
صناديق البندورة » المستعملة › الخفيفة الوزن » الرقيقة الألواح الخشب . 
عرض ثلاث فرنكات للصندوق الواحد .لم يقبل الحلبي . تذاكى فرفع 
السعر فرنكاً زيادة » فلم تفلح المساومة . دفع ليرة ة كاملة عشرين فرنكاء» 
خحمسة لكل صندوق مستعمل فيه مساميره الصغار» السهلة الجذب 
بالملقط بلا التواء . 
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طوّق الحلبي كل صندوقين معاً بخيط من القتّب على استدارتهما» 
تمكيناً لكيهات على حملها إلى البيت . 

عاد كيهات بالصناديق إلى البيت . ركتها في الفسحة بين نهاية حقل 
لورد وجدار کوخ كردا عد د م ا 
منتصبات كل واحدة على ساق » فيما جشم الديك السلطان على قرب 
منهن » مهذب الوجود أسود كريشه . صفر له كيهات تصفيرة رقيقة تحية . 
توجه إلى غرفة أبويه . 

كان الأب » والأم » والأخ الأصغر متربُعين على البساط » حول قصعة 
العشاء المبكر من يخنة الباذنجان لخدو ورت البندورة والزيت » دلقت 
فوق البرغل المرتفع هرما حفيضاً . 

«أین کنت؟» » سألته أمه فور دخوله › وهو يخلع حذاءه العسكري 
المنغذل ضعا من :ضناغة الأحذية العسكرية . 

جلس كيهات مع العائلة إلى قصعة طعام العشاء لا يسمع صوت 
أحد منهم » شارد الخيال والقلب معا » منتفخ الجلد توجُسا » ساهم النظر 
إلى الملعقة تعود من فمه إلى القصعة » وترتفع من القصعة التوتيا إلى فمه . 
شرب ماء . نهض منصرفا إلى غرفته . اختلى بالهواجس تزيقا لصورة 
نبهان » ولصْقأ للمرق بصمغ الغيرة كي يعود إلى تزيقها . 

طوال حمسة أيام في المدرسة » حتى يوم المجمعة »عد كيهات 
الساعات افع ن كدو ردن بحا ورا کی 
بوجودهما معه في الصف »على نحو غير مفهوم . كانا لمسة ما من خفي 
الربط بين الرغائب الملجومة يستحضر لينا إليها قانعة » ملبَيةَ » تبادله ما 
يبادلها . تعلیقاته ف زمیله الأرمني وغو مو ا خد 
دولة أرمينية على طلب أهله الهجرة إليها » تراجعت . بوغوس أحس ذلك . 
ف 
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یا رك اض تا ا 

«اليتني أرمني» » تلك كانت جملته الوحيدة بنبر الممازحة فيها 
والتمنّي معا . أردف مُتظارفاً » بل مرغماً نفْسّه على التظارف : اذا لا 
يطلب الأرمن ا سوريا إلى أرمينيا في دولة واحدة؟» . 

اکان جرا بيوم المجمعة أن يكون الأقسى › ای افر ن وم 
السبت » بالتوقعات المتزاحمة على قلب كيهات . لکن خقف عنه قليلاً 
انصرافه إلى بناء قن لدجاجاته الفاتنات الثلاث » ولديكه احبر المعظّم بين 
الديكة رسولاً بتعاليم السفاد إلى شعب من اَم الطير . 

قصل كيهات ألواح صناديق البندورة بعضها عن بعض » قرْعاً عليها 
بالمطرقة الصغيرة . حلع مساميرها باللقط . أعاد وَصْل الألواح لوحيْنِ 
لوحيْن جفاصل تجعلها أكثر عمقا » وأكثر | رتفاعا » ملتصقة الظهر بجدار 
السور» بين نهاية حقل الورد وكوخ التنور . جعل للصندوق الواسع » الُعاد 
صناعُه كق » سقفاً من أربعة ألواح . فرش فوقها طبقة من الطين › ثم 
بسط على أرضية القن حرَّما من القش والتبن جمعها أخوه موسى في 
N E A ES‏ 
تخم الأرض العراء » من نهايات الشوارع جنوبا حتى العمق البعيد في 
الجنوب البعيد . 

کان کیهات قد وعد أخاه > في يوم الجمعة ذاك » باصطحابه للمشاهدة 
فیلم . استغرقه بناء القن حتى المغيب . أرهق كيهات . تجاهل حنق أخيه 
امتردد عليه من الغرفة إلى حيث ينصب القن » كل نصف ساعة طوال ما 
ا ا ف . شتم دجاجات أخيه أذعرها فنعا هجرها 
عليهن . هده كيهات : «يوم الأحد » بعد انصرافنا من المدرسة » آخذك إلى 
غداء من شطائر الفلافل . سننتظر أن تفتح دور السينما أبوابها . اختر أي 
فيلم تشاء» . ويوم الأحد » بالطبع » هو الأقصر ساعة من ساعات الدراسة 
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في الأيام الأخر » احتراماً للمسيحيين . 

حل يوم السبت . حلت ساعات مطلع الأسبوع من الدراسة في 
المدرسة الإسمنتية البناء ؛ اللإسمنتية التربية ؛ اللإاسمنتية ة التعليم ؛ 
الإإاسمنتية ابا ا المعلمون في تلقن حیواناتهم المدرسية . 

is SLES 
على الغداء . تتبّع › > عن بعد خحطوات » زمیلیه سمیرا » ونعیما» حتی عمق‎ 
الجي اليهودي »ثم عاد أدراجه من الشرق إلى الغرب » صوب الشارع‎ 
. المفضي إلى بيت راحيل‎ 

كان يحمل حقيبة كتبه المطوية طبقتين بعد » بإحساس من دغدغة 
الجوع لم يأبه لها . كان الوقت بعد الظهر . وقت غير معهود أن يتوجه فيه 
كيهات لزيارة منزل راحيل في يوم هو يوم دراسة . قد تكون راحيل هناك › 
أمًا لينا فالأرجح أنها لن تصل إلى ألبيت إلا بعد ساعة رما » أو أكثر . 

کل شيء کان مرتبکا في داخله » ولبراثن واج رر لی 
صفيح أعماقه » من كثرة التوقعات المعقولة » واللامعقولة » متداخلة 
كضفيرة أمّا عقله فقد أحسه مشتتاً بين الصواب والخطأ في اتخاذ قرار 
بزيارة منزل راحیل مبکرا . ۰ 

تراجع كيهات عن التوجه مباشرة إلى بوابة المنزل . جاوزها إلى برزخ 
الأرض العراء في نهاية الشارع المستقيم ينتهي مطاف إسفلته أبعد مترين 
جنوباً من سور النزل . حافته المتكسرة تتوقف هناك . 

أوغل اتا إلى الجنوب . لا يهم مقدار بعده عن نهاية 
الشارع الستقيم ا في استطاعته رص العابرين » والداخلين إلى 

منازلهم . جلس أرضاً على التراب امتهيئ لدورة الحياة الجديدة بلا برج ء 
أو زينة » في مطلع الخريف . سكب من إبريق اللغة العربية أشعاراً بحفظهًا 
في أقداح غرام اللغة العربية . استعاد من قصص يعرفُها أحوال العشاق 
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العذريين » والمنكوبين بقوانين الأديان لا تسمح بالوصال بين عاشقين إن لم 
يكونا على دين واحد ؛ والنكوبين بقوانين الأعراق لا تجمع بين سود 
البشرات وبيض البشرات ؛ والمنكوبين بقوانين الفصل بين عشاق ينتمون 
إلى قبائل لا تستوي کفتا ميزان الرّفعة والوضاعة بهما على سوية واحدة . 

ظل كيهات جالساً في موضعه من الأرض العراء » يرصد عودة لينا » 

حتى العصر» على معدة خاوية . شيء مالم يكن على ما يرام . أتأخرت 
DS‏ الوقت ٠»‏ أم ماذا؟ حسم أمره . نهض عن 
الأرض التراب ينفض مؤخر بنطاله العسكري تًا علق به من معصوف 
القش » وما تذرّى من النبات اليابس . آتجه إلى منزل راحيل . قرع البوابة 
أربع مرات متلاحقة . فتحت البوابة . 

بعض لطخات سود بانت على وجه لينا ء العقودة الشعر عقيصة 

خلف رقبتها» من سُخام الدخان . بانت يداها ملطختين سواداً .وحم 
كيهات . سألها بلا انتقاء للسؤال : 

- لم أرك عائدة من المدرسة . 

«ماذا؟» » تساءلت لينا . «أكنت تراقب 

ارتبك کیهات ت مسکاً حقیبته بیدیه معا أُمام بطنه نه . رد يدفع عن نفسه 
تهمة المراقبة : 

EE 

«لاذا سالك مى عدت من المرم ةب اة الفتاة . 

فاك تشغ دا اك عدت ف الد ية باكرا » عقب کیهاٹ 
هارباً من إجابة صريحة » وهو ينظر إلى ذراعيها حسرت عنهما الفتاة كُمَّي 
توبها . 

«لم ذهب إلى المدرسة اليوم» » قالت لينا . 

«لم تذهبي؟» » تساءل كيهات . ألقى نظرة نصف دائرية على باحة 
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المنزل من جانبى كتفي لينا . سألها بنبر فيه رقرقة الخوف : 

ّ NEE 

«نبهان؟» » تساءلت لينا . ردت : «لم یحضر نبهان» . 

«ماذا تفعلين؟» » سألها كيهات محدّقاً إلى يديها المتسختين سخاماً . 

أر الفا رت غا ات خا اترات , فة : 
«تعال» . 

خط کیهات إلى داخحل الباحة بڌهشٍ خافنت في عينيه : 

- اترکبين المدفأة؟! هذا يوم سنت 

«مَن الذي أخدعه طوال هذه السنين؟» » عقبت لينا ماشية صوب 
باب الحانوت الخلفي » الضيق » المفتوح . 

اسْتَغْلق سؤال لینا على کیهات . اقترب منها حتی کاد یلامس 

- ماذا تعنین؟ 

«السبت » يا كيهات .لم التزامي بالإحجام عن العمل فيه؟» » ردت 
لينا . 

ظلًَ كيهات صامتاً لا يفارق وجهها جانبياً ببصره . التفتت إليه 
متطلعة إلى الحقيبة فى يده : 

اه أت إلى مد ما 

ابتسم کیهات يُداري حَرجَه . حاول أن یبادلها مزاحاً : 

هذه خقيبة الذهاب إلى دة يوم المحة . إنها معن مغد 
الا ۰ 

«أذلك يعني أنك لم ترجع إلى البيت منذ يوم الجمعة؟ أين نمت؟» » 
سألته لينا وهى تدخل الحانوت المغلتق البوابة . وقفت قرب مدفأة اسطوانية 
الهيكل » منتصبة على قاعدتها ذات الأقدام الثلاث » وإلى جوارها ء على 
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الأرض « مواسیر واسعة من الصفيح »> وأاحدة طويلة ا قصار› 
إضافة إلى ثلاثة مفاصل مقوسة هي وصلات مزدوجة التركيب . ركعت 
إلى جوار المواسير : «أكملنا نصب مدفأة فى غرفتنا . الآن دور مدفأة 
الحانوت» . 

لم يتمالك كيهات نفسه من إعادة السؤال ذاته » الذي اعتصره على 

تنهدت لينا : 

- انا أخدع نفسي ٤‏ ام أخدع أمي ام أخدع الله »يا كيهات؟ كل 
سبت ذهب إلى الت من سنن » فلماذا ألتزم عدم م القيام بأعمال هذا 
اي ۰ 
اللحم ال ت د e‏ العسكرية . تمتم 

-لم أرك قبلاً في عمل كهذا . 

«أقوم بأعمال کثر يوم السبت» » عقبت لينا «السبت لي لم يعد 
سبتاً» > حدقت إليه : «لاذا أنت متفاجئ؟٩‏ 

«لا أعرف» > تمتم كيهات مبتسما ابتسامته الغامضة المعنى حين لا 
يفهم حقاً SET‏ ير التي من لوازم نقل الدخان عبرها 
ای المدخحنة 2 e‏ ا ا ر السقف حيث ال 
الدحان ا : bi»‏ ا الماسورة الطويلة من الفا إلى السقف). 
أُردف : في البيت أفعل هذا كله» اا . تطلع إلى أعلى يقدر علو 
السقف : «أين ال 

«لم يزل في غرفتنا . أمي تبدل الستائر» » ردت لينا . 
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«أمك تعمل أيضا» » عقب كيهات . «لا يهم» » تتم . تلت من 
حوله : «يلزمني كرسي » لا أكثر» . 

توصت ا واف ضا : 

- فلنقرّب طاولة تقطيع اللحم . 

تعاونت لينا وكيهات على نقل الطاولة » الثقيلة بقوائمها الأسطوانات 
الخشب زحْفاً على الأرض الإسمنت » مذ يتعدّر حملّها . 

ركب كيهات مفصلاً قوسياً ‏ قصيراً» إلى الماسورة الواسعة النبثقة من 
هيكل المدفأة . أوصل المفصل المقوّس بالماسورة الطويلة » الأساس » التي 
ستبلغ بعلوّها الفتحة في أعلى الحدار تحت السققف . آمسکت لينا با لماسورة 
منتصبة . صعد كيهات طاولة تقطيع اللحم حاملاً مفصلاً آخر مقوّساً من 
الصفيح رکه ترکیبا هینا متداخلا مع أعلى الماسورة الطويلة الحصلة 
بالمدفأًة نهاية ذلك ا ا أعلى الجحدار . حرجت 

ل د ای 

«يلزمنا السلم» » قال کیهات . 

مضت لينا إلى داخل الغرفة الكبيرة . عادت تحجر السلم الخشبي مرفوع 
المقدّمة عن الأرض الإسفلت . ابتسمت : 

e 
ay e 

حمل كيهات مفصلا قوسياً آخر ركب عليه » بإدخال طرف فوهة في 
فوهة » ماسورة عالية متراً رما تنتهي بغطاء ء مخروطي » مفتوح من ثلاث 
ا ف اکان ا ا الماسورة من تسرب الهواء فتختنق 
النار فى المدفأة . 
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تأمل كيهات المدخنة » التي ستوزع على السماء قيامة الدخان من 
احتراق المازوت - ابن النفط الهدية من خمائر الأرض إلى ساكني عقلها 
الأرضى . آنزل بصره من علیائه إلى أسفل يرصد ملامح لينا . هز رأسه 
ھا ا 

- أهذا تمام؟ 

«هذا تمام» »> ردت لينا راضية . 

أجز نصب المدفأة بأل ضرر من السخام على يدي كيهات » مذ كانت 
لينا نظفت المواسير من السخام الراقد فيها قرعا بها على الأرض في كوخ 
الشوراقاسردت يداها تطخ وها بقعا غار مهوا متها فى لس 
وجهها . 

نزل كيهات درجتين متطلعاً إلى غرفة لينا وأمها . لمح راحيل تراقبه 

من النافذة . لوح لها » فبادلّه ا 

نزل كيهات إلى الأرض الإشخنت. لافة راحيل قادمة من الغرفة . 
دحل الثلاثة إلى الحانوت . 

يستخدم أهل المدينة مدافئ المازوت الأسطوانية » الطويلة » والمتوسطة 
الهياكل . تعلو المدفأة » التي من هذا الصنف » كرة كبيرة تملا بالوقود» 
منتصبة على قضيب أجوف ينزل منه الازوت غذاء للنار في جوفها . وفي 
الكرة صمَامٌ للتحكم في نزول القطرات سريعة أو بطيثة . تُشعل النارٌ فيها 
اا فر ی اع ل ارود ار ل ب ري اجون ؟ 
في رأسه كَبّةَ من القطن مبلَلة با مازوت لوقك كبة القطن ماي القت 
إلى الجوف فيشتعل با سكب فيه من الوقود . قليلة هي البيوت التي ظلت 
على أحوال قردٍ قبلا » بمدافيع حديد وقودُها الحطب » ومدافئ من الطبن 
الصلصال لها نظام کبناء نر٤‏ لن أصغر خخا » والنوعان القديان هذان 
حكر على المعسورين من ساكني تخوم المدينة » والمهاجرين الريفيين . 
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اليسرى الاسورة و التصل aT‏ کک 
مازح : 1 

- أشوت أمك بيضا فى المدفأة؟ 

«كيف يُشوى البيض في المدفأة » يا ست راحيل؟» » عقب كيهات 

ق او کون ا ت بعد» » ردت راحیل . 

قأقأت الدجاجات في أقفاصهن تحت المسطبة الطويلة » المرفوعة على 
قواثم › » فوقها أوعية مربّيات » وسلة بيض » وبعض اللحم القديد على أنواعه . 

«إنهن ينڏذعرن أحيانا من انضمام غریباتٍ إليهن» > قالت راحیل . 

«غریبات؟» » تساءل كيهات » طلا 8 الأقفاص م م 
اء ء الملجوم » في الحانوت المغلق البوابة الأمامية ¢ أن يُظهرَها أوضح ¢ 
الخلفى الضيق . 

«دجاحات حبشية» » قالت راحيل . 

قلص كيهات بين أجفان عينيه يحصر الأقفاص تحت المسطبة رکز 
عليها : 

i ah US E 

«نعم دة إناث حبشية» » ردت راحيل . 

لم يفهم كيهات التعبير تطلع إليها بنظرة ة متسائلة 

«إنهن إنات الديك الحبشي» > فسّرت راحیل . 

دزف جل NS‏ 
اللات ا ا جنس ذلك الطير . 
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الأنثى «ديك» حبشي والكر ديك حبشي لانت والذكر دیکان lb.‏ 
من أحد سی أنٹی الديك الحبشي بإسم الدجاجة الحبشية . إنها ديك . 
كانت الأنشى ديكا » وستظل ديكا على لسان المشيرين إلى نوعه . 

«کم عددهن » یا ست راحیل؟» » سألها کیه‌ات . 

«أربع» > ردت راحیل . 

لش کبیرات ا عقب کیهات يتفخصهن . 

«بعد شهر لن تت تّسع لأجسادهن برك العسكرية » يا كيهات» » قالت 
اج 

«متی يبضن؟» » سألها کیهات . 

بعد شهر ونصف شهر » رما » ردت راحیل . 

«أتبيعينهن؟» » سألها كيهات . 

«حانوتي ليس فندقاً للنزلاء من الدجاج »يا کیهات . طبْعا هن 
للبيع» > ردت راحیل . 

«بکم الواحدة؟» » سألها كيهات . 

تأمّلته راحيل مبتسمة : 

- أتفكر في شراء واحدة من الحبشيات؟ 

«رما» » رد کیهات . 

«عندلك دجاجات . اليس كذلك؟» » سألته راحیل . 

«عنده دحاحات») ردت لاا متفه گات : 

هر کیهات راسه تاکیدا: 

«أتبنى مزرعة؟» » سألته راحيل » فرد كيهات : 

ستکون لي مزرعة دجاج 

«ما حال الديك الذي اشتريته منى؟» » سألته راحيل » فرد كيهات 
متطلعاً إلى لينا : ۰ 
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- إنه رئيس جمهورية الآن . 

«بعتّك الديك الأجنبي بسعر ديك من مواطني دولتنا . أا 
الدجاجات الحبشية . .»لم تكمل راحيل جملتها . 

اأفاجاك ابات احات ضا » يا ست راحیل؟» » سألها 
کا 

قرّبت راحيل رأسها من رس کيهات . ردت في همس 

- إنهن حزبيّات . 

ضحك کیهات : 

- من أي حزب هن؟ 

«لا أريد مشكلة مع استخبارات الدولة . لن أبوح باسم الحزب الذي 
ينتمبن إليه . يكفي أنني أخبرئّك أنهن حزبيات» » قالت راحيل . 

«ما أسعار رىقات الحبشيات؟» » سألها كيهات . 

«سبعون ليرة» » ردت راحيل . 

«يا إلهي» » تتم كيهات . «أَهْنٌ دراجات نارية » يا ست راحيل؟» . 

«إنهن خالدات كرسالة الأمة العربية الواحدة» » قالت راحيل مستدرجة 
إلى ا شعاراً من شعارات الحزب . أردفت : «مَن يشتري واحدة 
سیتوارٹها أبناؤه جیلاً بعد جيل > حتى يوم قيامة المسلمين بعد الموت» . 

شی کات سک ا ا افان: 

- سبعون ليرةا!! . 

«أهو سعر مرتفع؟» » سألته راحیل . 

«ماذا تعتقدین؟» » رد کیهات . 

«لا تخف . آترید شراء واحدة؟» » سألته راحیل من جدید . 

»رد كيهات بفواصل بين حروف الكلمة كالمتردد . أردف 

متحفظا : «لكن» . 
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«لك سعر خحاص» » قالت راحيل . اشترطت : «إن كانت الدجاجات 
الحبشيات هؤلاء مسیحیات» . 

افا 

نظر إليها كيهات بفم مفتوح . تساءل : 

- عرفنا أنهن حزبيّات . لكن كيف نعرف أنهن مسيحيات؟ 

«هذه مهمتك » يا كيهات» » عقبت راحيل . «استنطقهن» › قالت . 
«سأخحفض سعر الواحدة إلى ثلاث لیرات لو عرفت دينّهن» . 

لم يتلكأ كيهات في الرد : 

- هن مسيحيات » يا ست راحيل افم الك غلى ذلك: 

«کیف عرفت؟» » سألته راحیل . 

« لا يخطئ بصري في تييز المسيحيات عن غيرهن» » رد كيهات . 

«أحتى لو کانت المسيحيات دجاجات حبشية؟» » تساءلت راحیل . 

«أميّز الدجاج المسيحي عن الدجاج السلم ‏ والدجاج اليهودي . امير 
الحصى عن الحصى في باحة بيتنا فأعرف ما هو دين كل حصاة» يا ست 
راحيل . أنا معجزة) › رد کیهات . 

(احدذ نشی الديك الحبشى المسيحية . هى لك بثلاث ليرات» » قالت 
رال 1 

«رما اشتریتها فیما بعد » یا ست راحیل» › عقب کیهات . «لا نقود 

معي اليوم؟ . 

«خذها وادفع لي حين تراني في للمرة ة القادمة» ء قالت راحيل . 

عاد كيهات بعد العصر من منزل راحيل غعوس المعدة جوعأ » حاملا 
ت ابی كف ارت وا ا ف ا ا 
مربوطة الساقين بخيط rs‏ 
الوجود رأساً على عقب » م: مهك التوازن » مرغماً على التنكر لحقيقته 
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كوجود لا يحل النظامٌ فيه بوعوده النّزنة . عنيغا عنيفاً رفرفت بجناحيها الكرد 
صفق فخذ كيهات اليمنى . هزت جسدها استياء فأرَعدَت يد كيهات 
بعنف اهتزازها . 

ا کات ن اتی ی بت امل کیا ی ری 
شراء «ديك» حبش انی لم تکتمل فوا بعك و الشاب أباه على 
الشراكة مناصفة في تسديد الشمن إلى راحيل . قبل أبوه بدفع ليرة لا 
أكثر . رضي كيهات بدفع ليرتين ما الأحره من عمل الصيف في حانوت 
بيع الأكياس . 

قأقأت دجاجات كيهات من انضمام غريبةٍ إليهن في الق » من 
صنف طير لا يشبههن حجماً ؛ لا يشبه بَيْض أنثاه بيضهن حجماً؛ + 
تشبه قأقأتّه قأقأة > إن قلّده ا بصوته ردد ا ص 


بو الإثنينء التالي yT‏ 3 ا 
ُذاكرة الدروس » ومراجعة الواجبات . كانت المدارس داعت - بترتيب من 
فرع حزب البعث في المدينة بلع رسلّه إدارتها - إلى تظاهرة غارمة» تضناشا 
مع ضحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي في قرية من قرى الجولان انحتل . 

بعد تحية العَلّْم في الصباح الباكر - والعواء المعهود من حناجر الطلاب 
ترديداً للشعارات الُطمعئّة إلى صلابة الأمة الواحدة » وقدسية تكليف 
a SPA‏ إنجاز المعجزة ة في خلود العرق الأمة ‏ انتظمت 
الصفوف مترادفة كل أربعة طلاب على سطر واحد عَرّضاً . بلغ الحشد 
الكبير من باحة المدرسة الإسمنت الواسعة إلى الشارع العريض خارج 
سورها . بانعطاف من وراء زاوية أحد الجدران مضت المسيرة ا 
الطلاب فيها حقائبهم في غرف المدرسة تعكيناً لأيديهم من التصفيق بلا 
عائق - إلى الوجهة الصواب من غاية انطلاقها . 
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بعد مسيرة مائتي متر في الشارع العريض » اتخذت المسيرة بالا جساد 
في باتها العسكرية وجهة الشمال . توقفت ليُحكم ضابطو صفوفها من 
الطلبة الحزبيين » حاملي الشرائط السود محيطة بأعضادهم للتمييز» 
هندسة المعاني من خروج الأحذية العسكرية » والحناجر العسكرية › 
والقبعات العسكرية على رؤوس طلاب ليسوا عسكريين » إلى الشارع . 

الهيئة العسكرية لطلاب ليسوا عساكر» تعويض لقادة الدولة » 
الممتلئين في سرائرهم شكوكا أن الدولة قادرة على حوز أي نصر › في أي 
مکان . 

الهيئة العسكرية ثياباً » وهتافاً » وقرعاً بأحامص الأحذية الماك على 
اا عاف ا > هي التعويض › > في سراد ئر قادة الدولة » عن 

is a 
الأسودين ء اللذين غطًت العنق الطويل لكل فردة فيه ما نهاية ا‎ 
. البنطال المبطنة بشريط مطاط» » بكم الطوق على رسع القدم‎ 

ا ا ا ا ا ؟) » سأل کیهات زمیله » وهما 
يرفعان أذرعهما باستقامة أمامهماء ويُخفضانها في المشية العسكرية 
بحركة لازم رفع أقدامهما وخفضها . 

«سيصل الحواب اا وسا . هذا ما أخبرنا فرع الهجرة في دائرة 
قيد النفوس» › رد بوغوس . 

«هل الأرمن مواطنون مُعارون من دولة أرمينيا للدولة السورية؟» » سأله 
کیهات . 

«ماذا؟» » تساءل بوغوس في الصخب فجُرته الحناجر ترديدا لشعار 
ألقاه على فتيان المسيرة ة طالب حزبي » مول تنظيم الانضباط في الحركات 
الك ما 
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«أأنا سوري؟» » سأل كيهات زميلّه ذا الفم المضغوط الشفتين انطباقاً . 

«مادا تظن ¢ یا حفيد القبائل العربية؟» » رد بوغوس بصوت عال . 

«لماذا يحق لك أن تطلب الهجرة إلى أرمينيا؟ ذلك منوع على 
السوريبن» » قال كيهات . 

«قدم أنت اغلا لل »> عقب بوغوس 

«إلى أرمينيا؟» » تساءل كيهات . 

«إلى أرمينيا» » رد بوغوس ضاحکا» ثم لحم ضحکته متصتعا ملامح 
صارمة إذ رأى أحد طلاب الإشراف على الإنضباط يحدق إليه . 

«لماذا إلى أر مينيا ولیس إلى كردستان؟» » تساءل كيهات بفم ألواه 
ضون زميله » فيما احتفظ بوجهه متجهماً إلى الأمام . 

«أين کردستان هذه؟ آھی دولة؟» ¢ سأله بوغوس ددا وجهه إلى 
جانبیه . ألوی عنقه صوب زميله : «لا تقل هذا أمام أحد » يا ابن الأمة 
العربية) . 

لن يفهم كيهات معنى أن تقل دولتّه من الأرمني » وليس من سواه » 
طلب الهجرة على نحو عادي > کأنه معار تسترده ده دولة العرق الأرمني . هل 
الأرمن ضيوف › ام اون الدولة السورية تری فيهم مقيمىن مؤفتىن › 
جرج لهم العودة إلى دولة عرقهم .هم معارون إذا . مواطنون ماروي 
ذلك فريد فق اصطلاح النظر من الاو إلى المواطن . سوريا فريدة إذا في 
منطق اعتبارها بعض مواطنيها وتن مُواطتَة واتار بحصيم 
(مکتومین» في التعريف بهم > أي «مجهولين» » مذ أسقطت عنهم حظوة 
المواطنة » من غير السماح لهم بتقديم طلب هجرة إلى الجحيم حتى . 

«بوغوس» » نادی کیهات زمیله من غير التفات إليه » بل إلى طالب 
آخر قريب في السطر الذي هو فيه عَرْضاً ا 

«أنا فی القامشلى بعد ولیس فى يريفان فف نداد رد بوغوس 
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على نداء زميله . أردف : «ماذا؟» . 

«لاذا مسموح للأرمن تقدي طلبات هجرة إلى دوائر الدولة في 
سوریا؟» » سمأله كيهات للمرة الثانية في صو غ مخحتلف من الكلمات . 

«لأنهم أرمن» > رد بوغوس بجواب لا يستوفي أي تو a‏ 
لا يحتاج إلى توضيح . 

«ماذا عتًا؟» » سأله کیهات 

«من تعنى؟» رد بوغوس . 

«الأكراد» » قال کیهات . 

«ماذا عنکم؟» » سأله بوغوس . 

«لاذا لا نستطيع تقديم طلبات هجرة إلى أي مکان؟» » عقب کیهات . 

«لأنکم مواطنون مرغوبون فیهم هنا» » رد بوغوس . 

«أأنا مواطن سوري؟» » سأله کیهات . 

استدار بوغوس بوجهه المعروق » المدور » إلى زميله . حدق إليه 
كامحر : 

- لا تدع أحداً يسمعك تقول هذا . 

«عائلتنا بلا جنسية . أنحن مواطنون؟» » عقب كيهات . 

«أنتم مواطنون مرغوبون » بجنسية أو من دونها» » قال بوغوس 
تنما . ٿم رفع صوته تردیداً لشعا رآخر فجَر الحناجر . 

«لن يفهم أحد هذا» » عقب کیهات:.: 

«كان عليكم » أنتم الأكراد ‏ التصريح عن عرقكم بأنكم أرمن » منذ 
مطلع وجودكم في سوریا» » قال بوغوس . 

«أرمن؟!» تساءل کیهات . 

«لم Y؟«‏ عقب بوغوس على تساؤل زميله المستغرب . أردف : «أنوفتا 
متشابهة . بشراتنا متشابهة . مَشَيّنا متشابه . بكاؤنا متشابه» . 


365 


«أنحن أغبياء إذ لم نصح للدولة أننا أرمن » أم أغبياء مذ صارحناها 
ننا آكراد؟» » تساءل كيهات مبتسما . 

«لا أعرف» » رد بوغوس . أردف على نحو لا سياق للمنطق فيه : 
«جرّبوا أن تطالبوا بحق الهجرة» . 

«إلى أين؟» » تساءل كيهات . 

«إلى الحنة» » رد بوغوس . 

غ اهر اا دة الا قرغا فا عا للت 
وللوجود » وللحقائق » وللتاريخ ملقَقاً أو مُعَْمَّداً ء أن الله يقف إلى جانب 


الصخب . 

سمع كيهات صوتاً من زميله بوغوس التبست فيه الكلمات عليه . 
التفت إليه : 

- أقلت شيغا؟ 


«ما معنی اسمك؟» » سأله بوغوس 

«آلم تال هذا قبلاً؟» » قال کیهات . 

«لم نشت إن تسألني كل هذه السنين عن معنى اسمي؟» »قال 
کیهات . 

«لأنني أرمني» > رد بوغوس متظارفا . 

«معنی اسمی هو : من جاء؟» › رد کیهات . 

«ماذا یعنی : من جاء؟» » تساءل بوغوس . 

«هو معنی اسمی» › رد کیهات . 

«مَّن جاء؟» » قالها بوغوس بصوت عال » ملتفتاً من حوله : «أهذا 
معنى اسمك؟» . 

«نعم » يا سيدي الأرمني» » رد کيهات . 
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«حسناً» » قال بوغوس . أردف : «هل من جواب على اسمك الذي 
هو : من جاء؟» . 

«بلى» » رد كيهات . «جاء الكردي» . 

ضحك بوغوس مُجيلاً بصره على الطلاب الحزبيين ماشين من حول 
الصفوف كالخفراء » يرصدون انضباط التلاميذ » ملوّحيبن بين برهة وأخرى 
بأذرعهم المطوقة ا بشرائط سود . 

تصتّع کیهات خب 

E E 

«الشتائم التي تليق باليهود الصهاينة» » رد بوغوس . 

«من سنشتم إن لم نشتم اليهود؟» »تتم کیهات . 

قطعاً ستتداخل هتافات اللَعْن بلا فواصل في الجن الوطني : 
صهيوني - يهودي . إسرائيلي . كلمات ا الأوردة في الأعناق 
المطوقة بربطات العنق العسكرية . کلمات CR‏ واحدا في الفرن 
الوطني . يهود القامشلي کانوا دائماً على موعٍ - في التعبير بالمظاهرات عن 
المأثر الوطنية » والخضب الوطني » والتنديد الوطنى > والاستنکارات الوطنية 
للاصغاء إلى ما يعجنهم » ویخبزهم أرغفة مخ . کانوا «نوعاً ثالغا» » 
في سوريا .لم تأخذهم الحظوظ المدوؤخحة إلى جهة کثر من ال كراد بلا 

جنسية » فيكونوا مثلهم مقيمين في بلد ليس لهم ؛ ولم تأخذهم الخظرظ 

ات جهة الأرمن فيكون في مستطاعهم تقد طلبات للهجرة . 

هم مواطنون ب «امتيازات» ليست لغيرهم : کان منوعاً عليهم قاد 
السيارات . لا يخدمون في الجندية » ولا حق لهم بالأنتساب إلى مؤسسة 
من مؤسسات الجيش . منوعون من الحصول على وظائف رسمية في دوائر 
الدولة ء أو الملصارف . مجكّدو الأرصدة . منوعون من تحويل مال إلى أي 
مصرف في الأرض . منوعون من بيع أملاكهم . منوعون من مغادرة 
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الأمكنة التي يسكنون . وعليهم إثبات وجودهم في منازلهم ذاتها لم 
ي فرع الاستخبارات فترة بعد أخرى راقن الي 
استحدث لهم محققين مثل صاحب الطربوش الأحمر يتحققون من 
بقائهم حيث يسكنون » باقتفاء آثار عناوينهم » وأسمائهم في ا لحي 
اليهودي . أمّا الانتقال من مدينة زيارة > کما یفعل راباي ا في قدومه 
من حلب لذبح النعاج للجزارين اليهود » فيلزمه إذنٌ صارمٌ التأكد من غاية 
الزيارة وضرورتها القصوى . 

کان لليهودي السوري › المواطن تحصن ببطاقة هوية لا تمتلكها عائلة 
کیهات ملا > وضوح في الإشارة إلى «كيانه» بحروف من الحبر الأحمر 
على بطاقة هويته : (موسّوي» ی مل أتباع موسی › النبي لبجل في 
اعتراف المسلم » اغا وغير عربي ا موس من الله أو اة الله 
بلسان الإإنسان .لكر التدليل باسم موسى على «کنه» اليهودي » فى 
طاقة هويته ء لم يكن على فَذر من احتفاظ النبي بجلال رسالته ا 
فد - فې الكتابة باط الأحمر على بطاقة هوية اليهودي ۔ من 
محاصیل القدسحات . اسمه علامة على «صنف ثالث» e‏ 
سوریا . (صنف ثالث» قَيْدٌ المراقبة ؛ فيد التشكيك فى ولائه ؛ قَيدٌ الحقد 
عليه أا ٠‏ 

أوقفت الدولة حظوة اليهودي من مشا إسمها «الأوقاف اليهودية» 
منذ حرب ۱۹٤۸‏ » وضمَتها إلى «داد قاف الإسلامية» . أغلقت 
الدولة المدرسة اليهودية التى بُنيت فى القامشلى › وتدارس التلامذة اليهود 
فيها لسنة واحدة فقط » ما بين قرار تقسيم فلسطين في العام ۷٤۱۹ء‏ وبين 
سنة حرب العام ۱۹٤۸‏ » التي «فاز» فيها العرب مزيد من خحسارة الخرائط 
حدودها . 


في وقائع التاريخ › وسجلّه » أن جماعة مُنتخبة من أعيان اليهود هرعوا 
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إلى مطار مدينة القامشلي للقاء رئيس الجمهورية الزاتر نور الدين الأ تاسى» 
في العام 1 .›/: يتسعطفونه أن یحدّد تصنیف «(نوعهم» في الدولة ب 
مواطنون آم ليسوا مواطنين؟ وتضرٌعوا إليه أن يسمح لهم بتقدي طلبات 
للهجرة » مذ لا تعترف بهم الدولة بشرا من رعاياها بحقوق للرعايا » فأجاز 
لهم - بأريحية الرئيس الحكيم » وشفقة الأب على أبناء شعبه - ان يقدموا 
طلبات للهجرة!!!! لكن الرئيس لم يحدّد » لمن استعطفوه النظرٌ إلى 
أحوالهم » أين يقدمون طلبات الهجرة » ومن يقدمونها؟ ولم يعرف يهود 
المدينة » أيضا » إلى مَّن يقدمون طلبات الهجرة » وأين يقدمونها . 

تلاقت صفوف الطلاب العُرامٌ ‏ قادمة من المدارس في أنحاء المدينة ء 
عل اخ يي الشراي .الي ا لجامع » الطواف الأخير للمظاهرات 
الوطنية في حمی ابهته التي من هيبة مثل الدولة القائمقام فيه . تلاقت 
طلائع ارف ذکورا فتياناً وإناثاً فتيات في ا ا 
الواسعة › مله في ترديد الشعارات »› والأهازيج الَنْسَحَبة ما عا یلق 
بجبروت الحزب الحاكم » وجبروت الدولة السورية » وجبروت الأمة 
العربية » وجبروت التاريخ الحائز نصر البداية » وما بينهما » كله بلا نقصان 
شبر واحد . 

لقت كيهات نداء دعاء من الجمع الفتيات قريباً من جمْع مدرسته : 

«یا رب 

العرب تنصرهُم » 

واليهود تکسرهم» . 

التف خيط لا مرئي من صوت لينا اللامسموع على خياله فاعتصره . 
أهي تردد ذلك الدعاء مع فتيات مدرستها؟ ماذا عن زميليه سمير » ونعيم؟ 
أيسمعان؟ تلفت إلى الوراء يتحرًى بعينيه أين هما ء فلم يجدهما . أمال 
وا يمنة ويسرة يستطلع الصفوف الأمامية »فلم يجدهما . البرّات 
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العسكرية التي يرتديها طلاب ليسوا عساكر » والقبعات التي لا تخص 
حقيقة أن رؤوسهم ليست رؤوسَ عساكر » موّهت على كيهات أن يعثر 
ببصره على زمیلیه . ر 

أسمير » ونعيم » مجروحان بالدعاء المسكوب حديدا ذائبا يسيل إلى 
مجری وجودهما في مکان یسقطان من غرباله كنخالة؟ ام لا يأبهان › تعوٌدا 
في سماع ما لا يُرضيهما أن يَصمًا سمع قلبيهما » وفي رؤية ما لا يُرضيهما 
أن يُغمضا عيني قلبيهما؟ 

کاد کیهات يحل بنظام الصف الذي يقف فيه › باستدارته المتتالية 
إلى مكان اجتماع الفتيات بصفوفهن بحا عن لينا . هي فتاة طويلة > تعلو 
صاحباتها كلهن رعا TT‏ 
طويلات » ظاهرات الرؤوس أعلى من أفق الرؤوس المت خالطة › بين 
السافرات والمتحجُبات . 

الأناشيد النارية من مكبرات الصوت أعادت كيهات إلى سياق 
ا معنى من وجوده في ساحة السراي . رفع بصره » ككل من رفعوا 
أبصارهم » إلى طبقة من طبقات المبنى » حيث بان على شرفة نافذة فيها 
رجل الدولة القائمقامٌ » في بزته العسكرية المهيبة سترة » وبنطالا » وقبعة 
داثرية لها سقيفة فوق الجبين . همهم أولاً قبل أن يهتف : «أحييكم باسم 
الحزب القائد » يا أبناء الأمة العظيمة» . صمت لحظة . أدار بصره على 
الحشود يقيس بها أبعاد الساحة » ويقيس بأبعاد الساحة أبعاد الحشد» 
ليحدد لصوته مار ار اسا ST‏ ا a‏ 
اللذان قتلهما الصهاينة رجلان من حزبنا في الجولان الحتل » المقاوم» . هز 
قبضته اليسرى : «هذا هو النوع الذي ينجبه حزبنا من الرجال . هذا 
یصنعه حزبنا خالق البطولة» . 

استرسل القائمقام » ذو الصوت الرنين » تعداداً معجزات الحزب في 
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صناعة البطولة » وتنويهاً مأثر ضحيتين في هضبة الجولان وَصَفَهما وصفاً 
كأنهما سَّكنا معه غرفة نومه » وشاطراه الإفطار قبل أن يصير قائمقام 
السراي في القامشلي › وبعد أن صار قائمقاما . ثم أن الوصف المديد 
لبطولة الضحيتين بزعيق تتلاطم فيه كلمتان هما: الإإمبريالية » 
والصهيونية » حتى ظنت الجحموع أن الإمبريالية » والصهيونية » هما خصيتا 
الشيطان إن فُطعتا انقطع نله . وكادت الجموع تؤمن » من ثم » أن الحزب 
يهيء شفرة التاريخ جَلخاً لقطع الخصيتين . 

أحقا كاد زميلا كيهات مير » ونعيم » أن يؤمنا ما كادت الجموع 
المسحورة تؤمن به في صوت القائمقام من مكبر الصوت » أو المتصتعة 
انسحارا؟ إنه صوت ينتظرهما على كل منعطف من مناسّبات مُختَرعة من 
رحم مناسبّات مخترعة » للتحريض على الهتاف إجلالاً لعجرة e‏ 
الحزب الحاكم . أين لينا في د شفق الصراخ وغسقه من الشعارات الأسس 
في بناء مستقبل سوريا » الذي لن يصنعه إلا الحزب الحاكم؟ 

أضاف القائمقام إلى عبارتي الصهيونية » والإمبريالية - وهو يلفظهما 
بنبر هادر التنديد » والوعيد عبارة ثالثة لَفَظّها » ختاماً » بان ف في الحروف : 
«التأميم» . 

الدولة ماضية ‏ إذاً » في أنجاز تصحيح المسارات الخاطئة للإقتصاد › 
منذ عرفت طلائع الجنس البشري تحصين ملكيتها بالقوانين » وإرضاء 
حاجاتها بوسائل إنتاج لها طباع الولاء » والتوفير » والاختصار ؛ وابتكرت 
طلائع ا لجنس البشري التعريف مناهج اختصاصها تحت مصطلح 
«الشركات» . الحزب الحاكم في سوریا اقتدی › في مسار «تصحيح» أخحطاء 
الاقتصاد » بحاکم مصر آنذاك » الذي اقتدى » بدوره » بمذاهب الشيوعية 
الحديدية » مُستخرجة من تحت الطبقة السفلى فى جليد الفكر . 

سشزئ «التأميم» » في سوريا » على كل شيء : الشركات » والأملاك 
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الخاصة » ووسائل الإنتاج . «تأميمُ» لم تنج منه مدرسة الراهبات في 
القامشلي . حَولتها الدولة إلى مدرسة للبنات » وسمَّتها «مدرسة 
القادسية» . و«القادسية» مَوقَع فی العراق شهد معركة بين المسلمين 
لامي رالقرن ‏ افتم ار ف ا فارن:٠‏ 

ما الذي أوجب إطلاق إسم موضع هزم العرب فيه الفرس على 
مدرسة كانت للراهبات الملسيحيات؟ ما النصر الذي أوجب «تأميم» 
مدرسة للراهبات المسيحيات » بلا معركة » مكرّماً باسم معركة ضد الفرس 
الوثنيمن؟ 

انصرفت حشود الطلاب › کل حشد عودة إلى مدرسته » على تردید 
إسفلت الشوارع لرنين الثبر في صوت القائمقام عن «التأميم» » أي : 
إسترجاع الأمة ما يخصُها » كحلم نهائي من أحلام العدالة المروضة في 
حديقة الحزب الحاكم . فقدت الصفوف بعض انتظامها في الإنصراف من 
ساحة السراي » ليجلب الطلاب حقائیهم من مدارسهم . 

اقترب کیهات من زمیله الأرمني حتى لامس كتفه بكتفه : 

ا 

«الهواء مؤمّم . الأرواح مؤمّمة » يا عبقري» » رد بوغوس . 

حدق إليه كيهات مستظرفا » فاستطرد بوغوس : 

- الهواء الذي تتنفسُه وا عربي . روحك› التي ستصعد إلى الجنة 
كعصفور » لن تصعد إلا بشراء أبيك جناحين لك من الحزب » يا عبقري . 

من این تعلّمت الکلام هکذا » يا بوغوس؟» » سأله كيهات . 

«من ا » رد بوغوس . 

«ماذا؟» » تساءل کیهات ا ابتسامته الغامضة » الملتبسة › 


هأها بوغوس وهو یری الاستغراب ملونا في عيني کیهات . سأله : 
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- تحب أحداً؟ 

تراخى فك كيهات السفلي . بدا في عينيه شيء کالاعتراف لم 
یترجمه لسانه ظل صامتاً . 

«من تحب » يا ابن الأمة العربية؟» » سأله غوس دوا : 

«أحب الممثلات الهنديات» » رد كيهات . 

«كلنا نحب الممثلات » يا عبقري . الممثلات لسن من نوع الإإنسان»› 
عقب بوغوس . أردف: «عنيت أتحب فتاة من نوعك هناء على هذه 
الأرض »في هذه المدينة » في حَيّك الذي تسكنه » في الشارع المقابل 

لشارع بیتکم رما » پا کیهات؟» . 

«من آين تعلمت الكلام هکذا؟» » أعاد کیهات سژؤاله على زمیله بنبر 
إعجاب . 

امن مدرسة الحب الأرمنية» » رد بوغوس . 

«عندكم مدرسة أرمنية في قامشلو . لم لا تدرس فيها؟» » سأله 
کا 

«أتريدني أن أبقى تلميذاً في الصف الابتدائي طوال حياتي؟» »رد 
اغن مدا كيهات أن المدرسة الأرمنية » مثلها مثل مدرسة السريان » 
والأشوريين » هى للمرحلة الابتدائية لا غير . أردف : «(حين أهاجر إلى 
أرمينيا ا هناڭ» . 

«ما حاجة الأرمن » فى أرمينيا » إلى لغة تهاجر أنت من بلدها؟» » 
سأله کیهات » فرد بوغوس : 

- أرمن يأتون إلى هنا » في شركات من الاتحاد السوفييتي يديرها 
خبراء في التأميم راء في البو ؛ حبراء ذ في الشيوعية ؛ خحبراء في 
الإصلاح الزراعي ؛ خبراء في الحب العذري . 

«تتحدث فا كمعلم مدرسة » يا ابن الملاتكة» »عقب کیهات 
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مبتسماً من استظرافه کلمات بوغوس . 

«سأعلَّم طلاب اللغة العربية » في أرمينيا ء أن يتفهّموا أن للمسلم 
حصتّه من الملائكة كحصة المسيحيين من الملائكة» » قال بوغوس . 

«أأبقى الشيوعيون ملائكة مسيحية فى أرمينيا؟» » سأله كيهات » فرد 
بوغوس : 

- حين يُحْضر الإنسان ملائكة إلى مكان » لا ملاك يغادر بعد ذلك . 

نفرط الففرف اة فى طرق الغودة إلى رة من التران :+ 
ليأحذ كل تلميذ حقيبته . تداخل الفتيانٌ فوضى . خلعوا قبعاتهم يضعونها 
في المجحيوب . نزعوا أربطة الأعناق . دسّها بعضهم في جيبه » واكتفى 
بعضٌ بإرخائها عن أوردتهم المنتفخة من تطويقها رقابهم على نحو صارم 
من لزوم المظهر العسكري . 

«إن لم أجدكم مختنقين بأربطة الأعناق خنقت أيامكم» » يهدّدهم 
الضابط العسكري الُعار من ثكنة الجيش » لتدريبهم ساعة في الأسبوع . 
وهو يعنى بتهديده أن تكون أربطة الأعناق مُحكمة الإحاطة بالأعناق . أي 
ارتخاء في ربطة العنق هو إهمالٌ و 
العسكري . كل انتهاك لشرف الظهز العسكري تکون عاقبته تحطيم يام من 
عطلة الصيف على رأس الطالب الهُمل » باستدعائه إلى خدمات يتولاّها 
الحزب في الريف الذي يظل بلا خدمات » أو في تنظيف الطرق التي تظل 
وسخحة بعد التنظيف » أو في «لا شيء» لتعكير أيام من العطلة عليه 
باجتماع في المدرسة › أو في الحديقة العامة › أو أمام مقر فرع الحزب 
ساعات وقوفاً > قبل أن ياتي من يعلن انصرافهم : «تعالوا غدا» . 

لا طالب يريد ذلك . لا طالب يريد تهشيم بعض من أيام عطلة 
الصيف على رأسه . لا طالب يَعصي الإلتزام بربطة العنق صارمة الضغط 
تطويقاً لعنقه حتى لو اختنق » إلا القليل السّاهون . 
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في ساعات الدرس يلتزم الطالب بهيئته العسكرية متأهبة للحرب . 
في المظاهرات المرصودة من ملائكة الحزب يلتزم الطالب بذلك . 

أرخى كيهات ربطة عنقه منذ انتهى وقت الالتزام بهاء من غير 
نزعها . بحث بعينيه عن زميله بوغوس . كان يريد المزيد من انحاورة الطريفة 
بلا حذر من أن يسمعهما طالب عن يينهما » أو عن يسارهما . لم يجده 
کیهات . بلغ المدرسة مع الآخرين . اتجه إلى غرفة صقّه . جلب حقيبته 
ال ب فوق الأخرى . خرج من ساحة المدرسة ككل 
الخارجين سراعاً » هرباً من أشباح القوانين الغسولة في ّت الحزب فرضاً 
E‏ ولاء للعَلّم ؛ ولاء للحزب ؛ ولاء للتعاليم الس 
للشعارا وء لا احجان الاد التاريخية »عن قصد مذهل » 
لإنجازالنقلة من تراخي الدولة في تاريخ نشوئها إلى صرامة اليقظة » 
وفائض الجحبروت . 

جرج کیا ت ن وا مور المدرسة إلى الشارع العريض » ألفى 
زمیله بوغوس ماشیا مع سمیر» ونعیم » »على مهل ليس لاثقاً مقتضى 
الإسراع ابتعادا عن عبودية المدرسة . حت بهم لاهثاً من ركضه » فالتفتوا 
إليه . 

«أيطاردك المدير؟» » سأله بوغوس فخا 

لم يعقّب كيهات على مزاح بوغوس . حدق إلى زميليه نعيم » 
وسمير › كانغا يستنطقهما » صامتا ما يكتمانه من أمر قلبيهما› »في ذلك 
النهار القابض بيد من شوك على أحشائهما . الأمور ذاتها رر اة 
بعد أخرى ؛ سنة بعد أخرى » فلماذا فضول كيهات أن يستجلي سراثر 
زلة مد اناا اعا ف جل رجافة الف فل الى ها مل 
ی ا 

تأمل وجهيهما لحظة » ثم أرسل سؤاله : 
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- أين كان موضعكما فى المسيرة؟ 

«لادا؟» » عقت نعیم على سؤاله . 

«(بحشت بعيني عنكما» » رد کیهات , 

«لاذا؟» » کرر نعیم سؤاله . أردف : «أفسم لك أننا كنا نردد الهتافات 
كال خرين » ونردد الشعارات كالآخرين» . 

اخس کیهات كانه أ نهم براقبتهما ٠‏ آدار بضرة إلى بوغوس مستنجدا 


به . عتم متسائلا : 
- أيعنيني إن ردد أحد الهتافات أم لم يرددها؟ أيعنيني إن شتم أحذ 
الدولة؟ 


اعا بزغوس ركا أن هات حرج من رد نيم الغبيه قا : 
بتهمة لا نهم بها إلا الطلبة الحزبيون يراقبون الآخرين » ويتحرون في 
الصفوف خَلجات قلوبهم قبل خلجات ألسنتهم . تكلم ساخرا : 

- كيهات عميل الأرمن › يا نعيم . 

«ماذا؟» » تساءل نعيم بصوته الذي فيه بعض الله . 

«حين أصل إلى أرمينيا » سأطلب من الدولة أن تقَدَّم التماسا إلى 
الدولة السورية » تستعطفها فيه أن تقبل بهجرة كيهات إلى أرمينيا» » قال 


بوعوس . 
هأهاً سمير ونعيم معا » مستظرفيّن کلام بوغوس . بادلهما کیهات 


في الطريق إلى البيت » متلكئا في المشي مذ غادرهم بوغوس » وأسرع 
زمیلاه الآخحران يسبقانه صوب ا لحي اليهودي » استعاد کیهات حضور 
نعيم » وسمير » حصة الدين الإسلامي . استعاد صورة التفاتات التلامذة 
فى الصف إليهما كلما ذكر اليهودي في موقعة من معارك المسلم » أو آية 
من آيات المسلم › أو نثرة من سيرة النبوًة في تاريخ المسلم . 
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لربّما أكثر الصور ملازمة لذاكرة كيهات ما يطلبه معلّم الديانة 
الإسلامية »في دخوله الصف : «نعيم» » ينادي التلميذ اليهودي › 
د إلى اللوح الأحضر الطلاء جرى تشبيت مادّته قشرة ملساء على 
الجدار» متقنة الإستواء . «خطّك لا يعلو عليه حط » يقول » وهو عد يده 
اليمنى » من خلفه » إلى نعيم » بإصبع من الطْبّشورة حمراء » بلا التفات 
إليه » بل مبقيا بصره على اللوح يستطلع في طلائه الكتيم أسس 
الرسالات » ومعاني الرسالات › والحظوظ اليقىن من التماس الإنسان إيانه 
بالإسلام » والسيرة الأكمل معجزة في لق الأب الأول من الطين ء 
وهزائم الكفر في معارك يحضرها الادیكة كارن هة لل ا 
الأعظم - عدل الدّين عنيفاً في تقشير الأرض طبقة طبقة › > کورق 
الكرنب من اثامها: 

يتناول نعيم الطبشورة الحمراء من يد المعلم . يكسر منها قطعة كأنملَة 
الأصبع يزيح المعلم نفسه إلى جانبب» متيحاً للتلميذ فضاء أكمل لحركة 
جسده انتقالا بالجحروف من اليمين إلى اليسار› »في أعلى اللوح : بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

البسملة هي ما يدونها نعيم بخط عريض من الطبشورة » التي لا 
يستخدم رأسها بل عَرّضها في تخطيط الحروف » ثم يعمد إلى طبشورة 
بيضاء يظلل بها جانب كل حرف » فيخالة النظرٌ مجسّماً نافراً . يرجع 
التلميذ إلى مقعده . يستدير المعلم إلى الجالسين . يبدأ درسه بقراءة سورة 
الفاتحة » تعتمة على عجل » يستحضر بها أمل الفوز في الحياة جوت لا يقل 
على المؤمنين الركض إلى الحنة خفافاً كالأثير . 

پیر ی ر کا د اکل ی ر یا تی رم اروف 
ملتقة خشوعاً على المعنى في «البسملة» و تحديق 
التلامذة إلى يد نعيم اليمنى في عودته إلى مقعده . إنه تحديق إلى 
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الحذق . لكنٌ المعلَّم لا يكتم تعليقه المفرط في عصبية خياله : «يذك » يا 
نعيم » يذ مَسّلم» . 

E SE SS e‏ . النظر إلى موضع من 
جسد اللإنسان»› بإصرار مقصودفي التحديق › د يحرح الذي يُنظر إليه . 
التحديق إلى فم من يكلمكء ا ا و . التحديق إلى يدي من 

يكلمك » وليس إلى وجهه » يحرجه . التحديق إلى شعر من يكلمك › 

وليس إلى وجهه » يحرجه . التحديق إلى بطن من يكلمك » وليس إلى 
عينيه » يحرجه . التحديق إلى أسفل بطن من يكلمك » أو إلى ركبتيه › أو 
إلى قدميه » معنا النظر في حذائه » وليس إلى وجهه » يحرجه . للنظر 
ن اط اا خد لذ ن غار ای غار ا شر ها 
أعرافٌ » إن كان النظرٌ من ذكر إلى أنثى على التحديد . 

أتنظر زميلات لينا إلى الحدبة الخفيفة وسط أنفهاء حين تستدعيها 
ال لا آية من القرآن حفظاً عن الذاكرة » واقفة أمامهن بظهرها إلى 
اللوح ؛ أو حين عى إلى استذكار حدیث نبوي » أو إلى سرد وقائع 
معركة من معارك الإسلام » أو إلى مجرد تذكير بشيء - كتابةً على اللوح - 
ما ينتظر التلامذة في الدرس القادم؟ 

كيف تبدو لينا لزميلاتها المسلمات في حجاب كحجابهن ساعة 
حصّة «التربية الدينية»؟ أيقنعن حجابها أنها تقيم معهن في الموضع 
الحصين من إيان المسلم بحصانة معتقده؟ رما يخطر هذا ببالهن إذ يرين 
لينا تقلب مثلهن صفحات كتاب «التربية الدينية» » أو تدوّن قبَسات من 
حديث المعلّم . رما لا يخطر ذلك ببالهن . 

كيف خط يد لينا بالعربية؟ كم سَهّا أن يسألها مرة رؤية خطها في 
ور من د اھا آ ن ری کف تكب اها أن يطلب ها اة 
اسمه » ولو على ظاهر يده . 
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تتالت عليه مواقف حماقات صغار من أسئلة عن خطها لو سألها 
لضحکت » أو استغربت » أو استوضحته مقصَده . ضحك بغتة » ليس من 
موقف محرج قد يضع نفسه فيه » بل من اقتحام نكتة يستطيبها أبوه تكرارا 
ملا في إلقائها على عائلته » وعلى زائريه : 

اجتمع ثلاثة أكراد . أراد واحد منهم أن يختبر ذوق الإثنين الآخرين 
في الطعام . سأل أحدهما : 

- أي جزء من الدجاجة ألد طعماً؟ 

«جلدها» » ردٌ ذلك الشخص على بداهة الذوق فيه . 

امتدح السائل رد الشخص الأول دسا کا۲ وف تعد ا 
جلد الدجاجة في الفم سلقاً » وقلياً ء وشَياً . التفت إلى الشخص الثاني . 
سأله : 

- آي جزء اة الد ا 

تفكر الشخص الثاني » يرب في عقله رداً يبجعله جديرا بفوز ذاثقة 
الطعام فيه على ذائقة زمیله ال واثقاً : 

- جلدها . 

تلك هي نكتة أبيه التي لا أضحكه » فلماذا اقتحمت خاطرّه » في 
استعراض قلبه خطوطاً بالعربية لم تکتبها لينا » إا كتبها كيهات بحبر 
رغبته منسوبة إلى الفتاة » وقد رسم الحروف قوية الإتقان؟ رما كان ذلك 
جزءا من استدراج الحماقة اللطيفة لحماقة أخرى لطيفة إلى التضامن 
معها . 

إتخُذ كيهات » بإصرار من رغبة هي أيضاً على قَذرٍ من الحماقة 
اللطيفة طريقاً طويلا إلى البيت »على نحو قوسي كبير الاتساع .مر 
بالكنيس اليهودي المنتصب بناءً اا » إلى قرب من دار سینما 
غربيس الصيفية . انعطف من هناك إلى مطلع السوق اليهودية شمالاً 
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يقصد المرورّ جنوباً لينعطف من نهاية السوق إلى شارع منزل راحيل . را 
يرى لينا عائدة من مسيرة التنديد الوطني بقتل الإأسرائيليين شخصين من 
فة اولان ا اها غابد ق ب ها الحسكية كه »مم ها 
السنتطلة الضة فن الأغلى كقيعةة ى عسكة أيضا فى الظهر الذى 
تلتزمة فتياتٌ لسن عسكريات » ولاء للدولة العسكرية » التي تدبّرت براعة 
الإبداع فيها أن ترغم المحياة عى حذاء عسکري » في حدودها 
الجغرافية على خريطة فصل الغرب فيها حدود دول من الشرق مقصه 
الذهبى . 

وصل كيهات » في مشيه المنتقم من جسده » إلى الناصية الجنوب من 
نهاية a aS CT‏ المتكسرة ة ببرزخ العراء بعد منزل 
راحیل . كانت رغبة جسده أن يختصر المسافة إلى البيت » لکن ميته لج 
a a a‏ . مشيّه كان إطالة للمسافة a‏ 
مشيه من رغبة جسده . بل من يدري؟ رما كان مشي الإطالة للمسافة 
متواطاً رغبة جسده الطالبة احتصار المسافة فتوافقا على آمر واحد: 
العبور من فرب منزل راحیل . 1 

بوغت كيهات وهو ينظر ‏ من موضعه في الشارع المتجه غربا - إلى 
الجنوب : ستة رجال من رجال استخبارات الدولة » وشرطيان » ومركبتان 
عسكريتان تقفان قبالة حانوت الجزار بحاس . 

كان المشهد يتقوّض » ویتراکب » مام بصر كيهات . ظهور رجال أمن 
الدولة على ذلك النحو يعني » عادة » إخحتفاء ناس من قاطني الجي 
اليهودي . لدورياتهم الاد نظام من راكبيْن على دراجات هوائية » أو 
أربعة معا في مَركبة . وهم حين يتوقفون يّبقون على قارعة الطريق » إلى 
جوار طواره . أمّا أن يجتمعوا أمام بوابة فالأمرٌ مريب . 

كيهات لم يكن يرى بوابة منزل بنحاس » بل الطريق الإسفلت 
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أمامها » لأن بصره ظلٌ على استقامة مع الجدار جانبياً . لكنه عرف أنها 
مفتوحة من دخول شرطي إلى باحة المنزل » وخروج رجل استخبارات في 
سترة سميكة من السترات الخريفية القماش . كذلك كانت بوابة الحانوت 
مفتوحة مذ رأى كيهات شرطياً بنصفه خارجها » ونصفه داخلها . لم بلحظ 
يهوداً . كان سيميزهم من أرديتهم الطوال » ومن الأوشحة على الرؤوس إن 
کانوا يرتدون البناطيل . 

اهم يستنطقون بنحاس؟ رعا استنطقوا جیرانه وصرفوهم قبل وصول 
كيهات » ماكثين هناك لأمر لن يخمّنه . زحف قله » في السياق الجانبي 
للمشهد على طوار الشارع المستقيم > عسى يحظى برؤية حركة مام منزل 
راحيل وحانوتها . خامَرّه أن يرجع شارعاً إلى الشرق » ثم ينعطف من 
نهايته إلى الأرض العراء » ثم يعود إلى شارع منزل راحيل من الجنوب . 
لكن ما الذي سيفعله إن وصل إلى حانوتها؟ أليسألها عن مغزى وجود 
رجال الاستخبارات قريبين من منزلها؟ هل استنطقوها؟ أوصلت لينا إلى 
البيت من المظاهرة التنديد » أم سّفاجاً مثله » في قدومها إلى البيت › 
بذلك کک الصغير » الخيف » أمام حانوت بنحاس وبوابة بيته » متحركين 
اقتراباً بعضهم من بعض » ثم متباعدين يدخل واحدهم باحة الدار ویخرح 
منها » أو يدخل الحانوت ویخرج منه؟ 1 

التفت كيهات إلى شمال الشارع في وقفته جانبيا » نصف مختبئ . 
سكانٌ أخرجوا رؤوسهم من البوابات » ثم أخفوها كسلاحف انسحبت 
رؤوسها إلى دواخل دروعها وا من يعرف منهم » قطعاً > ما الذي يجري 
أمام بوابة بنحاس . خامرته فكرة ثانية ‏ عدا فكرة الإلتفاف من الشارع 
شرقا إلى العراء للوصول إلى منزل راحيل من الجنوب - أن يقرع بوابة ر 

من أولئك المنازل » التي يختلس سكانها النظر ‏ ي حذر كبير » إلى جمع 
رجال الإستخبارات والشرطييْن › ليسألهم خبرا يوقف غو فضوله ابت 
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الشوك فى أعماقه . وإذ أعاد بصره » ثانية » إلى الجهة الجنوب » رأى رجل 
استخبارات ماشياً إلى الجهة التي يقف فيها . 

تلبّك کیهات . أرخیى بصره أرضاً هرباً بعینیه من خوف قابه . استدار 
إلى الوراء مسرع الخطى » مغادرا ناصية الشارع صوب الشرق . حجبنّه 
جدران البیوت . هرول . كاد يركض . 

يوم امجمعة صباحاً » في زيارة كيهات وأخيه موسى لدكان الحلاق 
الدرزي حسن شكيب » ذي الطربوش الأحمر محاطا بعصابة عريضة 
بیضاء » کان خبرٌ اجتماع رجال الإستخبارات أمام منزل بنحاس قد 
اكتمل : اختفى بنحاس إيليا » وزوجته ليلى ٠‏ وأولاده الذكور الخمسة . 

كيف عرف الحلاق بأمر احتفائهم » في دكانه البعيد عن الحجي 
البهودي؟ دكانه فى شرق الى الجربي؛ على المفخرق بين الشازغ الحجه 
غربا إلى بلدة عامودا ء و المتحه ا إلى مطار القامشلي . 

موسى اوقد شرارة ا لخبر الأولى وهو يجلس على الكرسي العالي » ذي 
العنق الطويل ء المفصلي ‏ القابل أن يُرفع » ويُخفض » ويرت إلى الخلف 
تهيئة للجالس عليه أن ينام أيضاً . 

«أسمعت خبراً مشيراً هذه الأيام » يا سيد حسن؟» » سأل موسى 
الحلاق . 

«ماذا تريد أن تسمع » يا حُلو؟» » عقب الحلاق بصوته العريض 
الحروف من تحت شاربيه الكثيْن » العقوفين . 

«عن أمریکا» » رد کیهات بنبر فيه مزاح م الثرثرة . 

: لا أخبار» » قال الحلاق . أردف‎ . COE IEEE 
. «کل اليهود هنا يهربون إلى أمريكا»‎ 

م ی فرت ال ارا وا کیهات . 

اسمعت شيا عن هرب بعضهم قبل أيام» » رد المحلاق . أردف : 
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«عائلة جرار» . ضغط بقدمه على مدعسةٍ حديد عند قاعدة الكرسي 
فارتفع موسى شبراً في جلسته على امقعد الجحلدي الأسود . 
مَنْ لهم أن يصنع كرسياً للحلاقة على ذلك التحو المححرك دغساً 

بام الحلا على قطدة من الحديت» ككف الك فى قاعدة؟ ركان 
جسد اللإنسان استقامة » والتواء » وجلوسا » ونهوضاً » وانحناء » وركوعأ» 
جردا ؛ تقوسا إلى الخلف ٠‏ اله ان بتك من االات انحا 
مفاصل كمفاصله . كرسى الحلاق محاكاة لجسده . الْسْنَدٌ الوسادة 
الصغيرة » التي يمكن تطويلها وتقصيرها بتدرج من الَُستنات » خلف رأس 
الجالس عليه » هي وسادة نوم الاقتان او ل اا هة لبها 
استراحة . 

الحلاقة على كرسي من هذا الصنف استراحة إذاً . لذا استرخى 
موسى أكثر ما ينبغي في جلسته للحلاقة بين يدي الحلاق ذي الشاربين 
المفتولن : 

- هل أستطيع النوم قليلا » يا سيد حسن؟ 

a E 
سأحلقه وأعيده إليك» » رد الحلاق . اسيرجع أخوك بشعرك إليك وأنت‎ 
. نائم بعد»‎ 

«كيف أعطيه شعري > یا سید حسن؟» » تساءل موسی . أردف : 
«أأسلخ فروة رأسي ي ٤‏ آم أعطيه رسي يجلبه إليك وأبقى آنا في البيت؟» . 

لکز كيهات رأس أخيه بأنامله » وهو ينظر إلى الحلاق واقفاً : 

ل سا و أخي الحمار . سيدؤخحك . 

«أنت تدوخ ا حمار. غیرك لا يُدوخ» »عقب موسی على نبز 
أخيه له بلقب حيواني 

«أهکذا e‏ الحلاق بنبر فيه زجُرٌ حافت . 
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واخنا: » رد کیهات . ضاف : «لا ق على زاشنة ا 

فل الق رف الجر لك جد عه موسي ا ان 
الحلاق : «أريد قصَةَ شعر مثل شعر جوليانو جيمًا» . 

«من؟» » تساءل الحلاق . 

همهم موسی متا اطا : 

- ألا تشاهد أفلام جوليانو جيما؟ 

من هذا؟» » سأله الحلاق وهو يطقطق بعقصه في الهواء فيتساقط 


„ 


الهواء ئُتَاً 
«ج ول ي انوج ي ما»ءقَسّم موسى اسم الممثل الإيطالي في 
الأفلام المستنسخة تقليدا لأفلام الخرب الأمريكية › OEE‏ 


المعكرونة . أردف : «إنه أجمل مثل في الدنيا» . 
«أشاهد أحياناً أفلام فريد الأطرش» › عقب الحلاق 


«(هه» » تتم موسى . «فريد الأطرش دري مثلك» . 

«درزي »أو لادرزي » أحبٌ صونه) »قال الحلاق » وهو يدفع ران 
موسی براحة يده الیسری فیخفضه » لیستحکم جر شعره من ٠‏ الخلف . 

«( تحب ا » عقب موسی في تلمیح إلى النبر الباكي بتقصّده 
المغني الحزين في غنائه . 

«أهناك أمة لا تحب البكاء » أيها الشاطر؟» » سأله الحلاق على صوت 
القطفة الأولى من شعر موسى بالمقص الرفيع » الطويل الفكين . 

أخرج كيهات نصف لفافة متبقية من تدخين سابق » من جيب 
سترته الملؤنة مربعات حُمرا وسودا » وبنية . وضصعها بين شفتيه . 

«توقف» »قال الحلاق . «أعد هذا النصف البائس من لفافتك إلى 
جيبك» :دس يذه فى جيب وزرته البيضاء معلقة إلى رقبته بطوق » ملفوفة 
بحزامها الرقيق على وسطه . أخرج علبة تبغ زرقاء الورق . قذّم لفافة إلى 
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كيهات . أشعلها له بقداحه . أشعل واحدة لنفسه . نفخ الدخان » في أناة 
صوب رأس موسی ء فلوج موسی پراحة يده اليسرى يبد عنه الدخان . 

التقط كيهات سؤالاً رفرف قبلا في خاطره : 

- كيف عرفت أن الحزار اليهودي بنحاس اخحتفی » یا سید حسن؟ 

«ما اسمه؟) > تمتم الحلاق وقد أوقف رقص المقص في يده . 

«بنحاس إیلیا» » رد كيهات . 

«ما هذا اللإسم؟ بنحاس؟» »› تمتم الحلاق حسن شكيب › الثلاثيني 
السنين » ذو الشروال الأسود المفرط وساعة » من الطراز الشائع بين الملة 
الدرزية . 

«إسم يهودي» » رد کیهات . 

«أتعرفه؟» ٠‏ سأله الحلاق . 

«أمرٌ من قرب حانوته إلى حانوت جارته راحیل» » رد کیهات . 

«ماذا تفعل هناك؟» » سأله الحلاق . 

«بیتنا قريب من شارع بیتها» » رد کیهات . 

«عنيت لاذا تزور حانوت جارته اليهودية؟» » سأله الحلاق . 

«تبيع اللحم» » رد کیهات بإيجاز يفهم . 

«أتة تشتري منها اللحم؟» » سأله الحلاق . 

«أحيانا» » رد كيهات . عاد إلى سؤاله السابق : «كيف عرفت أن 
جارها بنحاس اختفی؟» . 

هو جرار» « متم الحلاق . 

«هو جزار» > أكد کیهات . 

«في دكاكين الحلاقين › لا في سواها » تجتمع أسرار الدولة » أيها 
الوسيم . الحلاقون هم المؤرخون الأوائل» » رد حسن شكيب » عاكفا على 
طقطقات شرسة من مقصه يتطاير منها شعر موسى على الصدرة الزرقاء 
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أحاط بها الحلاق عنق موسى » مرخاة على كتفيه وصدره . 

رفع موسى رأسه بغتة عن الْسْتّد العالي خلف رقبته » متطلعاً إلى 
علبة المسحوق الأبيض يختتم به الحلاق الحلاقة بغمس الفرشاة فيه › 
ولي رقبة الزبون به وقاية من سُقاطة الشعر التي تدغدغ الجلد بعد 
الحلاقة . 

نبهه الحلاق حسن إلى حركته المفاجئة من رأسه بنبر موخ : 

= لا ترك به هكا قد أجرخك القن »ا غوسی : 

لم يعقّب موسى على توبيخ الحلاق له . اشار بيده إلى علبة المسحوق 
الأبيض الطولانية » عليها صورة فتاة مرسومة بالألوان على كمال في 
الملامح » وفي الشعر مسلا أشقرّ متماوجاً : 

- أتستطيع أن تحفظ هذه العلبة لي إذا فرغت من المسحوق »يا سيد 
حسن؟ 

«ماذا ستفعل بها؟» » سأله الحلاق . 

دس كيهات يده اليمنى في الجيب الخلفي لبنطاله . أخرج محفظة 
جيب بُنية » كشيرة ة الطبقات الرقيقة . فتحها على الجيوب الكثر المنطبقة 
ادا على الآخر . أراه فى الغلاف البلاستك الشفاف لأ حد جيوبها صورة 
اة رم بالل ات يها تة وة الجن حرا اه 

- سأصنع لنفسي مجموعة من الصور الجميلة » يا سيد حسن . 

«هذه صورة ورقية في محفظتك» » عقب الحلاق » فتدخل كيهات : 

- نزعها عن علبة الدهان الأسود » الذي نصبغ به أحذيتنا . 

نقر الحلاق برأس مقصه على علبة المسحوق الأ بيض الطولانية . تمتم 
مبتسماً » مُطبقاً زاوية فمه اليسرى على لفافة التبغ : 

- هذه علبة معدنية . 


«سأقصها» ¢ ع موسی من فوره 5 
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«وماذا بعد قصّها؟» » تساءل اللحلاق 

«سأدق حوافها بالمطرقة فتصير مستوية » وأضمها إلى الصور في 
محفظتی» › رد موسی . 

«هل من صور أخريات نزعتها من علب معدنية » أيها الحلو؟» » سأله 
الحلاق . 

«ستکون هذه اول صورهة معدنية فی مجموعتی» › رد موسی . 

«ماذا عندك من الصور فى مجموعتك؟» » سأله الحلاق » فرد موسى 
وهو يقلّب شريحة من طبقات الحفظة : 

- صورة بیرجیت باردو . 

«مَن؟» » تساءل الحلاق . 

جت > کرر موسی الإإسم »وهو يرفع محفظة الحيب الصغيرة 
عاليا بصورة فتاة شقراء » منتفخحة الشفتين . أردف : هی من فرنسا» . 

- منذ متى عندك صورة بير جيت باردو؟ 

«منذ اول مطر» » رد موسی مبتسما . 

«(من أين اشتریتها؟» ¢ سأله أخوه » فرد موسی : 

-لم أشترها . 

اسن أن رفا دا ب سالة كان مر ابا مو لك لاا 
العريضة متراقصة على شفتى أخيه . 

«لم أسرقها» » رد موسی وهو یعید المحفظة الصغيرة » دات المطاوي 
الكثر » إلى ال جيب الخلفي في بنطاله السميك القماش الخمل » المنتفخ في 
موضعي الركبتين . 

(اازسها الك الست ر خافن رسا نها اليد نابليون؟ة: 
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«احصلت عليها مقايضة مع زميل لي» » رد موسى . 

هذه الصورة؟» » سأله كيهات » فرد أخوه : 

ن ابتسم کیهات رافعاً بصره إلى الحلاق عاد إلى ترقیص 
مقصه على نغم الطقطقة من فكيه الحديديين » السريعي ي الإطباق 
والإطلاق . «اشتريت الصورةإذا» . 

«لم أشترها» خي وسى: 

«إشتريت بيضتبن » أيها الديك » وقايضت بهما صورة بيرجيت» » قال 
كيهات . حدق إلى الحلاق يستفتيه : «ألا يعنى هذا» يا سيد حسن » أنه 
اشترى الصورة ببيضتين اشتراهما؟) . 

«بلى . هذا هو المنطق» » أيّده الحلاق . 

«لم اشتر البيضتبن» کد موسی . أردف : «دجاجاتك أعارتني 
البيضتين بوافقة الديك الأسود › يا كيهات» . 

أبعد كيهات يد الحلاق عن شعر موسى في هدوء » مغمغماً بنبر 
غاضب : ۰ ٤‏ 

- أُسرقت بیض دجاجاتي؟ 

«لم أسرقهما . استعرتهما موافقة الديك» » رد موسى مطبقا فمه على 
ابتسامة أخفاها . 

«متى سأكمل حلاقة شعر أخحيك » يا كيهات؟» » سأله الحلاق . 

«اترکه کما هو نصف محلوق» » رد کیهات . جذب اخاه من کتف 
سترته : «انزل عن الكرسي » يا إبليس» . 

وضع الحلاق راحة يده اليسرى على صدر كيهات »في لطف » 
e E‏ 

- أهذا الغضب بسبب بيضتين؟ 
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لرا تت أعطجه لات بات با سيد جسن لو سال هذا 
الجرو» » عقب كيهات . ۰ 

«احْسَّب أنك أعطيتنى بيضتين» » قال الحلاق مهدا : 

لن برها شيعا :يا سبد خسن شرق موسى تين من 
دجاجاتی» » عقب کیهات . 

ادحا جانا ماذا تعنی بذلك؟» » سأله الحلاق . 

«عندي ديك سود ٤‏ وأربع دجاجات » واحدة منهن حبشية» » رد 
ا 

«عندلك أنت؟) » تساءل الحلاق . 

«عندي أنا» » كد كيهات . 

«ألسْن لأهلك؟» » سأله الحلاق . 

« :۷ رد کیهات وقد 9 حرف الألف . أردف : «هْنٌ دجاجاتي» . 


تنحنح موسی متدخلا في الحاورة : 
- الدجاجات » يا سيد حسن » ملك أخي . تم تسجيلهن في دائرة 
النفوس باسم أبيهن كيهات . 


ضحك الحلاق . سأله : 

- ما أسماء بنات أخيك الدجاجات؟ 

«لهن أسماء ا » رد موسی . 

«يهودية؟» » تساءل الحلاق . 

لک کیهات رأس أخيه بأنامله من غير عنف . تتم : 

- اليهود جح منك في كل شيء . 

تدخل الحلاق معقبا : 

- اليهود ناجحون حقاً » لأنهم لا يؤمنون بالحوريات . 

«ماذا؟» » تساءل كيهات مبتسما لم يفهم تعقيب الحلاق حسن . 


389 


تنشق دخان البقية الأخيرة من اللفافة التى أعطاها الحلاق له . اردف 
سۇالاً بسۋال سابق : ۰ 

لم يختفي يهود من قامشلو؟ 

«اخحتفی الکثیرون من دمشق › وحلب › بعد حرب »۱۹٤۸‏ » رد 
الحلاق . 

E O ES 
: بکتفیه وعنقه‎ 

- أعطني آخر ما في عقب لفافتك » يا كيهات . 

«لم؟» ل کات : 

«لم؟» » قلد موسى صوت أخيه . أردف : «ماذا تفعل الناس بلفافات 
التبغ؟ أتأكلها؟» . 

«الحمير قد تأكلها» > عقب کیهات . 

الست حماراً . أعطنى عقب اللفافة لأدخنها » لا لآكلها» › قال موسى . 

الم تبلغ الرابعة عشرة بعد» أيها الإبليس » يا سارق البّيَض» » عقب 
کیهات . 

«أريد أن تدرب يا أخي الاك» » قال وى 

تدرب على أعقاب لفافات أبيك» عقب کیهات 

التفت موسى بوجهه إلى الحلاق : 

- حین أصير مدا محترفاً 80 أدخن إلا لفافات التبغ ذوات 
الصافى القطنية فى أعقابها . 

دل روت ال ا 66 ج حو م 

«لفافات 2 ذوات الأعقاب القطنية هر للنساء » ولسن للرجال» 
قال كيهات » مورّعا بصره بين وجه الحلاق والزبون الوافد E‏ 
«رئات النساء رقيقات» . 


390 


انعطف موسی عن الحاورة ذ في التبغ ولفافاته إلى ما قلق کیهات من 
غير ن بُظهره . سأل الحلاق : 

- لاذا يختفى بعض اليهود من قامشلو؟ 

«لا أعرف» » رد الحلاق . 

«لاذا لا نحتفي نحن أيضا؟» » سأله موسی 

تأمله الحلاق بنظرة تستوضح مقصده : 

- من تعني؟ 

«نحن » سکان قامشلو» » رد موسی . 

«لماذا نختفى؟» » سأله الحلاق » فرد موسى 

- لنظهر في بلد آخر على زاوية کل شارع في مُدنه » وفي قراه » دار 

تطلع الحلاق إلى كيهات بنظرة متسائلة عن معنى كلام أخيه 
الصغير » فردٌ كيهات متوجهاً بسؤال إلى أخيه : 

- من أين تأتى بنقود لدخول دور السينما كلها »فى البلد المحديد 
الذي ستظهر فيه بعد اختفائك؟ 

«سأعثر على نقود بعد أن نختفی» » رد موسى . أردف : «لا تقلق . 
إعتمد علي» . 

اھا کات 

aE 

«نصير أرمنيين ونهاجر» » رد موسی . 

لم تكن الأيام التالية على اختفاء عائلة بنحاس اليهودي ثقيلة على 
أحد سوی كيهات »رعا بلغت رغبّه الذروة في أن يفاح لينا مشاعره 
E E. 2‏ 
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اللدينة خحطوطاً في قماش بنطاله » وستكون البيوت أزراراً في سترته 
وقميصه » وستكون الدولة وشاحاً من صوفِ أزرق يلفه على رقبته في 
الشتاء القادم » وسيكون العالَمٌ الكبير لفافة تبغ لا تنطفئ بين شفتيه . 
سیکون کل طعام یأکله عسلاً » وکل شراب له مذاق شراب سینالکو 
الغازي » الُعَاقَب حَظرأً على أمر لم يفعله الألان . 

لك إن أحرجت لينا من أعترافه فاستاءت » أو انتهره متعضة 
مستهولة » » فلن تكون شوارع المدينة سوى شقوق طوال في بنطاله يظهر منها 
حمّه عاریاً » ولن تکون البیوت سوی ثقوب کبار في سترته وقمیصه » ولن 
تكون الدولة سوی رکل » > كعادة حقيقتها» على ردفه في كل خطوة 
يخطوها » ولن يكون العالم الكبير سوى لفافة تبغ محشوة بالزرنيخ يدخنها 
في يقظته » ومنامه » محترق الرئتين . أي : عليه الهرب من سوريا إلى 
جحیم خری اسمها سوريا . 

تقلّص قلب كيهات في ذلك البوم الذي تفكرَ فيه » لأول مرة » أن 
يبوح للينا بالنار الُوقَدَة في تور أحشائه » جالساً على مقعده في درس 
«الفتوة» » الذي يرتجل فيه الضابط العسكري › الا من ثكنة الجنود » ما 
يقدرٌ على ارتجاله من محفوظات عقله العسكري » بلا ضبط أو ربط » 
انتقالاً بعربة لسانه بين أنواع الأسلحة في الجيوش » وموجبات الحروب » 
والتذكير بالانضباط الصارم » الذي هو جوهر وجود الجندي » من مولده 
حتی موته . 

کیف یعرف الحندي انه جندي حين يولد؟ کیف یعرف الجندي آنه 
سيبقى جندياً حتى لو انهارت عظامه من ثقل الشيخوخة عليها » وفسّتها 
وهن العمر الطاعن في السنين؟ ذلك من أسرار الدولة في النجاح . 

تند کیهات من فم قلبه تهيّْباً أن يعترف للينا ا عرّقه . كان ينظر إلى 
القاط الى بر اتات بالط و على للح تح الرت 
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العسكرية » كأنه لا يراه . التلامذة معتادون أن يخرج بهم الضابط » في 
حصة درس «الفتوة») - بعد دقائق من التنظير الشفهي للشخحصية العسكرية 
وخحصائصها ا ساحة المدرسة لتدريبات جسدية على أصول المشي » 
والتحية » والاستلقاء أرضاً في سقوط القذائف » والزحف تحت نيران 
الطلقات » والهرولة ا لجحماعية المنظمة » إلى آخر ما هنالك من لوازم التذكير 
بحياة عسكرية لتلامذة ليسوا عساكر ‏ 

لم يخرج الضابط بالتلاميذ » ذلك اليوم ء إلى ساحة المدرسة الواسعة 
لاستعراض لياقاتهم البدنية » وتقيُدهم حرفياً وجبات الثياب العسكرية 
نظاماً : بناطيل مكوية . قبعات مكوية E ET OE‏ . شعور 
حليقة حتى الجلد من حول الرؤوس . كان يومهم ذاك عطراً » بسما ء شديدة 
الثزف كأنا تمزقت » في حروب من مجابهات الغيوم للغيوم باسلحة ثقال 
القصف والعصْف . اگ 

جلس الضابط وراء المنضدة الصغيرة › فى الزاوية بين المجدار قرب 
النافذة » وبين المجانب الأيسر من اللوح الأخحضر المستطيل . لا شيء 
عندي اليوم» » قال لهم من وجهه لمنتفخ شحما . «كونوا أحرارا في قراءة 
ما تشاؤون من كتبكم . لدي أوراق أراجعها» . فتح حقيبته الرقيقة » ذات 
الدفتين » عن أوراق راح يدقق فيها . 

مرت دقائق لطيفات على قلوب التلامذة انصرفوا فيها كل إلى ما 
يشاء من قراءة » أو كتابة » أو رسم حتى على الأوراق تزجية للوقت . 

ارتفع فجاءة صوت تلميذ رافعًاً يده اليمنى طلبا للكلام : 

- سيدي . 

قال التلميذ كلمة التبجيل ملفتاً نظر الضابط إليه . 

رفع الضابط وجهه عن أوراقه » بشاربيه القصيرين » وبشعره الحليق 

حتى الجلد إِلاً القليل على قحف رأسه : 
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REED 
: لخاطره‎ 

- عندما خسرنا الحرب . 

- ماذا قلت؟ 

تبلل التلميذ . فتح فمه مبهوراً من صوت الضابط . تكلم متلعثماً : 

= كنت ساسالك »پا سيدق ٠::‏ 

«ماذا قلت؟» » كرر الضابط سؤاله بصوته المدرّب على الصراخ في 
تدريب الجنود الأغرار بالصراخ 

آقلت ٠‏ دتا ا رت ج رة اا اميد ا لقاب اللود إلى 

«(متی خحسرنا الحرب » أيها الكريه؟» » سأله الضابط متحركا من وراء 
لمنضدة إلى صدر اللوح المواجه لمقاعد الصف . 

ارتعشت تعشت يدا التلميذ اغا أطبق فخ حديد على روحه . 

تكاثف السكون جليدا فتجلّد الهواء فى الغرفة . 

«متى خسرنا الحرب » أيها الجرذ؟» » سأله الضابط من جديد . 

حاول الفتى النحيل سحب قدمي وجوده من الطين العميق غاصتا 

یی کیت 

«كنت ماذا؟» » قاطعه الضابط . 

«كنت سأسألك عن . .» ء قال التلميذ متلعثما » فقاطعه الضابط : 

- کنت ستسألنى عن ماذا » يا ذيل الجرذ؟ 

«عن . .» » تتم التلميذ » فقاطعه الضابط : 

- عن ماذا؟ 
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«عن أننا حین خحسرنا الحرب » يا سيدي » ماذا . .» . انحشر صوته فی 
حنجرته على صراخ الضابط : ۰ 

- خسرنا الحرب » يا ابن البهائم؟ أعدت تكرر جملتك المقتبسة من 
دعايات الصهيونية؟ 

تقلض جلد وجه التلميد هلعا . جم الموقف لسائه » بل قطعه . 

«اسمع » ايها البهيمة . لم نخسر الحرب» » قال الضابط . تقدم خطوة 
إلى الفسحة ب بين اللوح وبين مقاعد التلاميذ . اخحسرنا معركة . لم نخسر 
الحرب » يا ابن البهائم» . 

زفر التلميذ المنكوب مُفرغاً رعبَه من رئتيه . تكلم من فوره سماع 
جملة الضابط يسترضيه : 

- نعم سيدي . خسرنا معركة .لم نخسر الحرب . 

تقدم الضابط » في الممر الضيق بين المقاعد » صوب التلميذ الذائب 
الكنان يليك ب نال ٠:‏ 

- من لقنك جملتّك؟ 

«أية جملة » يا سيدي؟» » تساءل التلميذ . 

«الحملة الوسخة مثلك : خحسرنا الحرب» » حدد الضابط . 

«لا أحد» يا سيدي . کان خطأ مني ذ في التعبير» » رد التلميذ بنبر 
يشبه البكاء » أو الح » اعتذاراً عن خطأ غير مقصود . 

«أبوك» تمتم الضابط . «إنه أبوك من لقنك» . 

«مات أبى من خمس سنين » يا سيدي» » عقب التلميذ المتهدل 
الصوت . 

«أمك إذا» تقتم الضابط . 

«أمي؟!» » تساءل التلميذ بصوتٍ مهترئ . 

«أمك لقنتك هذه الحملة» . قال الفااظ 
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«أمي لا تقرأ » ولا تكتب › > يا سيدي » ولا تست تستمع إلى المذياع» » عقب 
التلميذ . 

«من ين ھی أمك؟» » سأله الضابط » فرد التلميذ يكاد ينهار : 

- من دير الزور . 

«أفي دير الزور مدارس لتعليم الأميين التشكيك في قدرة دولتنا على 
الانتصار؟» » سأله الضابط . 

«لا أعرف بيا سيدي . ولدت فى القامشلى» › رد التلميذ بلهجته 
البدوية . ۰ ۰ 

لم يتوقف المطر ذلك اليوم . انصرف التلامذة م اللدرسة على أصوات 
الثرثرات المائية بلا انقطاع > يقدرون على صم آذانهم عن سماعها. 
غطى كيهات رأسه بحقيبته مرفوعة على يديه إلى أعلى » مستعجلاً خطوهُ 
إلى البيت » الذي يستغرقه الوصول إليه » من مدرسته في الجنوب الشرق 

من الحي الغربي » أربعين دقيقة » أو أكثر قليلا . قبضة خفيّة ظلت تعتصر 
قلبه » منذ اللحظات الأول مفكراً في تلك الساعة الثقيلة من درس 
«الفتوة» » المتشققة طارقا بصوت الضابط على دقائقها - أن يعترف للينا› 
مباشرة أو مداورة » بعزف الدم على أوتار الدم في قلبه كلما رآها . 

E E,‏ فالهروة» 

متجهاً إلى الجنوب حيث نهايات الطرق المتصلة بالأراضي الأعراءء 

ا فيخترق سطوراً من حي السريان صوب التخوم 
الأوائل من الجي اليهودي . 

احترق المطرٌ كمي سترة كيهات المدنية السميكة ارتداها فوق سترته 
العسكرية . أحسٌ اتات لاء طا إلى جلد ذراعيه من يديه المرفوعتين 
NEO R  a  S‏ 
غل شفط قا اله بالل المت من الط اليف ج وق 
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ف وا مو قف الا و ا اة اد 
فصمتت السماء عن موعظتها المائية في شهر تشرين . 

لم ينتبه كيهات من أن سَلْك زميلاه اليهوديان الطريق إلى بيتيهما . 
لقد اعتاد » في مغادرة المدرسة » أن يراهما يتأخران عنه قليلا » أو يسبقانه 
قليلاً » عابرين الطرق ذاتها إلى تخوم الحي اليهودي من غربه » قبل أن 
ينعطف كبهات عن مسارهما إلى البيت على تخوم الحي اعات 

A E‏ وها د بيان ؛ في درم 
كذاك » اصطحاب مظلتيهما . أهل كيهات لا متلكون في البيت إلا مظلة 
رت پار لادا ی بے ا ب بی 

ش الأسود فوقه بيد » ويقود دراجته بيد إلى عمله . 

لادا لا ت تشتري عائلة كيهات مظلة أخحرى؟ لا علاقة للنقود بالأمر . 
إنهم يتذاكرون المظلات حين يغدر بهم المطر » فإن آنجز المطرٌ غدره نسوا أمر 
المظلات . 

a N 

يشتري مظلة مهما كَلفه سعرها . كلما دهنت السماء أذيالها بالرمادي 
ی . ستكون المظلة تحسبّه الصارم من أي غدر . 
سيمشي بها - وهو ينقر بنصل قضيبها الرفيع الطويلِ الإسفلت »إن تخلْت 
السماء عن إنذارها الملكذوب E‏ 
زميله الكردي رحيم يفعل ذلك لك . رآ کیهات منصرفاً تحت مظلته من 
المدرسة » عن بعد . ناداه كي يحتمي به ما دام زمیله مغادراً إلى بيته على 
تخوم الحي اليهودي الشمالية .لم يسمعه رحيم »أو تجاهله » رما » هاربا 
بنفسه فى المطر لا يريد شراكة تحت مظلته . 

ق وضولا ی ابیت ارعن کد رای کات الل ان 
ميا بظله » يجاور الشاب البدوئ نيهان مخطا رأسه رةه كانا 
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قادمين من جهة الشرق » ثم انعطفا على قرب أمتار قليلة منه صوب 
الشمال .لم يشك كيهات أنهما رأياه » لكنهما تجاهلاه » مطأطمَيْن 
برأسيهما وراء غلالة المطر . 

أية مصادفة جمعت بنيامين بالشاب البدوي في يوم مطر كذاك » 
ليس سبتاً ليأخذ الكهل البدوي إلى إعانة منزل يهودي » مغلا > على 
أشغال ليست أشغالاً في الأرجح؟ 

أا کات طا ع ما كان ماتا ف و جاو ل 
السماء » الذي لا نجاة منه إلا بسقف » أو مظلة . تتبّع الشخصين ببصره 
بَدَّوا يعرفان » من طريقة سيرهما الواثقة » أين هما ذاهبان . حطر له > على 
نحو مرتجل لا تقدير للعاقبة فيه »أن يتتبًعهما . سيريانه قطعا إن التفتا 
ا SS‏ 
في تلك العلاقة بين 8 یامن والشاب البدوي اللهجة .أ 
بضيّق أن يراهما ذلك اليوم معا 

e SS‏ إلى البيت . فتح البوابة . دحل إلى 
الباحة الحصى . أطبق البوابة خلفه . ألقى نظرة إلى ركن الدجاجات 
فألفاهن مورّعات بين القن وبين كوخ التنور . مشى خطوتين . توقف : 
كانت دراجة أبيه الهوائية › ذات النوع «هيركوليس» » المتينة » الثخينة 
العظام الحديد كابن الآلهة ء ملقاة على الأرض منبطحة . 

عَبّر خحاطرّه » في زحام التصوؤرات » ما أبداه أخوه موسى » صباحاء 
لأمه من رغبته فى بطاطا مقلية › فوعدته بشراء بطاطا من حانوت البقال 
لحل ۰ 

كيهات يحب البطاطا مقلية في زيت النبات » محمَّصة رقائق داثرية » 
ذهبية اللون » ذهبية الطعم . يأكلها مع غمسه الخبز ‏ فى اللمن الرائب . أمًّا 
أخوه موسی فیتولی كلها على مَذْهّب يخصه : یشطر رغیف خبز من 
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ا فاصلاً بالسكين بين الظهر والبطن فيملاً الشق بينهما بالبطاطا 
القلية ء ويْطْبِمّهما عليها لا شيء آخر یستسیغه مع شطبرته . بطاطا 
مقلية » وخبز » وماء من زجاجة كوكاكولا مهمتّها أن تعتلىى ماء على مواعيد 
موسى مع الطعام . 

تقدم كيهات صوب غرفة أبويه متاقلا » بعينين لم تفارقا دراجة أبيه 
حتى حين صارت خلفه . فتح الباب في أناة المتوجُس شيئاأً لا يريد أن 
يفاجئه . 

كل شيء بدا مختنقاً في الغرفة » أو هكذا أحس كيهات . كان الأب 
مستنداً بظهره إلى الحائط جلوساً على الأرض » مطوي الرجلين من 
رکبتیهما أمام صدره » محدَّقاً إلى الفراغ ببصر ذاهل . كان أخوه موسى 
الا كانه ی ل اة سر اوه سرا ع ب واا 
جبهته على رکبتیه » محتجب الوجه . 

أمه هدلا » الواجمة متربعة على البساط » بدت غير فاهمة » بذهول 
مكتوم يغرورق في عينيها العسليتين الصغيرتين . رفعت وجهها إليه 
متسائلة فى براءة : 

ف 

«بالطبع عدت» » رد کيهات مستغرباً سؤالها وهي تراه داحلا . همهم 

محتارا : «ما بکم؟» . 

«طرد أبوك من عمله» » ردت أمه . 

أحس کكيهات سقوط جدار عليه . أسقط حقيبته أرضاً وهو يتفرس في 
وجه الأب الفارغ من أي تعبير » مهزوم النظرة الفارغة إلى اش 
حذاءه عند العتبة . حلع سترته السميكة المدنية فاسقطها أيضاً » ثقيلة من 
البلل ا . ألقى فوقها سترته العسكرية » وأتبعها بقبعته . تقدم 
خحطوة واقفاً . متم 
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- ماذا جری؟ 

رفع الأب وجهه إلى ابنه موسى صامتاً . 

«أحذوا موسی إلى مبنی الاستخبارات» » تكلمت الأم. 

«من أخحذه؟) > تساءل کیهات پیر مجروح ذا 

«الاستخبارات» » ردت أمه . 

أحس كيهات ارتخاء في ركبتيه . ركع على البساط كأفا يتضرع إلى 
الوجود لو أنه لم يصل إلى البيت بعد » وما سمعه من أمه هو من تراكيب 
حياله تحت المطر . تمتم جملته رة ثانية : 

- ماذا جری؟ 

«إسأل أخحاك» » ردت الأم 1 

قبل أيام قليلة تحدث موسى كلاماً في سياق كالهذيان . كلمائه 
2 رؤيا مهشمة من الصور لا تلتحم . همهم وهو يرفع رأسه عن 

صفحة «كتاب العلوم» في غرفته وغرفة أخيه › جالسا ا قرب المدفأة 

تنزل قطرات المازوت إلى النار في جوفها هادئة » بطيئة : 

- الذبابة أكثر الخلوقات تعقيداً » يا كيهات . 

«أكثر ا من الحيوانات كلها ٤م‏ من الحشرات؟» » سسأله أخوه 

«من الخلوقات» > أكد موسی . آردف : «لن آری البشر» بعد اليوم › إلا 
في صور الأ جناس المتعددة من نوع الذباب» . 

«أي نوع من الذباب أنت؟» » سأله كيهات في اللغيب بعد العشاء › 
ك جس كل ماق ركن س الرة اساد رااان 
الدروس لليوم القادم . 

«النوع الذي يشبه الفيل» » رد موسى . 

«أأنت أفضل أنواع هذه الحشرة؟» » سأله کیهات . 

لم يرد موسى مباشرة على سؤال أخيه . انعطف بلسانه إلى تعبيرات 
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كاخبّل . قال إنه ملك الحلول لكل شيء منذ صحوده الأول إلى السماء » 
قبل ثلاتة آلاف عام . قال إنه کان فتی مرة » وکان فتاه مرة ؛ کان حیواتاً 
رة وتات رة . قال إنه كان صخرة مرة ؛ کان شلال ماء مرة ؛ کان يعرف 
کل شيء ؛ کان ساحراً يقلب السماء أسفل أعلى » ويقلب الأرض أسفل 
أعلى . قال إنه علّم البحر صياح الديك » وخُبْث البر » وعلّم النبات ُبث 
البحر . قال إنه کان عاليا في موضع لا تطاوله أذرعٌ النجوم ؛ في الأغوار 
التي لا تستطيع النجوم وضع أقدامها في قراراتها . قال إنه کان متکلماًء 

فاا ا ا دا » غبياً ‏ وإنه ملك معجزات من طبران الماء 
بجناحين حجريين فوق الغابات . قال إنه کان ندا ۽ قائداً؛ ملكا ؛ 


عبداً . قال ٳنه کان کل شيء ؛ کل ما يشتهي إنسان أن کون » وما یکره 
أن يکون . لكنه لم يرد قط أن يكون إلهاً . قال إنه لا يريد العودة إلى أصل 
هذه الرغبات » أي أن يكون ولا يكون . 

أقال وبين هذه الكلمات تحديداً أ هي الذبابة »التي تخيّل أن 
یکونها » کلمت أخاه کیهات؟ 

شه كيهات في ركوعه على البساط ينظر إلى أخيه الجاجب وجهه › 

a 

نهض موسی کاللدوغ منعفضاً » واقفاً على قدمیه . أمسك بزجاجة 
الكولا الل الرشيقة ء الملأى ماء هيأتها له أمه > موضوعة قرب قصعة 
البطاطا المقلية . حرج بها حافياً إلى ساحة البيت . 

سمع الجالسون في الغرفة انفجارً الزجاجة متحطمة . 

عاد موسى إلى الداخل بقدمين مبتلتين . لم يأبه للنظرات . جلس 
كما كان جالساً قبلا » منطوي الجذع الأعلى على الجذع الأسفل » بجبين 
مستند إلى ركبتيه . 
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«أين کسرت الزجاجة؟» » سأله کیهات . 

«ضربت بها جدار البئر» » رد موسى من غير أن يرفع وجهه . 

«ستجمع الشظايا حين يهدأ المطر » حتى لو كان الوقت منتصف 
الليل . لا أريد أن تخحدش أقدامٌ دجاجاتي» » قال کیهات . 

«لن تخحدش الشظايا أقدام دجاجاتك» » عقب موسی متکلما من 
وجهه الختبئ . أردف : «ستخدش أقدام الأمة العربية الواحدة» » قال 
جملته بلغة العرب . 

كان سهلاً فهم الجرح في صوت موسى . خرافات بعثية عن الأمة 
العربية «الممكنة» » وعن انسجام «الآمة» » شقت ممديتها روح 
موسى .لن تستبدل دولة من دول العرب شعاراً E aS Sk‏ 
يخص «الأمة» .لن تستبدل دولة عربية حدود دولتها اا اشا ٤‏ 
ااي جغرافيا م تحص «الأمة» . کل شعب » في دولته › 
محصّن بخصوصية تَسّبه إلى الأرض a E‏ 
شعب » في دولة عربية » محصّن بخصوصية مثاله قبيلة » وعرقاً» 
وقرابات » ولهجة ودا : حدود مقدّسة لكل دولة عربية »لن تعحوها 
محاةٌ «الأمة» لتتداخحل الحدود . شعوب » في كل دولة عربية » بخصائص 
«فريدة» لن يقبل أي منھا تذویبها فی خحصائص «الأمة الواحدة» . 

lass aC‏ يومه ذاك » بعد إعلان الجرس المدرسي 
استراحة الدقائق العشرة ٩‏ بین درس ودرس : 

- عاش شارلي شابلن » قائد مه السينما الواحدة . 

علق نفخ من هباب درس «التربية و بام دماغه الجلدة الرقيقة 
في جوف عظم القحف » فاختلطت حروفُ ااشماةة وخوت قات 
«القومية» للأمة في داخله »مبتكرة جملته التي خالا ظريفة .لک 
ان الاو رت ات ورات غو ابره ان عل ر 
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عمريهما » موريس السرياني » وعلي جربوع البدوي » استنسخا الجملة على 
ورقة » وحملاها من فورهما إلى إذارة المدرسة . 

مدير المدرسة » الكردي الأصل صل » كاظم عبد احم ٤‏ المولود في بلدة 
عامودا القريبة من القامشلي غرباً » معن في الحملة نَبْشاً عن خفي الظلال 
فيها» وقد اجتمع في غرفته الطويلة المعلمون أجمعين » في استراحتهم › 
بعضهم أخرج شطائرَ خبز من حقيبته في غداء مبكر من المربى » والجبن » 
في الأرجح . 1 

كلمهم المدير بالفصحى العربية لا يكلم احداً بسواها » مُذ حصن 
خياله بأمرين : انتسابه إلى حزب الدولة » وتعحُصه فى اللغة العربية يكتب 
ااا ا نهج الأسلاف لنظم الشعر » كلها ديح في «البعث» إلا 
واحدة غزلية » يلقيها على التلامذة في صف مًا إن غاب المعلم عن الدرس 
بعُذر» فيتولى هو القبض بيدي صوته الجهوري › الخارج من شدقيْه 
فصاحة » على ساعة من أعمار التلامذة يتمنونها أن تكون حرة بلا معلَم » 
وبلا من ینوب عنه . 

يكتب المدير غزليّته اليتيمة العمودية نظما من العَروض المحقابل 
الأشطر› > على اللوح يبتسم من فمه الأفقم » الشديد الَقّم من بروز فكيه 
السفليين مندفعين إلى أمام »على نحو سهل رسمه فکاهیا . ابتسامته 
إدّعاء منه للتلامذة أنه ليس بُالشخص الصارم » الصّلف » ال جلف » الخيف » 
الجحلاد » كما يعتقدون . بل فيه لين » وتواضع » وتوجُعٌ عاشق › ولطافة بين 
عنها شعره الغزلي » غير الَمنع تلامذة »لم يبلغوا الرابعة عشرة بعد 
eS‏ 

كان المدير الجردي شدید الإنکار لکردیته . يعرف أكراد القامشلي من 
هو ومن أين أبوه اللا خطيباً في مسجد بلدة عامودا . لکن ما من كردي › 
في الأرجح » حاول مخاطبة ذلك الرجل الطويل النحيل -المتأنّق في بزته 
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امتوافقة بنطالاً وسترة » وربطة عنق لا يتخلى عنها - باللغة الكردية التى 

مدير مدرسة موسى » الكردي المنسلخ عن كرديته » قرأ كلمات النسخ 
التي حملها التلميذان الحْبران إليه ما كتبه موسى على اللوح » بعينين 
أدارهما على المعلمين واحدا واحدا : 

- عاش شاولي شاولن » قائد أمة السينما الواحدة . 

العلمون جميعاً استوقفتهم الجحملة . مَن كان متراخياً على الأريكة 
في غرفة المدير » أو على كرسيه » استوى جالساً باهتمام . مَّن كان منهم 
يعضغ لقمة أولى من شطيرة خحبز جاء بها معه من البيت ازدردها على 
عجل . 

«ما هذه الجحملة » أيها الرفيق؟» اا معلم «علم الاجتماع» 

«كتبها تلميذ» » رد المدير الأفقم الفم لم يستطع شارباه السميکان أن 
يها قليلاً على منظر فمه . 

«أهذه سخرية من أحد؟ م من المعني بلفظ القائد؟» » سأله معلم «علم 
الاجتماع» » الثخين العنق . 

ابتسم المدير : 

- ماذا تعني جملة كهذه في علم النفس؟ 

تبادل المعلمون النظرات الكسولة » بلا تعليق . 

هر معلم التاريخ إصبعه السبابة اليمنى مرفوع اليد » إعلاماً عن حضور 
عقله : 

- هذه الحملة قدية قليلا . 

«ما القديم فيها؟» » سأله معلم «علم الاجتماع» : 

«آليس شاولي هذا ء المذكور في المجملة » هو عالم آثار؟» » رد معلم 
التاريخ . 
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استدار المدير إلى التلميذين اللذين أحضرا نسُح الجحملة منقولة على 
ورفة : 

- اجلبا إلي من كتب هذا . 

وا م و E‏ 
هاتف من قلائل آلات الهواتف مقتصرة على مؤسسات الدولة › 
والمصارف » وبعض مَتاجر الأ ثرياء ومنازلهم » والعيادات . ونظام التواصل 
هو أن يدير طالب المكالمة قرص الآلة مقبض صغير فيها » فيتلقف الإشارة 
على الجانب الآخر موظف في مبنى البريد . 

ف لطر بال الرطف الت الها 

«فلان» » يقول طالب المهاتفة للموظف . 

ينقل الوظف إصبعاً معدنياً مربوطاً بحبل مطاط إلى ثقب في لوح 
الآلة أمامه . هكذا يتم اتصالٌ الطالب بالمطلوب . لا أرقام » بل موظف 
يحفظ شبكة ثقوب توصيل الأ نابيب المطاط لمن هي » بالعلامة المكتوبة 
فوق کل ثقب . 

و وی ای حو ن ااي راب في غرفة المدير » متبلبلاً 
من تحديق المعلمين إليه » فيما وقف التلميذان المخحبران خلفه . 

اقترب منه المدير . وضع راحة يده اليسرى على قله رأس التلميذ 
الصغير . أداره على قاعدة عنقه ما راء كأنه يلهو بدمية مفصلية 
العنق . - 

بسط المدير أمام بصر موسى ورقة عليها بخط أحد التلميذين : 

- عاش شاولي شاولن » قائد أمة السينما الواحدة . 

«الإسم خطا » یا استاذ» » قال موسی ا إلى الورقة . 

«ماذا؟» » تساءل المدير . 


«إسمه شارلی شابلن » یا استاذ» » رد موسی . 
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«من هو هذا القائد؟» » سأله المدير . 


«لیس قائداً » بل مثل سینما » یا ُستاذ» » رد موسى . 

2 ¢ تاغل ۰ 

«لا» أبداً يا أُستاذ» 3 موسی . 

«لاذا تطلق على مشل من الفن الوضيع لقب القائد إذا؟» » سأله معلم 
التاريخ 2 ا ¢ ا E‏ 
المتقلبة د > کهبوب ريح 2 کتاب . 

«هذا الولد البائس يتجاسر على الهزء من قادة فى دولتنا» » عقب 
معلم «التربية الوطنية» على صمت موسى . 

بط المدير الورقة »من جدید » أمام عینی موسی : 

- من أين هذا الشاه؟ ٍ 

«شاه؟!» » عتم موسی مستغربا إقحام لقب من لقاب ملوك فارس فی 
الحاورة 2 

نظر المدير إلى الورقة مستدركا : 

- شاولي . 

«شارلي » » یا آستاذ » مثل من آمریکا) » رد موسی . 

«أمريكي؟» تسا ءل ادير منديرا وجهه على اللمعلمين في بطء ¢ 
يستنطق عيونهم رده فعل فيها . عتم ال اله هه ب 
امريکي» 4 استدار إلى موسی : «أتحب الممتلين الأمريكيين؟» . 

«(نعم) » رد موسی E EE‏ » محافة ان يستدر جه تریح إلى فخ 

«تلميذنا النجيب يحب الممتلن الأمريكيين» ¢ عقب المدير : 
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أردف : «مَن تفضّل من الممثلن الأمريكيين؟) . 
استظهر موسى ما فى ذاكرته من الأسماء المفضلة يستعرض بها 
e‏ 
- ستيف ريفز - هیر کوليس . جون ويْن - الكاوبوي . إيرول فلين - روبن 
هود . جوني ویسمولر ‏ طرزان . وشارلي شابلن . 
«واو» » بادره المدير ا إعجابه : «إنه يعرف آمریکا کلها» . وضع 
راحة يده الیسری على زاف موسی يديره ميناً ا »> على قاعدة عنقه . 
EE‏ : «هذا الولد يحب الممثلين الا ترك اي 
أمريكا» . انحنى بطوله على موسى : «مَن الأفضل : الممثلون الأمريكيون »› 
ام الممثلون العرب » يا عبقري؟» . 
«الأمريكيون» » رد موسى . 
نهض معلم درس الجغرافيا عن كرسيه معتذراً » وهو ينظر إلى ساعة 
يده : 
- حان موعد الدروس » أيها الأصحاب . 
كاد معلمون آخرون أن يجاروه قياماً عن كراسيهم » وعن الأريكة في 
غرفة المدير » فرفع المدير يده اليسرى اعتراضاً : ۰ 
- ستبقون » يا رفاق » حتى ننتهي من حكاية هذا العبقري الُغرم 
بالأمريكيين . 
«أتستحق حال هذا التلميذ أن نتأخر عن العودة إلى التدريس أيها 
الرفيق کاظم؟» » سمال معلم دروس الفيزياء . 
صرخ المدير بصوته الجهوري : 
- يا باسم . 
لم تقض لحظات حتى حضر خادم التنظيفات في المدرسة » صانع 
الشاي والقهوة للمعلمين في فواصل الإستراحة بين الدروس » الأمين على 
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دقاثق الساعة أيضاً فى الإعلان » بالجرس اليدوي » عن مواعيد الدخول 
إلى الغرف » والخروج منها استراحة › أو انصرافاً . 

«نعم » يا حضرة الأستاذ؟» » سأل خادم المدرسة المدير » في قدومه 
السريع من جُحر أشبه بسرداب صغير يجاور غرفة المدير » فيها سرير وموقد 
غاز صغیر ¢ وأوعية وأقداح وفناجین € ومستلزمات تنظیف الأرض . کان 
الجرس في يده يهم بقرعه را . 

لا تقرع الجرس» ٠‏ أمره المدير . التفت إلى المعلمين : «أريد استشارتکم 
فى أمر هذا الصعلوك» . حدق إلى موسى . سأله : «لهجتك غريبة» . 

«لهجتى؟» » تساءل موسى لم يفهم مقصد المدير » مذ لهجتّه بالعربية 
تشبه لهجة الكثيرين . 

«أأنت عربى؟» » سأله المدير » فرد موسى بنبر حذر: 

-لا. ۰ 

«ماذا تكون؟» » سأله المدير بصوت خشن » مستنطق . 

«کردي» » رد موسی . ٤‏ 

«کردي . عبقري . عاشقی الأمريكيين والصهيونية را» . اسقط المدير 
کلماته حصواتِ تتا تتقارع على أرض الغرفة المبلطة . 

انکمش جلد موسی على مه کله . 

«ماذا آفعل به به؟» e‏ 1 

اطرذه أخوغا من الدرسة» ¢ اقترح 0 

افلجاب معه والده غدا ¢ لتحذيره ألا یکرر ابثه حماقة كکهذه» ¢ 
اقترح معلْم الفيزياء . 

«أمعاقبته على جملته الخبيثة » وعلى حبّه الأمريكيين » من 
اخحتصاصنا؟» » سأل المديرٌ المعلمين . 
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لم يتقدم المعلمون بأي اقتراح آخر . 

استدار المدير صوب منضدته الطويلة . تتم : 

- هذا من اختصاص أمْن الدولة . 

ل د اللمرن هيا انصرفوا من غرفة برای ا ی ون 
ساعات التدريس . انصرف خوت المدير ةذ فى الهاتف غل إلى مبنى 
البريد» عبر الأسلاك » يسأل موظف لاف الله ر 
ااا 

بقي موسى واقفاً في زاوية من غرفة المدير أكثر من نصف ساعة » قبل 
وصول سيارة جيْبْ فيها رجلان من الاستخبارات . تبادلا والمدير كلمات 
هامسة تب أخدهها مه الررقة التي فيها جملة موسى بالإسم الُحَرّف 
للك السينما الصامتة الأمريكي . أمسك الآخر معصم موسى الأيسر 

- تعال » يا أمير الصراصير . 

في مبنى استخبارات الدولة وقف مسين في غرفة الضابط الكبير»› 
کوقوفه في غرفة i‏ » بالقلق فائضاً » وبالارتباك فائضاً » وبا لحقد 
فائضاً على کونه سوریا 

حدق الضابط » ذو الثياب المدنية »إلى موسى متأملا فيه بإمعان 
بارد . تکلم بلهجة ساحلية : 

- كم شبرا طولّك » يا ضراط الدجاجة؟ 

أنزل موسى بصره » عفو الخاطر » إلى حذائه كأغا يحاول حقا إعطاء 
جواب صحیح على طوله بالأشبار . 

اا دجاجة » وغبي أيضا» » علق الضابط على کک موسی 

قياس طوله بالنظر إلى E‏ عن الطاولة . قرأها : ( 
شاولي شاولن » قائد أمة السينما الواحدة» . أردف : «أهذا خطك؟» . 
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«لا » يا سيدي . کتبه أحد تلامذة صَمّی» » رد موسی . 

«هه» » همهم الضابط . «لست أنت الشخحص الطلوب إذا» . 

يائ٠‏ كت الما على اللرخ واج حه لمي لى اة 
التي معك» » عقب موسی . 

«هى من تأليفك إذأً» > قال الضابط» . «من هو القائد شاولى؟» . 

«شارلی شابلن سيدي» » عقب موسی . 

«من أي بلد هذا القائد؟» » سأله الضابط » فرد موسى 

- مثل من آمریکا . [ 

فاد ل آفریکی »> رین حزب أمة السينما الواحدة» » عقب 
الصابط . أشعل لفافة تبغ . نادى : «حَاطّوم» . 

فتح م رجل استخبارات الاب داحلا مذ کان یحرس الغرفة من 
اج 

- نعم سيدي . أوامرك . 

تأمله الضابط فا . متم : 

- فيك شيء غريب » أيها الرفيق حاطوم . 

«ما هو » يا سيدي؟» » سأله رجل الخابرات المأمورُ رفو ن 

«ادا يتكلم لسائك ولا يتلم وجهك؟» » سأله الضابط الأمر في فرع 
الامتارات: 

«عفواً »يا سيدي . لم أفهم» »> عقب العنصر المأمور . 

«كلماتك دافئة حين قلت في دخولك : ا سيدي . أوامرك» › 
أوضح الضابط . أردف : لكر وجهك ظلٌ خایدا بارداً» . 

فتح رجل الاستخبارات المأمور » ذو الرتبة الضئيلة الشأن» فمه 
محتارا . تتم : 

- ما به وجهي » يا سيدي؟ 


410 


«أسمعتنى؟» » سأله الضابط . 

«سمعتّك » يا سيدي) » رد حارس بابه . 

«لا بأس . سأكرر» » عقب الضابط . «وجهك جامد » بارد » لا يتحرك 
م كلماتك الدافثة) › شرح الصابط انطباعه ¢ فازدادت حيرة الرجل 
الضئيل الرتبة . 

«أعتذر » يا سيدي . اللعنة على وجهي إذا» > قال رجل الاستخبارات 
الضئيل الرتبة . 

«أسمعت بقائد أمريكى اسمه شاولى؟» » سأله الضابط وهو ينظر إلى 
الإسم في الورقة . 

- شارلی » يا سيدي . 

«شارلي» أكد الشنابط ا الإسم صا > 

لا يا سيدي) » رد رجل الاستخبارات الكلف بحراسة باب 
الضابط . 

«هذا الولد التافه» » قال الضابط مشيرا برأسه إلى موسى : «جعل من 
مل أمريكى قائداً للأمة العربية الواحدة» . 

شهق موسی مصدوما . أوضح بصوت متناثر : 

- أمة السينماء يا سيدي » وليس الأمة العربية . كتبت الجملة على 

«أهناك أمة واحدة غير الأمة العربية » يا فسوة الديك؟» » سأله 
الضابط . استطرد : «ما صنعة أبيك؟» 

«موظف فی مؤسسة الكهرباء يا سيدي) » رد موسی . 

«ماذا؟» » أبدى الضابط استغرابه . أضاف : «أهو موظف فى مؤسسة 
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ت دقوي مرا من أن وط الان فى الدرلة قد فف 
عنه فى ذلك الموقف الأشبه بالرّكل على العتق . ٠‏ 

دما اسم أبيك؟» » سأله الضابط . 

«أوسى حاجو » يا سيدي» » رد موسی . 

«ما هذا الإسم؟» » سأله الضابط . 

«إسم کدی پا دى 2 رد موسى : 

«أنتم أكراد إا > لا تۇمنون بالآمة العربية الواحدة» › عقب الضابط 
بهزة من رأسه استنکاراً . 

تدارك موسى الموقف الإتهام بتلفيق عاجل : 

- نحن من الأمة العربية الواحدة » يا سيدي . 

أرحى الضابط بصره إلى ورقة الإتهام » المستنسخة عن جملة كتبها 
موسی على اللوح في المدرسة . ملا يده اليسرى إلى الهاتف الأسود . أدار 

مقبض القرص دورة كاملة كمن يرسم دائرة . انتظر برهة . تكلم : 
- أؤصليني » أيتها الرفيقة › بإدارة مؤسسة الكهرباء . 

موظفة من موظفي الهاتف › في دائرة البريد » هي التي تلقت مكالمة 
الضابط . سألته انتظاراً للحظة . أوؤصانّه مطلوبه . 

«أنا الضابط حَسّون شدید» في فرع الاستخبارات . أعندكم موظف 
اسمه وسي حاجو؟» » سال الفا ظط ها في الطرف الآخر من أسلاك 
لاان رن قطعاً » إلاً مدير المؤسسة . تنصّت إلى سؤال من الجهة 
الأخرى 5 : «يعلّم إبته إهانة الدولة وو افجانا بالأمريكيين . كيف 
وظفكموه ؟ من وظفه؟ مره يشير اسئلة قد تطاوکم» . 

بعد ساعة من وقوف موسى خارح غرفة الضابط » واقفاً إلى جوار الحارس 
الجالس على کرسي » وصل أوسي إلى مبنی فرع اخابرات على دراحته » تحت 
المطرء لالم يفتح من شدة القلق والانكسار مظلّته . أسند دراجته الهوائية 
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إلى الحدار قرب البوابة . سأل موظفين عن الضابط الكبير حسُون فواكبه 
أحدهم إلى باب الضابط . أشار برأسه إلى زميله حارس الباب . نهض 
الحارس .قرع الباب . جاءه الإذن بالدخول . دخل الحارس متكلما بنبر شدید 
الاحتراس من قول أي حرف زائد عن اللزوم في الكلمات : 

- سيدي . وصل والد التلميذ . 

«أدحلهما» »> جاءه الأمر . 

او وا اا حط فان عا ها ا م اقا 
وا ف دة الى ت أ الى ها بقن بلا 

- أأنت مزراب؟ ٠‏ 

أرخحى أوسي بصره إلى حاشية سترته » وركبتي بنطاله » بأسف بليغ 
من عینيه » ومن لسانه : 

- لم يتوقف المطر » يا سيدي . 

«ماذا تفعل المظلة فى يديك؟» » سأله الضابط . 

أفاق أوسي من غيبوبة قلبه . استعاد عقلّه المغمى عليه من ثقل 
الفواجن ي 

- لم أتذكر أنها معي » يا سيدي . 

«ماذا يتذكر أكراد مثلكم؟» » سأله الضابط . استرسل : «كم فردا أنتم 
فى العائلة › أيها الطيّار؟» . 
كات ا دی كل الان اة فن سياق غ 
مفهوم . لم يتوقف عقل أوسي عندها : 

. نحن أربعة » يا سيدي . ولدان » وزوجتي » وأنا . 

«أكلكم تحبون الأمريكيين؟» » سأله الضابط . 

احتلطت الأمور على فهم أوسي . رد يدفع التهمة عن عائلته : 

- لا أحد منا يحب أمريكا » أو الأمريكيين » يا سيدي . 
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نفخ الضابط زفير المتأفف من اعتياده على إنكار من يستجوبهم زبانيته 
ا 

- أما من أحد جريء فى هذه المدينة التافهة؟ أما من أحد جَسُور 
یعترف من فوره؟ كلهم يُنکرون . 

«(سيدي > لا نحب الأمريكيين» » كد وسي بلسانه المتعثر قليلا فى 
جمع الحروف . 

ما کتبه ابتك على اللوح في المدرسة : عاش شاولي شاولن» › 

قرأ الضابط الحملة من قصاصة الورقة الصغيرة . 

«لم أفهم » يا سيدي» » عقب أوسي 

آفال موی ,راه ضون أب هاما : 

- اسمه شارلی شابلن . 

آإ مغك فاط لاحن فل تفا عا مو هة 
شارلی هذا؟» . 

«مثل امريکي» > رد موسى للمرة التي لم يعرف عددها . 

«أتسمع أيها الموظف في مؤسسة الدولة » التي تحيا بنعمتها عليك › 
ماذا يحفظ ابثك من أسرار الغرام في قلبه؟» » سأله الضابط . 

«غرام بن » يا سيدي؟» » تساءل أوسي 

«بالممثل الأمريكي » قائد الأمة العربية الواحدة» » رد الضابط . 

التفت أوسي إلى ابنه بنظرة ة مهشّمة » وملامح ا 

- اللعنة عليك »وعلى الممثلين . شعرت دائماً أنك رأحاك 
ستدمراننی بحبكما للسينما . 

«ليس بعد» » عقب الضابط على الخذلان لر في صوت آوسي a‏ 
نبرَ صوته کأنه يهد للضربة القاسية ان غلم اك عه اا 
الأمريكية؟» . 
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«لم أشاهد أفلاماً أمريكية » ولا عربية » يا سيدي» » دافع أوسي عن 
و ا ر افا اة طرال 

الوقت » يشاهدها الناس کلهم» . 

لا يحتاج حب الأمريكيين إلى مشاهدة أفلامهم . التنكر لنعمة 
الدولة يوصل أمثال عائلتك إلى حب لاامریکین أيها الموظف الراقي» . 

«لم أعد موظفاً » يا سيدي» » عقب أوسي بنبر مرق . 

التفت موسى إلى بيه بنظرة مرّقة كالنبر في صوت أبيه . 

«كان عليك أن تتذکر أنك موظف في مؤسسة من مؤسسات الدولة › 
قبل تعليم عيالك حب أمريكا» » عقب الضابط . 

فرغ لسانُ أوسي من الكلمات .لم يستنزل عقَلّه كلمة واحدة إلى 
سان بد ممستلا موقا دايا مار شقا القت إل انه 
بنظرة ة لا شيء فيها 

«اسمع > أيها الكردي . سأدعك تمقضي بابنك إلى البيت» »قال 
الضابط . استطرد : «أتعرف لماذا؟» . تأمَّل وجه أوسي الفارغ . «طبعاً لا 
تعرف» » أضاف : ((اسمعت مرة نكتة من كردي أضحکتنى جدا» » قال . 
حدق إلى أوسى : «ألن تسألنى ما هى النكتة؟» . ۰ 

«ما هي › سيدي؟» ازعم 0 لسانه على تساؤله . 

«دخحل رجل إلى بيته » فإذا برجلين مع زوجته في السرير ينكحانها . 
ابتسم الرجل . خاطبهما ساخراً : ما تفعلانه أنتما الإثنان أفعله وحدي» . 
سرد الضابط النكتة . ارت جسده البدين على كرسيه ضاحكاً e‏ 
يده اليسرى سطح المنضدة : «هذه النكتة شفعت لك ولإبنك . توقف عن 
ET‏ ر ی چ يصرفهما › أو 
يكتّس الغرفة منهما 

ا اف ت و ا 
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الحصى فى الساحة » مقدارً الفسحة الضيقة التى انحشر فيها قدره : 

- هدلا . قال لي مدير مؤسسة الكهرباء أن أعود آخر الشهر لاستلام 
آخر مُرتّب . 

«أخر مرتت؟ ماذا تعنی؟» سألته زوحته . 

«(يعني : لا عودة آي الف كموظف في دائرة الكهرباء» . شرح 
أوسي . 

سال كيهات أباه بنبر مذعور » في تلك الظهيرة ة الفاجرة بأمطارها 
الفاجرة » راكعاً على البساط منهوب العقل من كلمات أمه أن أباه فقد 
وظیفته : 

- ماذا سنفعل الآن » یا أبي؟ 

«ماذا تعني؟» > سأله أبوه ا بعض الاتزان في نبر صوته › 
وفي نظرته . 

کت تعش بلا مرتنك الشھری ٥5‏ سال کهات: 

«نبيع دجاجاتك » وديكك الأسود» › رد الأب 1 

أحس كيهات جرحاً على طول العضلة الكبرى في كيانه ء والعضلة 
یو ا ی ا ا 

ل الات إلى اللرهة فى اقبي اعدد رخف شرن على الا 
ربت على فخذ ابنه اليسرى بيده ا دار وجهه إلى زوجته وابنه 
مر ا و لی ر 

- لا تقلقوا .لن نبيع دجاجات کيهات .سأعود صيفا إلى العمل 
الموسمي مع أ a CS CE‏ 
العيش اقترضت من أبى ا 

E 
: اليوم؟» > سال کیهات أباه » فردٌ أوسي‎ 
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- كانت فترة معّطة » كل ساعة بعشر ساعات من حَفر القبور 
باليدين . 

سمعت صراخاً في مبنى الاستخبارات» » قال موسى وهو يرفع 
جبينه عن ركبتيه . أردف : «كان الصوت بعيدا» تحت الأرض» . 

«لم أسمع» > عقب أوسي 

«حبن كنت أنتظر حضورك» أوضح أوسي . 

«سمعتُما صراخاًأم لم تسمعا »لا يهم . مہنی الخابرات هو مبنی 
الصراخ خ) » عقب کیهات . مد يده إلى قصعة البطاطا المقلية باتت رخوة» 
باردة . التهم بضع رقائق دفعة واحدة . 

دحرج موسى نفسه صوب القصعة . كسر رغيف خبز سميك 
نصفين . فتح نصفا شريحتين من الوسط بين ظهر الرغيف وبطنه . حشاه 
رقائق . قضم الخبز با فيه قضمة كبيرة على جوع أقلق معدته » كحال قلقه 

من العودة غدا إلى الترسة و كف برا الك ابتلع لقمتَه على 
جفافها . تناول طاسة الماء قرب القصعة ب 

- لماذا لا نستطيع أن نصير أرمنيين » يا أبي؟ 

سبق كيهات أباه إلى الرد : 

- عدت سريعاً إلى مهاتراتك . 

نظر موسى إلى أبيه وأمه يرى لاذا يستمهلان انضمامَهما إلى ابنيهما 
على الغداء من البطاطا المقلية » الباردة » التي لم تعد محمَصة » بل طرية . 

التفتت هدلا إلى زوجها تحثّه على التقدم من القصعة » فتقدم زحفاً 
على ركبتيه . غمس رقاقة من البطاطا في صحن اللبن الرائب . قدّمها إلى 
زوجته المبتسمة . ۰ 

ابتسم موسى على انفراج الأمزجة قليلاً من ارتخاء حصار الساعات 
اللسمومة ‏ ساعات الصباح » من مطلع استدعاء موسى إلى غرفة المدير ء 
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فاستدعاء الأب إلى مبنى الاستخبارات » وحتى الظهيرة التى جمعت 
العائلة مُنْهكة الوجود حول قصعة البطاطا المقلية . ۰ 

«أريد أن أسألك شیعاً » یا کیهات» » قال موسی لأ خيه . 

«آلم تف اليوم؟ أعندك أسئلة؟» » سأله أخوه الأ كبر . 

«إذا امستطاع مصور تصوير السماء صورة بطول مترين » وعرض متر» 
کو ی زواجت ا ری 

«حمس دجاجات » وأربعة ديكة» » رد كيهات ساخرا . 

لم يأبه موسى لسخرية أخيه : 

- في كل ملمتر واحد » من تلك الصورة » ثلاثة مليارات وأربعون نجما 
وکوکبا . 

«مّن استطاع عذها؟ من ضحك عليك بهذه الأرقام » يا حمار؟» » 
تساءل کیهات . 

«العلم » یا حمار» » رد موسی . 

خراب وراثي من انقلابات أهل الحزب الواحد على أهل الحزب 
الواحد صنع م دولة اسمها سوريا » بعد سنین قليلة تعد - على أصابع الأقدام 

من استقلال مزعوم لا تشبهه إا العبودية . موتی لبوا الطاولات على 
رؤوس الأحياء فيها ء وَنّمَت حكمتّها كدولة رفي الحقل الدموي لازمن . 

نقد لم يعبر خاطر أوسي في بطالته » بل أشياء كَثرٌ أحَر : 

قال كردي لكردي إن حجر الكعبة المتوارثة البناء منذ النبي إبراهيم › 
ليس من الأرض . 

قال كردي لكردي آخر : الأرض ليست من الأرض . 

قال كردي : نکبر فنصیر حکماء . 

رد عليه كردي آخر E E‏ . كلما تقدمت بنا الأعمار نصير 
أكثر عجزاً عن فعل الأشياء التي نريد . البعض يسمي ذلك العجرَ حكمة . 
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قال كردي : كَنْ جداراً يُعلَق عليك أحدهم » ذات يوم » شيئاً مًا . 

اختبر أوسي » في شهره التالي بلا عمل » سبك عقله للأقاصيص » 
والنوادر » والطرائف » يسردها على مسمع زوجته هدلاء المبتسمة الفم لا 
يعنيها أن تكون لزوجها روح الدعابة » أو روح الحكمة » أو روح القبض على 
سیاقات من تاریخ الحكايات . إنه زوجها. هذا ما يعينها في إصغائها إلى 
ما يأتي به لسانه من المقهى في السوق المسقوفة وسط المدينة » حيث 
يجتمع تجار المواسم والعتّالون » وسائقو الشاحنات » تحت السقف من حول 
طاولات الشاي الساخحن . 

رجع موسى إلى المدرسة . زار غرفة المدير معلناً حضوره » في ذعر من 
مضاعفات مُضافة تلحق محنته من الجملة التي أرادها مَرحة على اللوح » 
فوصت قدمیه وقدمي أبيه في قهقهة النار. 

«أثلت عقابك؟» » سأله المدير . 

«نعم » يا أستاذ . وأ E‏ 

«أبوك أيضا؟»  »‏ تساءل المديرء > فرد موسی 

جى غل 

استرخحی المدیر على كرسيه متفاجئاً بفم أفقَم مفتوح . استدار 
بوجهه إلى الجدار على يينه بلا موجب للنظر . أطرق متفكرا في صمت . 
أعاد عينيه إلى موسى المنكمش : 

- عد إلى صفَك . 

كيهات عاد إلى المدرسة » في اليوم التالي » بجرح لم يستطع صرف 
نظر کیانه عنه . جرح مشى معه من ساحة البيت الحصى إلى الشوارع . 
طردُ أبيه من عمله كان جرحَه » بالرغم من تالك الأب نفسه في اليوم 
ذاته » لیعود من ثم - إلى زوجته » في الأيام الأخر » قابضا على سياقات 
من تاريخ الحكايات يرويها لها » بإشارات إلى رواثح السوق المسقوفة 
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بالملقهى فيها » زاعماً أن للروائح هناك حكمة الكردي المفترضة أن كل 
شخص جدارٌ سيعلتق إليه أحد ما » ذات يوم » صر حناء » أو مصحفاً في 
غلاف من القماش » أو سترة » أو صورة جد » أو رسماً من رسوم 
الفرَس الآدمية أسرت بالنبي العربي إلى السموات كلها › أو رس غزال من 
a‏ الساعات بقياس مضبوط 
نفسياً ‏ إلاً ساعات قلب كيهات » الذي زار بيت راحيل مرتين في أربعة 
أسابيع » بلسان جَلَّحَّه طويلاً مبرد التدرّب »ليلا ونهاراً » على الإعتراف 
لينا بالصخب الذي لم يعد محتملا في أعماقه : «احبك» .لكنەلم 


يتجراً . 

يوم واحد » في السياق المتصل من شهر تشرين الأول بتوأمة تشرين 
الثاني » كان على موعد مع المفاجأة الصغيرة ة جاء بها بوغوس الأرمني مختلطة 
اکر فی ی . سكاكر بأغلفة براقة » ملونة » ملتفة من جهتين على كل 
سُکرة کضفیرتین صغیرتین » نافرتین . وزعها على زملائه ثلاث سُکرات لکل 
واحد في الصف › > قبل دخول معلم الجغرافيا إلى غرفة الدرس . 

E 

- ما هذا يا بوغوس؟ 

«حصلناء ااا لی هریج فن دو أرمينيا بالهجرة إليها» » رد 
بوغوس بحروف مستطيلات الأعناق ابتهاجا . 

لم يتوقف أستاذ الجغرافيا عند خبر الهجرة إلى أرمينيا . طلب منه » 
ا 

- أكمل توزيع السكاكر بعد انتهاء الدرس . 

هرع بوغوس بسكرة إلى المعلم . وضعها في راحة يده ٠‏ ورجع هرولة 
إلى مقعده جالساً . 
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في فسحة الاستراحة » بعد انتهاء الدرس » أكمل بوغوس توزيع 
السكاكر على زملائه . أمسك كيهات بعضده مستثار القلب : 

- سأفتقدك › يا رجل . 

«لست مغادراً غداًء يا كيهات . هناك إجراءات طويلة . لك الأمرَ 
حسم» ع بوغوس . تخ لاء مء رئتيه : «سأعود إلى أرمينيا» . 

«لم تغادر أرمينيا لتعود إليها» » قال كيهات . «ستغادر سوريا» » ثم 
ابتسم في خبٿ : «قد تشتاق إلى بلد مولدك وتعود من أرمينيا إليه» . 

أغمض بوغوس عينه اليمنى في مزاح : 

- كانت أرمينيا مقيمة فى سوريا بعقد استئجار » وها أنا سأعود 
بأرمينيا إلى أرمينيا حين ينتهى العقد . 

ابتسم کیهات مبتناطفا : 

- من این تعلمت الکلام هکذا » يا بوغوس؟ 

«من الحب» » رد بوغوس . 

تنهد کیهات 1 

- کلما ازددت غراما شت الكلمات . 

«أتحب » يا ابن الملاثكة؟» » سأله بوغوس كأغا فضح کیهات e‏ 

لكز كيهات بقبضة يده اليمنى كتف بوغوس اليسرى لكزة ناعمة : 

- جاءتك المعجزة أخيرا . 

«أتعنى قبول الهجرة إلى رمیا 6 سناله یله »فرك كبهات + 

- ھل من معجزة تعادل هذه المعجزة › يا رجل؟ 

«هذه ليست معجزة » يا كيهات » بل إجراءات . ما حصل يوم الأحد 
فی کنیستنا کان معجزة» » قال بوغوس . 

اا ت اك کهات:> 
«بكت إحدى الأ يقرنات دما » رد بوغوس . 
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«ماذا؟» » تساءل کیهات r‏ کان بوغوس مازحه . 

«القديس هاكوب نزف من عينيه ا في الأيقونة» أكد بوغوس . 
«دمعتان من الدم نزلتا خحيطين من عينيه إلى ليته» . 

« كيف حدت ذلك؟» » تساءل کیهات . 

«(معجزة » يا رجل» » رد بوغوس . 

«أشهدت الأمرَ بنفسك؟ کنت في المدرسة صباح الأحد» » سأله 
کیهات » فرد بوغوس : 

- عرض البطرك تَرسيس بذروس الأيقونة على المصلين فرداً فرداً . 
مي رأت دمع القديس . 

«أصدَقت ذلك؟» » تساءل کیهات . 

ات بوغوس حاجبیه استیاء : : 

- أنت مسلم . المسلم لا يصدق المسيحي . 

«ترّف الأيقونات» » مصطلح من رسم المعجزة للمصطلحات القدسية › 
سارت به الألسنة في أديرة الروس » قبل تهدي البلاشفة هيكل الدين 
لينسحب الين إلى الأديرة » والكنائس مذعورا . أيقونات القديسين بكت 
دماً من أسفها » بحسب التأويل » على آثام الإنسان لم يقتنع بالغداء 
الأعظم افتداه ابن الله بجسده كقارة عن إثم هو أصل البلوغ بالإنسان إلى 
العرفة . والإنسان بلا إئم إنسانٌ جاهل . جهالّه هي حصالة إيانه نقياً من 
الأسئلة إن رعاها زراعة في الأصص ›» مسقية ماء » مغداةَ سماداًء زر 
التجديف فيها . 

لرما استقى أساقفة تلخيص المعجزات الأرثذوكسيون مصطلح «نڙف 
الأيقونات» » من شفعائهم الأوائل رهبان القرون الأواسط زعموا نهم 
شهدوا تماثيل قديسين » بينهم تمثال العذراء » ذرفوا 8 من عيونهم الحجر . 
حصروا الظاهرة المعجزة ة في مسكوك من الكلمات یخص اليقين : نرف 
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الأحجار المقدسة» » تدليلاً على الأسى الذي لا أسي بعده من لوعة 
القديسين يرون إلى آثام الإنسان جارية الجزي ذاته » في الساقية الحفورة 
لله نمل الاد طن هات 
۰ كيهات قى حصول معجرة» كان يعود أبوه إلى عمله جابياً في 
مؤسسة الكهرباء » أو كأن توزع الدولة التبغ مجاناً على البيوت » أو كأن 
يسمع نداء من لينا بغتة : «أحبك» . 

موسى تنى معجرة أيضاً » حين سمع من أخيه حكاية أيقونة شعب 
بوغوس » كأنْ يصيرَ أرمنياً تعترف الدولة بأرمنيته » وبحقّه في طلب الهجرة 
إلى أي بلد » في كل شارع فيه دار سینما سينما» ومطعمٌ عجَّة مجاناً مع قدح 
فو رات لن اک اکن جرت کی وو عر 
تحت أخمصي كل فردة من حذائه البني . أربعة هة صغار » فى الواحد 
أربعة ا قدي الحذاء » يقرع 
بها موسى الأرض الإسفلت قرعا صاخبا » ذا رنين 

کشر من رجال المدينة ومراهقي المدينة » يزوّدون أحذيتهم بالأهلَة 
الحديدية وقاية من الإهتراء » واختيالاً مشية لها عزف الدع رر 
اللإسمنت والإسفلت . 

باح موسى لأ خيه بمطلوب قلبه من المعجزات التي أرادها . 

«تفکر کمؤذن المسجد الصغير» » عقب كيهات . 

«ألا تتمنى أنت EY‏ موسی أخاه . 

ای مخجرات غا عادد لشن ر فی غاتیا: رو کهان : 

«أنت تفكر كمؤذن المسجد الصغير » الشيوعي» »عقب موسی . 

(اشيوعي؛ ؟ هل انضم المؤذن إلى الحزب؟» . أردف «سيكون ف 
مثلك يتمنى المعجزات» . 

«لم تشب الى الحزب الشيوعي بعد» » قال موسی . 
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«ماذا تنتظر؟ سينهار إذا لم تنضم إليه ء يا طرزان . الحزب الشيوعي 
في حاجة إلى طرزان» > عقب کیهات . 

«تخليت عن الأمر» » قال موسى . 

«نخلیت عم؟» » سأله أخوه . 

«أن أصير شيوعيا» » رد موسى . 

«أهنالك من حزب آخر ينتظر أن تنقذه من قَلَةَ القادة فيه؟» » سأله 
آخوه » فرد موسی 

- سأصير برجوزياً . 

«لم أسمع بحزب إسمه البرجوازية . لكن » سبحان الله : إمًا أن ينتقل 
شيوعي ملك فيصير مؤذن مسجد ٠‏ أو يصير برجوازيا» . أردف : «يا 
خان اتاق اة إل مج ةو لیر ب ارا اما آ0 تصن رعا 
فلا يحتاج الأمر إلاً إلى بنطال مهترئ وحذاء مهترئ» . 

زفر موسى من محاولة أخيه إحباطه . 

«لماذا تتمنى أن تصير ا » أيها الرفيق شيخوفيتش؟» » سأله 
أخوه . 

«شستاکوفیتش» > صحح موسی 8 

«حسناً أيها الرجوازي الذي لم يصر برجوازياً » ولن يصير . لماذا تريد 
الانضمام إلى طبقة البرجوازيين؟» ال أخوه . 

«لأقيم الولائم کل یوم لضباط جيش الدولة » وضباط استخبارات 
الدولة » وقائمقام قامشلو» ومدير مدرستي وأساتذتها» » رد موسى . 
استرسل : «لن يخيف أحذ عائلتنا بعد ذلك . لن يخيفك أحد يا كيهات . 
لن نخاف» . 

«أنت معجزة » يا موسى» عقت کات ا شرا 

لم تكن معجزة موسى إن تحققت - أي ترويض الدولة بالولائم - هي 
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آخر المعجزات المرغوبة في شهر تشرين الثاني . مدرّس «علم الاجتماع» › 
يحيى » استحدث بنفسه معجزة لن يصدقها إِلاً تاريخ ذكي » شديد 
اللطافة » فينقلها في سجلّه إلى البشر الناضجين » ذوي الأ خيلة المطهوة قلي 
في زبدة المعجزات . كان يغلي حماسة إلى تحرير فوري » بلا تأخير» 
لفلسطين » منتمياً إلى الحركة الناصرية . وكان كلما دخل غرفة الدرس › 
ا اع ای د ال وجو جا دا ھا 
صباحه فيكتبها من فوره » على اللوح » قبل أن يُحَبّي التلامذة بكلمة 
اة 

- لا صوت يعلو فوق صوت المعركة . 

شعارٌ ابتكره جمال عبد الناصر فلم يعد ل «الأمة» صوت إلا هدير 
المدافع » وأزيز الطلقات » وانفجار الصواريخ . إنها أصوات تبتسم لها أعماق 
المعلم بعد كتابة الشعار» فتبتسم شفتاه انا لاما ت شاه 
الحليقن E‏ 

مدرس «علم ااا ل فی مارو ار «الأمة» أن تحرر 
فلسطن . أحرج من جيب إعانه أهزوجة لا مغيل لها إلا «نرف الحجارة 
المقدسة» د ا 

يا يهودي إطلع بره 

فلسطن صارت حره . 

تعم . أجاز المعلم لرغبته الأمنية أن تقفز قفزتها العالية إلى تحقّقٍ 
محتوم . صارت أمنيُه واقعاً منجزاً في أُهزوجته ؛ صارت تاريخاً لا 
يُدحض سط فيه » منرّهاً عن الشبهة . 

في موعد الخضب السنوي » الذي تلوح كل مظاهرة بخصن من شجرة 
غاره » على بريطانيا - التي أجاز وزير خارجيتها » في العقد الثاني من القرن 
العشرين ٬لنفسه‏ مَلْحَ اليهود وعداً بدولة في فلسطين كان لأهزوحة 


425 


درن ا الاجتماع» 8 السيادة على کل الشعارات والأهازيج » في 
المظاهرة الْْكمة تحضيراً للتنديد ب «(وعد بلفور» 4 أيام من حلول 
ما سة لرن وها على صدغيٰ شهر تشرین الثاني وردفه . إنها التظاهرة 
الأكثر غضباً عادةً ؛ الأكثر فوراناً بالصراخ غ كقذر يغلي فيها الحليب . 
لافتات من القماش طوال وعرَاض › ا صقف اشررف ها اها 
تهدیداً قدا . دمی من القش مکتوب غ هیاکلها أسماء بریطانیا 0 
LL‏ ر E Sm‏ تحرق في ا 
الشغر والريش في eT‏ نارها بدم 0 

أهزوجة مدرّس «علم الاجتماع» قَدّرلها أن تكون الحملة الفاصلة › 
الضرورية » بين كل أهزوجة وأخرى »وكل شعار وآخر . 

يا يهودي إطلع بره 

فلسطین صارت ره . 

جمع التلاميذ سطورا متوازية في يوم الغضب السنوي « الأكثر زعيقا 
في وجه التاريخ التجاهل الزعيق . تورع الطلاب الحزبيون ¢ ذوو العصابات 
السود على أعضادهم »من حول الصفوف تنظيماً للصفوف خرج المعلمون 
أجمعين یواکبون تلامذتهم في يوم لن يجرؤ حتى المريض منهم أن 
يتغيّب . هيَأوا حناجرهم کغیرهم . E‏ 

كيهات صمَّم أن يكون فى السطر القصير عَرْضا - يشكله أربعة 
تلاميذ » من السطور المتوازية الطوال امتدادا ‏ إلى جوا له م 
ونعیم ¢ لين 5 یخرجان ي 2 إل »ولا ا في غرفة 
کانت کیهات 1 اتخحاده يجاور زمیلیه E‏ : باي صوت 
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سیردّدان الأهزوجة المفرطة اة في تعميم طرد اليهود من جغرافيا 
الإمان العربي؟ بأية قبضات سيرفعان غضبتهما عالياً » تنديداً عاصفاً 
بالسيد بلفور » وبأمته الإإستعمارية » وبملكات بلده العاهرات؟ 

سارت التظاهرة . سار بصرٌ كيهات انتقالاً بين مواضع خطواته على 
الأرض في المسيرة العسكرية الإنتظام » وبين زميليه سمير » ونعيم » إلى 
يساره . 

ريح باردة واكبتهم في اليوم المقطر صفاء أزرق في مصفاة السماء . ريح 
لها نين وزفير يليان ا 
خل ا وزیت الزفير 

فاا الأول ر الت اا اا رناب 

إن کان غضباً بحق ولم یکن . لکنه غضب لا نفص ونه ولا بزید » 
مُستنسَح النبر في الحناجر » متساوي اللألأة في العيون حن تجحظ من ضغط 
الدم ذ e‏ 

وجهة مسيرة الغضب السنوي هي ذاتها : مبنى السراي الحجري الذي 
يبدو » في عزيف الريح ذلك اليوم کشغرید صخر جافم علی آعشاش 
الغيوم . إنغا ما من غبوم كانت على رؤوس المتظاهرين إلا غيوم الإستنكار» 
والتنديد ا فعلته الأمة البريطانية بالإرث العربى . 

بعد ساحة «السبع بحرات» » الأ كثر فة في الساحات داخل 
المدينة › مذ لا ساحة سواها » التقى > جمع السطور الذكور من فتيان المدارس 
بالجمع السطور الإناث من فتيات اك لمرن ااا م 
أيدي الطلبة البعشيين » وصفاراتهم » لإعادة تنظيم المسيرة ة من تلاقي 
صفوف كر هناك ء لكنٌ الأصوات زاحمت الأصوات إطلاقاً للأهازيج 
والتتخارات . سباق بين اصوات الإناث وأصوات الذكران . عراك بين 
الأصوات . تنافس بين الأصوات مَنْ أكثرها اقتداراً على طرح الزمن أرضاً ء 
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وإنزال السماء إلى الأرض على سلالم التبر الأقوى في ترديد الشعارات 
المطلية بذهب الرغبة في تصحیح الوجود كله على د نسقٍ واحد : إنتصار 
«المة» » واحتكار الزمن . 

هاج قلبٌ كيهات من مداهمة صوت لينا لخياله .لم يسمع صوتها . 
بل لم يستطع في التفاتاته المتعاقبة إلى صفوف الفتيات أن يراها . كان 
الدعاء يصعد من جهتهن : «يا رب . العرب تنصرهم والیهود تکسرهم» › 
فيبادله الفتيان aa‏ الملستحدثة صليلاً وصهيلاً في معارك 
الأمنيات : «يا يهودي إطلع بره ..( 

أتسمع لينا الدعاء من جهة الفتيات » والأهزوجة من جهة الفتيان؟ 
زمیلاه سمیر › ونعیم ءلم یکونا یرددان أهزوجة مدرس «علم الإجتماع» . 
کاناء کلما ارتفعت الحناجر صراخاً بوجوب خروج اليهودي من الجغرافياء 
بُطرقان أرضاً . ولرما التفت نعيم إلى كيهات بنظرة فيها انكسار » وتساؤلٌ 
مستبطن اشا : «أأنت تراقہا؟» » فيغضي كيهات من فوره كالمعتذر . 

اختتمَّت التظاهرة » بعد خطاب القائمقام المشتعل کبریتاً » بإحراق 
دمی» وبإحراق علم بريطانيا » ونجمة داود > في ساحة السراي ي 
الانتظام في صفوف المائدين إلى مدارسهم ليوا جا عودة إلى 
البيوت . اقترب كيهات - فى المسيرة باتت عشواء مشياً » فتباعد تلامذة 
عن تلامذة » وتخلخلت اغات اة النهردين نظلا إل معا 
في فضول . سأله نعیم : 

- كيف كانت أصواتنا فى الهتافات؟ 

ابتسم کیهات » کعادته » ابتسامته الملتبسة حين لا يفهم . تمتم : 

- أصوات مَن؟ 

«صوتي وصوت الملاك الذي ينفخ في قرن الكبش »وصوت 


سمیر) »› رد تعیم . 
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تراجعت ابتسامة كيهات اللتبسة » مُدركاً ما عناه نعيم تلميحاً إلى 
اختلاس كيهات النظرَ » مرارا » إلى زميليه > كلما ارتفعت الأصوات بترديد 
الأهزوجة : «يا يهودي . .) 

«أقسم لك »يا نعيم »أنني لم أكن اراقب كيف تتصرفان 
بضوتیکما» قال کیهات . أردف يستحصل ثقة زميليه بقَسَّمه : لو كنت 
ا لغادرت التظاهرة» . 

- زميلنا الكردي حساس جدا» يا نعيم . 

«نعم . كان من حقه »لو كان يهوديا » أن يغادر التظاهرة » ويتجه من 
فوره إلى الحدود التركية فيقتحمها مُولَيا» » عقّب نعيم . أردف محدَقاً إلى 
كيهات : «أفي سيارة تستأجرها من استخبارات الدولة كنت ستغادر إلى 
Ss : e‏ 
RE‏ 

تراخى كيهات بالصور قلقة من عبورها في صوت نعيم ذي الخنة إلى 
قلبه » لأ إلى سمعه . أدرك خطأه و E‏ 
كان مثلهما يهودياً لظلٌ سائراً في التظاهرة ء منتصب القامة مظھرا من 
اعتداد العسكري بهيئته المنتصبة مستوفرًاً ؛ لردد الأهزوجة الشبيهة بالصفع 
والرّكل » متمتماً بجسارة المتسامح : «هذا بلدئ: فلاختیل سن ابره نك 
الأب» . 

أكان تفكير كيهات » في تركيب جملته الأخيرة » المتسامحة » عزاء 
خا فی اعدا الا ان عضي کات عا ي کر ٠لا‏ يلك عمره 
القفز بنفسه إلى قراراته المعتمة ا جِيّد٬‏ متحالف مع مرتکبيْه 
الجحيدين . 
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«لم أعن ما قلنّه» » قدم كيهات اعتذاراً خفيض النبر لزميليه . 

«لم تعن ماذا؟» » سأله سمير القصير » الأقرب إلى بدانة . 

«أن تغادرا التظاهرة» أوضح کیهات . 

تبادل سمیر ونعیم نظرتین رائقتین . 

«أنا أيضالم أن ما قلته لك ٠‏ أي أن تغادر سوريا في سيارة من 
سيارات استخبارات الدولة » أو على ظهر حمار أبيض ٠‏ إلى تركيا» » قال 
نعیم . أردف : «(کان مزاحاً» 

كد سمیر : 

- نعیم کان زح . 

«نسيت قبعة الإإخفاء » يا نعيم» » ذكره كيهات . 

«نعم . قبعة الإخفاء » وبساط الريح» » تتم نعيم . سال زميله : «أتحب 
حكايات ألف ليلة وليلة؟» . 

«أحب أقاصيص الخلوقات الغريبة : ميدوسا المينوتور › الجن . 
وكذلك قصص التاريخ : جنكيزخان » تيمورلنك » هولاكو » وحكايات 
شمشون » وهیرکولیس » وطرزان » والحوریات» » رد کیهات . 

«الحوريات؟» ٬تساءل‏ سمير . أردف : «حوريات الأساطير › ام حوریات 
دينك؟» . 
أ «دين بلا ورات لیبن دناه ٢‏ رد هات مرقضا خانبه على معنی 
الشهوة في جملته . ۰ 

اسنستعير منك بعض الحوریات حین تضجر من کٹرتهن » على باب 
جنة دينك» » قال سمیر . 

هأهاتٌ خحفيضة » وابتسامات » وعجلة في المشي » أوصلت كيهات 
وزمیلیه إلى مدرستهم . جاؤوا بحقائبهم مغادرین . لحق کیهات بالإثنين 
يجاورهما في العودة صوب الحي اليهودي . 
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بعد أربعة وعشرین شارعاً رما فی رهم إلى الجهة الشرق › أخرج 
کیهات دفتراً من حقيبته . اقتطع ورقة »› مستنداً بالدفتر إلى فخحذه 
اليسرى . أعاد الدفتر إلى جيب في الحقيبة . 

ج > نادی کیهات زمیله بصوت فيه نير ر الترجُي : «أسّد - لي 
معروفا) . مل الورقة إليه . 

تطلع نعيم إلى الورقة مستغربا . تساءل : 

- ما المطلوب؟ 

«اکتب لی كلمة» » رد كيهات . 

ل ا ب اله بد ك هن انف مدا اة 
العربية الواحدة؟» » تساءل نعيم متزج الفضول لاوا 

ابالعبرية» » تتم كیهات بصوت متردد » بل مترفّب نبرّ الصوت كيف 
یکون في رد زمیله . 

ا »> غمغم سمير مديرا عينيه عن كيهات إلى نعيم 

«ما هي؟» » سأل نعيم زمیله کیهات . 

«أحبك» »رد كيهات مفتوح الفم عن ابتسامة كأغا أفشى سرا مربکا 1 

«لن تريد هذه الكلمة؟» » سأله سمير . 

«لی» » رد کیهات عفو الخاطر . 

هر شير رأة استخقافا باد : 

- أستضع الكلمة في مغلّف مسل إلى عنوانك؟ 

«() »رد کیهات . 

امن ا 6 اله ت 

«لا أعرف» » رد E‏ ن الأسئلة . 

أعاد نعيم الورقة إلى كيهات : 
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- أقرأً التوراة بالعبرية » لكنني لا أكتب بها . 

ا ی ا 
ا 

NS 

«ألن تقول لنا » يا كيهات » من المقصود ب «أحباك» بالعبرية؟» » سأله 
مم :۹ 

«لا» » رد كيهات كالمتوسل ألا يساومه زميله على كتابة الكلمة مقابل 
أي اعتراف . 

أعاد سمير التماسّه من نعيم أن يكتب لكيهات الكلمة : 

- اكتبُها له » أو أكنّبها آنا . 

«خط نعيم مُتقن في الكتابة» » قال کیهات . 

«حطي جيد في الكتابة a‏ 

ی ل ا ا ا 

وات ع ني بإطرائك» » قال نعيم ن ا : «أعطني 
قلمك ال rope.‏ الا نبياء يكتبون بهذا القلم الألماني» : 

أخحرج كيهات قلمه الأسود » ذا التاج الذهبي على قلته » من جيب 
في باطن سترته السميكة . نزح غطاءه وقدمه إلى نعيم . 

أسند نعيم الورقة على ظهر حقيبته . كتب : «أحبك» بالعبرية . 

ليومين متتاليين حدق كيهات إلى الحروف مكتوبة من اليمين إلى 
اليسار ا ی و ای و و ا . نقلها من 
جیب إلى جيب › متفكراً ذ في اليوم الذي ينبغي أن يحسم فيه أُمرّ قلبه 
نهائياً فيُري لينا كلمة قلبه بالعبرية . 

ماذا ستفهم لينا من عرْضه الحروف على بصرها؟ اليس في مستطاعه 
قول الكلمة بالعربية إن أراد اعترافاً؟ رما ستفهم منه أنه بات يعرف كتابة 
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حروف بالعبرية » وأنه لم يعد خائفاً كما قال لها ذات مرة «لا» حين 
عرضت عليه تعليمه كتابة اسمه بالعبرية . اذا لم يفكر أن يسألها هي » 
ا :ان تب له کلم اك رة مادا كان خط بال الفتاة 
آنذاك؟ ماذا لو ادركت قصد كيهات من الكلمة فغاب کم هات 

نفسه بخطط للمَخرج إن أحرج : 

- كنت سأقول لها : هذه الكلمة ليست موجهة إليك » إغا كتبها 
زميلي اليهودي على دفتري لا غير . 

أكان سيُقنعها توضيحُه؟ ماذا لو اعتقدت لينا أن الكلمة التى يُريها 
كيهات مكتوبةً هي مجرد كلمة بالعبرية تشبه اسم الباب» أو الشمعدان 
أو التنّور؟ ليكن ما يكون من ردة فعلها على قراءة الكلمة بخط أنيق » من 

عشرة حروف بالعبرية . إن فهمت قصده ورضيّت رصي کیهات ا 

حتى الإغماء وإن لم تفهم يكن كيهات قد سفت به خحططه الممرقة في 

لاتراف لها ا في خم قله من سساکب خلالان اعا غردا. 

في في اليوم الثالث - يوم الجمعة -أقسم كات بالهة السغاء زالة 
الأرض ؛ بأجداده ؛ وأبيه وأمه ؛ بدجاجاته الأميرات › وبديكه الأسود 
الّلك ؛ بالسُؤر الْحَصّن بيهم ؛ بالبشر ؛ بلقن » وبحقل الورد المتجرّد 

المتعرّي » أنه سيصارح لينا ما في الكلمة العبرية دؤّنها زميله بقلم الحبر » 
وما في قلبه من شظايا الكلمة العبرية مكتوبة عشرة حروف كأصوات 
ا 

۰ ظهيرة ذلك اليوم » من نهاية الخريف غير المعهود أن يبيض فيها 
الدجاح » باضت دجاجة كيهات المتعدّدة الألقاب - الرومية » والتركية › 
والحبشية وال «علو علي باللغة الكردية - بيضة تكفي أخيه موسى وجبة 
من الحْجَة تطرب لها روحه . 
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الفصل الرابع 
لز الشهووالقمرنة 


ف جرت اله حى مها رر ال ا ا 
شهراً بعد شهر فبادلت الظلام هواجسَّها من البقاء متكتّمة على الهوى 
المعغلن في قلب كيهات . حروف تتت لو يحرّرها كيهات » وأن تُحرر 
كيهات » لكنها ظلت متنقلة بين صفحات كتب تُطوى عليها » وبين خزنة 
ثيابه وثياب أخيه القليلة في غرفتهما » حرصاً من يدي كيهات ألا يعثر 
عليها أحد حتى لو كانت حروفاً من أسرار الحروف » في بلد لا يحسن 
قرا ءتها إلا قله في الجامعة » أو في استخبارات الدولة . 

غير أن كيهات حمل الحروف في جيبه زيارة بعد زيارة إلى منزل 
جل » ملتزما خدمتها في بعض السبوت » أو لشراء اللحم من حانوتها 
أحياناً > بخطط اعتصرَ بعضًها بعضا من كثرة تداخلهاء »في بحثه عن 
الطريقة الأجدى » والفرصة الأنضج › > لعرض الحروف على بصر لينا . 

خذل کیهات نفسه شهرا بعد شهر . حذل الحروف المتوسلة أن يُعْتقها 
من الصفحة البيضاء اة ؛ من الورقة باتت تتجعد » وتتمعس من كثرة 
SS‏ 
N TT‏ 
جواره لا یراها سواه . 

OTERO 
حقول القمح ا‎ eS لاف فة و‎ 
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إلى نزهة في الجحيم » ينهار منها موسمٌ الصيف تترقبه الحصادات الآلية ء 
والتجار » وأكياسٌ الخيش الحديدة والمستعملة » والأسواق » والشاحنات . 

خسارة الشتاء على الجبهات أمام تقدّم طلائع الربيع من عساكر 
العشب ‏ والنبات » قد تنحو به إلى تقويض أعمدة هيكل الفصل على 
رؤوس التجار إن وافقته الخيوم على انتقامه بكثرة المطر الجارف الحقول 
سيولا . لكن لا يحدث هذا التوافق على الإنتقام في كل آن من السنين . 
الغيوم تتراجع » في كثير من الأحيان » عن حلفها مع الشتاء رأفة بالحقول 
والسهول أن ينتحر التبت والبذور فيها . قنتحر الغيوم ٠‏ 

يوم الجمعة » من مطالع آذار» كان كيهات عائدا من تفقده دور 
السينما » قبل الظهر » ليعرف معروضاتها من الأفلام فيصحب أخاه موسى 
إلى إحداها . عاد خائبا . مامن جديد مشير » أو مُلفت فى اللصَقات 
الإعلانية على أبواب فردوس الصور الملونة الناطقة ا بالا بيض 
والأسود صامتة أو ناطقة . فيلمان عربيان من أفلام المساخر التهريج 
معادان ‏ وفيلم باكستاني لصق ساذج الرسم كأنه بلا لون » مدؤن في 
أعلاه : «أول فیلم من إنتاج باکستان» . 

«فیلم باکستاني؟!» ٤‏ ردد كيهات التعريف على نفسه بلسان صامت . 
ما من شيء على لوحة الصورء المغطاة الواجهة بشبكة من الأسلاك 
المعدن » استثاره أو لفت نظره . مثلون لم تبْدٌ وسامة على أحد منهم › 
متواجھون بتعابير على وجوههم خلو من انفعال غاضب » أو من مرح › أو 
من تعهيد لغناء كما في الأفلام الهندية . صور بالأبيض والأسود » تكثر 
في خلفیاتها آزاهیر وورد بلا لوان » وبیوت قری » ونساء محجبات . 

فقرٌ في ملصق الإعلان الكالح . فق في الصور المثبّتة بالدبابيس المغلطحة 
الأعقاب على لوحة يحمى الصور عليها شبك معدنى من السرقة . 

مقرل کان ا ی ا ف م ا و ل م 
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موسى أن يُهان أسبوعه بلا فيلم يَحضُرةٌ . ستواجه العائلة كلها كد موسى 
طوال سبعة أيام حتى الجحمعة التالية » عسى يعوّض القَدَرٌ عليه خحسارة 
عمره فيلما لم ييضفه إلى لائحة ذاكرته من تسجيل محفوظات السينماء 
ومعجزاتها الفاتنة . 

حين بلغ كيهات مطلع حي السريان ‏ في طريقه جنوباً إلى الحجي 
اليهودي » الذي يجتذبه قبل الإنعطاف من تهايته صوب شارع منزل 
راحیل › فالعبور شارعين عودة إلى البيت غرباً ناداه صوت يعرفه قادماً 
من ورائه : 

- كيهات . غاد هذا الح . إنه لي . 

التفت كيهات مستلطفاً ذلك الحضور الأنيس لزميله رحيم » القيم مع 
أهله على التخوم الشمالية للحي اليهودي . فتح ذراعيه معترضا ا 
الهوائية العتيقة التي ا زميله » وقد جلس خلفه » على المقعد القضبان 
الحديد » المستطيل » الُلحق قعده » شاب لم يسبق أن رآه كيهات . 

أوقف رحيم دراجته . نزل عنها فنزل الشاب عن المقعد الرديف : 

- هذا ابن خالتي » من مدينة الحسكة » جاءنا زارا لأيام . 

تطلع کیهات إلى الشاب الخجول العينين » ذي الشعر الأسود› 
الكثيف » السّبط مرسلاً حتى شحمتي أذنيه اقرا 

- أبدأت عطلة الصيف فى مدارس الحسكة؟ 

«ماذا؟» » تساءل رحیم . 

«شعر ابن خالتك طويل . ماذا سيفعل به ضابط الفترة؟ وماذا يفعل 
في قامشلو؟ ألا مدرسة غدا؟») »عقب کیهات . 

«لا دروس فتوة ليحلق شعره مثلنا . لا مدرسة ليلتزم بحضور دروسها 
في المحسكة» » أوضح رحيم . «إدريس » إبن خالتي » لا يذهب إلى 
الملدرسة » يا كيهات . إنه حر . 
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«ألا شرطة فى الحسكة يضبطونه بشعره الطويل هذا؟ ماذا إن شاهده 
شرطی هنا؟» » تساءل کیهات . 

«يغطيه بالشال الذي حول رقبته» » رد رحيم مشيراً إلى قماشة ثخينة 

«ألن يأخذوه قريباً إلى الجندية » ما دام لا يذهب إلى المدرسة؟» ء 
تال کا 

«هو وحيد آبویه . الدولة لا تأخذ أمثاله إلى الحندية» » رد رحیم . 

كيهات الأرض بقدمه الیسری e‏ 

E و‎ 

جیوبه تحديدا في بنطاله البني الخشن » وسترته السميكة الرمادية : 

- أخرج لفافة تبغ من أحد جيوبك . 

«لا تبغ معي» » قال کیهات . بادله السؤاله ذاته : «أحرج أنت لفافة 
تبغ » یا رحیم» . 

التفت رحيم إلى ابن خالة 

- أجلبت بعض بعر النعاج معك لنصنع منه لفافة تبغ » يا إدريس؟ 

ابتسم الشاب الخجول » الأكثر سمرة في جلد خّيه من باقي وجهه › 
كأنه يتعرض لشمس الصيف طويلا » وقَرٌ الشتاء البارد . 

«إدريس راعي عل رم . حر كالأغنام في مراعي 
الحسكة» . هر رأسه مستلطفا ما خطر له ۴ من المزاح : «لديهم بعر غنم 
وماعز ٹیر . يدخنون البعر مفستاً في أوراق صنع لفافات التبغ» . 

اق إدريس الراعي . 

«لادا تُھاهئ؟» » سال رحیم ابن خالته . أردف : «لا يحتاج من لديهم 
أغنام » وماعز » إلى تبغ . أليس كذلك؟» . 


437 


«أدخنت بعْراً قط » يا رحیم؟» » سأله کیهات . 

«امرة وأحدة» » رد رحيم . 

«کیف کان؟» » سأله کیهات . 

«کنکاح نعجة» » رد رحيم اش 

ضحك ابن خالته وهو يغطى رأسه بوشاحه الأ بيض ذي الخطوط 
السود متقاطعة مربُعات مغوطة من زواياها . 

التفت كيهات ا الشاب الخجول : 

دالت کا من بعر الأغنام لابن خالتك؟ 

«أفضّل بعر الماعز» » قال رحیم . 

«ما الفرق بين لفافة من بعر الماعز وأخرى من بعر النعاج؟» » سأله 
کهارت: 

غمغم رحيم مبتسماً . التفت إلى ابن خالته وهو يد يده اليمنى إليه » 
عسكا باليسرى مقود دراجته الهوائية 


- أمعك بعر 
ERAS aS‏ 
مط رحيم شفته السفلى : 
- لا بعر مع ابن خالتي للأسف »يا كيهات . كنت أذتّك نكهة تبغ 
لم يعرفها إنسان . 


أطلق کیهات تنهيدة م رة وة 

- لا نكاح معزاة إذاً. لا نكاح نعجة . 

«کن صادقا» »یا كکیهات . لا يخلو جيبك من لفافة تبغ» » عقب 
رحیم . سلّم الدراجة إلى ابن خالته . تقدم من كيهات يحاصره . مد يده 
إلى سترته . 

«ماذا تفعل؟)» » سأله كيهات مبدياً بعض الاستياء . 
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«دعني أتحسّس جيوبك» » رد رحيم . 

«لاذا لا تحمل معك لفافة تبغ » يا رحيم؟» » سأله كيهات وهو يبعد 
يد زمیله من لس سترته . 

«لا أقاوم » يا كيهات . ما دام في جيبي لفافة تبغ » تحك الجن رئتي . 
دخان التبغ يطرد من رئتي الجن» » رد رحيم . 

«أنت أول ساحر يطرد الجن E.‏ . اكب ذلك حتى لا تضيع 
وصْفّك الطبية . قد تصير ذات يوم ملفا من مؤلفي كتب الجن» » عقَّب 
کات 

تنهد رحیم مستسلماً . دس يده في جیب سترته الداخلي . استخرج 
لفافة تبغ مصنوعة يدوياً » عليها بقعة زيت صغيرة ة تشرَبَّها ورفُها الرقيق . 

ا کیهات حدقا إلى رحیم يشعل اللفافة بقداحة : 

- أتبع هذه اللفافة مقلي بالزيت؟ 

«مقلي بالزيت » أو بالسمن » أو برق الدجاج » لن يتغير شيء . التبغ 
ی ام ا کی ا ع . غمز زمیله خی لو كاتني 
النكهة كافرة » يبقی يبقى التبغ طاهرا» . أغمض عينيه متلدذ الجيال بنزول 
الدخان الطاهر إلى رئتيه . أردف : (سرقت هذه اللفافة من كيس أمي وهي 
ای اکر . التفت إلى الشاب الخجول إدريس : «من كيس خالتك» › 
أكد مَصْدر اللفافة . مدَها إلى کيهات مسترسلاً : «إدريس لا يدخن . أهذا 
معقول؟ راع لا يدخن . النعاج تمشي معه وهي تدخن » أما إدريس فلا 
يدخحن» . 

«النعاج لا تدخن» »› عقب إدريسن الخجول العينين بنبر بريء من 
صوته الخفيض . 

«ما أدراك؟» » سأله رحیم . أردف : «النعاج تدخن من وراء ظهرك)» . 
مد يده اليسرى صوب كيهات : «تنشقت من الدخان أكشر ما تتسع له 
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رتتاك . أتختزن الدخان بين أضلاعك أيضاً» خارج رئتيك؟» . 

أعاد كيهات اللفافة إلى ر . هر رأسه متأسفاً : 

- على البشرية كلها + أطفالا ٠‏ رانا وشوا د رر واا ان 
تدخحن » حتى الملائكة اا 

«اسمع »يا كيهات» » قال رحيم . «قيل إن مدير مدرسة البشرية 
الأول » والذُنا آدم » أكل ثماراً من شجرة محظورٌ عليه أكلَ ثمرها » فعوقب 
طردا من الحنة إلى أرض قامشلو» . 

«قامشلو قريبة من جبل جُودي» » قم كيهات تفسيراً غير مفهوم 
السياق » كأنه أراد » رعا » القول إن آدم نزل في أرض قريبة من القامشلي › 
ولیس فيها . 

«جبل جودي؟ أنزل آدم على جبل جودي مع جدتك حواء؟» » 
تساءل رحیم . 

«سفينة نوح استقرت على جبل جودي بعدما غاض الطوفان» » رد 
کیهات . 

«أنت خبير في التاريخ » يا كيهات» » عقب رحيم . تساءل : «ماذا 
كانت الشجرة التي أكل أبوك آدم من ثمرتها؟ لا أحد يعرف» » قال رحيم . 

«أتعتقد أنها كانت شجرة 2 » سأله کیهات . 

«قطعا كانت شجرة تبغ» » أكد رحيم . 

«هل التبغ ثمرة؟» » سأله کیهات . 

«كان ثمرة في الجنة» » رد رحيم . 

«التبغ ورق » يا أستاذ الزراعة . وورقه لا ينمو على الشجر » بل على 
سويقات كسيقان النبات» » قال كيهات . 

«أكثيرٌ على الله أن ينمو ورق النبات على شجر فى الحنة؟» » سأله 
ا 
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«لاء أبدا» » عقب كيهات تأكيداً على اقتدار الله أن يصنع ما يشاء . 

«دخحن أبو البشرية التب في فردوسه › فطرد منها» » قال رحيم . وضع 
راحة يده اليمنى على جبينه وهو ينفث الدخان من منخريه : اعرف أبونا 
الأول ماهو التبغ . علمه الله كل شيء نّا خلقه من طين . الماء الذي 
عجبن به التراب » في خلقه آدم من صلصال › كان هو المعرفة بكل شيء 
حتی بالتبغ» . 

«أتتهمني معرفة التاريخ » يا أبا الحقائق الدينية؟» » عقب كيهات . مد 
يده إلى رحيم يطلب نَشقة جديدة من اللفافة . حدق متأملا عنق زميله : 
«ما هذا الخط الملتف حول عنقك؟» . 

مال رحيم رأسه إلى اليسار كمن أطربه سماع نغم 1 
اليسرى على عنقه فوق الخيط الأسود › المحدول ا 
طوق قميصه الصوف تحت سترته . 

«ما هذا؟» » تساءل كيهات EEE‏ وهو يرى نهاية الخيط الذي طوق 
به رحيم عنقه . أردف بنبر مستغرب فيه فضول : «(صليب؟!) . 

صليب خشبي صغير ظهر معلقاً با خيط الجدول » الذي اتخذه رحيم 
قلادة . 
حك ارس سرا جت الری الى الل ف ق ان 
خالته » مسكاً باليمنى مقود الدراجة الهوائية : 

- رحیم صار مسیحیا 

اع ھان ات اا ن ای ت 

- ما هذا؟ 

«صلیب» » رد رحیم . 

«أعرف آنه صليب » يا أستاذ التبغ» » عقب كيهات . «لاذا تتقلد 
صليا؟» . 
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«ستنجح خطتي » یا کیهات» » رد رحیم . 

«ما خحطتك؟» » سأله کیهات . 

«أن أبدو مسيحياً في حي السريان» » رد رحيم . أردف : «إن صادفت 
عطلة يوم أحد ذهبت إلى الكنيسة» . 

E‏ »متم کیهات کنا نة رحیم الصبيانية : «أتغوي 
المسيحيات؟» . 

- أنا على وشك أن أغوي » يا كيهات . يلزمني أن أدخل الكنيسة مع 
الصلين ذات أحد . 

«إذهب إلى المسجد . ذلك أسهل» » عقب كيهات ساخراً . 

«حين أرى فتيات يقصدن المسجد سأقصده بدوري مصلياً» » قال 
رحیم . هر رأسه متأسفاً : «هؤلاء أجمل » يا كيهات» . 

«مَن؟» » سأله کیهات . 

«المسيحيات» » رد رحيم » مجيلاً بصره على الشارع » يرى عن بعد 
بعض ال ارة معهم نساؤهم . 

«ماذا عن اليهوديات؟» > سأله کیهات راوع في صوته من رقرقة 

الصور تحمل لينا ذائبة ماء جارياً في ساقية خياله . 

رلا تأحذني بعيدا» » عقب رحيم . 

«(بعيدا؟» » تمتم كيهات متسائلا . «ما البعيد الذي تعنيه؟» . 

«الجي اليهودي» » رد رحيم . 

«إنه يتاخم حي مسيحياتك › يا رحیم» » عقّب کیهات . 

«قلبي هنا» » قال رحيم . «دعني مع قلبي هنا» . رفع الصليب إلى 
فمه . قله » ثم دسّه من جديد تحت صدر قميصه الصوف . 

أدار كيهات بصره إلى إدريس الصامت » المبتسم . سأله : 
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- أجثت مع ابن خالتك النعجة تدلّه على عشب في حي السريان؟ 
فتح إدریس ار غير فاهم . 
مد رحیم يده ال هه سقة لفافة التبغ إلى کیهات : 

- استنشق نمسا » وتخيل نفك معزاةً يدلها ابن خالتي على عشب 
في حي اليهود . . 

«سأستنشق نفسا » وأتخيل نفسي في أمريكا» » عقب كيهات . 

«آمریکا؟» تتم رحيم بنبر ساخر . «عندي کتاب قد ينفع أحوال 
الحالمين بالهرب من حظائر الماعز» . 

«حظائر الماعز؟!» » تتم کیهات متسائلاً » فرد رحيم : 

- دولتك الرائعة . 

«ما عنوان الكتاب؟» » سأله کیهات » فرد رحیم : 

- دليل النائم إلى مزاد الأحلام . 

«مزاد الأحلام؟» » تساءل كيهات . «بم يقايض المزايدون مقابل 
الأحلام في المزاد؟» . 

«بأي شيء» » رد رحیم . ضيّق بين أجفانه : «أخبرتني عن دجاجات 
هر مُلكك» . 

ى » قال کیهات . 

الخد د جاة سياف إلى مزاد الأحلام» »قال رحیم احا .قرب 
وجهه من كيهات مدفّقاً النظر إلى انتفاخ وسط أنفه : «أأنفك على ما 
يرام؟» . 

«لیس قاما» » رد کیهات . 

«کیف برزت هذه الاتتقاخة فخا على منتصف أنفك؟ ما به؟» › 
سأله رحيم . 

«هذا لیس انتفاخا » بل ورم خحفیف» » رد کیهات . 
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«ليكن ما تشاء . أنفك متورم من وسطه» » عقب رحيم . 

«كيف لم تلاحظ ذلك طوال هذه الوقفة » يا رحيم؟» » سأله كيهات . 

«أقسم بالله ایاعر إلى أنفك طوال هذا الوقت» » أكد رحیم 
شب سوه رف كنت أنظر إلى جيوبك أفيها تبغ أمُ لا . 

لن يشرح كيهات كيف نفر لجل متورماً قليلاً وسط قصبة أنفه . لقد 
ضرب ذلك الموضع بالمسطرة أربع مرات قبل يوم . الحدبة الخفيفة وسط 
TT‏ 
المسطرة الخشبية يريده أن يتورم » فیشبه أنفه أنقها . 

«(هه» » غمغم رحیم . «من لَكمَّك على أنفك؟» . 

«دجاجاتی» » رد کیهات . 

«ماذا بُرڏْن؟ إنهن شهيرات من كثرة حديثك عنهن» »عقب رحیم 1 

«يردن الخروج في تظاهرة» » رد کیهات . 

«ما مطالبهن؟ تحرير أثيوبيا؟» » سأله رحيم . 

«مطالبهن سربَة» أوضح كيهات . أردف بالعربية : «يتدربن الآن 
غلل شار لااضزت تحر فزق صرت الذيكة: 

«لا صوت يعلو فوق ثغاء اماعز» »عقب رحيم يجاري زمیله في 


«لا صوت يعلو فوق قأقأة دجاجاتی» › قال کیهات یبادل زمیله 
السخرية الفكهة . 


«لا صوت يعلو فوق صوت الرمل . لا خلود إا خلود الرمل» » قال 
رحيم بالعربية . نظر إلى ابن خالته : «أتفهم اللغة العربية؟» . 

«انعم» > رد إدريس بعفوية . 

او اغتامك :ا۲ء سا رحیم . 

«أغنامى يفهمن باللغة التركية» ٠‏ رد إدريس بابتسامة زاد عرضها . 


حدق رحيم من جديد إلى أنف كيهات » فتجاهل كيهات نظرته . 
سأله : 

- من علمك هذا الشعار؟ 

«أي شعار؟» » سأله رحیم . 

رلا خلود إلا صوت الرمل» » رد کیهات . 

صحَح رحیم الجملة بالعربية : 

«من أين لك هذا الشعار؟» » سأله کیهات . 

«أتظنه يصْلح شعارا في تظاهرة؟» » سأل رحیم زمیله بنبر فخور في 
صونه . 

لم یرد كيهات »بل تأمل وجه رحيم المتطاول الأاسمر »الذي مد 
سبّابته الیسری صوب أنفه متسائلا : 

و 

أبعد كيهات وجهه . لمس بسبابة يده اليسرى موضع الورم الخفيف 
وسط قصبة أنفه > مرحیا بصره إلى حذاء إدريس : 

«اٌنا» » رد دريس . 

کان حذاؤه بنياً فاتحاً في الأرجح » طَلي بصبغ أحمر فوق لونه الأصل 
فبدا غريبا . تفحّص كيهات الحذاء أكثر : 

- أهذا ورق ظاهر من طوقي فردتي حذائك؟ 

خفض إدريس بصره إلى قدميه . رد : 

- إنه ورق جرائد . 

«لاذا تضع ورق جرائد في حذائك؟» » سأله کیهات . 

«فی أخمصى الفردتين ثقبان» » رد إدريس . 
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«قد ينع الورق تسرب التراب إلى الجذاء . ماذا عن المطر؟» » سأله 
ا 

كثيرون من الشبان الصغار» من لا اقتدار لآبائهم على شراء أحذية 
جديدة » يحتفظون بأحذيتهم القدية حتى الرّمق الأخير . أي أن ينفصل 
الحَقبان عن النعليْنِ » وينفتق مقدَم الحذاء فتقاً لا ينصلح ؛ وأن تنبرد 
اللساميرٌ الصغار الضامّة جلد الأخحمصين إلى جسم الحذاء محوة من 
تساحقها على مبرد الإسفلت . يحشون الأحذية » إن تهرت أخامصها 
ورقٌتٌ حتی انشقبت » بالورق وقاء من الحصى والتراب . لكن إن أمطرت 
الا وال الماء على الطرق » استحال الورق في الأحذية عجيناً . 

«أصلح حذاءك السحري » يا إدريس» » اقترح كيهات على الشاب 
الراعي » الخجول . 

ودا اي نصف ليرة ةلرثق حذائه» » عقب رحيم . أردف 
ا زف ر 

«أحَدّث لك أن سددت ر في باطن حذائك بالورق › يا رحیم؟» 
سأله کیهات » فرد رحیم : 

- مرة واحدة » بورق من دفتر الجغرافيا . 

«إنها مضيَعة لورق دفترك» » عقب كيهات . «لاذا ليس ورق الجرائد 
المبتذلة فى دولتنا؟» . 

اح ورق دفتر الجغرافيا» » رد رحیم . 

«أتبتذل دفترك من شكَةَ حبك له؟» » سأله کیهات . أردف : «(هذا نوع 
جديد من الغرام بالورق» . 

هر رحيم كقطّة يستجمع السبب : ٍ 

- كلما نظرت إلى الخرائط أدركت أن الشرق جهة خط . 

«أهذا شعار جديد يصلح للهتاف به في تظاهرة؟» » سأله کیهات . 
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أضاف : : اترجمه إلى العربية» . 

«دعنا من التظاهرات» »قال رحیم بنبر متبرم . حدق إلى عيني 
کیهات متفحصا . ابتسم ر : «سأتزوج مسيحية ذات يوم» ر بده اليمنى 
في جيب سترته الداخلي . استخرج لفافة تبغ . صر علی اسنانه مدا 
«سأتزوج مسيحية » وأشرب الكثير من - الحعة اة نم ا 
خافتا : «أريد أن أصير ا > يا کیهات) . 

كشيرٌ من الثرثرات - الَصماة في مَنْخّل ما قبل الظهيرة » الأنيسة من 
لقاء الزميلىن - رافق خيال كيهات في العودة إلى البيت بثقل مالح من خبر 
سينقله إلى أخيه موسى . 

«لا فيلم يصح للمشاهدة هذه الجمعة» » قال كيهات لأخيه المنتظر 
عودته قبل الظهيرة ببشارة مًا 

«لا فيلم؟ ماذا تعني؟» » تساءل موسى خالي الوجه من استياء . 

«افلام بليدة . لا جدید» » شرح کيهات . أمعن النظر إلى وجه أخيه 
الهادئ . تساءل : «ما بك؟» . 

«لا شىء» » رد موسى المنكبأ على تحريك ما فى القذر على نار موقد 
الغاز. ۰ 

«أأنت على ما یرام ؟) » عاد کیهات يسأل أخاه ا هدوءه بعد 
سماعه النباً عن الأفلام . 

«أتراني مریضا؟» > أبدى موسی استهجانه سؤال أخيه . 

«ماذا في القدر ؟» » سأله کیهات مقترباً یتشم م البخحار . 

«فاصوليا» رد موسی . 

بوغت کیهات کأنه خدع : 

- من اشتریتم اللحم؟ 

نظر موسى إلى أمه المنشغلة بترتيب بعض الحوائج : 
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- فاصولیا بلا لحم . 

« اذا تحرکها؟» » سأله کیهات » فرد موسی : 

- لتبتعد كل حبة فاصوليا عن الأخرى . 

ما الغاية من ذلك » أيها العبقري؟» » سأله کیهات » فرد موسی : 

- أدث انشقاقاً في حزب الفاصوليا . 

ابتسم کیهات . رفع يد أخيه با لمغرفة عن قدر الفاصوليا ببعض 
الهش في عينيه . أغلق القدر بغطائها . تساءل من جديد : 

- ما بك حقا » یا موسی؟ 

«مابك أنت تسألنى کےا ی حالی؟» » سأل موسى أخاه بنبر 
تراسو اکر 

«لا فیلم اليوم» » قال کوت کأنه یحرّض أخاه على انفعال صاخحبٍ 
ئ في ودن 0 دو اتنا مخذولاً 

«لا فیلم . لیکن» »رد موسی هادئاً . 

«ألن تصرخ؟ ألن تشتم أحدا؟» » سأله كيهات . 

«لادا سأصرخ؟» > عقب موسی ا ولو اقلت 
اليوم» 

«مم استقلت؟» » سأله أخوه » فرد موسى 

حزن اچوا 

«(متی صرت برجوازيا لتستقيل؟» » سأله کیهات . 

«بقرار مني صرت a‏ بقرار متي استقلت» » رد موسی . 

«ما الحزب الجديد الذي ب إليه؟» » سأله كيهات . 

«لم أخسم بعد» » رد موسی . 

«لمن قدّمت استقالتك من حزب البرجوازية؟» » سأله أخوه » فرد 


موسی : 
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ا 

رفع كيهات بصره إلى أمه . سألها : 

ا 

«أين تظنه يكون؟» . ردت أمه من غير نظر إليه . «إنه فى مقهى 
التجار» . ٠‏ 

أخرج موسى سكيناً مطوياً من جيب بنطاله . أراها أخاه : 

- ما رأيك؟ 

«سکین قدي» » عقب كيهات وهو يتفحص السكين المطوي من 
وسطه » عقبض أحمر » وحلقة لفتحه وطيّه . 

«لا يهم» » رد موسى راضيا عن سكينه الذي إن نشره جذبا للحلقة 
فی وسطه سُمعت طقطقاته . 
۰ بكم اشتریته؟» » سأله کیهات » فردٌ موسی : 

- قايضتّه بمشط » وبصورة طرزان . 

«مَّن ستقتل به؟» » سأله کات ساخرا: فد موس 

- سأقود بها انقلاباً فى الدولة . 

«مَن هُم أتباعك؟» » سأله کیهات › فرد موسی : 

- كل الممثلين الذين أحببت أفلامهم . 

«ماذا ستسمی جمهوريتك الحديدة؟» »> سأله کیهات › فرد موسی : 

- جمهورية ملوك السينها: 

يوم السبت اللاحق بيوم المجمعة الذي صرح موسى فيه باسم 
جمهوریته »لم یحسم کیهات قراره » بعد انصرافه من المدرسة : يزور منزل 
راحيل » أم يوْجّل الزيارة ذلك الأسبوع؟ ورقة الحروف العبرية مخبًأة داخل 
ماسورة مقود دراجة أبيه . جازف كيهات في اختياره المخباً الغريب » الذي 
لا داعي له . نزع الغلاف المطاط عن مقبض المقود سسَحّبا بأناة . دس في 
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الماسورة ورقته السرية » وأعاد الغلاف المقبض إلى موضعه . 

قبل أربعة أيام اختار الخحبأ . أبوه يأخذ الدراجة إلى السوق » ويعود بها 
فيركنها في زاوية من كوخ التنور . أنه أمرٌ كاللهو أن يخبئ كيهات الورقة 
في تجويف مقود الدراجة الهوائية . إثارة ما شاءها كيهات ليشغل بها قراره 
المتردد في أخذ الورقة إلى لينا بهو والؤرةة على وات من الإ جفاء 
والإظهار . كل موضع في غرفته يصْلّح مخباً للورقة . کل کتاب یصلح مخباً 
للورقة . فراشه يصلح مخباً . خحزانة ثيابه وثياب أخيه تصلح مخباً . لکنه 
ا ا E e‏ 
eS‏ 

رما أراد كيهات الحروف قريبة من يد أبيه مطبقة على مقبض المقود 
في دراجة هيرکوليس . أفي الأمر مخز دفين؟ يريد كيهات - رما - إشراك 
أحد في سره » لكن قطعاً » ليس إشراك أبيه . إا ها هو قد وضع سره تحت 
راحة يد أبيه ؛ تحت إحساس الجلد في راحة بيه بالفراغ في جوف ماسورة 
مقود الدراجة . 

ليس مهما أن يفهم كيهات سبب رغبته المثيرة » الخريبة » في اختيار 
الخبا الغريب لورقته كما يفعل الجواسيس فى أفلام شاهدها . أراد أن 
يفاج نفسه بتلك الحروف ملتجأة إلى ظلام في الماسورة المعدن . حروف 
ومعدل . حروف عبرية تنتقل في مأسورة الود الى السوف رودن م 
إلى البيت خرو تام وان الليل في كوخ التنور . حروف تعجن لقلب 
كيهات عجيناً قد بُْضجه رَفْدٌ أعماقه الَسجُرة ة رغيفا يتقاسمه مع لينا على 
مائدة العشاء العاشق . 

كانت السماء غائمة » تنذر بالمطر» ثم لا تلبث أن تتراجع » في 
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المسافة من المدرسة إلى بيت كيهات . السماء هى هكذا » على كل حال . 
السماء كلمة جارحة للتعبير عن ذعر الأرض من نفسها» بل هي تعبير 
عن الفخ الذي سقطت فيه الأرض مكسورة القدمين . السماء ء تتراجع عادة 

لتنقض مُطبقة بإحكام قاس - من ٿم على الأرض > ضعْطا عليها من 
و جرحها الذي رأفقها في النشوء فصارت أرضاً . جرح الأرض 
العتيق » العريق » هو E‏ تحت يد السماء تضغط عليه > فیکاد یغمی 
a‏ 

أكان للسماء ء غائمة قَذر من تأثيرها على ت تشتت قرار کیهات أن يزور 
منزل راحیل » أو لا یزوره؟ كيهات بات مرهَقاً» في الأرجح » من تسويفه 
لعرض الورقة على لينا ؛ من تأجيله الأمرّ مترددا؛ من خوفه أن يُخُذل 
خذلاناًلن تنجو منه سنون عقله القادمة ؛ من أن يضيع قلبُه إن خذله 
ليناء مذ قلمُه هو لينا . 

تناول كيهات غذاءه ‏ غذاء السبت - مع أبيه وأمه وأخيه : معكرونة 
مسللوقة غطتها أمه بتسع بيضات مقلية لم تجد سواها عند البقال الحلبي » 
الذي يلك بيضاً للبيع فيما دجاجات كيهات لم يخن يبضن . لم يقاوم 
سؤاله : 

- لاذا لا تبيض دجاجاتي هذه الأيام » يا أمي؟ نحن في الربيع . 
الدجاج يبيض في الربيع . [ 

رفعت أمه كتفيها تستلهم من عقلها تخمينا : 

- يلزمنهن رق » رما » نعلقها إلى أعناقهن . إنه خوفهن من الجن » أو 
هو حسد الجاسدین . 

«لاء يا أمي» » تدخحل موسى . حدق مبتسماء مفتوح الفم باللقمة 
فيه » إلى كيهات . 

« لاذ تحدق إل هکذا؟» » سأله كيهات . 
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«حان الوقت » يا عزيزي» » رد موسی . 

«حان وقت ماذا؟» » تساءل کیهات » فردٌ موسی : 

٠ . الذبح‎ - 

«لن تُذبح دجاجة من هؤلاء الدجاجات إلا يوم الاحتفال بتخرٌجك 


من الجامعة» » عقب كيهات ساخرا . 
«أيستطيع موسى الذهاب إلى الجامعة؟» » سألته أمه بنبر برئ » فرد 
ا ر 

- بالتأكيد » يا أمى . سيمنحه أتباعه شهادة فخرية فى جمهورية 
GS O EAA ASE‏ 

«نبیئ حزب؟» » تساءل الأب أوسي . 

«كل حزب يحتاج إلى نبي » حتى الحزب الشيوعي » وحزب 
الكفار» » رد كيهات . 

«من حزب الكفار؟» » سأله أبوه » فرد كيهات نا لأخيه موسى : 

حزب جمهورية ملوك السينما . 

«لاذا هو حزب کافر؟» » سأله موسی »فر کیهات محدقاً إلى أبيه : 

- ألا يقول حميد الزنابيلي » الذي أعمل في دكانه صيفاً » إن 
الممثلين كقار؟ ٠‏ 

«لا أفهم في فتاوى الشرع» > رد أبوه . 

أدار كيهات بصره من جديد إلى أخيه : 

حدق موسى مفتوح الفم إلى أخيه . ابتسم : 

- ساخذ أتباعى الكفار إلى مؤّذن الملسجد الصغير الشيوعى . قد 
يقنعهم بالإسلام ديناً. ۰ 

«ستب دل إسم جمهوريتك حینئذ» » عقب کيهات . 
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«ماذا سیکون اسمها؟» » سأله موسی » فرد کیهات : 

- جمهورية ملوك السينما المؤمنين . 

حين أنهت العائلة غداءها » تسلل كيهات إلى كوخ التنور» حيث 
ركن أبؤه دراجته الهوائية . أدار الغلاف اطاط » الأنبوب »> على مقبض 
قد الن او ان بأناة عن الماسورة الحديدية . نزع غلاف المقبض 
الأسطواني . حدق إلى جوف الماسورة المعتم . هر استياء : كانت الورقة قد 
غاصت فى الماسورة أبعد بإصبع من فوهتها . أدخحل كيهات إصبعه السبابة 
في جوف الماسورة . لست أغلتّه طرف الورقة »لكنه لم يتمكن من 
سحبها . حاول مراراً » فأحس الورقة تغوص أكثر في عمق الماسورة . كاد 
يصرخ حَتقاً أنه لم يتحسلّب لحدوث شيء كذاك E O‏ 
الدراجة على كتف التنور . غادر الكوخ إلى حقل الورد . نظر إلى نافذة 
غرفة أبويه يتأكد أن لا أحد يراه منها ا کب من الموضع 
المتصل في نهايته بشوكة . عاد إلى كوخ الور . أدخل العود في جوف 
ماسورة المقبض آمل أن تتمكن الشوكة في نهايته من التقاط الورقة كما 
يلتقط الشصر الأسماك . 

کاد کیهات یزعق استياء من نفسه حين تفص عمق الماسورة ليرى 
إن سحبت الورقة . لم يتمكن العود من الورقة ولو قليلا » بل باتت مختفية 
تماما . هرع إلى علبة الكبريت قرب قارورة الكاز » التي كانت للجعة أصلاء 
من نفاية القوارير يرميها جارهم السرياني سورين بعد شربها . أشعل عوداً . 
Gg E‏ 
ات a ٤‏ إلى ا القرس . من امتداد ال إلى أسفل 
الدراجة . لا أمل . 

بط كات هة به اي عل فة ال اسا : غاد 
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الغلاف المطاط الأسطوا: ني إلى موضعه ضغطاً عليه » فألبَسّه مقبض المقود . 

عصفت الكآبة قاف کات فن اا کد ف ل 
حسم قراره » أخيراً » من دافع طارئ لم يفهمه » في أن یزور منزل راحیل 
عصرا . 

عبر كيهات الشارعين منعطفاتهما الفاصلة بين موضع منزل أهله 
ومنزل راحيل . صار على سوبّة الإسفلت المتجه مستقيماً إلى الجنوب» 
صوب بيت بنحاس المهاجر بعياله خُلسة » فصودر البيت . استقرت فيه 

عائلة من آل هرّاع المعروفين بانخراطهم فى تاك فر البادية يجوبونها 

دوریات على الجمال . لکن الفرقة العسكرية هذه توسّعت فروعاً فغزت 
القرى وا مدن » بجلافة وفظاظة أرهبتا القلوب . 

أدار كيهات وجهه غرباً وهو يعبر بوابة حانوت بنحاس التي خلعت 
عنها مساميرٌ نجمته الغريبة › وبوابة مزل فی ااه بیت رانل: توقف . 
عاد أدراجه إلى مفترق الشارع . نظر إلى السماء بغيومها المترددة مثله في 
الإعتراف بمقدار ای خحزائن ثيابها المائية . استدار ا . اجه إلى 

عم ا الود ت الوق 

كا كان وة الحض الرخادی ٠‏ الذا ك كان الفيب رة ةه 
وسامة الألق الأخير في ضياء النهار . كئيباً كان السوق المقفر بحوانيته 
المغلقة البوابات . الروائح المعهودة من اختيار القرون جسارة الروائح › 
والأفاويح » أغلقت على نفسها بأقفال الأثير الساكن . ما من شيء أذاع 
فى السوق اسر ها بحتوية» ذلك العضر المتکسر فى بال كيهات شطايا 
خرو فن لفات الا سرا : ٤‏ 

لم يوغل كيهات طويلا في شارع السوق من جنوبه إلى شماله . بعد 
ستة منعطفات من ملتقيات الشوارع بعضها ببعض هم بالانعطاف غربا 
ليعود إلى البيت . لمح » بغتة » شخصين خارجين من منعطّف في شرق 
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السوق . لم يكن صعباً على كيهات أن يخمن مَن هما . توقف راصدا 
مشية الشخصين في اتجاه الشمال من السوق » متجاوريْن كتفاً تلامس 
کتفاً أو تکاد » يتحاطبان بحركات سريعة من الأيدي > ومن التفاتات وجه 
أحدهما إلى الآخر . 

إنهما الكهل بنيامين » والشاب البدوي نبهان » على عجلة في 
سيرهما . أسرع كيهات خطوه » غير آبه إن استدارا فرأیاه . غضب ما نزل » 
من الغشاء الرقيق بين قحف رأسه ودماغه » إلى لسانه . هم مناداتهماء ثم 
استدرك سائلا نفسه : 

- ماذا سأقول لھما؟ 

افترض كيهات أن بنيامين ونبهان توقفا » إذا ناداهما » ملتفتين إليه . 

اأ اها داهاة ةة ذلك هر الوال قك طعي ما داه ٠‏ 

«إلى منزل تبرع نبهان لساكنيه أن يخدمهم إن أرادوا» » قد رد 
بنيامین . 

رعا انبری نبهان إلى الرد على سؤال کیهات قائلاً : 

- نحن ذاهبان إلى جهنم . أسترافقنا؟ 

«سأرافقكما» »قد یرد کیهات . 

«أين هو الإذن؟» » قد يسأله نبهان » فیسأله کيهات ادا 

- الإذن؟ 

«الإذن برافقتنا إلى جهنم» » قد يرد نبهان بنبر من لهجته البدوية . 

«ما نوع الإذن؟» . قد يسأله كيهات . 

«الإذن . الذي يشبه الترخيص ليازة بندقية صيد» » قد يرد نبهان . 

«إِذنُ ترخحیص؟» › قد یتساءل کیهات . 

«نعم» » قد يرد نبهان » ويوضح أكثر : «إذن مرافقتنا إلى جهنم » 
وترخحيص لاإقامة فيها» . 
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«لم أفهم وجه القرى بين الإذن يالرافةة إلى جهنم » والترخحيص 
للاقامة فکھاا٠‏ قد عقب کبهات؛ و ترد : «(مفهوم م الحصول على إذن 
بالمرافقة إلى جهنم › »لكر كلمة «الترخيص» لللاقامة فيها غير مناسبة» . 

«ما الكلمة المناسبة إذا؟» » قد يسأله نبهان › فيرد كيهات : 

- كلمة «العقد» دلاق «الترخحيص» . العقد للاقامة في جهنم 
كعقد استئجار منزل مثلا » ليس في قامشلو طبعاً » بل في أمریكا . في 
قامشلو لا عقود لاستئجار البيوت . 1 

«لم تفهم» ‏ قد يعقّب نبهان . اعنيت بكلمة الترخيص أن تتحصّل 
شيعا بالبناء» . 

«لبناء ماذا؟» » قد یسأله کیهات » فیرد نبهان : 

- لبناء منزل في جهنم . 

« عن علي أن أستحصل الإذن برافقتكما إلى الجحيم › والترخحيص 
بہناء منزل فیها؟» » قد یسأله کیهات › فیرد نبهان : 

- من فرع الحزب في المدينة . 

قد يتدحل الكهل بنيامين » مصخي في فتور إلى محاورتهما : 

- أخبرّني » لماذا تتعقبنا » يا كيهات؟ 

«لم يتتبّم شخص شخصا آخر كاللص؟» » قد يسأل كيهات الكهل 
بنیامین . 

«کاللص؟» › قد یستغرب بنیامین . 
E RR‏ 

«هذا يعني أنك تتعقبناء لکن لسن کا فد ای امن 
فیؤکد له کیهات : 

- بالطبع »لست لصا . 
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«ماذا ر يعنى أنك تتعقبنا ولست لےا؟» > قد يسأله بنيامين » فيرد 
کیهات إا : 

- الفضول . 

«ما الفضول الذي عندك؟ فضول إلى ماذا ء يا كيهات؟» » قد يسأله 
بنیامین » فیرد کیهات : 

تادا نتا معا؟ 

«شرحت لك قبلا أن نبهان يعرض على اليهود في الحي أن يخدمهم 
یوم السبت إن آرادوا» » قد يرد بنيامن . 

«أنت تخفي شيا » أيها السيد بنيامين» » قد يعقَب كيهات . 

«ما الذي أخفيه؟» ٠‏ قد يسأله بنيامين » ذو اللحية الرمادية المدبَّبة . 

«لا أعرف» » قد یرد کيهات . 

«أستظل تتعقبنا؟» » قد يسأله بنیامین »› فیرد کیهات : 

> نعم . 

«لاذا؟» » قد يسأله بنیامىن » فیرد کیهات : 

- لأقتل نبهان . 

عند ذلك المنعطف من الحاورة المفتَرَضة تنبّه كيهات إلى رغبة دفينة 
في أعماقه للانتقام من نبهان . حاول أن يتراجع عن تلك الرغبة فلم 
اوه ا : به رغبة خا في قتل نبهان انتقاما منه على ما لا 
یعرف . عتم وهو يتعقَّب الشخصين المتجهين شمالاً : 

- سأقتل ابن القحبة . 

سوريا معتادة على القتل فيها . جنودٌ كُشر أرسلوا إلى الحرب ليقتلوا » 
محمولين على صواعق الخطط الخطا » الفتَضّحة » فى دولة مُفتَضحة »› 
مُعلنة الأسرار الحربية › مخترقًة بجساسي شۇونها › من عظام حزبها الان 
ببعث الأمة الواحدة » حتى قبعات قادتها العسكريين . إرسال الجنود إلى 
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الحرب بلا غطاء رغبة عادية يتدبّر بها القادة الأخطاء لتبرير الإطاحة بقادة 
آخرین . قتل رخیص البزور يستنبت به قادة ضرورات خحططهم للاقتصاص 
من قادة آخرين انقلاباً عليهم » بتحميلهم مسؤولية أن تكون بزور القتل 
رخحيصة . لكن القتل - في استئثار المنقلبيْن عنفاً دمويا على أقران قادة من 
حزبهم » ومن جیشهم » با لحم - یبقی بخساً لا یرتفع ثمنه . 

رغبة القتل عادية في الول إن تدمير خصم ب والاستئشار بُلْك» 
و اة لا تحاسَّب إن أخطأً الأسياد . أحطاؤهم «(جيدلة) » 
متضامنة متحالفة مع أسياد «جيدين» في احترام الخطأ » وتوقير الخطأً ء 
ومنح الخطأ وزارة من مناصب الدولة الاه ورات اا ية ا 
الداخلية مثلاً ء أو الدفاع . بل رما لد الخطاً منصب رئاسة الحكومة التي 
يديرها سيد رئيس » وتديرها أمه » وأخته » وأخوه » وأقرباؤه الأقربون . 

a E a al 
كيهات » من تعاقب العصور على القتل في تاريخ دولته . ذل امو‎ 
بتكراره . لن يدافع اموت عن استحقاقه شرف القرادة » وعن جدارته‎ 
. بالقرادة في سيرورة الكائنات . بات الموت يستسلم للامعنى كالإنسان‎ 

الرغبة إلى القتل عادية زاء للفطرة ة الأولى في اللإنسان› بالنازع فيه 
إلى البقاء حياً» محصناً» مصونا» مرهوبا محتکرا کیهات کان على 
فرب أغلتين من كل صنف من أصناف الرغبة في القتل » إلاً الاستئشار 
بځکم دولته السورية e a‏ . نبهان البدوي بات يرتاد 
منزل راحیل الذي ظّه کیهات حصنا حکرا على خدماته . نبهان متجوّل 
مع بنيامين الوسيط في إدخاله أي منزل يشاء . من أين التقط بنيامين ذلك 
الا اوی کف عر لك الانعلى خان فدد لر 
خدماته على اليهود أيام السبوت؟ 

رما كان على رغبة كيهات في القتل أن تنصرف إلى الكهل بنيامين › 
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لاستقدامه غريباً هو نبهان إلى منزل راحيل » الذي ظلّه من مَحميّات 
قلبه . لكنٌ كيهات لم يحصّن محميّة قلبه بالاعتراف للينا عن أي شيء 
من لواعجه » ليطمْن - إن أعترف ورضيت باعترافه إلى امتلاكه ما لا 
تطح هات أن زاحمهعلية »ومان بطح بان أن قود ريا 
ليستولي عليه . نعم . نبهان «غريب» في تصنيف كيهات نفسه صديقا 
لزل رال e E‏ 

ESR ER في القتل‎ 

هَرّ عل كيهات كقطة اس O‏ . افترض أنه 
استوقف بنيامين » ونبهان في ملاحقته لهما عن بُعد صوب شمال السوق 
ا و 

- ماذا ترید منی » یا نبهان؟ 

قد يلتفت إليه نبهان هادئ الملامح » سائلاً: 

- ما الذي تظننى أريده منك؟ 

«تعرف ما الذي أقصده» > قد یرد کیهات . 

قد يلتفت نبهان إلى الكهل بنيامين متسائلاً : 

- لا أفهم أسئلة هذا الكردي . أتفهمها؟ 

قد یرد بنیامین : 

- ماذا ترید من نبهان » یا کیهات؟ 

«آن لا یزور منزل راحیل» » قد یرد کیهات » فیسأله بنيامین : 

- ماذا عنك؟ نت تزور منزل راحيل أا 

«إنه غريب عن الحي» » قد يعقّب كيهات » فيرد بنيامين : 

- لم يعد غريباً . 

قد تعض كيهات من استحضار بنيامين ردوداً معقولة في تبريرهاء 
فیحتدم : 
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- أرى على وجهه سيماء الحيلة . 
«الحيلة؟» »قد ا الكهل بنيامین فيلتفت محدقا وجه 


ET o 
. سشمات وجھى؟)‎ 


«لا أرى وجهك حين أنظر إليك» › قد يرد كيهات . 

«ماذا تری إذا؟» » قد یسأله بتیامین › فیرد کیهات : 

“ار وساد غ غاد 

«ما هو غير العادل فيها؟» » قد يسأله بنيامين . 

«آن تتوسط للمجيء ری إلى منازل هذا ا لحي یعرض خدماته 


علیهم» » قد یرد کیهات » مضیفا : «لماذا لم یعرض خدماته بنفسه من دون 
وساطتك؟» . 

«أتبرّعت لراحيل بخدماتك من غير وسیط؟» » قد يسأله بنيامین › 
فیرد کیهات : 

= نعم . 


«أحیانا یکون شخ ص ما قدَرَ شخص آخر» > قد ا 

«أّا تقوله فيه انظ ا تعتقده من اكتمال الخلق؟» »قد يسأله 
کیهات » فیبتسم بنیامین متطلعاً إلى نبهان : 

- هذا الشاب مولع بالبحث عن روابط . 

«روابط ماذا ماذا؟) » قد یتساءل نبهان . 

«روابط آشیاء بأشیاء یره » وتستقزه) › قد یرد بنیامین . 

«أيهمًنا أن نعرف م يفكر هذا البطل » الذي يتعقبنا في شارع ليس 
ملك آنه » يا سيد بنيامين؟» » قد يسأل نبهان الرجل الكهل . 

«علينا تدبير تسوية ما دام یتعقبنا» » قد یرد بنیامین . 
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#تسوبة 6 قد تکزر تبان الكلمة مُستغلقة الفهم عليه . «ما التسوية 
المطلوبة › يا سيد بنيامين؟» » وقد يضيف : «بين من ومَن؟» 

ذلك ما آفکر فه ولا جد محر جا لتعرقه) » قد يرد نامان :: 

«في تعریف ماذا؟» » قد يتساءل نبهان » فیرد بنيامن : 

و 

قت هاه ھان ارا :۰ 

- أستطيع الإلقاء به إلى القطط في حديقة فرع الحزب . 

«فطط؟» ‏ قد یتساءل کیهات > متوجها بصوته إلى الشاب البدوي › 
فیرد نبهان : 

- نحتفظ دائماً بقطط في حدائق فرع الحزب . 

«لم أفهم علاقة الةماط بحديقة فرع الحزب . لكل فرع من حزبكم 
حديقة في مباني مکاتبهم؟» » قد یتساءل کیهات . 

«الفروع التي تتخحذ مساكن أرضية لمكاتبها »وليس الشقق في 
عمارات» » قد یرد نبهان . 

«لم أفهم بعد علاقة القطط بحدائق فروع حزبكم» » قد يعقٌب 
ھا 

«أمور كثيرة لن تفهمها » كما لا أفهم لم تتعقبنا في هذا السوق؟» › 
قد يتساءل نبهان . 

«أنا لا أقتفيك . أنت ترغمنى على اقتفائك» › قد یرد کيهات . 

«أنت لا تتعقبني وف بل تتعقبنا نحن الإثنين» » قد يقول 
نبهان » ملتفتاً إلى بنيامين يسأله في فضول : 

- أتفهم شيئاً من لغة هذا الكردي؟ 

«إنه يحدتنا بالعربية» » قد يرد بنيامين . 

«أهذه لغة عربية؟» » قد يتساءل نبهان محدقاً إلى كيهات . وقد 
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يضيف : «لو كانت لغة عربية لفهمتها» . 

| «دغك منه» » قد يعفّب بنيامین . «لدينا ما ينبغي إنجازه» » ويسحب 
نبهان من کم سترته مکملیْن سیرهما . 

كان كيهات قد أبطاً مشيه » سارح الفكر في اختلاقه الحاورة المفترّضة 
وهو يتعقب بنيامين ونبهان » ثقيل الخيال على بعض التشتّت في جمع 
المعاني » المنفصلة أطرافا عن أطراف كقمصان مفكوكة الأزرار يتلاعب بها 
الهواء حَفْقاً . فكّر إن كان تدبيره للمحاورة المفترضة » على ذلك النحوء 
تقنع أحداً لو حصلت حقاً بينه وبين بنيامين ونبهان و ته 

- أسئلتي المفترضة جيدة إلى درجة لا أملك أجوبة مفترضة عليها . 

لا . لم يخترع كيهات تلك الجملة . إنها تحص معلم الرسم » الذي 
یستطیب کلماته الرصوصة على نسق لا يتبدل : «انظروا ای کل شي 
بعينى الفنان» . قولتّه هله تع ارا واجدا تیآ بين أجفانه › 
فيحصر أي مشهد يراه في خيط رقيقق تنضغط فيه الأشكال » والمساحات » 
مغبّشة من تقليص الرؤية إلى حد مُخترل » » فقير في الكشف » مذ الأشياء 
واضحة للعين ما دامت لم يضيق بين جفنيها . 

کلما رسم التلامذة خحطوطا يات لدا ا وة المعلم على اللوح 
- قأصوا بين أجفان عيونهم تحديقاً إلى ما يرسمون » بتدقيق صارم في الذي 
قدروا عليه من إخضاع الأشكال . والألوان » والفضا ءات للميغاق بين 
الرسام وفته . 

«لتكن أسئلة اللون جيدة إلى درجة لا تعلك اللوحة أجوبة عليها» » 
قال معلم الرسم . جملة يكن تحويرٌها على أي نحو يشاء من يريد تحويرها . 
وقد فعلها كيهات قليلاً في تعقّبه » عصر يوم السبت » بنيامينَ ونبهان » 
إلى الجهة الشمال من الحي اليهودي . 

قبل ثلاثة أسابيع » رما » نقش معلم الرسم جملته الحكيمة - بلا 
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اختصاص للحكمة فيها ‏ على لوح الأسماع في درس الرسم . جلس على 
الكرسى وراء المنضدة الصغيرة في الغرفة » بعد طلبه من التلاميذ أن يرسم 
كل واحد» بحسب ما يوافق خياله » لوحة إعلان عن معرض الصيف 
السنوي الذي تقيمه بلدية المدينة . معرض يمام في الحديقة العامة » يكاد 
یکون حکراً على عروض من آلات مبتكرة صمّمها الحترفون الأرمن بوجي 
من e‏ في e‏ ۰ ماديا ٤‏ کک الواقعية من 
E TS‏ 
سوریا رون جو في مساءات المعرض » أغان من أم كلثوم » 
((سيدة الغناء العربي» اأضجر » الملستهين بالأسماع تکراراً ملا » فظاً في 
اللالة . غناء يفترض أولاً أن السامع أطرش » أو حفيف السمع ثانياًء أو 
بلید ينبغي تذڏ کیره بالتكرار الُستفظّع ثالغاً ا بلاهة للبلهاء . 

فكر كل تلميذ في صوغ إعلان عن معرض الصيف رسماً . أنزلوا 
الأقلام الملونة إلى أوراق الدفاتر الخشنة ذوات الملسام . 

أدار المعلم بصره على التلاميذ في جلوسه . أوحى إليه السكون القوي 
- من هدوء الأوراق بين أيدي التلاميذ» ومن صوت الاقلام في عبورها 
e ay‏ 

اتا > قالها» > فرفع التلامذة وجوههم عن دفاترهم مترقبين . 
«كنت سأقول شيا عن الحياة .لکن سأسألکم أولاً : من منكم سافر في 
طاثرة؟» . 

تبادل التلامذة النظرات مبتسمين على سخرية في أعماقهم من سؤال 


المعلم . 


463 


بابتسامات التلامذة . 

نهض طوني » التلميذ المنتسب أباً وإخوة إلى الحزب . تكلم : 

- لا احد منا سافر فى طائرة » يا أستاذ . 

«عندكم مطار» » عقب المعلم الأصلع »» المتأنق في برّته الداكنة 
الزرقة » وربطة العنق الحمراء 

«(يسافر القائمقام > وضباط الجحيش > والموظفون الكبار » وبعض التحار› 
من مطارنا إلى دمشق» > عقب التلميذ الحزبى . أردف : «حضر رئيسان 
بطائرتیهما إلى مطارنا من دمشقی الرئيس نور الدين الأتاسي » وجمال 
عبد الناصر أيام الوحدة بين سوريا ومصر » يا أستاذ» . 

غمغم معلم الرسم مستدركاركاكة سؤاله عن سفر تلامذة في 
الطائرة . لكنه لم يتراجع عن تحويل سؤاله إلى ما يشبه حقا من حقوقهم : 

- عليكم أن تسألوا آباءكم عن رحلة في الطائرة . 

نهض تلميذ رافعا يده يستأذن المعلم بالكلام . تكلم : 

- أهناك حق قانوني للتلميذ أن يرغم أباه على رحلة بالطائرة » ولو مرة 
في العمر » یا أستاذ » حتى لو كان أبوه مفلساً؟ 

احق قانونی؟» > تساءل المعلم . استدرك نبر السخرية فى تساؤل 
الف ول هنا الج ضعا اتاكات 

ارتبك التلميذ من النبرة الزجر في رد المعلم . أَقسَم : 

- والله » يا أستاذ » أنا جاد ولست اهدر . 

«إذن قول لك : يح للتلميذ أن يرغم أباه على رحلة في الطائرة إلى 
قمة جبل هيمالايا » لأن القانون يخوله أن يُرغم أباه» » عقب المعلم 
ارا رفر فيك اليمي إلى أعلى وإلى أسفل إشارة ليد أن جين 
فجلس . عاد بالكلام إلى مطلع السؤال عن السفر بالطائرة . أوضح مقصده 
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من الأمر : «سالتكم مَّن منكم سافر بالطائرة لأصل إلى عرض فکرتي» . 
صمت لحظة . أوَصّل كلمات جددا aa DE‏ 
التلميذين : «أتعلمون أن ا أشبه بقاعة للمسافرين في مطار» . تريٹث 
في إكمال مقصده O A‏ : جت من دمشق 
بالطاثرة إلى مطار القامشلي حين عبنت معلما وأغادر في نهاية کل عام 
درا سي إلى دمشق من مطاركم . في قاعة الانتظار كانت معي جريدة . 
قرأت کل شيء فيها » ثم انصرفت إلى حل لغز الكلمات المتقاطعة في 
صفحتها الأ حيرة» . توقف مدیرا عینیه على وجوه التلاميذ . 

نهض التلميذ المنتسب إلى الحزب نهوضاً رصيناً كجندي حق . رفع 
يده يستأذن المعلم في الكلام . 

«نعم » يا طوني» » قال المعلم مؤذنا للتلميذ . 

«أكان حل لغر الكلمات المتقاطعة ا فى جريدة الحزب؟» اله 
طوني. 

«لا . لم يكن صعبا» » رد معلم الرسم . 

«الكلمات المتقاطعة كلها متعلقة بالتاريخ » في صحيفة الحزب » يا 
أستاذ» » عقب طوني المكتنز اللحم ٠‏ الواثق النظرات والنبر في صوته . 

«نعم . کل ألغاز الكلمات المتقاطعة متعلقة بالتاريخ في صحيفة 
الحزب» > أكد معلم الرسم . أردف : «لادذا سألتنی؟» : 

«أحبأ حل ألغاز الكلمات المتقاطعة في صحيفة الحزب كل يوم» » 
أوضح طوني . استرسل : «تصل الصحيفة بانتظام 2 دمشق إلى مطارنا» . 

«تصل الأعداد متأخحرة یومین بعد وره ¢ عقب المعلم . 

«ألغا ز الكلمات المتقاطعة لست ا ¢« یا أستاذ « حتی لو وصلت 
الجريدة متأخرة سنة بعد صدروها» » قال طوني . 


«هذا هو الصواب» » عقب المعلم . عاد بلسانه إلى فكرته التي تكرر 
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تقطّعُها : «كانت تلك هي الرة الأولى التي أحل فيهالغز كلمات 
متقاطعة» » قال . أردف : «كنت في قاعة الانتظار ولا شيء أفعله . تأجلت 
SS‏ . نهض عن الكرسي رافعاً يده اليسرى في تذمُر من 
: «لاذا استطراداتي هذه؟ ما أردت قوله هو إن الحياة تشبه قاعة في 

u 

هأهاً التلامذة ء ليس استخفافاً بفكرة ة معلم الرسم › » بل استظرافاً لها . 

فض تهات افا يده يستأذن المعلم في الكلام » فأجازه المعلم أن 
TT‏ 
نعرف الحياة بعد» » قال كيهات . 

ابتسم معلم الرسم مستلطفاً تعليق تلميذه . هر سبابتي يديه معاً 
للتأكيد : 

-لم أل فكرتي بعد . 

«عن الحياة » يا ستاذ؟» » سأله كيهات » فرد المعلم : 

- عن الحياة التى تشبه قاعة انتطار فى المطار » نحل فيها لغز كلمات 
مشفاطعة فى رة جا ن اللامعتى إلى فلك أفاغة رادها فى 
الطائرة إلى اللامعنى . في وقت الانتطار بين مكوثنا في القاعة ومغادرتنا 
لها نحل لغز كلمات متقاطعة في جريدة إسمها الحياة . 

«ماذا تعني » يا أستاذ؟» » سأل التلميذ طوني ي المعلم من غير رفع يده 
طلباً للإذن ا . فرد المعلم : 

- عنیت ما عنيته . 

«هل الحزب بلا معنی » يا أستاذ؟» » سأله التلميذ طوني . 

«الحزب؟!» » بوغت المعلم بحشر التلميذ حزبه في فكرة عن الحياة 
أنها شبيهة بقاعة انتظار في مطار مًا » القادم إليها قادمٌ من اللامعنى »› 
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والمغادرٌ مغادرٌ إلى اللامعنى . صعد الارتباك إلى عينيه فتوسعت 
أجفانهما . تعتم : «ما علاقة ما قله بالحزب؟» . 

ا و ی رن ارب اد یی ری 
غادر مقعده ساثراً و في الممر بين سطور المقاعد چا إلى الباب : «سأقول 
هذا للادارة» . 

انكمش جسد المعلم في ثيابه الأنيقة . أجال بصره على التلامذة 
مبتسما من ضياعه في لعبة ثقيلة استحدثها له تلميذ في السادسة 
عشرة . ظلٌ أبلة الملامح بابتسامته الفارغة » منحدراً e‏ 
رويداًء إلى فراغ ساخر . فتح فمه كأغا يهم بإطلاق احتجاج » أو دفاع عن 
نفسه » فلم يطأوعه صوته في صوغ الكلمات . بقي هكذا» متجمداً 
کالحمّل تحت نظرة ة الذئب المتسلل من شعارات الحزب إلى حظيرته . 

عاد طوني . نظر إلى المعلم » مشيراً بحركة سريعة من ذراعه اليسرى 
إلى الوراء : 

- المدير ينتظرك . 

دم الرس اى اريت با ف ادير في ادرو را 
ت زان اة فاا اران دف قطعاً -عن حياة هي قاعة 
انتظار في المطار » أو لغرٌ في كلمات متقاطعة يحلها المسافر ا تحمله من 
خرائب التاريخ وأنقاضه الذهبية » في الصفحة الأخيرة من صحيفة 
الحزب . 

کیهات » في تعقبه بنیامین ونبهان » استذکر جملة من تعبيرات معلم 
الرسم محورة قليلا : «أسئلتي جيدة إلى درجة لا أملك أجوبة مفترضة 
عليها» د ادا الخن موعن عا : 

حطر لان اجه ها ف قاب اها وها وة . انعطف عن ذلك 
الشارع » الذي يسلكونه اا ای کان وار آخر وك ا 
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تقاطعات أربعة شوارع ثم انتقل إلى الشارع نفسه الذي کانوا یسلکونه : 
فوجئ بنبهان وحده ا > مڅله کعدد آخر قلیل من المارّة . تلفت إلى 
الجهات كلها يستطلع شخص بنيامين فلم يجده . اتجه مباشرة » في سيره 
الت ا او ا ا و ا 
مراجهة على وار الشارع الفح الإنمت: 

زاح نبهان نفسه یتفادی في سيره کیهات الواقف يعترضه . فتح 
کیهات ذراعیه يستوقفه : 

و »> نبهان . 

حدق إليه نبهان بنظرة صارمة التفحص » مستغربة . تتم : 

- ماذا؟ 

ارخا زز كات الكلمة. أرذف تأكيدا: قلت : مرا 

«مّن حضرتك؟» > سأله نبهان ا با 

ابتسم کیهات بإحساسٍ من أن نبهان ازحه a‏ 

- أنا رئيس جمهورية الكونغو > وتنزانيا ‏ وإمبراطور أثيوبيا . 

«آأنت و ا » سأله نبهان بنبر محتقر . 

«ما بك؟» » عقب کیهات ترا مقا قا ب 

«ما بی أنا؟» » تساءل نبهان . كرر سؤاله : «من حضرتك › يا رئيس 
الروث؟» ] 

تقطحت ابتسامة کیهات بین ما حسبَّه مزاحاً وبين ما لا نر للمزاح 
فيه من صوت نبهان . سأله : 

- أين بنيامين؟ 

«مَّن؟» » تساءل نبهان e‏ 

«بنیامین» › رد د كيهات متعضا 

«أهو أخحوك؟» > سأله نبهان ا : 
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«أخحى؟» » تساءل کیهات . أردف : «الكهل اليهودي الذي كان معك 

«کهل يهودي؟» » متم ان اطا عنقه . أضاف : «أأنت معتوه؟» . 

«معتوه؟!» » كرر كيهات الكلمة في استیاء . قرب نفسه من نبهان : 
«ما بك تح انك لا قى رل تعرف بنيامين؟» » صمت لحظة کلمح 
قصير . أردف : «را ستنكر أنك تعرف الست راحيل يشا 

«مَن؟» » تساءل نبهان . «من راحيل هذه؟» . 

«الست راحيل» »تتم کیهات بلسان بات ينكمش من لعبة نبهان فی 
الإنكار. 

«مَن هی؟» »› کرر نبهان سؤاله . 

«السيدة اليهودية » بائعة اللحم» » رد کیهات کأنه يسخر من نة فی 
تذکیر هان جا تعرفه نبهان. 

«مَّن الأول الذي سألتنى عنه؟» » سأله نبهان . 

«بنیامىن» » رد کیهات ٍ 

«من هو بنیامین؟» › کرر نبهان السؤال ذاته بنبرة احتقار 

«الكهل اليهودي» ‏ رد كيهات ا » متراقص انغ في تحديقه إلى 
نبهان کأن صورته تموج . 

«ما أسئلتّك هذه عن يهود » يا ملك الفجل؟» » سأله نبهان . مد يده 
اليسرى مسکاً بردن سترة كيهات الأن : «تعال . سنتحدث بإسهاب عن 
بهودك هؤلاء في فرع الحزب» . 

- لست يهوديا . هؤلاء ليسوا يهودي آنا > هم يهود . 

«تسألني عن اليهود › ولست يهودياً؟» > سأله نبهان . 

«سألتك عن شخصين » وليس عن كل اليهود» » رد كيهات . أضاف : 
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ملست يهودياً» » كرر كيهات إنكاره أن يكون يهودياً » في توجُسه الفائض 
من کلمات نبهان . متم : «أأنت تمازحني؟» 

«أمازحك؟ كيف تعرف اسمي؟» » سأله نبهان . 

«التقيتك في منزل ا » رد کیهات . 

«فهمت لعبتك» » عقب نبهان . «تعال معي» » قال وهو یشد کیهات 
هنا ردن مته 

«نبهان» » تمتم كیهات مرتعد الجلد من مسير غل تحته . «لم أقترف 
ذنباً» . 

«مَّن انّهمك أنك اقترفت ذنباً؟» » سأله نبهان . 

«لاذا ستأخذني إلى فرع الحزب؟» > سأله کیهات » فرد نبهان : 

- لتتسلى قليلا مع القطط في حديقة فرع الحزب . 

«أرجوك يا نبهان . دعني أرجع إلى البيت» » توسل كيهات إلى 
الشاب البدوي . 

«نبهان؟ أهكذا تخاطبني؟» » عقب نبهان مستنکراً أن یُنادی بلفظ 
اسمه من غیر لقب رعا . ھکذا فهم کیهات استنکار الشاب البدوي . 

«أيها الأستاذ نبهان . أيها المعلّم نبهان . أيها السيد نبهان . أيها الرفيق 
نبهان» » لظ کیهات اسم وان جوا بألقاب احترام شتی إرضا: 

«لم تفهم » يا ملك الفجل . لا تنادني بهذا الإسم» » قال نبهان . 

«ما اسمك إذا؟» » تساءل کيهات » فامتعضص الشاب البدوي : 

- انت عيبي حقاً. 

«لست غبيا) عقب اشا ء من الإإهانة . 

«اسمي ليس نبهان . لا اسم آخر لي أيضاً . إسمي لا تعرفه » يا ملك 
القَتّبيط» »قال الشاب البدوي آرخی يده عن ردن سترة کيهات متصرفاً 


على عجل . 
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التفت كيهات إلى نبهان المنصرف شمالاً » متفاجئاً مندهشاً . ظا" 
جامدا في موضعه » مشقوب الخيال » محرا وسعیدا ضا أن الات 
البدوي تخلّى عن جلبه إلى مبنى فرع الحزب لمداعبة القطط في حديقته . 

في السبت التالي لم يذهب كيهات إلى منزل راحيل عارضا 
خدماته . استأثر فى الساعات التى تلى انصرافه من المدرسة » وتناول 
الغداء في البيت - بصحبة صديقه الأرمني بوغوس . كانت مصاحبته 
معتالية کالإعلان عن و وشيك لن يعقبه لقاء . قصدا «المركز الثقافي» 
في المدينة i‏ . بوغوس يرأ كتباً في الردهة الواسعة للمبنى ذي الطبقة 
المستطيلة الواحدة ء القريب من سينما شهرزاد الصيفية › فيما يكتفى 
كيهات باستعراض صحيفتي الحزب اليوميتين » ومجلات أسبوعية يُفرج 
الحزب عن كل كلمة فيها برضى اختصاصييّه في قراءة الرموز » والألغاز ‏ 
وتشبيت ألقاب العظماء من مخترعي آلات مُعْتقد حزب الدولة » التي لا 
تتوقف عن طحن الوجود بوقود من المازوت » أو e‏ البنزين » أو الفحم 
ضرعا من الط ا اة اة بالدخان في مدافن صنع الفحم . 

كيهات لا يقرأ الكتب » إلا بعض القصص التاريخية » والأسطورية › 
لكنه يُعْجب با يكتسبه لسان زميله الأرمني من اقتدار على توليد الأطائف 
لاما قب عله هات 5اا تين الا ر 

- کیف تعرف ان تتکلم هکذا» یا يا بوغوس؟ 

کان بوغوس يغري » في الايا تلك » زمیله الكردي بالعودة إلى صيد 
الأسماك » بعد تدفق اميا ربيعاً في الجرى المستمر فارغا طوال الصيف ؛ 
بين ضفي نهر جعجغ ا تقترب . سُبات المدارس أسبوعين 
ری من فر أن تفت الارن مطاردتها التلاميذ : عليهم إنجاز 
واجبات من مراجعات دروسهم . قد لا تکون کشيرة »لکنها تعکر المزاج 
قليلاً إن انشغل عقَلٌ الطالب بها . 
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سيمتطي كيهات دراجة أبيه . سيمتطي بوغوس دراجة أخيه . 
يهان إلى معطت من خف اهر ون الذي علي بد اة 
بالدراجتين الهوائيتين » حيث خميلة من أشجار الكينا . مطلع الربيع ليس 
رفت نشب لضيد الأ شهاك ٠:‏ هاه رعا وإلى لك اح الدى نط 
الزميلان من العطلة ء يحدربان با لخاطبات على تخيّلات من تصيّدهما 
الأسماك بشصينِ قان غ خبز إليهما » أو بعض الديدان الخراطین . 
يدليان الخيطين من قصبتيهما في ماء النهر جالسين على العشب . ولرجا 
حفرا أنصاف جُور في الضفة › وطوقاها بالحجارة مع ترك ثغرات قد تدحل 
ا لاسا ل ارو تهتدي إلى الخروج منها . صيدها قليل على 
ذلك النحو » لكنهما لا يوفران خطة كي يعودا إلى بيتيهما بصيد مًا؛ 
بأسماك صغار من نهر جَْجَ ليست كالأسماك الكبار في نهر الفرات » 
ونهر الخابور : هما أوفْرا نهرين حظاً بالخلوقات الناطقة من زعانفها » وليس 
من أفواهها . ٍ 

«أنا واثتق أن النهر لن يخذلنا في نيسان من هذا العام» » أكد بوغوس 
لزمیله کیهات . أردف : «هذا وداعي للنهر . سیکون کرعاً» . 

في يوم هو الإثنين الأخير ختاما من شهر آذار» أبصر كيهات اخفررا 

قوياً في عينيٰ بوغوس د تقابلا في المدرسة ااا 
«ما بهما عيناك » یا بوغوس؟» » سأله کیهات » فرد زمیله : 

- شربت حتى قبل نصف ساعة ثلاث لفافات من مسحوق أسبرين 

دوب ف الا : 
«أأنت مريض؟» » سأله کیهات » فرد بوغوس : 
- عندي خمار» يا ابن الأمة العربية . 
«خحمار؟» » تساءل کیهات » فرد بوغوس : 
- شربت كحولا البارحة . أنا مصدوع . 
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«أين؟» » سأله كيهات » فرد بوغوس معتصراً أجفانه من نقر الصداع 
منقاره الحديد على يأفوخه : 

- فى البيت . 

«کیف؟ أكنت وحدك؟» » سأله کیهات خا » فرد بوغوس : 

- شربت عَرقا» وجعة » مع أهلي » يا رجل . احتفلنا للمرة الرابعة 
بحصولنا على إذن للهجرة . كل أقربائنا حضروا حفل البارحة . كلهم 
خرجوا من بیتنا سکاری . 

((کیف هو شرب الکحول » یا بوغوس؟» » سأله کیهات من فضول 
الرغبة الحبيسة إلى الحظور . 

«لولم يكتشف الإنسان الكحول لظل حمارا» » رد بوغوس . 

«أتعني ذلك؟» » سأله كيهات مبتسماً » كأغا يهم خياله أن يتذوق 
جرعة من الكحول . 

«أبى يعنى ذلك . هو من أطلتق هذا التعليق من حُبّه الكحول» » رد 
بوغوس E‏ «عنده تعبیر آخر يعجبنى» . 

«ما هو؟» » سأله کیهات » فرد ا 

- أغاني الملائكة بديعة في حمّامات الله . 

«من أين تأتون » أنتم الأرمن » بكلام كهذا؟» ء تساءل كيهات 

لم يجب بوغوس . شغّه نقرة جديدة من منقار الصداع على دماغه . 

«ما طعم الكحول؟ كيف هي في الفم؟» » سال کیهات زمیله . 

«المبتدئ يستصعب مذاق العَرّق حتى يتعوّده . الجحعة ألطف مذاقا . 
ا 

«وما هذا الصداع الذي يعقب شرب الكحول؟» » سأله كيهات » فرد 


بوعوس : 


43 


- أکثرت . أنا مبتدئ . 
«ستصير محترف شرب في أرمینیا» » عقب کیهات » فاده بوغوس : 
- يستطيع محترف شرب الكحول القوية الأختفاط بقله حيا بعد 
أربعين سنة من موته . 
كحول قوية » وحفيفة » متنوّعة ٠‏ رآها كيهات في الأقداح على المائدة 
في منزل راحيل » حین زارها في السادس من نیسان . 
1 كان يوم جمعة » بدأ كيهات صباحه المتأخر بزيارة حانوت راحيل 
لشراء لحم . وجده مقفلا على غير عادته e‏ . اجه إلى بوابة 
النزل . قرعها أربع مرات كعادته في قزعها . تحت البوابة . ظهرت لينا 
بشعر مُرخى » طويل » وبكحل صاخب الزرقة على أجفان عينيها 
السوداوين » المعتدلتين حجماً في العادة » لكنْ بدتا كبيرتين » للبياض 
فیهما من ول دين ٠اضاز‏ عل کل لون : 
رفرف قلب كيهات بأربعة وأربعين جناحاً من أجنحة العصفور 
الطْنّان . تذكر الورقة المفقودة بالحروف العبرية عليها فى باطن ماسورة مقود 
الدراجة . تمتم : ۰ 
- مرحبا لينا . 
ارخا ردت لاء 
أدار كيهات وجهه صوب بوابة الحانوت متسائلا : 
- لم الحانوت مغلق؟ جئت لشراء لحم . 
«نحن في عید بيسّاح» » ردت لينا . 
«عيد؟» »تتم کيهات . 
«نعم E.‏ 
«لاذا لم لظ ذلك في السنة الماضية؟» » تساءل كيهات . 
«ر عا لم تكن في سوريا» » ردت لينا تمازحه . 
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کاد کیهات أن يرد » عفر الخاطر » أنه كان في سوريا » ولم يغادرها 
حتى في حلمه . لكنه التزم الصمت المبتسم . 

تدارکت لينا صمته . قالت : 

a do 

«فهمت» » تتم کیهات E‏ عن البوابة بعينبن فيهما اعتذار 
عن عدم تذكره العيد . حرك يديه بحثا عن كلمات لا يعرف ما المناسب 
منها موققه فى تلك الوقفة . ارتجل سؤالاً : 

- اة في الحانوت لحم يوم الجمعة القادم؟ 

لم ترد لينا على سؤاله مباشرة » بل فاجاثة : 

- أتريد الحضور مساء للأحتفال معنا بعيد الفصح بيسح 

را للقمر اقتداره » بالحيلة الفضية لضيائه » أن يروّض a‏ 
في سلطته » تتنازل عن إكمال ساعاتها الحسوبة لكل يوم طولاً وقصراً. 
ولأن اليهودي يعتمد الشهور القمرية حسابا للزمن الأرضي - المضبوط على 
ساعة الزمن السماوي العادلة في منح الأيام زيادة طولاً أو نقصاً قصَراً - 
فالتساهل محَمَّل في نقل أيام من أحد الأشهر إلى شهر يليه بل را 
دمج اليهودي أجزاء من الأيام في أجزاء حر من الأيام » فغدا آحرٌ الشهر 
متنازلا عن بعض حصصته الزمنية لمطلع الشهر التالي عليه . 

عيد الفصح بيْسّح - الذي يحل في اكتمال القمر الثاني من أقمار 
الإنسان » التي بلا حصر لعددها في الرمزيًات » كل رمزيّة قمر بنفسها 
لنفسها؛ ولكل امرئ › ودين › وزمن › وجنون کاستحالات الإنسان 
الذئب أقمار تخحصّهم تخحتلف فيه اقتراب أیام آذار من أيام نیسان . 

يقال في التعريف البسيط لوقع عيد بيسح » في القلادة الخرز التي 
تتدلى من عنق السنة على صدرها » إنه اليوم الختام من آذار وما يليه 
أسبوعاً من مطلع نيسان . بل تذهب الإنزلاقات القمرية في التقوم إلى 
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اتصال العيد بالأيام الأواسط من نيسان . إنه عيذ » على أية حال » وصْلة 
من ضرورة إمان شهر آذار بشهر نيسان . يوماه الأول وال خيرمحظور فيهما 
العمل . الخمسة الأ خر مياحة لكرية والأنشراح إعيد تت ر اة 
خحطوات التعب الكبير ذ فی اروج ن ضر رون e‏ بخيوط من ماء 
البحر على رمل سيناء E‏ عجلة في النشوء اروج من ضر 
على عجلة لم يختمر فيها عجين اليهودي ليختبزه أرغفة کل ید من 
ذکری الخروج » لا يدع اليهودي عجينه يختمر . يأكل رغيفه فطيراً . رغیف 
سيقضم كيهات كسرة منه في عودته مساء ء إلى بيت راحيل » اخحتفالاً 
بعيد الفصح ماشیا بأقدام الربيع في اتجاهات أعياد الربيع كلها . 

نفا کثر من الزاٹرين کانوا في غرفة راحيل وابنتها » حين عاد کيهات 
إلى منزلهما على نداء الرغبة بثته لينا فيه . إنها ليلة «هسيدر» -ليلة بوح 
السماء للأرض أنها لن تفشي أي سر تريد الأرض كتمانه ؛ لن تفشي 
دخائل اللعاني من لق اللإنسان إلى بدده عودة لا يعرف مطاقها إا 
تخميناًء مذ كل دين تخمينٌ يستحصل به الإنسان تهدئة لذعر قلبه من 
أبدية لا نهاية مطاف فيهاء ال ا ا ري وای یو 
کالتي حفظنه في ملحها قبل أن يولد . 

شيء ما سري ومعلن »في الآن ذاته » تنشقه کیهات نخري وجوده 
بين أناس لم يفطن قط إلى أعيادهم كيف تكون . على أطراف سَريريٰ راحيل 
وابتتها جاس البعض . وجلس البعض على كراس » وعلى الأريكة الوحيدة ‏ 
وعلى الأرض فوق حشايا اعد ركنان من البيت للجلوس مريحاً عليها . 

في هدوء » بعد التحية برأسه إياء لراحيل وللبعض الآخر لا يعرفهم» 
قبل كيهات - برضي كرضى ال مسحور ‏ ما اختارته لينا له من موضع في 
الغرفة : 

- اجلس أرضاً قرب النافذة . 


476 


لسن كنات رفا قرت اافتة :ترد الان ,لط حف 
الأغن تم اتصرفت عه إلا عيغا امن الى انحنى على الأربكة 
صوب راحيل » الجالسة قبالته على كرسي من كراسي المنضدة . سألها : 

- من جاء بهذا؟ 

«لينا دعته» » ردت راحيل ملتفتة إلى حيث يجلس كيهات . 

ما ر اا هة ا اء ل عاتن ع اة رفول اروف اة 
إلى سمع من لا يفهمها. ‏ , 

«لينا» » تعتم كيهات متطلعا إلى الفتاة واقفة قرب النافذة » إلى جواره › 
وهي منصرفة البصر إلى الآخرين في انتظار البدء براسيم الحفل » في 
المساء الظلّ عتداً من سطوع الشمس الأولى على جسد اليهودي » في 
عبوره قاع البحر المنفلق مشياً على قدميه . 

ف ا ر ا »شيئ عن عبور النبي 
ن - كليم الله كلْمة الله بلسان الإنسان الح فقا قن ال 
يشقه أخوه موسى شطيرتين لطعامه . لكنه لم يفهم تلك النظرات من 
بنيامين إليه مصحوبة بكلماته العبرية . لذا همس مناديا لينا » فاستدارت 
الفتاة إليه في وقفتها المتهيئة لخدمة ضيوف البيت . 

«أناديتني؟» » سألته لينا منحنية قليلاً لتسمع همسّه . 

«ماذا يقول السيد بنيامين وهو ينظر إلى؟» » سألها كيهات . 

«لم اسمعه» » ردت لينا . ۰ 

أرجع کیهات بصره إلى بنيامين » الذي فتح كتاباً ذا غلاف بني » من 
جلد خحشن تقشت عليه الحروف ذهبية غائرة . بدأ بقراءة سطور أول فيه . 
أصغى الآخرون في وقار إلى صوته . 

نهض كيهات واقفا » ليكون فمه أقرب إلى أذن لينا . أمال عنقه 
صوبها : 
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- ماذا يقرأ السيد بنيامين؟ 

«کتاب هجداه» » ردت لينا في همس لا یکاد يسمع . 

«هجداه» » ردد كيهات الحروف صامتة فى خياله . كتاب مرش فى 
طقوس ليلة العيد لا عم لخيال كيهات به . 

قرأ بنيامين الكتاب العبري كاملا . إصغاء الضيوف إليه كان كإصغاء 
أمٌ كيهات » في بيت أبيها المشهود له بالبراعة في الختان » إلى «السيرة 
النبوية» » فى عيد مولد النبى العربى » تتلى كاملة . كيهات يرافقها كل 
سنة إلى ذلك الاستعراض البهي عند جده تُستباح في ختامه الأطايب 
طعاماً » وأشربة سُكربة » وحلاوی من أصناف شكّى . 

لا غدل غبطة الأرض ود رشا و تعدل غبطة السماء 
بوجودها سماءً - مذ خلقتا من لفظ الله للأسماء - ية غبطة إلا تلك 
العظمى التي تفوق غبطتي الأرض والسماء » وهي مولد سيد اللإنس 
والجحن محمد : فلك ما يبه کتاب «السيرة النبوية» منتشياً. 


بجُل الله أنبياءه طا بالتفخيم : : سمّی وسین «کلیمٍ الله» . 
ابراهیم يم «خحليل الله» . لكنه أوقف التخصيص ا تخالضا مد 
(حبيبي» . ذلك تدوین فدسي في سجل المسلم الر دهن ر زيول 
إلهه إلى العالميْن . 

تقاطعت اللغة العبرية من حول كيهات » ومن فوقه شبكة من هلل 
العنكبوت القدموس أثثت بها عقول الأم » وطبائح مذاهبها من اللغات › 
منذ الإإنسان الناطق فالإإنسان القارئ . 

حدق کیهات إلى وجوه المتخحاطبين » حين تقاسمت الأيدي أقداح 
الكحول آنحاا با تُرفع على تعتماتِ REE‏ المصلي . 
قرا الكلمات في نسيج الأصوات على النحو الذي شاء ا ا في 
تركيب المعاني بحسب النبر على الألسنة . صامتاً تتبع بعينيه تخل 
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الحركات في الأجساد خارجاً من قفير تخمينه » أو عائداً إليه . تطلع إلى 
الأحذية الكثر قرب الباب . لكن أكثر ما استأثر به هو وجه بنيامين . 

طن عرق التوجس في قلبه مذ تخيل نبهان داخلاً إلى منزل راحيل . 
استقبق أيه مفانجاة قد مذعره غيرة :ققدم من الأريكة مر من وراء كزضى 
راحیل تتعقبه عينا بنيامين » حتى صار إلى الجانب الأيسر منه . انحنى 
قليلاً : 

- أمحتمَّل » أيها السيد بنيامين » أن يضر نبهان هذه الأمسية؟ 

تأمله بنيامين برهة بوجه مرفوع قبل أن یرد : 

- ماذا تعتقد؟ 

لآ شيء) » رد کیهات ملتفتا تاً وجهه إلى راحیل . 

ا س کا حف تغب امن . تطلع إلى راحيل . سألها : 
«أدعوت نبهان إلى هذه الأمسية؟» . 

ل > ردت راحیل . 

أبقى بنيامين بصره على وجه راحيل . سألها كرَة ثانية : 

- أدعته لينا؟ 

«( .ردت راحیل . 

أعاد بنيامين بصره إلى كيهات الواقف إلى يساره : 

- لم يَذْعّه أحد . أنت محظوظ . لن يحض نبهان . 

«رأیتکما معا» » قال کیهات . 

«مَن؟» » تساءل بنيامین . 

«أنت ونبهان» » رد كيهات . 

«أين؟» » تساءل بنيامين . 

«رأيتمكا متجهين إلى شمال السوق اليهودي» » رد كيهات . 

«متی؟» » سأله بنیامین . 
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«قبل سبتين . کان الوقت عصرا» » رد کیهات . 
«ثم مادا إن رتنا ا ما الغريب؟» ¢ سأله بنيامىن متخا بيده 


يته الرمادية المدببة . 

همهم كيهات بصوت لا حروف فيه » قبل أن يستجمع الحروف 
کلمات : 

ای ات ن التقيت نبهان وحده » بعدما افترقتما » أنكر أنه 
ت ۰ 

«ماذا؟» » تساءل بنيامین . أردف بنبر فيه استياء : «أكنت تستنطقه 
عن علاقتی به؟» . 

اة ناین قط سال عك فانک اه يعرفك» › رد 
ک2 


«لماذا سألته عتي؟» » تساءل بنيامین . 

«کنتما معاً ثم التقيته ولم تكن معه . سألته عنك» › رد کیهات . 

«رما هو لا يعرفني» » عقب بنيامين . 

فوجئ كيهات بذلك التعقيب . تساءل فى استغراب : 

د لا ۰ 

حدق بنيامين إلى راحيل . سألها سؤالاً غريباً : 

- أيعرفني نبهان؟ 

E‏ فی ,الردا 

عجل کیهات بتعقیب على صمتها 

- قال نبهان أنه لا يعرف الست راحيل . 

تبادل بنيامين وراحيل نظرة طويلة » صامتة » كاغا أرادا الإكتفاء بذلك 
القذر من الحاورة عن نبهان . 

انعطف بنيامین بالکلام إلى شأن آخر : 
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- ألا تظنين » يا راحيل » أن على كيهات مشاطرتنا جرعة من النبيز؟ 

لم تعقّب راحيل على اقتراح بنيامين . رفعت قدحها بالنبيذ أحمرّ فيه 
ا ي 

کد 

ارتبك کیهات . على نحو عفوي وجه بصره إلى لينا الواقفة تحدّث 
فتاة أخرى . 

لط ا ل که الیو ا کک رین حه 
سألته : 

- أأنت مرتاح » یا کیهات؟ 

انعم . نعم) > کرر کیهات رده تأکیدا . 

فسیشرن كيهات رقفة من النبي د احتقالاً بعيدنا يا لينا ٤‏ قالت 
راجیں وهي ٠م‏ تزل قدحها e ٣‏ 

ا 

اقتطعت من رغيف فى سلة الخبز المغطاة بقماش خحشن ما يعادل 
لقمة صغيرة . مدتها إلى كيهات : ِ 

- كل من هذا الخبز الفطير أولا . 

اول كان َة ا مها اتشامة اة : مها 

«الآن يستطيع كيهات أن يرتشف بلعة من النبيذ» » قالت لينا . 

«تعبت ذراعي» » غمغمت راحيل لم تزل يدها مرفوعة بقدح النبيذ 
صوب کیهات . 

أمسك كيهات بقدح راحيل مفتوح الفم كالمقبل على امتحان . جرع 
رشفة قليلة بأطراف شفتيه . تلمّظ يحاول تقدير مذاق ما شربه . ابتسم . 

«لا يشرب المسلم خحمورا إلا في الجنة» » قالت راحيل وهي تسترد 
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قدحها من ید کیهات . أردفت : «أنت الآن في الحنة» . 

بعد طعام » وبع رشفة من النبيذء »عاد کیهات إلى الْبيت ظافحاً 
بلآلئ انشقت عنها صدَفات الأمسية قَذرٌ کاد لا یقوی على حمله من 
لألئ الكنوز عاد به كيهات إلى البيت . کان مشتت مشت الجحسد تتجاذبه عذوبة 
من يدي علوبڌ . كانت النجوم تتقطر حلاوة على كعكة روحه . کان قلبه 
قصعة قطائف › وزلابية » وبرازق » وبقلاوی » ومهأبْيّة > وقشدة بعسل فيه 
القرفة . كل شيء من حول كيهات » ومن فوقه » كان حل المذاق على 
لسان مسائه في العودة إلى البيت . حين بلغ البوابة » وأمسك مقبضها› 
ميت إليه كلمة من نَل التذكير القاسي بإخلال صاحب وعد بوعده : 

- يها الخائن . 

كان ذلك صوت أخيه موسى قادماً مثله »فى عتمة المساء » إلى 
السك 

استدار كيهات إلى أخيه مستغرباً : 

- آأنت تنتظرنی؟ 

«لم أنتظرك E‏ الجائن؟» ‏ رد موسى وهو يسبق أخاه دشلا 
البوابة إلى باحة البيت . 

خحشخش الحصى تحت أقدام الأ خوين متجهين إلى غرفتهما . 

«أين کنت؟) » سال کیهات آخحاه » فرد موسی : 

- حیث کنت أنت . 

کن جادا ٤یا‏ خمارة »عقت کیهات 

«کنت حیث وعدتنی أن تأخذنی » یا حمار» » قال موسی 

«فى السينما؟» » تساءل کا 

ال فن ال د و 

توقف کيهات عن مشيه على بعد خطوة من باب غرفتهما : 
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- كيف ذهبت إلى السينما من دوني؟ 

«وعدتنیى بالعودة لتصحبنى إلى المنخها: لم ترجع أيها الخائن ت 
ذهبت وحدي») »> رد موسی . 

«وحدك؟» » تساءل كيهات مستفظعا اف : «(مند متی تذهب إلى 
السينما وحدك؟» . 

«وحدي ى زميلي وچ وعباس» » رد موسی 

ا ثلاثة .لم تكن وحدك» > عقب کیهات :5 

«کنت مع زميلي › »لکن وحدي من دونك» قال موسی . 

تسر الأخوان في موضعیهما مصغيين إلى صوت الأب 0 

این کنا 

«فى السينما» » رد كيهات . 

«ألستما جائعين؟» » سألهما أوسي من باب غرفته فتح أحد دفتيه 
مقدار شبر واحد . 

«أكلنا وو رد کیهات .وصح يده على کتف أخيه ف > وهو 
يدفعه دفعاً رقيقاً صوب غرفتهما . فتح الباب . دخل أولاً یتبعه موسی . 

«لم آکل فلافل» 3 قال موسی وهو يخلع حذاعءه . 

«ماذا أكلت؟» » سأله کیهات . 

«شطيرة من الخبز فيها باذنجان مقلى » من بائع المقالى على عربته أمام 
دار سینما غربیس» » رد موسی . 

«مَن أعطاك النقود؟» » سأله كيهات 
بها إلى سريره . 

«لاذا لا تتكلم؟» ء سأله كيهات عاكفا على إشعال النار في مدفأة 
الكاز. 

ر 
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«قلت لأبي إنك لن تشتري لي تذكرة للفيلم . أعطاني نصف ليرة» » 
رد موسی . 

«بم اشتريت شطيرة الباذنجان المقلي؟» » سأله كيهات » فرد موسى : 

- استدنت ثلاثة فرنكات . 

«أُي فلم شاهدت؟» » سأله کیهات » فرد موسی 

- صلب يسوع . 

تکشر في أعياد الربيع عروض الأفلام مقتبسة a‏ «العهد القدي» › 
و«العهد الحديد معا : «الرداء» . «كوفاديس» . «ديتريوس والمصارعون» . 
«بن حور» . «شمشون ودليلة» . «الوصايا العشر» . «ديفيد وغوليات» . 
أفلام من الصناعة الأمريكية لم تعد ذلك الربيع إلى دور السينما في 
القامشلي » وفي سوريا كلها » بل اسسّبدلت بأفلام من صناعة أوروبا غير 
الناطقة باللإنكليزية . هکذا حل في دار سینما غربیس فیلم مکسیکي 
بعنوان « صلب يسوع» » بالا بيض والأسود a‏ 0 مكسيكية أخر 
عن مصارعين في حلبات القرن الحشرين » يرتدون أقنعة لا يخلعونهاء 
تنکتم في عراکهم المحترف أنفاسرً المراهقين اعانا »> ویدوخون هلعاً حين 
يحارب المصارعون غزاة الشرٌ من مصاصات الدماء ومصَاصيّه الوطاويط 
a‏ ا 

«انا شاهدت فلا ایکا عن صلب يسوع المسيح» > عقب کیهات 

«متی؟» » تساءل موسی . 

«قبل أن و » رد کیهات . 

«كذاب» »عقب موی 

«کنت ف جداً» > صحح کیهات . 

«أحزنك الفيلم؟» » سأله موسی » فرد کیهات : 

- نعم . کان محزنا . 
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«أبکیت؟» » سأله موسی » فرد کیهات : 

- دمعتان . ثلاث . أربع . لا أتذكر . ماذا عنك؟ أبكيت؟ 

«لا» » رد موسی . أردف بنبر متأسف : «لم يكن ليسوع المسيح عضل 
حين نزعوا ثيابه » وصلبوه» 

ادل اران ا هماما لطن خطوطا زرا رة 
انصرف موسى إلى أحد أعداد مجلة «المغامر» اللبنانية » المصورة»› 
يستعرضها في نهم على بصره » جالساً فوق سریره . جلب کیهات دفترا 
و اة ا 
نيسان . انكبً بالقلم الرصاص على ورقة يلمسها على حذر في التدوين 

کان کیهات یکتب حروفا e Sa‏ 
اکا الكلمة العبرية «أحبك» بحروفها العشر المفقودة في ماسورة من 
هيكل دراجة أبيه الهوائية . لطالا تأمّل الحروف التي كتبها له نعيم بخط 
قلمه ال rp‏ لكي التاج . ظرٌ أنه حفظ بعض تلك الحروف في 
موضعين من كيانه : في ذاكرته التي يختص بها جزء من دماغه 
الإنساني » وفي ذاكرة لوعته التي يختص بها قله . 

تأفف کیهات بنبر مرتفع في صوته استیاء من انخذال ذاکرة دماغه › 
وذاكرة قلبه » في العشثور على شكل بعض من آولئك الحروف الحشر في 
الكلمة الحامحة ابتكرها الإإنسان للمقامرة بحقيقته . 

«ماذا بك؟» » سأله موسی . «أتحلٌ مسأله في علم الحبر؟» . 

التفت كيهات إلى أخيه . سأله : 

- ما الأكثر صعوبة : حل مسائل الجبر ء أم تعلّم اللغات؟ 

«أنت معجب بالإشتراكية» » رد موسى . 


فار کات ی جیی ی ری ر و ا ایی اج أي 
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- أرى تأثير شطيرة الباذنجان » المقلي في زيت فاسد » على دماغك . 

«عقلي l<‏ أخي الإسكندر الأكبر› باذنجان مقلي > بطاطا مقلية › 
بندورة مقلية » كوسا مقلية في زیت بورجوازي» » عقب موسی . 

«آلم تستقل من البرجوازية؟» e‏ کیهات » فرد موسی : 

- استقلت منها قبل آن تولد » يا عزيزي روبن هود . 

«اظتّك لم تزل شیوعیاً» اغ ییات بثبر سار وهو یعود إلى رسم 
حروف هاربة من شبكة ذاكرة دماغه › وذاكرة قلبه 

انت ولو او شان و شا 

«استالين؟ صاحب الشاربين الكشن؟ نعم . ریت صورته» » رد 
كيهات . أردف : «شممت رائحة اشتراكية دافئة كتبغ تركي في غليونه» . 

«أنا معجب به» » قال موسی . 

لم يعقب كيهات على استطرادات أخيه في الثرثرة . أغمض عينيه 
بے رر اله من راه فی بال ال الور : 

«بمن أنت معجب » يا كيهات؟» » سأل 2 ا 

«(أضجرت من مجلتك الرائعة؟» » عقب كيهات . 

«لن أضجر منها قط» » رد موسى . 

من يعيرك هذه الجلة؟» » سأل كيهات أخاه منحنى الظهر على الورقة 
في جلوسه أرضاً . ٠‏ 
٤‏ «الماسونية» » رد موسى من فوره . 

«أفي مجلتك شيء عن الماسونيمن؟» › سأله كيهات ا 

رفع موسى اججلة عاليا » مفتوحة على صفحتين متقابلتين . نادى 
اخحاه: 

- ها هم الماسونيون . 

استدار كيهات إلى أخيه يتطلع إلى صور من رسوم العوالم الأول 
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للإنسان الصياد » المتوحش » حامل الهراوة » منتصباً أمام غرين ضخمين › 
ذوّي أنياب كأنياب الأفيال . 

«رائع» » عقب كيهات في ضجر . عاد محدقاً إلى دفتره . 

اليتني امتلكت غرأً» » قال موسى متحسراً . 

هر كيهات رأسه في سخرية يتأسّى لأخيه : 

- ليتك امتلكت ثرا تركبه إلى المدرسة . 


ت 


«سأمتلك غراً ذات یوم» » عقب موسی بنبر واثق 

علا تأفّفٌُ کیهات في إخفاق القلم اضاض من اقتفاء أي اثر حرف 
عبري . خبط براحة يده اليسرى على دفتره . 

«ما الذي تتذوقه لتتأفف هكذا؟» » سأل موسى أخاه . أردف : «أتقلى 
مسائل الحبر فى زيت فاسد؟» . ۰ 

اسار كات دة كله إلى احفر جى اليه بن ما 

- لاذا لا تعرف اللغة العبرية؟ 

«ماذا؟» » غمغم موسی و . «ألأصير اسسا 

«كلمة واحدة» . عتم كيهات . «حروف كلمة واحدة» . أغمض 
أجفانه في قسوة من ضغط بعضها على بعض » بحثاً في سدم محجريه 
عن حرف واحد من الحروف العبرية . 

«ما الكلمة الواحدة هذه؟» » سأله موسى فى فضول » فرد كيهات : 

- التي سأقولها ذات يوم . ۰ 

«لمن ستقولها؟» > سمأله موسی 

«سأقولها» > رد کیهات ردا ناقصا . 

«أستقولها لموشى دايان؟» » سأله موسى اها 1 

قبل نزول عطلة الربيع بيوم واحد » في منتصف نيسان » ضيفاً أنيساً على 
اززاغ لامي لى كيهان برمقه الهوذين اشير رتم + ادر كه على 
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› الدرسة في انصرافهم » فوق الشربط الطويل‎ E EE 
المعشب الذي يتوسط الشارع العريض زينة » رُرعت فيه بعض أشجار‎ 
العفص . زهور صُفر برية تمت في التراب الذي لم تستصلح فيه البلدية شيا‎ 
كإمداده » مغلا » بتراب مُسمّد يغذيه » داخل الشريط التزبيني على طول‎ 
منقصف الشارع » من جنوبه ا ا الذي ينتهي‎ 
. مستقيما إلى ساحة «السبع بحرات» » ذات لک الإإسمنت بثقوبها النوافير‎ 

«(نعيم» > نادی کیهات زمیله 

eT 

هرع كيهات إليهما فاتحا دفتره الأزرق عن رسوم حروف,ٍ . تطلّع من 
حوله محاذرا أن يرى دفتره أحد من التلامذة المنصرفين تارف 
امحرّحة بآثار كتابة عنيفة بالقلم الرصاص › وبآثار محو عنيف بالممحاة » من 
عيني نعيم : 

- أهذه حروف عبرية؟ 

تأمله زميلاه لحظة قبل أن ينقلا بصريهما إلى دفتر كيهات . 

«عن أي كتاب نقلت هذه الحروف الهيروغليفية؟» > سأله نعیم . 

«هيروغليفية؟) » تقتم کیهات مدرکاً ز نبر الهزء ء في صوت نعيم . 

هأهاً سمير يجاري نعیما سخریته : 

- إنها منقولة بأمانة عن حجر شامبوليون . 

تنهد کیهات : 

- أما من حرف عبري واحد بين ما رسمت من حروف؟ 

«إنها الأبجدية العبرية كاملة كما كتبت أول مرة بالحروف 
الهيروغليفية) » رد سمير . 

وضع نعیم يده على الدفتر متظاهراً بتفحص ما رسمه کیهات من 
شكال حروف : 
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ات خط ٤ا‏ مسر هده دة عة كما کیت اول رة 
بالحروف المسمارية . 

ابتسم كيهات للسخرية الذعابة . أطبق الدفتر : 

- حاولت حتى منتصف الليل أن أمسك بحرف من لغتكم » وها 
أنتما تتهگمان . 

«لا تتهكم» » عقب نعيم . «جهدك واضح في الجمع بين الحروف 
الهيروغليفية والمسمارية» . 

«والسنسكريتية أنضا ةة اضافت س : 

أعاد كيهات فتح الدفتر . تكلم بنبر مستعطف : 

- اكتب لي كلمة »يا نعيم . 

تبادل نعيم وسمير نظرات مستغربة . أكملا سيرهما . 
انعطف كيهات عنهما . صار قبالتهما ماشيا إلى الوراء . كرر 
استعطافه : 

- كلمة واحدة» يا نعيم . 

«كلمة؟» »تتم نعيم متسائلاً . أردف O‏ «أتريدها بالكردية؟» . 

«بالعبرية . أطال الله عمرك » يا نعيم» » قال كيهات متوسلا . 

و 

- لا تقل لي أنك تريد الكلمة ذاتها التي كتبتها لك من شهور؟ 

«هی داتها» . رد کیهات بنبر متوسل . 

آش كل ا خت ا سا م و ها 

- نعم . 

«أهذه لعبة؟» » سأله سمير . 

«لعبة؟» » تمتم كيهات متفاجقا . «أية لعبة؟) » تساءل . 
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«لاذا تريد من نعيم كتابة الكلمة ذاتها بالعبرية؟» » سأله سمير . 

نقل كيهات بصره إلى وجه نعيم بالنظرة المتوسلة ذاتها ء وهو يقدّم 
دفتره منه مفتوحا على صفحة فيه : 

- نعيم . ماذا تخسر إن كتبت الكلمة؟ 

«لن أكتبها» »رد نعیم . «فليكتبها سمير» . 

«حطك رائع» » قال کیهات ا يسأله هو كتابة الكلمة . 

«اُي معنى للخط؟» »> سأله نعيم . على أيه فتاة كردية ستعرض 
الكلمة العبرية؟» . 

«علی آمی» » رد کیهات مازحا . 

لآ تفهم أمك الكلمة بالكردية؟» » سأله نعیم » فانبری E‏ 

- رما لم تسمع أمٌ كيهات الكلمة من فم ابيه . 

هأهاً کیهات : 

- تفهم أمي الكلمة إن قلتّها . لكنها لا تقراً . 

«لاذا ستريها كلمة لا تقرؤها بأية لغة؟» » سأله نعيم . 

«لتنظرٌ إلى الحروف» » رد كيهات . 

«فلتنظرٌ أمك إلى الحروف مكتوبة بالعربية» » عقب نعيم . 

«تعوّد بصرُها على الحروف العربية . سأريها حروفا لن تصدّق عيناها 
أن لغة تكتب بها» › رد كيهات . 

«حسناً» »تتم نعيم . التفت إلى سمير : «اكتبها له» . 

«ألم تر أمّك الكلمة كما كتبها نعيم؟» » سأله سمير . 

«لا» » رد کیهات . 

«أأنت من هواة جمع هذه الكلمة وة مرات عدة؟» > سأله سمیر . 

٠ (‏ رد کیهات . أردف : «أنا من هواة جمع الدجاج» . 

«أين التي كتبها نعيم؟» تال سمير : 
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«أضعتّها» > رد کیهات . 

زفر سمير زفرة قصيرة . تناول الدفتر الأزرق من يد كيهات : 

- أعطني قلما . 

أخرج كيهات من جيب صغير في محفظته المدرسية قلماً رصاصاً. 

كتب سمير الكلمة . عاد الدفتر إلى كيهات . 

أكمل الثلاتة ر شرقاً إلى بيوتهم . 

قرب كيهات نفسه من سمير» بعدما أعاد الدفتر إلى الحقيبة 
المدرسية » ذات الجيوب المنطبقة . سأله بنبر عفوي قصده مزاح : 

- ألن تغادر هذا البلد؟ 

توقف سمير ونعيم معا مبغوتين من ذلك السؤال الطائش » العنيف 

«ما قصدك؟» » سأله سمیر بنبر فيه ذعرٌ حافت . 


«هذا ليس مزاحاً» » عقب سمير . نقل بصره إلى نعيم : «ما قصدٌ 
کیهات؟» . 

«حَقاً» یا کیهات . ما قصْدك من سؤال کهذا؟» » سأله نعيم بصوته 
الأخن قليلاً ‏ واضح م القلق في نبره . 

«أقسم لكما أن لا قَصْد لي أبعد من المزاح» » قال كيهات مرتبكاً من 
ردة فعل لم يتحسب لها . 

«أتريد توريطي في شيء؟» » سأله سمیر » فازداد ارتباك کیهات : 

- أورطك فی ماذا؟ 

«أفكرت فی بجی سؤالك؟» » سأله سمير من فمه المفتوح » المتهدّل 
الشفة السفلى . 
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«لا معنى لسؤالي » یا سمیر» » أکد کیهات بنبر یتوسل أن یفهم زميلّه 
البراءة التي صاغ بها سؤالاً أراده مزاحا » فانقلب في فهم زمیلیه إلى شبهة 
أثارت حذرهما » متحفظيْن عن مقصد غير معلن توهُماه من زميلهما . 

«لاذا سألتني هذا السؤال تحديداً » يا كيهات؟» » عاد سمير إلى 

اة زميةء وقد اعدا مك القلاة بطينا هن قوط السؤال» »غير 
المقصود به إِلاً ا مزاح » بهم إلى دوامة . 

«ما الذي أزعجكما إلى هذا الحد؟» » تساءل كيهات مدافعا عن 

«ماذا لو أجبت على سؤالك بأننى أفكر فى مغادرة البلد؟» » سأله 
سمیر . 

تلفت کیهات من حوله : «من کان سيسمع جوابك؟» » تتم کیهات . 
أوقف مشَيَّه البطيء . نقل بصره بين وجهي زميليه . سألهما: «هل من 
أحد هنا سوانا؟» . 

0 رد نعیم . 

«لو أجابني سمير أنه يفكر في مغادرة البلد لما سمعه سواي» » قال 
وا 

«وأنا أيضاً» » عقب نعيم . 

«أنت تغرف ع یکر ما فال کیهات: 

«نعم» » أكد نعيم . 

«ماذا لو سمعته يقول ذلك؟» › تساءل کیهات . 

«كان سيّحّدث أن أحداً ما سمعه يقول ذلك» » رد نعيم . 

برد حارق جری في عروق کیهات » متفحَّصاً عیون زمیلیه : 

- أتشكان فر ؟ 

«کان سؤالك مخيفاً» » قال سمیر وهو یستعجل خطوه بعد تباط . 
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عجّل نعم خطاه أيضاً بُجاري صاحبه . 

بقي کيهات تائهاً في موضعه » منکسراً شظایا . صعدت حرقة إلى 
E‏ . انت تمشرت الحرقة على الطريق » وعلى 
التقاطعات من طرق تنطح الطرق باستقامتها . ظلّلت الحرقة السماء بغيوم 
ةة . نقلت الحرقة التاريخ إلى موضع لا يخطر بال جائع أن يفكر فيه 
بالتاريخ . 

عجّل كيهات خطوه بعد تمده منخذلا في سؤاله المنخذل » الذي 
أزاح فيه المزاح للقلق عن كرسيّه . 

«سمیر» » نادی کیهات زمیله 

لم يلتفت أحد من زميليه إليه » كأنهما يهربان . 

کرر کیهات نداءه : 

- سمير . سأغادر هذا البلد » ذات يوم » ولن أعود إليه . 

لم يحمل كيهات الكلمة العبرية إلى منزل راحيل › > في الأسبوعين 
التاليين من زيارته لها عرْضاً لخدماته » أو شراء للحم . كانت الكلمة 
سلاحه الأخير في معركة الإعتراف للينا » لكنه آثر زيارة المنزل والحانوت 
أعزلَ من سلاح . ذلك اموقف الملتبس > الذي وضعه فيه سؤاله لسمير إن 
کان يفكر في مغادرة البلد ء آرم قلبَه وعقله » وجلده » وعظامه » ولحمه - 
الحذرّ الصارم »إلا في مواجهته الدجاجة الروشية اة يخاطبها زارا 
وقد سمًاها لينا : 

- متی ستردین على رسائلي » یا لینا؟ 

- أية رسائل » يا كيهات؟ متى أرسلتها؟ 

- لم أرسلها بعد » يا لينا . 

ما المكان الذي تفضّل إرسال بريدك منه إلى » يا كيهات؟ اصندوق 
البريد » أم جدول الماء بين البئر وحقل الورد؟ ۰ 
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- ما الطريقة الأكثر جمالاً لإرسال عاشق رسائله إلى حبيبته » يا 


لينا؟ 

- الطريقة التي لم تفكر بها دجاجة حبشية بعد كيف تتسلّم بريدها» 
یا کیهات . 

- قبل أن أجمع رسائلي الشلاثمائة كتبتها لك لأرسلهاء يا لينا 
شارك عا : 

- ما هذه الورقة؟ لم خبأتها في بطانة سترتك » يا كيهات؟ 

- نعم . شققت شقا صغيراً في البطانة ودسستها فيه . مکان آمن › یا 
لينا . 

- ما هذه الرسوم على الورقة » يا كيهات؟ 

- إنها حروف مجموعُها كلمة واحدة تعرفينها » يا لينا . 

- آأنت کتبتها » یاکیهات؟ 

اء تھا زیی یه با لا یل ار هال قبلا 

- كيف نجرا على الكتابة لك بحروف عبرية » يا كيهات؟ 

- أيحتاج الأمر إلى جرآة ‏ يا لينا؟ 

- لا أعرف » يا كيهات . 

- سمير » الذي كتب لى هذه الكلمة » غاضب منى الآن » يا لينا . 

° RSE 

اة 2 اشكر فى اة الف فامتقنء واسكاء من وال 
باينا ۰ 

- هذا سؤال يحمله رجال الاستخبارات إلى يهود المدينة » يا كيهات . 
لم سألته؟ 


- لم أفكر بعاقبة سؤالي » يا لينا . كنت أمازحه . 
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- هذا أمرٌ كمنْ يتذوق السلْمَ بلسان الحرب » يا كيهات . 

- ماذا » یا لینا؟ ماذا قلت؟ 

< سمعنی ٤با‏ کبهات:. 

- تكلمت كما يتكلم صاحبي الأرمني بوغوس » يا لينا . 

- هو ديك عادي » أُمٌ ديك حبشي من نوعي » يا کيهات؟ 

- هو ديك أرمني » يا لينا . سيهاجر إلى موطن نوعه قريباً . 

- أهو ذاهب في هجرة موسمية » يا كيهات؟ 

- لاء يا لينا . هجرة أبدية . 

- أنا أفكر فى هجرة » يا كيهات . 

- إلى أين » يا لينا؟ 

- إلى حيث يأخذني طيران جناحيٴ» يا كيهات . 

مراراً طق کیهات دجاجته الرومية بذراعیه . لم تکن تفر منه کدیکه 
الأسود » أو كدجاجاته الثلاث الأخريات إن حاول الإمساك بهن . كانت 
طيّعة » وديعة » مستأنسة » يدعوها كيهات إلى الخبز مبلالا فى راحته فتلتقط 
منها الخبرًّء وحب الحنطة من غير نفر يوجع . وكان إن أمسك بها بعض 
الأحيان » فى الباحة الحصى من محيط البثر » أراها ورقة الحروف العبرية › 
محاذراً أن يراه أحد من أهله . وقد تمنى مرة أن يصنع حافظة جلدية من 
سنتيمترين مربعين يُودعُها الورفة » ويعلقها إلى عنق الدجاجة الرومية 
كتعليق بعض الناس رق إلى أعناق الأ كباش القوية فى السّفاد وقاء من 
حسد الحسّاد » وإلى أعناق الديكة القوية فى السفاد وقاء من عيون الغيارى . 

يعرف كيهات » في عطلة الربيع » أن لينا مثله في عطلة . وهو قادرء 
بذرائع شراء بيض » أو لحم » أو مربى » آن يراها في حانوت أمها أي يوم 
يشاء . غير أن جرح الحذرلم يندمل فيه » منذ انقلب مزاحه في سؤال 
زميله عن مغادرة البلد إلى جرح . أحس » على نحو ثقيل » أن اليهودي › 
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في مدينته » مقيم في الحڌر من كل كلام » أو حركة » أو موقف يكن أن 
يۇول على وجه . 

نى لو يلك خيالاً لا بُخذر؛ لغة لا تُخذر ؛ وجوداً لا بُحْذر؛ اعترافاً 
لا بُحْذَرٌ؛ أن يزور لينا زیارات زرا بين السطور الررق في الأشعار . 

غير أن كيهات انصرف » في أيام عطلتة الربيعية » إلى مصاحبة 
بوغوس إلى صيد الأسماك » في الفصل الذي لا يصتّفه صيادو المياه وقتا 
من أسس الأوقات للصيد في فرع من نهر يغيض صيفاً » فلا بين أثر له 
حتى موعد ذوبان الثلوج على الجبالّ في تركيا . 

مالاك اء ءات في ترتيبه لمواسم الصيد » ومواسم الخوف › 
ومواسم اموت . قد يفيض النهر سَمَكا جشعا في التهام الطْعّم من شصّي 
كيهات وبوغوس . قد تقفز الأسماك إلى الضفة منتحرة . قد تطفو على 
مائه الحيتان بالنوافير في قلل رؤوسها ترشق الملائكة با ماء مداعبة . 

في المساء الذي استأذن فيه کیهات من آبيه استعارة دراجته الثخينة 
المواسير› بالظلام فاا في جوف مقودها على ورقة الحروف العبرية 
أبدى أخوه الصغير رغبة برافقته إلى النهر کان کیھات اعد كسا فن 
لورق صغيرا فيه خبز» وجبن » وبيضتان مسلوقتان ؛ وضمٌ على الكيس 
وشاحاً أزرق جعله صرَةَ معقودة من أطرافها الأربعة . كما تدر علبة صفيح 
لها غطاء » تتسع ليترين من ماء البئر . 

«خحذنى معك» › قال موسی لأخيه بنبر مستعطف . 

اف عك ن کان هات : 

اخ عد اا اف لد اة أيها العبقري» » رد موسى . 

«أتريدتى أن أقود الذراجة باك صاعد الأرض الرتقحة قبل الطاز؟ 
ستنفجر رئتاي » أيها الرفيق البورجوازي الفقير» » عقب كيهات . 

«انا أقود الدراجة» »› اقترح موسی . «أنت تركب المقعد الخلفي» : 
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«دعك من البلاهات» » عقب كيهات . «ج لك ما تتسلى به» . 

زف کک ام ان ر لت ا و م کا ا ا س 
جى إلى رار اج وى 

«اتعني أن نقضي اليوم بأكمله ذهابا وإيابا » من غير أن نتوقف دقيقة 
للصيد» › عقب كيهات . 

«سأركض» > قال موسى . 

«أوقف اقتراحاتك الفارغة» » عقب كيهات . 

سا دما واا إل حي دان انلمك فال 
موسی واثقا . 

«سنسلك طريقا إلى الجنوب » في البرية » وليس في غابة قرودك على 
ر کات ۰ 

«أین آلاسکا هذه؟» . سأله موسی » فرد کیهات : 

- فی شرق کردستان . 

صاح الت بابنه محرا : 

- لا تذكرٌ كلمة کردستان . 

«آسف» » قال کیھات درا :عاد بصره » بعد النظر إلى أبيه »› 
صوب موسی : 1 

= هذا موسم لعبة الكريات الزجاجية . اربح کریات . بعها . ادخر 
نقودا للسينما . 

لم یتزحزح موسی عن رغبته : 

- دغني أرافقكما » يا كيهات . سأسبح طوال الطريق في النهر » إلى 
الموضع الذي ستتصيدان فيه الأسماك . 

«لا فائدة .لن تقنعني» » عقب كيهات . أكد لأخيه رفضه : «لن 


تذهب معى» . 
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صفق موسی بیدیه تصفيقاً خافتاً . متم : 

«لا تزعجهن» › قال کیهات بنبر مهد . 

ناعو أا ارد القرتن و اد ن ان ف 
ثلاث ساعات مرة» قال موسی . 

«سأدع دجاجاتي يأكلنك ش شقفة شقفة » أنت وثيابك » ومحفظة 
جيبك الملأى بالصور» »عقب کیهات کدرا : 

«إذا أكلتني الدجاجات » ثم بضْنْ » ستأكلون بَيضاً من لحمي» » قال 
موسی . 1 

«(اسکت . لست ظريفا» » عقب كيهات . «لن تستسيع دجاجاتي 
حمك حتى لو تضورن جوعا» . 

«ما هذا الكلام؟» > تدخحل الأب اوسي وهو يصغي إلى أغنية كردية 
في مذياعه تبنُها إذاعة في بغداد . 

تقدم موسی من أبیه زاحفاً على رکبتیه . سأله : 

- آلآ تستطيع إقناع اهل بوغوس » صاحب كيهات » أن يدّعوا أنني 

1 من أولادهم؟ 

«مادا؟» » تساءل أوسی 

رد کیهات فاهماً ا یعنيه ا من سؤاله : 

- کیف سيقنحهم أبوك » يا حمار؟ 

«يدفع لهم نقودا» »رد موسی . 

حدقت الأم هدلا إلى ابنها جالسة إلى جور زوجها أرضا على 
البساط : 

- عم يتحدث موسى » يا أوسي؟ 


رد کیهات قبل أن ينطق أبوه : 
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اكات کو 

«إبني سکره ة قلبي» » عقّبت هدلا مبتسمة لابنها موسى . 

ي براحة يده اليسرى على الا ج 

- إن أقنع أ بي آهل بوغوس بضمَي إلى أولادهم > وذهیت معهم إلى 

أرمينيا » فسأقدم طلباً للدولة الأرمينية ام ا 

«ماذا ستقول لدولة أرمينيا عنًا؟ من نحن ليتوجّب على أرمينيا أن 
تطلب من دولتك السورية أن ننضم إليك؟» » تسا ES‏ 
«أستدعي عائلة بوغوس أننا أولادهم أيضا؟» . نظر إلى أبيه . تهكم : 
«ولاد صغار جداً» . ضحك من جدید : « كيف ستقنع دولة أرمينيا بقبول 
هجرتنا إلى هناك » أيها الرفيق؟» . 

«أهل بوغوس سيقنعون دولة أرمينيا» » رد موسى . 

« کیف؟» ا کا 

ب ای لهم نقوداً» »رد موسی . 

«من أب ين يأتي أبوك بنقود يدفعها لأهل بوغوس؟» » سأله کیهات » فرد 
قوسى: 

- سلف من جي . 

ا و ا 

«من هو هذا؟» » تساءل موسی مستلطفاً الإسم الغريب . 

«شخحص لا يكن قتله بأية ة » لأنه استحم بدم تثين . لكن ورقة 
سقطت من شجرة » أثناء استحمامه » فالتصقت بجلده بين ترقوتيه . ذلك 
الموضع » تحت الورقة »لم يلمسه الدم» » قال كيهات . ألوى رأسه : «مقَعَلَه 
موضع الورقة» . 

«واوو» » هتف موسی مبتهجا . أردف : «كيف تعرف هذه الحكاية؟» . 

«رأيت فيلما عن هذا البطل المدهش» » رد كيهات . 
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«متی؟» » تساءل موسی . 


«قبل أن تولد» » رد کیهات . 

اشرت عله فر قال موی بنبر مستعطف . أردف : «أله 
ف می ر ا 1 

«لا .لم تکن له عضلات ستیف ریفز » لکنه لا تُقهر» » رد کیهات . 

«بطل مثیر» › تمتم موسی . 

«(نعم» » تمتم کیهات بدوره . «مثير متلك حن قنع دولة أرمينيا بقبول 
هجرتنا إليها» . 

«اسأقنع دولة أرمينيا بالطلب من الدولة السورية أن نهاجر إليها» » قال 
موسی . 

«وماذا سنفعل في أرمينيا إن قبلت هجرتنا إليها؟» » تساءل كيهات » 
فرت موشی 

- لا تقل . سأصیر عثلاً سينمائياً › غغ نجماً » في أرمينيا . 

«حلٌ مدهش لياة مدهشة في أرمينيا» » عقب كيهات . 

نعم . اعتمدوا عليٌ» » أكد موسی . 

لست الأم هدلا كتف زوجها وهي تنظر إلى ابنها الصغير : 

- عم يتحدث موسی؟ 

استبق کیهات أباه . رد : 

- موسی لا يعرف عم يتحدث » يا أمي . 

«بل أعرف» » رفع موسى صوته معترضاً . أضاف : لن أكبر في هذا 
البلد» . 

«لا تف .لن تكبر فى هذا البلده » قال كيهات مبتسماً : أردف: 
اتا جرا ككل ارات ف ا و ر هاه 
كبر . كن حماراً » یا موسی » ولن تکبر في هذا البلد» . 
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في الصباح باكرا التقى بوغوس وكيهات على الفترق الذي يصل 


المدينة غربا ببلدة عاموداً ا بالمطار فمدينة الحسكة . التقيا على قرب 
مترين من حانوت الحلاق حسن شكيب . لوحا له وهو يكنس الأرض . 


- أتريدان حلاقة بنصف الثمن » أيها الوسيمان؟ 

«لاذا خحفضت السعر؟» »شنال بوغوس » فرد الحلاق : 

- ماذا أخسر؟ 

نظر بوغوس إلى رأس كيهات . أبدى أسفه : 

- لا أحد منا تحوجه حلاقة . لكر قد نزورك فى العودة . 

اج ال ا فی تى مر ف لر سال 


رفع بوغوس صوته : 

- يا سيد حسن » سيكون معنا » في العودة » سمك يحتاج إلى حلاقة . 
ابتسم الحلاق . تمتم : 

- سمك؟ 

«نحن ذاهبان لصيد الأسماك» أوضح بوغوس قصده . «الأسماك 
تدمو اها سریعً في تهر جفجغ» . 

هأهاً کيهات 

تسلل الحلاق حسن إلى مزاح بوغوس بقدمين من مزاحه : 

- حلاقة اللحية أغلى من حلاقة الشعر › يا حلو . 

«حلاقة اللحية أسهل » يا سيد حسن» » عقب بوغوس . 

«حلاقة الشعر لا تحوجُها إلا طقطقة بالمقص . حلاقة اللحية فن إذا 


کانت لأسماكك حى متصوفين أو لحى دعاة » أو لحى أئمة فى مساجد 
الماء» ء قال الحلاق . 
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«الأسماك ٠‏ التى سأعود بها إلى حانوتك لحلاقة لجاها » أسماك 
E O SE TE CC E E‏ 
المدرسية» › قال بوغوس . 

«ذلك يجعلني أرفع السعر أكثر» eT‏ : 

«لم؟» > سأله بوغوس فرد د الحلاق : 

- لأن علي » »في هذه الحال » أن أأجري مراجعة طويلة مع كنائس 
الملسيحيين فى القامشلى » عن كيفية حلاقة لحى القساوسة » والبطاركة › 
والأساقفة › ر 

«ليس في كنائس مدينتنا كل هؤلاء الأصناف الحترمين » يا سيد 
حسن . ولا تحتاج الحلاقة إلى إعداد بحث ديني» > عقب بوغوس . 

«الحلاقة تاريخ . الحلاقة علم کالفیزیاء » أيها الوسيم» » قال حسن 

أرخحى بوغوس رأسه ينظر إلى عجلة الدراجة . التفت إلى الوراء يتأكد 
من ثبات الحقيبة الصغيرة » المنتفخة › على المقعد الخلفى لدراجته » فيها - 
على الأرجح - زاد يكل . رفع بظاهر قدمه اليمنى 0 قيادة الدراجة 
إلى مستوی مطلوب » ثم ضغط علیها بثقله فتحرکت دراجته . نفخ 
کلمات صوب الحلاق : 

اڭ بأسماك لا يهمها التاريخ » والفيزياء » بل تهمُها أشعار 
العذرتن . اللوعة هي أصل الفيزياء » والبكاء أصل کل تاریخ . 

قاد بوغوس دراجته . لحق به کیهات على دراجته ودراجة سؤاله ذات 
العجال الثلاث : 

E `‏ 
«ماذا تعنی؟» » تساءل بوغوس . 
«أعنى ا قبل قليل للحلاق؟» » قال كيهات . 
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«ماذا قلت؟» » سأله بوغوس . 
تنهد کیهات : 
- أستبلغ السابعة عشرة بعد شهور ة قليلة آم الخمسين؟ 
«ماذا؟» » تساءل بوغوس » فرفع کیهات ذراعه اليسرى مهدّدا: 
- أيها الأرمنى . أنت تسرق من الكتب العربية ما لا يعرف العربي 
«مادا سرقت؟» > تساءل بوغوس » فرد کیهات : 
- لا أعرف . 
«لم أفهم» » عقب بوغوس . 
«أنا أيضا» » قال كيهات . 
اد ووی و کان و اا د على الأرض المرتفعة » التي 
يقع على بُعد منها مطار القامشلي . نزلا عن دراجتيهما قبل بلوغ نهاية 
المرتفع لاهثيْن . مشيا حتى بلغا الأرض المنبسطة سهلة » متواضعة ‏ بلا 
اتات او ر هاه اران الا عق لجرل ف ورا 
ا رتت رات ای و ار ع ار لى جو ان 
الإسفلت . اشرعة حُضرٌ فى الغمر الأخحضر . تايل عنيف أخحضرٌ على 
جهن . غیومٌ لا تهديد فيها » عابرة في الأعالي على عجل لإبلاغ الشرق 
طط طرة خحضراء کالنبات . 
«كيف تستطيع هؤلاء الطيور عبوز السماء في مثل يوم كهذا؟» » سأل 
بوغوس رفيقه كيهات وهو ينظر إلى جمهرة من اللقالق مندفعة بأعناقها 
الملسددة كسهام إلى الجنوب . 
« اذا اخترنا هذا اليوم للصيد؟» » عقب كيهات 
«كيف كان لي أن أعرف أين تختبئ هذه الريح؟» » قال بوغوس . 
تمايلت الدراجتان من دفقة ريح نطحتهما ونطحت سائقيهما . 
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«احسست الريح قوية هذا الصباح؟» > سال کیهات رفیقه بوغوس › 
فرد بوعوس : 

-لم تكن هكذا . أظنُها استثيرت عند بلوغنا أعالي الأرض المرتفعة . 

«ما الذي استثارها؟» » سأله كيهات » فرد بوغوس متطلعاً إلى المطار 
الصغير › المتواضع البناء والبرج »في الجهة الغرب من موضعيهما : 

- سيصل زائ إبن كلب إلى المدينة هذا اليوم . 

«لهذا ت: تنبح الريح؟» > سأله کیهات . 

N SS o 

«ما بك؟» » سأله بوغوس متوقفا بدروه . 

0 جبهتي E‏ »> رد کا فقا الى حشرة 
بجناحبها الخشنين ET‏ ا الأرض کي تستقيم 

«هذا فال حَسن» » عقب بوغوس ر صاحبه : «لاذا استوقفتك 
خحنفسا ۶؟ فلنمض . الريح ستؤخرنا» . 

«سیکون الصد ثقيلا في ريح کهذه) > قال کیهات وهو یعود إلى 
قيادة دراجته . «طارت» تمتم مذ ری الخنفساء تنقلب على بطنها » باسطة 
جناحيها يحملانها بعون الريح . 
القصير كشعره هو . 

«ماذا عن الأسماك؟» › سأله کیهات » فتساءل بوغوس بدوره : 

- أتعني أن الريح قد تعبث بلحاها؟ 
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ضصحك کیهات : 

- أعني الأسماك » وليس لحاها . 

«ما بها؟» » تساءل بوغوس . 

«ألا تقلقها تقلقها الريح؟» » قال کیهات . 

«هناك تفاهمات » ومواثیق » ومعاهدات » واتفاقات » ووعود شرف بین 
الأسماك والريح : الأسماك لا تتجاوز حدودها فتغزو الفضاء الذي تتلكه 
الريح » والريح لا جاوز حدودها فتغزو أعماق الماء التي تتلكها الأسماك»› 
رد بوعوس . 

«هل من اتفاقات » أو معاهدات »› أبرّمَها الششكر مع الريح؟» سال 

- نعم . لكن البشرية لم تجدّدها عند انقضاء مُهَل المعاهدات . 

«أكانت المعاهدات محددة بأوقات محسوبة بين الريح والبشر؟» › 
ادل هات 

«نعم» » رد بوغوس . أردف : «مَهّلٌ محدّدة تُجدّد مفاعيلّها إذا انقضت 
وانتهت» » رد بوغوس . 

«متى توقف البشر عن تجديد المواثيق مع الريح؟» > سأله کیهات » فرد 
بوغوس : 

- مذ عرف الإنسان أن الريح الوقحة لا تلتزم ببنود المعاهدات »› 
فاستبقها إلى نقض ادات : 

«من وات منهما في نقض المعاهدات ٠‏ والمواثيق سال کیهات 
صاحبه » فرد بوغوس : 

- سأخبرك إذا تصيّدنا أسماكا اليوم . 

لم يكن النهر يسيل باستقامة إلى الجوار الشرق من الطريق 
الإسفلت ا ا ی ری فا ا جا 
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a EL‏ ارا ید ف او د ی ا 
الجنوب متعرّجا » في الموضع الذي تلتقي ذ فيه طريق ترابية تمد إلى إحدى 
القرى الصغار في الغرب - بالطريق الإإسفلت الموغلة چوا إلى مدينة 
الحسكة a SEE‏ 
هي أثرٌ حَفْر لنقل التراب » حين يجف النهر صيفاً ا 
لبن . رما . يس الأمر مؤكدا » مذ يحفر أهل القرى الأرض في الناطق 
الحيطة ببيوتهم » مستخرجين تراباً للبناء . لكن شكل تلك البركة - محفورة 
في خاصرة ضفة النهر الغربية بإتقان نصف دائري ‏ يجعل احتمال حفر 
بشري في ترابها لا ينافي المنطق . 

برزت أيكة شجر الكينا للرفيقين على دراجتيهما » في الموضع الذي 
E‏ الأسماك كل عام . توجد » بالطبع » أمكنة من مسار 

لنهر أقرب إلى المدينة ء يكن أن يحظى فيها بوغوس بصيد » لكنه يؤثر 
ذلك البعد ارهق قليلاً » ذهاباً NT‏ أن الأسماك تتوقف قليلاً 

من الوقت » مجتمعة » في الحفرة نصف الدائرية في خاصرة النهر» 

تتجاذب الثرثرات قبل انطلاقها من جديد في الجرى المتدفق . 

«آلم تكن الأشجار أكثر كثافة؟) »> تساءل کیهات . 

أمعن بوغوس التحديق إلى الأيكة .غمغم : 

> نعم . قطع الحطابون بعضها . 

من دك على هذا الملكان من النهر للصيد؟» » سأل کیهات صاحبه . 

«العقل الأرمنى» › رد بوغوس وهو ينعطف بالدراجة عن الطريق 
ا ى ال خن اة اة را 

«أيفضل العقل الأرمني المسافات البعيدة على القريبة؟» » سأله 
کات 

«يفضّل المسافات المضمونة» » رد بوغوس . 
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«لو كنت سور اقات المسافات القريبة المضمونة» ا کیهات . 

ا غا فا خا مال 

«أعني لولم يكن لك أي حظ في الهجرة إلى بلد آخر» › رد کیهات 
E‏ . أردف : «السوري الحقيقى هو من لا يقدر على مغادرة هذا 
البلد» . 

«آآنا أرمنی سوري » أم لست سوریاً » یا کیهات؟ » سأله بوغوس . 

«أنت أرمني سوري يستطيع أن يوحد أرمينيا وسوریا > مثل تلك 
الوحدة بين سوريا ومر زد کیهات . 

«أنت تخاط اا > یا کیهات» › عقب بوغوس وهو یعید دفع دراجته 
بقدمه اليسرى دعسا على دوّاسة قيادتها . 

رفخ ال كاد اط واناه قال کیهات . أردف : «الم نعد نعرف 
لاذا على الكردي أن يكون كردياً إلى الأبد؟» . 

«أن تکون کردياً ‏ يعني أن تكون سمكة » أو ريحاًء أو نهرأًء أو مطاراً» 
أو رحلة على دراجة » أو أن تكون أبا التعب و من قيادة دراجة هوائية» › 
عقب بوغوس . 

«ألم تعطش بعد؟» » سأل كيهات صاحبه . مد يده إلى العلبة 
الصفيح على المقعد الخلفي . فك غطاء فوهتها . كرع بعض الماء . مشى » 
من غير أن يركب الدراجة » إلى جوار صاحبه الذي قاد دراجته فى بطء 
شدید . 

بسط كيهات ذراعه اليمنى بالعلبة الصفيح صوب بوغوس : 

- هذا ماء تتمرأی فيه دجاجاتي کل صباح لتتأكد من كمال 
زینتها : 1 

«نحن الأرمن لا نعطش إلا بعد فوات الأوان» » رد بوغوس وهو يتناول 
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العلبة الصفيح من كيهات . كرع منها ثم أعادها إليه . تمتم : «فاجأتني» . 

«بم فاجأتّك؟» » سأله كيهات وهو يسند الدراجة إلى خحاصرته ليغلق 
فوهة العلبة الصفيح بسكادتها الدائرية . 

«بسؤالك إن کنت سوریا» » رد بوغوس . 

«أيهمّك كران يا بوغوس › إن كنت سورياً أم لم تکن؟» » سأله 
کیا 

«أيَهمُك أنت؟» » عقب بوغوس . 

«يهمنى أن أكون وا أا يهمنى أن أكون انا »رد 
e‏ د 

«متى يهمك أن تکون سوریاً؟» > سأله بوغوس » فر کیهات : 

- حين ُذكرني دجاجاتي اُنهن سوريات . 

ن ی ف الک ا ا 

می لا يهمك أن تکون سوریا؟ 

«حين لا تعترف الدولة السورية موهبة دجاجاتى فى الغناء» » رد 
يا ك 

«أهنٌ يغنیر؟» ناله بوغوس » فرد کیهات : 

- يغنين كأم كلثوم » وفريد الأطرش بالعربية . ويغنيْنَ غناء الأوبرا كما 
يغنيه الرفيق موبوتو سيسي سيكو . 

قهقه بوعوس : 

- هل سيسي سيكو مغني أوبرا؟ 

« کل رئيس في هذا العالم هو مغني أوبرا» »رد کیهات . 

«هل استمعت قط إلى غناء آوبرا؟» » سأله بوغوس » فرد کیهات : 

- ثلاث مرات في اليوم . رما أكثر أحياناً . 

من أية إذاعة؟» » سأله بوغوس » فرد صاحبه : 
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- من إذاعة فن الدجاجات فى جمهوريتى . ديكى الأسود ملك غناء 
الأوبرا. 

دخل بوغوس وكيهات أيكة شجر الكينا » التي لم تتعً خمس 
شجرات في ذلك الربيع . أدارا بصريهما على الأمكنة حيث بقايا جذوع 
في الأرض مهشمة من أثر الفؤوس في قطعها . أسندا دراجتيهما إلى ساق 
شجرة : أنزلا متاعيهما من الزاد والماء أرضا . سل بوغوس قصبتي الصيد 
من طوق ربطهما به إلى جانب من المقعد الخلفي لدراجته . أخرج كل 
قطعة عجين » هي خبز مبلول » ناشفة قليلاً ملفوفة في ورقة من مزق 
الجرائد . وضعاهما على أرض الضصفة . عمد بوغوس إلى الحفر بسكين 
٠ e‏ الضصفة للماء - ت 
ا 

كان الخيطان البلاستيك في قصبتَيْ صيد الزميلين ¿ » اللتين هما ملك 
وغوس » مزدوجتي الرأسين » في كل خبط ستارتان معا ء واحدة للطَنم 
العجين والأخرى للدود . تعلو السنارتين » بطول ذراع » فلينتان هما إنذار 
بقبض الأسماك على العم إن غطستا في الاء ء أو اهترتا عنيفاً. 

هيا كل منهما العم الزدوج في شَصَيْه . خلعا حذاءيهما جالسين 
أرضا على حافة الضفة › اهي اوضع اليه رة صب داري و 
ارف الماء فغطست . قاوجت الفلينتان . جرفتا من تدفاق النهر› 
فسحبا حيطي قصبتيهما إلى مركز القوس في خاصرة الضفة . 

لم يكن مان جلوسهما ملجأً بحق من الريح تحت أولئك الشجرات 
الخمس » ثلاث متجاورات » واثنتان متباعدتان . لكن وقتهما قليلا جذوعٌ 
الشجر الضخام » الشعْث الغصون المتراقصة › المتصافقة في دفع الريح 
بعجَالها هبوباً عمودياً » وأفقياً معاً > تحر عربات العصور كلها › »قبل إبرام 
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. sS 
خى الصاحبان في جاو هجا على حافة القوس النصف الدائرية‎ 
حفرا مخالت لاء أو اتان المخاول ن رغة‎ TT 

البشر في بناء منازل من الطبن . 

ا ی و ا ا 
كانت آم حيواناً . تقر المسافات في صيد طرائد البرٌ . الحذر يستوجب 
تقديرٌ القرب والبعد . التمويه من الصياد على نفسه زحفاً» أو اختباء وراء 
صخرة أو شجرة » أو في حفرة » كلها أمور من موجبات صيد الب .أ 
الصيد في الماء عَکراً كحاله حيث يتصيد بوغوس » وكيهات » فيستلزم 
التراحي جلوسا » أو وقوفا معلا بخطاطيف الصبر القوية » لأن الطرائد لا 
تُرى » ولا دليل إلى الطرائد إلا اهتزار الفلّينة أو انغطاسها . 

أشعل كيهات نصف لفافة تبغ متبقَياً من تدخين سابق اش 
نفسّين . م اللفافة بيده اليسرى إلى بوغوس . 

تسلّم بوغوس نصف اللفافة المشتعلة من كيهات کی فا غا 
تسلل منه الدخان إلى تحت جلده بعد رئتيه . أغمض عينيه من عبور دفقة 
ريح كالسهم إلى موضعهما . تتم : 

e e 

«ماذا؟» »تتم کیهات متسائلا . 

«الريح اليوم لها طبع استعماري» »رد بوعوس . 

حدق کیهات جانبیاً إلى صاحبه » صامتاً » يتأمل کلماته . حطر له 
ار تحال من الخواطر بلا سياق : 

- أتتذكر توضيح معلم الرياضيات عن النسبة والتناسب › یا بوغوس؟ 

«النسبة والتناسب؟» » تساءل بوغوس وهو يحرك قصبته ا يحرض 


الأسماك على النظر إلى الطْعم في شصَيْهما . 
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«حتی اليوم لم أفهم النسبة والتناسب» » قال كيهات . 

«أفهمتها أم لم تفهمها تبقى الحياةٌ هي ذاتها في فهم الكرد للحياة» » 
عقب بوغوس . 

«أفهمت أنت النسبة والتناسب كي لا تبقى الحياة هي ذاتها في فهم 
الأرمن للحياة؟» » سأله كيهات . 

کا و ا و 
اليوم» »رد بوغوس 

همهم كيهات وهو يش خيط القصبة ويرخيها استثارة للأسماك كي 
لها الحركة إلى الطْعْم : 

- لا يهمني بقرش واحد ماذا تعني النسبة والتناسب . لكنٌ شرح 
المعلم كان شرحا حنوناً . 

«ما الشرح الحنون؟» » تساءل بوغوس » مشدداً على الحروف العربية 

«لا أعرف» » رد كيهات مهأهئا . أردف : «اخترعت العبارة كما تفعل 
أنت في اختراع العبارات» . 

«مادا کان شرح اللعلم للتسبة والتناسب؟ ل أتذكر» ٤‏ قال بوعوس ¢ 
فرد کیهات : 

- قال المعلم : كلما ازداد هزال الواقع كثرت أحلامٌ الناس وكبرت . 

« كيف تجراً على قول ذلك؟» » تساءل بوغوس . 

«ما اخیف فی ما قاله؟» » عقب کیهات . 

اتحن جميعاًء فى دولة الأمة العربية الواحدة › تكشر أخلاسنا فلا 
تحصى » وتكبر فتصير أوسع من أرض الدولة» » رد بوغوس . 

«ليكن . ما الخيف فى ذلك؟» » سأله کیهات . 

«هذا يعنى أن واقعنا هزیلٴ جداًء یا ابن الجن» » رد بوغوس . 
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«أنت تخحلط دماغي ا كخلط البْيْض بالبقدونس والطحين لصنع 
ع عقب کيهات . 

«إذا كان واقحُنا هزيلاً ء يا كيهات » فذلك يعني أن حزب الدولة لم 
يفعل شيئاً ليكتسب الواقعٌ بعض اللحم والشحم» » قال بوغوس . أردف : 
الو فطن تلميذ من شبيبة الحزب إلى معنى ما قاله معلم الرياضيات لكان 
المعلم قد فقد نصف وزنه الآن » وبات هزيلا » أكثر هزالا من الواقع» . 

«لم أفهم شرحك› » لكنني فهمت» » عقب کیهات مترددا في تقدیر 
حکم عقله على منطق بوغوس . سحب شصَيّه من الماء بغتة . شك الخيط 
يتطلع إلى موضع الطعم المزدوج : اسرقت سمكة عجينتي » يا بوغوس» . 

نظر بوغوس إلى ستارتيٰ كيهات في الرأس المزدوج للخيط القصبة . 
قال : 

- أظن العجينة ذابت فى الماء . 

«أرني عجينتك» › ج کیهات . 

ورن اوي وا اا ل وو ا 
والدودة الحمراء المتلوية حيَةَ . 

اذا ات أن سفكة نقرت عجينتي؟) » تساءل کیهات » فرد 
بوعوس : 

- هل غطست الفلينة فى الماء؟ 

اعرف د کات 

«لم ترها تغخطس» » قال بوغوس . 

«لم أكن أنظر إلى الفلينة بل إليك» » عقب كيهات . 

«إنها سمكة عقلك أكلت الطعم » يا كيهات . عجينتك كانت 
مفتتة» » قال بوغوس . 

«إنتبه» صاح کیهات برفيقه . «فلينتك تغطس» . 
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التفت بوغوس إلى الحيط الذي تتوسطه فلينة هي التقدير الدقيق إن 
E‏ 

ضحك کیيهات . تكلم همسا : «خدعنّك السمكة التي تحولت إلى 
عقل كردي في رأسي» . أرسل بصره » في إمعان » إلى الضفة المقابلة من 
النهر ان 

رفع بوغوس نظره إلى الضفة المقابلة . تساءل : 

ا 

أشار كيهات بسبابة يده اليسرى إلى موضع معشب برزت فيه » على 

حياء » زهرة من «شقائق النعمان» »لم تزل منطبقة البتلات على 
سرها ee)‏ - سر اللون . إغا بدالسانٌ أحمر يكاد لا بُلحظ من فم 
وريقاتها . 

«أرى طرف لسانها . هذه شقيقة نعمانَ مستعجلة أن تتكلم» » قال 


يار » يا كيهات» . 

«إنها أرمنية مستعجلة للهجرة» » قال كيهات . 

«(نعم . مستعجلة للاحتفاء بي قبل وداعي هذه البرية » وهذا النهر» » 
عقب بوغوس . 

«الشقيقة» »هو اسم الزهرة البرية المحمراء » الرمحيَّة الأوراق › 
E E TS‏ داكنة 
في مرکزها . تنمو - اول نشوئها - كبرشامة صغيرة » منتفخة ببزور سود كثر 


في جوفها قبل أن تتفتح أوراقها حُمراً » حريرية الملمس » »إن مُعسّت ترکت 
أثرا أحمرَ من صبغ حقيقتها اللونية على الأنامل . 
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a a aa 
«الشقيقة» حظيت في عهد من التاريخ بحماية ملك هو النعمان بن النذر‎ 
. ملك أرض الحيرة التي لقن ملوکها ر «الأشاهب» مال وجوههم‎ 
أحب الملك الزهرة الحمراء . أبرم ميشاقاً بين الزهرة وبين قلبه أنها صَفية‎ 
خیاله غراماً بالزهر . منع اقتطافها . حظر امس بأوراقها . أوجب على شعبه‎ 
. ذكرها فى تقدير البهاء صرفا‎ 
يقال في تصريف احارية :بست متا رواة التاريخ » وتوثيقه‎ ٠ 
المسيحي‎ » )٠٠۹-۸۲( LE Ss بالحبر‎ 
النسطوري » ابن الأم اليهودية من قبائل خيْبَّر - أرض الحجر البركاني‎ 
الأسود ء كان ذا شمر أحمر» أبرش الجلد .و . وقد رفض › في زعم الرواة»‎ 
ملح نساء من ملكته لأحد أكاسرة القّس » > فجرّد كسرى على النعمان‎ 
. جيشا صادمَهٌ في موقعة «دې قار»‎ 

. الهول إليه على ظهور الأفيال‎ E 

ت شسّتَّت الأفيال جيشه . شرّدت جیشه . وى جيشه هارباً. 

فى ضرفا ت السا > تخس الوا أنفيلا انى التعان سرا 
فمعس لحمَّه » وسحق عظامه . 

وفي الموصوفات المؤرّخة أن جماعة من أهل بيت النعمان بن المنذر 
استعطفت كسرى الفرس أن يمنحهم جشته » فرق لهم » ومنحهم الجثة 
المنسحقة . 

ذفنت الحثة . تعاقبت الريحٌ على القبر بقراءات من كتابها تتوازى فيه 
سطور الفصول متوالية كجراء يعض الواحد ذيل الآخر من حول أمّهم 
السماء الكلبة . قلّب التراب على القبر التراب حتى أحكم الإهالة على 
بزور الب نباتاً وأزاهير . 

كل تراب من تراب البرٌ شحاذ يجمع باستجدائه » في الربيع » شتاتا 
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من البزور الوحشية . يدفنها في غور رغبته » ويطلقّها من ثم متألقة أعشاباً » 
ونماتا ٤‏ وأز اير قضنيرات الا عار 

التراب فوق قبر النعمان بن المنذر » بحسب الموصوفات و ءلم 
متثل لطبيعة التراب في المجمع بين بزور شتى ا اه ور 
«الشقائى» لا شريك لها فوق القبر . 

سمّت العرب الزهرة الحمراء باسم «شقائق النعمان» » امتناناً من تلك 
الزهرة ا شرّعه الملك المقهور بجبروت الأفيال من تخصيصها بالتكري » 
وأجيز الجمع كصيغة للمفرد في اسمها : «شقائق النعمان» . 

فى كتاب «تذكرة ابن داود الأنطاكى» › المتوفى سنة ٠١۹۹‏ ميلادية › 
وصف لخصائص زهرة «شقائق النعمان» يعت بها تاريخ الطب العربي بلا 
حذر: 

٤ «شقائق النعمان» ك وجع القولنج‎ ١ 

۲ - تزيل البرص شراباً وطلاء . 1 

۳ تخحفف من ظلمة 2 م 

٤‏ - تقطع الرٌعاف إن استنشق ی فقا 

يقول ديوسكوريدس » الطبيب الإغريقي من قاطني التاريخ في السنة 
الرابعة للميلاد : 

١‏ إستنشاق مسحوق الشقائق ينة ق لرا 

إن مضغت الزهرة أوقفت البلغم . 
eS ۳‏ 
إن طليت بها العين برت أورامَها . 

: (۹۲۰-م)‎ e 

١‏ خحلط «شقائق النعمان» مع قشور الحور الرطب ينفع في صناعة 
صبغ للشعر شديد السواد . 
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عصارة اسقائ التحمات زيل الاض من الحين #قظيرا : 

يقول املك المظفر يوسف بن عمر الغساني التركماني » المحوفى سنة 
4 هجرية » في کتابه «العتمد في الأدوية الُفردة» عن «الشقائق» : 

را ھا مدر لرل : 

۲ تُحدث الطمث إذا احتملت بها المرأة فى فرجها) . 

۳ عصارتها تنقَي الدماغ إذا سكبت في المنخرين . 

أما فى كتاب «الاء» لأبى عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري (توفى 
نة ٤١‏ هجرية) ف «شقائق النعمان» صنفان : 

. بستاني » منبسط على الأرض كورق الكزبرة‎ - ١ 

۲ بري » عرض أوراقاً وأعظم قرا . 

۳ ينفع بزره من البرص . 

ولصاحب «كتاب الماء» هذا تفسير في تلازم اسم الزهرة «الشقيقة» 
مع اسم املك النعمان بن المنذر . ف «نعمان» » بحسب تعبيره اللغوي » هو 
من أسماء «الدم» : والجامع بين الدم وزهرة «الشقيقة» › هو اللون الأحمر . 

فيما يزعم الطب الحديث : 

۱ ۔ شراب «الشقائق» يعالج الإإضطرابات النفسية . 

٣‏ يکن صنع م شاي مكون من «الشقائق» » ومن الشوفان »ومن 
عشبة البيلسان › وزهرة 2 الحمراء » التي اسمها ا «العاطفة 
الحمراء» » المنتمية إلى جنس جنس «البتّل» العذراوات . وهى توصف رابا 
بغلي مسحوقها في لاء . 

فى التلخحيص الختام لاجتماع | سم الرهرة «الشقيقة» درج النعمان› 
أن ا الزهرة تما كشيفاً فوق القبر » فکّیت به » ودعيت «شقيقة 
النعمان» › آي : أخته الرافة وحدته ووحشته . 

غير إن الإسم تسلل من الخيال العربي البري إلى خياله البحري . فقد 
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سى مخلوقاً بحرياً » هلامي التكوين » باسم «شقائق النعمان» » توسيعاً 
لسجلّه من إدراج مخلوقات البحر في تصانیف مخلوقات البرّ من الآأسماء 
التي تخحصها : 

كلب البحر . 

جراد البحر . 

فرس البحر . 

أسد البحر. 

شيطان البحر . 

حورية البحر. 

فراشة البحر . إلى آخره . 

ويوازي ذلك إلى ما أطلقه الخيال العربى من أسماء نبات البرٌ على 
نبات البحر : 

خس البحر . 

ناء البحر ٠‏ إلى آخره . 

وأجرى اا اسما بعضص آلات من البرٌ على مخلوقات البحر : 

سمكة القرش المطرقة . إلى آخره . 

لكن لم يخطر للخيال » في تصنيف مخلوقات البحر وفق ماثلاتها من 
مخلوقات البحر» أن يسمى الأخطبوط مثلا : شاعر البحر؛ أو يسمى 
صدَفة الثُونا الجبارة باسم دراجة البحر النارية » أو الهوائية . 

«شقائق النعمان» البحرية من اللافقاريات ٤‏ ذوات مظاهر تشبه 
ازھور Rs‏ 


ا 
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يتوالد الحيوان من يرقات تخرج من فمه . تنقسم جسوم اليرقات 
و . كل جزء يصير زهرة حية - حيوانية . 

كتلته الرخوة الكيس بلا عينين ؛ بلا أذنن ؛ بلا نف ؛ بلا دماغ : 
هو أعصاب فقط تفر وقرف الخطط بنظام كالمصادفات المحسوبة 
هندسياً » ورياضياً . 

اس هذا الحيوان الهلام في تجديد لوامسه الحلمات »> کي یظل 
فعياً > هي ا الخماية لمكة اسنها «المهرج» > تدخل بين لوامسه 
فتأكلها . لونها برتقالي » بخطوط بيض عراض على جسمها » وحطوط سود 
تحيط با لخطوط البيض فتظهرها أوضح تصميماً . هي شعاعية ا 
على طول بين العشرة والثمانية عشر سنتيمترا . من خواص عيشها الإقامة 
في المياه الدافئة من أقاليم الأرض للمائية . وهي الأوفر حظاً في أقاليم 
العالم من شغف البشر بها يقتنونها في أحواض زجاج داخل بيوتهم زينة . 

في السياقات المفهومة - اللامفهومة أن يذ ال ملوك مهرجين في 
بلاطاتهم للترفيه عنهم » وعن ضيوفهم » بالمساخحر والأهازيل › 
والأضاحيك ء لا يحاسبونهم حتى لو تطاولوا على مقامات أهل الحاشية 
تقليداً لحركاتهم » وأصواتهم . ولرما لا يحاسبونهم إن قلدوا ملوك أيضاً 
على مرآى من الملوك . 

المهرجون معصومون برغبة ملوك في التنازل قليلاً عن هيبتهم > على 
قذريفهم كل من حولهم أن ذلك التنازل ترفية .قد يتواطاً الوك مع 
RN eat‏ 
أو بتوكيلهم قول جُمَل يبلغ منها بعض فُوادهم ما لا تريد الوك قوله 
مباشرة لقوادهم . 

هرج صانع كنايات ب بليغة » في بلاط الملك ؛ بالات الخفَة . فماالذي 
يجمع بين سمكة «المهرج» » وبين الحيوان الرخحوي المدعو «شقائق نعمان» البحر؟ 
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السمكة تعیت ا لى لوامس ا ا ی ان 
جدیدها 2 - 8 «شقيقة لتا ا من الشيشوخة 
وهى تتلقى مقابل ذلك حماية من الحيوان اله لامي السام اللوامس » إذ 
تعكث قرب أولئك اللوامس » أو بينها » فلا تتجرأً سمكة أن تهاجمها 
لاقتناصها . اللوامس الحلمات المسمومة »في كتلة جسم «شقيقة 
النعمان» » لا تستهين بها سمكة قط . 

السمكة اا تجدد شباب حيوان «شقائق النعمان» » والحيوان 
الهلام يحفظها آمنة » مطمئنة » بسلطة سمه الرادعة . 

انعرف «شقائق نعمان» البحر باسم «زهرات الرياح»؟ لا يؤكد ذلك 
مصدز فی تصانيف الوصف › مذ ۔ رما - لا رياح تحت ماء البحربل 
تیارات . لکنه معروف في وصف «شقائق نعمان» ال لقد سمت باسم 
«زهرات الرياح» . 

لم يخطر ببال كيهات أنه ينظر » من الضفة الغربية لل للنهر » إلى «زهرة 
اج ٤‏ في تحدیقه إلى الزهرة الخجولة بعد »على الضفة الشرقية› 
منطبقة الأوراق إا عن لسادٍ أحمر صغير بارز من فم برشامتها الشبيهة 
بقطرة خحضراء داكنة . 

«شقائق النعمان» زهرات یتمرأین وقتاً قصيراً ق مرآة البرية »من کل 
منتصف ربيع » ثم ينكفئن إلى خدور تبثّلهنٌ عودة إلى النظام المتعاقب من 
توالد الأزاهيرٌ ذ في الفصول »قانعات بالحظوظ القصار لهن سحرهن 
أسرَة الأساطير . 

«حااا|» هتف كيهات ا شصَيّه السنارتن المزدوجتين من ا لاء 
کک E‏ 
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وضع كيهات السمكة الرقيقة الجسم » تكاد تكون شفافة من طراوة 

عمرها » رضأ . تركها تتخبط فوق العشب . نظر إلى بوغوس : 
- أهذه السمكة ذكر› آم أ آنشی؟ 

ابتسم بوغوس : 

- سأتعلم في آرمينيا كيف آميّز بين سمك ذكر › وسمك أنثى » من 
أول نظرة . 

«حين تتعلم ذلك في أرمينيا » اكتب إلي كيف تفرق بين سمكٍ 
مسلم » وسمك مسیحي» » عقب کیهات . 

«الأمر سهل » يا كيهات . السمك المسلم مختون» » قال بوغوس . 

«ماذا عن السمك اليهودي؟» » سأله كيهات . 

تظاهر بوغوس بالتفكير في حل للمعضلة . عاد بجواب بعد برهة : 

- آلا يختتن e‏ شا 

«أظنهم ب یختتنون» » رد کیهات 

«كيف التمييز بين ذكور السمك المسلم وذكور السمك اليهودي؟» › 
تساءل بوغوس . أردف : «قد تعتمر الأسماك اليهودية قبعات كيبَّاه» . هز 
يذه يعترض بنقسه على استطراده:: « المشلمون أيضا بختمرون ا 
في الصلاة ء ليس كذلك؟» ٠‏ زفر : «لن ندخل في تعقيدات كهذه . الأمر 
بسيط : إن تكلمت الأ سماك بالعبرية كانت يهودية» . 

هذه أفضل طريقة أرمنية للتمييز بين الأسماك» › قال كيهات . 
«أتعلق الأسماك المسيحية صلباناً في أعناقها لنميّزها عن السمك المسلم 
واليهودي؟» » تساءل کیهات . 

«هذه طريقة قدية فى إعلان المسيحى عن مسيحيته» » عقب بوغوس . 
«الأجيال الحديدة من الأسماك الس ر ذكورها من تسريحات الشعر 
المدهون بالمراهم العطرية » وتَعْرف إناثها من تنانيرهن القصيرات» . 
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وضع كيهات راحة يده على السمكة التي تصيدها رآها تقفز قفزة 
تزعها الأخيرة صوب الماء . زحف بها على العشب إلى الخلف . رفع بصره 
إلى صاحبه . قال بنبر مالغ في هدوء البوح فيه : 

- سأريك شیئا ء يا يا بوعوس . 

«أرني سرب > أسماك يقفزن من النهر إلى متوسلات أن أصحبهن إلى 
الت فإن أخبرت السرب أن لا كيس كبيرا معي لأحملهن فيه » أقسمن 
لئ أتهن سيتبعنتى ركضا على زعانف أذيالهن > فوق الطريق الإسفلت 
حتی بیتنا» » قال بوغوس . 

«رذك طویل» » عقب کیهات . نبش بطانة سترته » في الموضع الذي 
فی و ا ا ی ی و ا ء من وراء قماشة 
البطانة حتى فتحة الشق . أخرج قُصاصة من الورق لا تتعدی سنتیمترین 
مربعين » مطوية أربع طيات . بسطها أمام بصر بوغوس : «هذا ما عنيت أن 
آرنگه»: 

«هذه الورقة؟» » تمتم بوغوس . حول بصره عن الورقة إلى خحيط قصبته 
يرصد الفلّينة إن تحرکت . أعاد بصره إلى الورقة : «ما هذه؟» . 

«انظر إليها ندا > قال کیهات . 

حدق بوغوس ملياً إلى الورقة . قتم 

- ما هذه ا كلدانية؟ 

«) » رد کیهات . أردف : «اعبرية) . 


«نعم . عبرية) أکد کیهات . 
تمل بوغوس وجه کیهات باستغراق فيه : 


- ما هذه الحروف العبرية؟ 
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«كلمة» » رد كيهات . 

«كلمة؟» » تمتم بوغوس متسائلاً . 

«نعم . كلمة» » رد كيهات مؤكداً . 

«ما هي الكلمة هذه؟» » سأله بوغوس . 

«اأحبك» » رد كيهات . 

ابتسم بوغوس . تتم : 

- أهذه شفرة من شفرات الجواسيس؟ 

«هذه كلمة تعني ما تعنيه › يا بوغوس» » أوضح كيهات . 

«منذ متى تعرف الكتابة بالعبرية » يا ابن الملائكة؟» » سأله بوغوس › 
فرد کیهات : 

- أهو يحبك؟ 

«إنها مكتوبة لأنثى » يا بوغوس» » قال كيهات . 

«لم تحتفظ بهذه القصاصة من حروف عبرية في بطانة سترتك › يا 
کیهات؟ عن جال a‏ » سأله بوغوس . 

«لم ا شيعا عقب ا UR.‏ ا هذه لور بالكلمة 
العبرية فيها معك؟ ما قصدك منها؟» . 

تنهد كيهات . شق سره الصفيح » المغلق على حرقة قلبه » بفأس 
اعترافه : 

- أحب فتاة ودي ا بوغوس: 

فتح بوغوس فمه متفاجئاً . تفرّس في ملامح کیهات : 

- منذ متی؟ 
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«منذ ما لا دري » يا بوغوس» » رد کيهات بنبر مستأآنس إلى تلقي 
صاحبه اعترافه المحم كيه طويلاً في تور قلبه . 

«أهذه الكلمة بالعبرية هى اعترافك لها بحبّك؟» » سأله بوغوس » فرد 
ا ر 

- بلی . 

«أهي تحبك؟» » سأله بوغوس . 

«لا أعرف» » رد کیهات معتصراً ملامح وجهه فجعّدها . 

«ما الحماقة هذه أن تصارحها بحبك فى ورقة عليها حروف الكلمة 
بالعبرية؟» » سأله بوغوس . ۰ 

«معقَدٌ أن شرح لك » یا بوغوس» » رد کیهات . 

«لا تعقيد . لا تبسيط . لا أمة عربية واحدة . أنت متردد » جبان » 
خوّاف» » قال بوغوس . 

تند كيهات استسلاماً لا يدافع عن نفسه . تطلع إلى بوغوس بنظرة 
توافقه على وصفه بالمتردد الخائف من الإعتراف للينا . متم : 

- ماذا علي أن أفعل؟ 

«أخبرها بلسانك الكردي العربي عن حال قلبك الياباني» » رد بوغوس . 

هأهاً کیهات مستظرفاً عبارات بوغوس . تنود : 

- ماذا لو جَفلت لينا من اعترافی؟ 

«أإسمها لينا ء يا ابن الملائكة؟»» عقب بوغوس . 

«اسمها لينا» ٤آکد‏ کیهات . أردف : «لها أخحت متزوجة من رجل 
أشوري» . 

«(هه» تمتم بوغوس . اصر ا . ذلك هو الحل» . 

«اقترخْ علي فا ا وغ افا قعل وکت محلي؟» > سأله 
کات 
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«كيف تزوجت أختها اليهودية ا ماذا عن أهلها؟» › 
عقب بوغوس . 

«هربا معا» » رد کیهات . 

«صر أشورياً . اختطفها . اهربا معاً . تزوجا» » عقّب بوغوس . ابتسم 
فی خحبث : «بعد أن تتزّجا في كنيسة أرثوذوكسية أرها قصاصة الورقة 
التي معك» . ضحك . رفع صوته عالياً ينشره في البرية » وعلى ماء النهر 

بين الضفتين : «أحبك يا لينا . 
«اهتزت الفلينة» » قال كيهات » مشيراً إلى الخيط في قصبة بوغوس . 
شد بوغوس الخيط . نظر إلى الف السنارتين . هر هريراً : 
- سرقت الدودة . 

کا ت ی مو ال ای ارا ووی ن وجل 
الضفة . كانت العجينة هناك على القصاصة المقتطعة من صحيفة » لكن 
لم ير ديداتاً. 

تلت بوغوس بدوره إلى موضع الديدان ليعوّض ما فقده : 

- آینها؟ 

((هربت سأستخرج بعضها» » قال كيهات . «أعطني سكينك» . غرز 
عقب قصبته في الأرض الرخوة . 

لم بُخرج بوغوس سكيته المطواة من جيبه . بدا غير مهتم » حقا» أن 
يجّد العم في السنارة . رد : 

- سأكتفى بالعجينة . 

لااو لل کا 

اليس مهما أن نتصيد أحياناً » يا كيهات . التفكير في الصيد هو 
لنعش . الرحلة من المدينة إلى هذا الموضع من النهر منعشة . الريح 
منعشة . شجرات الكينا » اللواتي لن نجدهن رما في الربيع القادم » 
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منعشات» . قال بوغوس . استدرك : «أعنى أنك لن تجدها » يا كيهات » إذا 
جنغ الت النمك ها سارت ف ارما 

اظ افو إلى كن التمك على هدادن اذه 
وا4 ا ءل کیهات . 

«جد EN‏ أرمنياً آخر . سأهبك قصبتي الصید هاتہن) »› رد بوغوس . 
ابتسم : «سأتصيد الأسماك › > في أرمينيا » > بالشبكة» . رمى بالشصين إلى 
لماء في أحدهما العجين » والآخر فارغ . غرز عقب قصبته في الأرض 
المعشبة الرخوة . نهض ماشيا بجوربيه إلى حقيبته اشفجرج كيا ورقا: 
«ألم د تجع » يا کیهات؟» . 

«ليس وقت الغداء بعد» » رد كيهات . 

«الوقت هو المستعجل . جاع الوقت فَجُعّت» » قال بوغوس . 

فتح كيهات فُماشة الصُرة المستطيلة » الزرقاء . بسطها على الأرض 
المعشبة . ثبّت أطرافها بحقيبة بوغوس » وبحذائيهما كي لا تعبث بها 
O E a E‏ 

ابتسم بوغوس محدّقا إلى كيهات » كأغا يُقدم على إفشاء سر . أخرج 
من حقيبته الصغيرة علبة سردين ملصق بها مفتاحها . 

شهقق كيهات مغتبطا من مرأى العلبة الصغيرة » المستطيلة » المقَوسة 
من جهتين . أدخحل بوغوس لساناً معدنياً رقيقاً ‏ زائداً عن غطاء العلبة » فى 
سم المفتاح السلك الصلب › ذي المقبضص لمفلطح . أدار المفتاح اا 
فانتزع الغطاء الصفيح لفافة ملتفة على قضيب المفتاح . بانت الأسماك 
الفضية الصغار متجاورة » متلاصقة » بلا رؤوس » مغمورة بالزيت النباتي . 

تناول الصاحبان غداءهما المبكر ذ في الريح شهيا .لم يعباً بقصبتي 
الصيد إن تحركت فلينتاهما أم لم تتحركا غطسا أو اهتزازا . عدا على 
الب بعد الغدذاء . أغعمضا عيونهما. ارما : 
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تتم بوغوس المحمدد على ظهره » مستنداً برأسه على راحتي يديه من 
وراء قذاله : 

سارل اكاساكا من وشا ا كهات: 

«كم من الوقت يلزم أولئك الأسماك أن يصلن إلى قامشلو من 
أرمينيا » یا بوغوس؟» » سأله کيهات . 

«لا يهم . ستصل الأسماك إليك» » رد بوغوس . 

(استصل متعفنة) › عقب کیهات . 

«الأسماك اللواتى شأرسلهن إليك سن آرمينيا لا يتعفر ءا كيهان ؛ 
رد بوغوس . 

«أسترسلهن مخللات م علحات؟ ) » سأله کیهات » فرد بوغوس : 

- لا قخليل . لا ليح . سأرسلهن بعد تلقينهن أن الأسماك أيضاً امه 
واحدة » ذات رسالة خالدة . 

قهقه كيهات ولم يزل مغمض العينين » يستعين بالصّور في خيال 
العماء على ابتكار الواقع ذي الزعانف الرملية : 

- أإن عرفت الأسماك أنهن أمة واحدة » ذات رسالة خالدةء لا 
يعفر إذا؟ 

«هذا من أسرار الخلود › یا کیهات» » رد بوغوس . 

«كيف سترسل أولئك الأسماك إلى؟» » سأله كيهات » فرد بوغوس : 

- ماذا تعتقد» يا كردي؟ أسماك كأولئك لا يوضعن في مغلفات 
رسائل » أو صناديق . سأرسم لهن خريطة العبور من أنهار أرمينيا إلى أنهار 
تركيا » ومن تركيا إلى أنهار سوريا . ستجدهن كل عام » في مشل هذا 
الوقت » مستلقيات على ضفة النهر هنا ينتظرنك . 

هأهأً کيهات هأهاةً خفيضة » مستنفدة كالثرثرة استنفدت الصديقن . 

ظلاً هكذا صامتين في استلقائهما E NT‏ 
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الكينا . رفعاء» بين حين وآخر » رأسيهما مستطلعيْن القصبتين مغروزتين 
من عقبيهما على حافة الضفة . 

«ليتني كنت أكثر حماسة لصيد السمك اليوم » يا كيهات . اعتراني 
فتوز» » قال بوغوس . 

«أرمينيا تسیطر على رغباتك . أمرك EE‏ 

«فهمتني» » قال بوغوس . نهض : لم تتبق إلا حوائج قليلة نحزمها 
في البيت . نحن ننام على الأرض هذه الأيام» . 

«أنقلتم أثائكم إلى أرمينيا؟» » سأله كيهات . 

«بعنا أكشر أثاث البيت في المزاد» » قال بوغوس . جمع ما تبقى من 
الطعام في القماشة التي افترشاها سماطاً . جعلها صرَة ومدّها إلى 
کیهات : 

OR OT 

E ENS‏ الخلفي » الذي ينطبق 
غطاؤه بلوالبه القاسية كفك فح على الأحمال فيحفظها ثابتة . ارتديا 
حذاءيهما . مضى بوغوس إلى القصبتين . انتزعهما من الأرض . طلم إلى 
سنانيرها . لا شىء . لف الخيطين البلاستيك على القصبتين فجعلهما 
حزمة . قدمهما إلى صاحبه : 

- هاتان لك » یا کیهات . 

تناول كيهات قصبتئ الصيد بابتسامة مشبعة امتناناً . 

سادا فل هلك الك ١ه‏ :اله برغو مشا براه إل 
السمكة الصغيرة ملقاة على العشب . 

«أتعنى السمكة؟» » قال كيهات . 

«أهناك م غیرٌها؟» » تساءل بوغوس . 

«سآکلها» » رد کیهات بنبر واثق 
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«لا تكفيك نصف لقمة » يا كيهات . ازمها إلى الماء تأكلها أخواتها» » 
عقب بوغوس . 

«نصف لقمة؟» »تتم کیهات بنبر ساخر . «ساکلها مع رغیف کامل 
من خبز التنور» . 1 

«خحطة فقيرة جدا لوجبة من هذه السمكة البائسة» » قال بوغوس . 

«ألا تصدقني؟» » سأله کیهات . 

«الشيطان تفسة لم يسبقك إلى آكل سمكة بطول آغلتين مخ رغيف 
کامل من خبز التنور» » عقب بوغوس n.‏ إن كنت معجزة كردية» . 

«أنا معجزة ة كردية » يا بوغوس . ساكل هذه السمكة مع رغيف 
کامل» › قال کیهات . 

«کیف؟» » سأله بوغوس . أردف : «كم لقمة يمكنك تقسيم رغيف من 
خبز التنور؟» . 

«الرغيف عشرون لقمة . خمسة وعشرون رعا» » رد كيهات . 

«كيف ستقسم هذا السمكة الفقيرة إلى عشرين لقمة؟» » سأله بوغوس . 

«الن أقسّم السمكة . أنا ساحر» » رد كيهات . 

ا لی ب سول وقوس. 

«سأقلي السمكة في الزیت» » رد كيهات . «سأضع السمكة والزيت 
الذي قليتها به في صحن . سأقتطع لقمة من رغيف التنور» كل مرة › 
وأغمسها في الزيت » ثم ألس بها السمكة لمسا قبل وضع اللقمة في 
فمي . سأضع السمكة على آخر كسرة من الخبز وألتهمهما معا» ٠‏ رمی 
E mG‏ 

3 سترته الأعن . 

SS MEE 
سمكة لا تجاوز أغلتي إصبع طولا . عتم‎ 
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- نت تا ساحر کردي . 

اعتلى الصديقان دراجتيهما » في ظهيرة ذلك اليوم النازف رياحاً من 
كل جرح فيه . قاداهما على الطريق الإسفلت تتمايل قصبتا الصيد من 
خلف كيهات ثبتهما واقفتين بربطهما إلى المقعد الخلفي . 

«کم من الوقت تبقی لتغادروا سوريا » يا بوغوس؟» » سأله كيهات . 

«القليل» » رد بوغوس بنبر لم تحضف فيه على كيهات ا ما 

«أستشتاق إلى قامشلو » يا بوغوس؟» » سأله كيهات » فرد صاحبه : 

- سأشتاق إلى القامشلى إذا اشتاقت إلى . 

«كيف ستعرف أن قا تشتاق إليك؟» > سأله کیهات » فرد 
بوغوس : 

- إن كلمتني في أحلامي باللغة الأرمنية . 

«حصادات القمح الآلية يظهرن لأ بي » في أحلامه » وهر یکلمنه 
باللغة الكردية» » عقب كيهات . 

«الحصادات؟» » عتم بوغوس » اجاور بدراجته دراجة صاحبه تكادان 


تتلامسان . 
((موسم الحصاد یقترب الكل مشغول بترمیم الحصادات وصيانتها» ¢ 
ا 


«ماذا ستفعل أنت الآن؟» » سأله بوغوس . 

«ماذا تعنی؟» » تساءل کیهات . 

احبيبتك» » رد بوغوس وهو یغمزه بعینه الیمنی . 

«سأعترف لها » في أول لقاء » حتى لو سلخت جلدي بسکين من 
سکاکین آمها» ‏ رد کیهات . 

«أتبيع أمها السکاكين؟» » سأله بوغوس » فرد كيهات : 
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تبيع | 

ES 
على تخومها القريبة من الشوارع شعَلها فرقاء من العاملين على ترميم‎ 
حصاداتهم الآلية .هم يتهِيّؤون للحصاد منذ مطلع يار . يريدون آلاتهم‎ 
مضمونة الولاء  لا تغدر ولا تخذل حين دفعها إلى الحقول › على ارتباط‎ 
مواعيد إنجاز الحصيد بلا تأخير » لدفع الحاصيل إلى الأسواق تجارة بها في‎ 
المدينة » أو شحنا للمحاصيل في الشاحنات » أو في القطار الوحيد على‎ 
. سكته الملاصقة للحدود التركية » إلى مدن الداخل الكبيرات‎ 

حاجوء جد کیهات » وشریکه إسمعیل حاموش › احتکرا عراء إلى 
الغرب من سور ملعب كرة القدم الحديد الإنشاء » الّهمل بلا إنجاز يجعله ملعباً 
بلديا مُعتَبراً بعد » في الحي الغربي من المدينة » له بوابة حديد لا تُغلق . 

أوسي » والد كيهات » التحق بفريق أبيه وشريكه في الأرض العراء 
تلك » القريبة من الطريق الإإسفلت الواصل بين مدينتى القامشلى 
والحسكة . تُصبت ثلاث خيام لعمال الصيانة ‏ وطبًاخ الفريق » ومالك 
حصادة «جون دير» » الخضراء » المهيبة الهيكل › وسیارتی ال «بيك أب» 
الرماديتين تقل کیان المحاصيل فيها. آن الحصاد ا مستودعات 
أصحاب الحقول المسقوفة بعضها » وغير المسقوفة بعضها تحت الشمس . 

كان ال الفحاة فد فكي الخضاة ال طعا كارا و ضار 
لتزبيت مفاصلها بالزيوت المعدنية والشحوم » وتبديل الشفرات ال مخلثة في 
مقصات سيقان اس والشعير » وتشبيت آلواح خحشب جديدة لمروحتها 
الأسطوانية الطويلة أفقياً في مقدًمها ء إن ديرت المروحة جذبت السنابل 
فأحنتها لتستحكم الشفرات المتحركة قطعَها من سيقانها » في المواضع 
الأقرب من السنابل إلى الأرض . 

بالطبع جرى أمرٌ الصيانة على سيارتَي ال «بيك أب» أيضاً » وفق 
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مقتضى الحرص الشديد في التخطيط للعمل الموسمي › بإشراف 
ميكانيكي الفريق باسيل ديكران السرياني » المتخرج في علوم صيانة 
الآلات » وتصليحها » تخرّجا فطرياً من مشاغل الأرمن الحذاق » ومعاملهم 
الكبار في تصليح السيارات وترميمها . 1 

كيهات ارتاد مخيّم فريق جدّه في الصيانة مرارا » كلما سنحت له 
الفرصة بعد العودة من المدرسة إلى البتت > وتناوله الغداء » بالرغم من بعد 
موضع انخيم عن بيتهم الذي على تخوم شارعين من ا لحي اليهودي . 

شيء ما يُفتن كيهات في زيارة عمال الصيانة عصراً » أو في يوم 
الحمعة العطلة . جه » وأبوه » وشريك جده ينامون ليلا في الخیام ذاتها مع 
العمال» » إشرافاً على سير العمل دقبقاً بلا مفاجآت » ومشاركة في وقائع 
أيامهم على فرب منهم . وقد دأب الشريكان » أيام المجمعة الثلاثة » قبل 
موعد البدء بالحصاد » على تخصيص الخيم بوجبة مَلكية في العشاء : يقود 
أوسي إحدى سيارتي ال «بيك اب» إلى مطعم جَانيك الأشهر فى المدينة 
بشوائه الكباب » ويرجع بصحفتين مستطيلتين من المعدن التوتيا» 
لحما مفروما ٤‏ مجبولا أسطوانات کأصابع طوال > وإلى وار اا اللحم 
قطع الهبر والشحم في حجم الكستنة » وبندورة مشوية » وبصلل أخضر . 

لا طعام يَغْدلٌ ذلك الطعام عشية الجمعة » مذ تعوّد عمال صيانة 
الحصادة والسيارتين على طهو يومي یتدبره لھم رمضان فرهاد من الباذغجان ٤‏ 
والبندورة المسلوقتين في صلصة حمراء > إلى جوار برغل »› او من عدس 
بالكشير من السمن يأكلونه مع خبز مفتّت في صحونهم » أو من بندورة 
نيئة » وجبنة › وزيتون » ودبيس أيضاً » وشاي لا يحضر طعا إلا حضر بعده 
الشاي أو معه . 


531 


لا متسع لرفاهية من الطعام في أيام صيانة الآلات . طعام مسلوق . 
يض مسلوق . بندورة مع الخبز قضما . خيار مفروم في اللبن مع الخبز . 
إلى آخره . 

مثیر ما يراه کیهات بعینيه » وبعیني قلبه » في مخیم جده وشریکه › 
من الآلات في الأنحاء كلها على الأرض »من حول الخيام ومن حول 
الحصادة الضخمة کات و چ . مفاصل حديد . مطارق وکلابات . 
شفرات مثلثة › سماك لها أستان منشارية . علب صفيح فوارغ » وملاء 
بالشحوم والزيوت المعدنية . أقمشة خشنة » ملطخة بالزيوت والشحوم »لها 
روائح تستسيغها الأنوف شما ء لأنها روائح الفصل القادر على تأمين 
حصانة من العيش طوال السنة لأناس عملهم موسمي لا يتعداه . 

م .لم ينح كيهات نفسه فرصة » بتردده » لزيارة لينا 
حاملا حروفه العبرية . كان متأكداء» في صميمه » أنه إن قابل الفتاة 
اعترف لها . وقد ظلٌ يقلّب العاقبة على صفيح خياله إن صارحها » في 
زيارته مخيّم صيانة الآلات نعم . استجمع كيهات الإصرار النهائي على 
الاعتراف مهما كان رد لينا قبولا » أو قطيعة . 

«أحبك» > قال متوهّماً لقاءها » ذات مساء خمیس إذ استبقاه جه 
للنوم معهم في الخيم . كان سهلاً قول الكلمة وهو مسح يديه من بعض 
الشحم المعدني بقماشة خشنة جدأً من كثرة ة استعمالها بلا غسل » مذ لن 
تغسل تلك الأقمشة المستعملة قط > بل سُحرق » أو ثلقى مَهمَلة إلى 
أرض الخيم بعد إخلائه . 

درب كيهات صوته على الكلمة في العراء » جائلا على العمال 
يختلس من بعضهم › » على غفلة من أبيه وجده » شقات من دخان 
لفافاتهم التي لا تفارق الشفاه . درب صوته » في أعماقه » على الإعتراف 
للينا . حضر مباراة في كرة القدم » داخل أسوار ملعب العالية »ء حيث مَرْمَا 
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الأهداف الشخينا القضبان المعدن بلا شبكتين » يتطاير الرمل من تحت 
أقدام او ا اع ا ا عادية وليس بأحذية 
اللعب » بينهم لاعب حافي القدمين » في قمصان متخالفة الألوان داخل 
الفريق الواحد » بل بعضهم في قمصان داخلية . يركض أحدهم بالكرة 
وحده » من مرمی فريقه حتى مرمى الفريق ا لخصم » من دون تمريرها لأحد 
آخر في فريقه » وسط صرخات الاستهجان من زملائه » بل الشتائم 
أحيانا » من أنانية ما يفعل » بلا تقيّد بقواعد المشاركة مع رفاقه . 

صرخات الإستهجان من بعض المشجعين لهذا الفريق » أو لذاك »من 
القلَة ا لحاضرين » وصرخات الاستهجان من اللاعبين أنفسهم بعضُهم 
لبعض ٠‏ رافقها صراخ كيهات أيضا يردد اسم لينا » فلا ينتبه القريبون منه 
أهو لقب أحد اللاعبين » آم مجرد صوت تراكب حروفا كما يتنادى البعض 
بكلمات لا معنى لها » أو قريبة من اللامعنى » مثل «هيها» › «توتو» » 
«اتیتی» » «فرفور» › «نونو» » «نعنوعو» . إلى آخره . 

فى صاع اة بعد فاته ليل اخيش فى مح الصباة: 
سال کیهات أباه نقودا : 

- سأشتري لحماً» يا بي . 

«ماذا في بالك من طعام؟» » سال أوسي ابنه . 

«كفَة من اللحم المغروم عليه شرائح بندورة» » رد كيهات . 

«يكفيكم نصف كيلو من اللحم» » عقب أوسي . أعطى ابنه ليرة 
ونصف الليرة . 

عاد كيهات » بعد إفطار مبكر من الشاي والخبز والزيتون في الخيم › 
إلى البيت يعلى فساعه اسشتارة من أن يلقي لينا فى حاترن آمها: 
تفه أن طا وة اروف رة س الك ا اها 
الإأشان ضار حققته.: 4 
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أخبر امه بعزمه على شراء لحم مفروم . سألها أن يشتري موسی کو 
من البقال الحلبى لوجبة الكفتة . مضى إلى حانوت راحيل متعرّق 
الحاجبين قليلاً من هيبة الموقف سيرمي نفسه إليه كلص غير محترف . بلغ 
حانوت راحيل . كان بضعة رجال من يهود الجي يبتاعون ما يلزمهم . لم ير 
كيهات لحماً معلقاً إلى الخطاطيف » أو على منضدة التقطيع . 

بادل كيهات صاحبة الحانوت نظرة خاطفة » وهي منصرفة إلى تلبية 
زبائنها ببعض البّيض » وبعض اللحم القديد » أو النقانق ؛ وبدجاجة أيضاً 
طلبها أحدهم . أدار بصره على أرجاء الحانوت الواضحة لا يخفى شيء 
فيه . لم یر لينا 

حين انصرف آخر الرّبن تقدم كيهات من المنضدة عليها الميزان ء الذي 
هو السيرة الطويلة في حانوت راحيل من خَفض اللحم » ورَفع اللحم ء 
وتذكير اللحم بقدار المال الذي يعادله ثمناً . نظر إلى خطاطيف الحديد 
الفارغة . تساءل : 

- أين اللحم » يا ست راجيل؟ 

«لا لحم »یا کیهات» » ردت راحیل ردا استنفر عرق التوجس في 


خیال کیهات : 
- أنفد ما عندك من اللحم؟ 
«لم ي يحضصر الراباي من حلب يوم الثلشاء ء لذبح النعاج» ٤‏ أوضحت 


ا 

تنهد كيهات منزلق القلب إلى موضع التيه في كيانه . تمتم : 

- لا أُری لينا » یا ست راحيل؟ 

«إنها تزور إبنة رئيس الطائفة باروخ > المعتكف» » ردت راحيل محدقة 
إلى كيهات » كأنغا تعتذر عن عدم وجود لحم . 

«ماذا » یا ست راحیل؟» > تساءل کیهات . أردف : «لم أفهم» 1 
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«رئيس الطائفة معتكف . لينا فى بيته تزور ابنته . هما صديقتان» › 
قا : 

«لاذا رئيس طائفتکم معتکف » يا ست راحيل؟» ٠‏ سألها کیهات › 
فردّت : 

- دائرة الأوقاف الإسلامية تأّعى ملكيتها على بعض الأرض من 
حول الكنيس . ٠‏ 

حدق كيهات إليها لم يفهم تحديداً أبعاد الشكل . سألها : 

- أستعود لينا إلى الحانوت؟ 

اليس الآنه > ردت راخيل . تأملت الان الصخبربنظرة فضول: 
«ماذا تريد من لينا؟» . 

«لا شيء »يا ست راحيل . تعودت أن أراها يوم المجمعة معك في 
الحانوت» › رد کیهات . 

«رئيس الطائفة معتكف . لن يذهب إلى الكنيس لأداء المراسيم» »› 
قالت راحيل . شرحت باقتضاب زاد كيهات حيرةً في الفهم » عن حق 
«التصاب» من عشرة يهود بالغين يتفقون على إقامة الشعائر . 

«منيان» » تلك كانت كلمة راحيل فى توصيف اتفاق اليهود البالغين 
ف اک ال الان ,هرن کات ن فر ل ف ا ی 
زیارته حانوت راحیل : 

- متى سيحضر الراباي لذبح النعاج؟ 

«لا أعرف» ٠‏ ردت راحيل متطلعة » من فوق كتفى كيهات » إلى 
و رل واا ا اوت کے و ی اید ی اه 

« لا » يا ست راحيل» » رد كيهات . هم بمغادرة الحانوت فاستوقفته 
راحیل : 


- لادا لا تش تشتري دجاجاً؟ 
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جاج :م كيقات . ابتسم : (خحملة أمي للطهو كانت لحماً 
مفروما عليه بندورة › یا ست راحیل» . 

«ما العيب في الدجاح؟ هو لحم أيضاً . فلتقطّعَ أمك خا وها 
بالبندورة في الطنجرة» » عقبت راحيل » مرخية بصرها إلى أقفاص تحت 
الفة ا لى ادار اخال في اوها 

«لا أعرف ماذا ستفعل أمي بالدجاج » يا ست راحيل» » قال 
کا 

«أخبرتّك ماذا يكن أن تفعل أمك بالدجاج» » ردت راحیل . قطّبت 
حاجبيها عتباً: «منذ متى لا تعرف الناس ماذا تفعل بالدجاج » يا 
كيهات؟ تأكلها الناسٌ مطهوَةَ على أي ب 

ازتبك كيهات. آخجَله أن يخذل راخيل فلا يشتري دجاجاًء وأن 
يخذل عائلته فلا يعود إليهم بلحم مفروم » قد يشتريه من السوق المسقوفة › 
البعيدة » لكنه لم يتهيألذلك . 

ابضسمت زاحيل متداركة خجه: 

- كيهات . سأبيعك الدجاجة بليرة واحدة . دجاجتان بليرة ونصف 
الليرة . 

«ماذا؟» » تساءل کیهات مرا ذلك التنازل الصارخ من راحيل عن 
سعر دجاجاتها . انحنى يتفحص حجم الدجاجات » من جانب المنضدة » 
فراهن على سالهن مكجرات اللحم» جديرات بإعجاب الشاري ورضاه . 
لكنه أحس التنازل في السعر غريبا على نحو مًا . 

ا . حرَضتَّه راحیل : 

- هؤلاء أخريات ما أبيعهن من الدجاج . 

«أستوقفين المتاجرة بالدجاج؟» » سألها كيهات » فردت راحيل : 

- الاعتناء بهن متعب . 
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«حسناً» يا ست راحيل» » حسم كيهات تردده : «أعطيني 
دجاجتىن» . 

اختارت راحيل بنفسها دجاجتين من بين الدجاجات التسع . رفعت 
كل واحدة عاليا أمام بصرى الزبونين الواقفين خلف كيهات قبل ربط 
سيقانهما بشريط صيد الذباب اللاصق . آلقت بضع كلمات بالعبرية من 
فوق كتفي کیهات . ابتسمت . 

دفع كيهات ليرة ونصف الليرة لراحيل . حمل الدجاجتين من 
سيقانها منكستي الرأسين أرضا » إلى البيت » في ذلك اليوم الجمعة 
أعتمت السماء فيه » وفاحت في الأرجاء رائحة لا بُخطئها أنف التخمين : 
الطر ململ فى أعشاض الغيم: 

حين دحل كيهات باحة البيت تلقف أنفه قطرة من مياه السماء . 
حطر له » من فوره » مخيم الصيانة . 

a 
لأيدي المرمّمين » ولا مهارة فى‎ E التبغ أفواههم‎ 
ابتکا ر الحلول لا يستعصي حلّه أحيانا » كتبديل قطع تالفة بقطع مستعملة‎ 
تُشترى رخيصا » أو جديدة غالية . دخان التبغ - في رئات عمال الصيانة‎ 
والترميم - إلهام ؛ وحي ؛ إشراق روحاني من خيال الإنسان إلى خيال‎ 
. المعدن ؛ إرشاد إلى الخارج إن تاه عقلٌ التدبير‎ 

تلفت کیهات › في دخوله باحة البيت > إلى دجاجاته مططن أعناقهن 
من حول البشر » فضولیات من مرأی دجاجتين من نوعهن منکستي 
الرأسين » بأجنحة مبسوطة من غير خفق » أحضرتا إلى بيت أوسي كما 
خن هن غاما منکسات . الديك الأسود لم بُعر كيهات لفتة بانصرافه 
إلى ما يشغله على الحد بين القن وحقل الورد نبت ورق شجيراته أخضر 
طرياً . الدجاجة الرومية - الحبشية ظلت على حالها جاثمة قرب جدار كوخ 
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التنور» لا مكترثة إلا بالجهات التي لا تخطر على بال الإنسان في 
تصنيفها جهات : ذلك من علوم الطير » على أية حال . 

حول کیهات بصره عن طیوره إلى باب غرفة أبويه فرآی أخحاه موسی 
محدَقا إليه من شق واسع بين دفتي الباب کان ا لک ا 
شتا . نادى : 

- أمي اھ ل رون فی کین م ی 

«ماذا؟» » تناهی صوت هدلا المتسائل إلى ب ابنها . 

«دجاج مفروم مع زک أوضح موسی ساخرا . 

«ماذا؟» » عاد صوت هدل متسائلاً »من جدید» إلى سمع کیهات . 

«تعالى »يا آمی» » نادی موسی أمه . «جاءنا كيهات بنعجتين 
ترتدیان چلدی تاجن اهار عة 

ظهرت هدلا من الباب في وصول كيهات إلى بعد خطوة منها 
تأملت الدجاجتين منکستین في يدي إبنها برأسين إلى اشفا 

«آهاتان دجاجتان؟» » تساءلت هدلا بنبر بريءٍ > مستغرب . 

«لاء یا أمي» سارع موسى إلى الرد : «هاتان نعجتان مسخهما الله 
دجاجتین)» . 

وقف كيهات أمام الباب . رفع الدجاجتين المنكستي الرأسين 
على بصر مه . تكلم بير فور 

شتريتهما بليرة ونصف ليرة. ٠‏ 

«الدجاجتان؟» » تساءلت أمه موستغة بين أجفان عينيها . 

«اللإثنتان معاً) » رد کیهات . رفع بصره إلى السماء وقد أصابته قطرتان 
من المطر على يأفوخه . 

«هاه» » عتمت هدلا مستحسنة . «مَن باعك دجاجتين بليرة و 
الليرة؟» . مدت یدیھا معاً ت تتقَريان جسدي الطيرين دا لذا مها اسا 
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«بائعة اللحم راحيل» » رد كيهات . 

«أآهى ا لجزارة اليهودية؟» » سألته أمه » فرد كيهات : 

«ادبح واحدة» » قالت هدلا . أردفت : «اذبخها فى مجرى جدول الماء 
إلى حقل الورد» . استدركت : : «لا تنس ذكرٌ اسم الله وأنت تذبحها» . 

«لن 2 الدجاجة» › عقب و 
الدجاجة . فتح موسی ذراعيه شاا 

- لا تذبحها » یا كيهات . انف ريشها لی لري نح ادر 

«لا تخحف لن تال ريشا ٤‏ یل شیا تشتهیه عقب کیهات . مك 
الدجاجتين إلى أخيه : «اخمهما من الثعالب حتى أعود» . وضع ساقي 
O a Ch‏ . مضى إلى غرفته . غاب دقيقة . عاد 
وهو یخشخش بنقود فُراطة في يديه كوّرهما على القطع المعدن ا 
لجان من اما دواع . وضع النقود في يد أخيه الأصغر : 
«اشتر من حانوت البقال أربع علب سردین» : 

((سرد ر ین؟» » تمتم موسی مبتهجاً . 

تعتمت هدلا بدورها »لكر مستغربة : 

- سردین؟! 

((حبز . بندورة وسردين . هذا طعام إمبراطور أثيوبيا » يا أمى» » رد 
کیهات . دفع أخاه من کتفه : «آتني بسکین» . 

غاب موسى برهة فى غرفة أبويه . عاد بسكين . تعاون الأخوان على 
قطع أغلال الدجاجتين من الورق البق لصيد الذباب . 

مضى كيهات بالدجاجتين إلى القن يعرفهما على مسكنهما الجديد . 
أطلقهما محتارتن » مترددتین » متوجستین » مستغربتین » لکن بلا ذعر . 
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o 
. کلمات ¢ بل هي انتشاءُ اللسان من انتشاء القلب‎ 

نقود كيهات » التي ادخرها من عمله صيفاً » جاءت بعلب السردين 
تعويضا عن صرف نقود أبيه في شراء الدجاجتين . تناول الثلاثة غداءهم 
لوا غل الساظط فن حول فة حر اة صن ضار > في کل 
صحن حصة واحدهم . العلبة الرابعة » التي لم تفتح » كانت هدية كيهات 

کک مدا و المرون عاد الد خان 

صرت قائد جیش من الفتيات الدحاحات» ¢ ن موسی . 

«لك جمهورية مثلي السينما المؤمنين › ولي جمهورية الدجاج» »قال 
کیهات . أردف : «عائلة واحدة تملك جمهوريتين . من متلا فی هذا 
العالم؟» . 

تقاصرت فى المدرسة ساعات الدروس باقتراب الثلث الأخير من شهر 
أيار . الاستعداد للامتحانات النهائية » في مطلع حزيران » يبعث 
الاسترخاء في النظام الصارم من التقَيّد بساعات الدروس » ومواعيد 
أنجزوا تلقن تلاميذهم المناهج کما هي مقررة في فصول کتبهم › فبات 
عليهم تعضية ما تبقى من الوقت » حتى حلول موعد الامتحانات › إمًا 
صَرفا للتلامذة مبكريْن » أو اختزال وقت الدروس » وإباحة خروجهم من 
الغرف إلى ساحة المدرسة أحرارا في تلفيق الإعان بالحياة فارغة وفي 
فلق لاان ا بعد اة فارعا لا مذار فة لااتات ت ؛ لا دول 
یحکمها حزب واحد : کل وجود بلا مناهج تدریس » وبلا مدارس ۰ وبلا 
سلطة » وبلا رقابة » وبلا معلمين » هو الوجود الفردوس . 
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في الأيام الأواخحر من أيار تمنح المدارس تلاميذها عطلة يتذاكرون فيها 
دروسهم للامتحان الذي سينقل تلامذة من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة 
الشانوية › التي بلغت لينا السنة الأولى منها في عامها ذاك . يجوب 
التلامذة الدروب الترابية بين الحقول قراءة في كتبهم » ماشيْن › أو 
جالسىن › »في الحقول على خدود سنابل القمح والشعير . حياة طليقة في 
القراءة تحت السماء إنضاجا للذاكرة محْكمَة في تدبير الردود على اسئلة 
الإمتحانات . 

فتیات قلیلات يخرجن کالفتیان بكتبهن مفتوحة اا 
على تخوم الحقول بالحُمُر على رؤوسهن . وهن إن ظهرن مستذكراتِ 
دروسهن في الدروب مشين سرباً صغيراً معا » يتحصُنَ من مباغتات 
المشاغبين المراهقين » أو من تعقّب المشاغبين لهن بتعليقات عن جمالهن 
لا يستظرفتها ء أو يخجلن أن يستظرفنها فيتصتًعن استقباحا للتعلیقات . 

لينا - قطعاً -لم تخرج إلى العراء الذي يلي بيت أمها جنوباً » »لقراءة 
كتبها المدرسية تحت الشمس كما فعل كيهات في أيامه تلك جائلاً على 
العراء القريب من البيت بكتبه » متقصداً أن يتجه شمالاً حتى يصير على 
سوية الشارع الذي يقع فيه منزل راحيل » ويتجه بعد ذلك جنوباً إلى 
مطالع حقول القمح والشعير . يجلس على تخوم الحقول مرسلاً بصره 
شمالا » في المدى المستقيم الذي يستطيع منه رؤية الداحل إلى منزل لينا 
cC‏ 

أخرج مرة » في جلوسه على حدود الحقول » ورقته ذات الحروف 
العبرية » يختلط كل حرف ا يطالعه من دروسه » بل عضي بعيداً في 
استقصاء نهايات الحروف العربية وبدايات رسومها » ليعثر على ما يطابق 
من أجزائها حروف كلمته العشرة التي تستجمع كالحصًادات الآلية » في 
خياله » محاصيل اللوعة معروضة على مساطب زفيره كعروض الخضار 
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على الساطا فن الوق المسقوفة: ساءل تفه إن كان مقرلا + معقولا 
أن عضي إلى منزل راحيل طارقا بوابته . 

«لينا» » سيقول إن فححت لينا البوابة . «أتستذكرين دروسك 
للامتحان؟» . 

«نعم» » قد ترد لينا وهي تضم إلى صدرها كتاب الجغرافيا تحديداً . 

«ألا ترغبين في الخروج إلى الحقول تطالعين على دروبها كتبك »يا 
لينا؟» » قد يسألها كيهات . 

«أفضّل القراءة ماشية فى ساحة البيت . إن حميّت الشمس دخلت 
الغرفة . كيف تحتمل شمس الظهيرة هذه الأيام؟» » قد تسأله . 

سيشير كيهات إلى الوشاح الأ بيض المنسلت على كتفيه : 

- أغطي رسي بهذا . 

- أتريدني أن أغطي رأسي بوشاح معك في الحقول » یا کیهات؟ 

- لم لاء يا لينا؟ 

- كيف تستوعب ما تستذكره من مطالعة كتبك فى ذلك العراء 
المفتوح » يا كيهات؟ 

- تركيز العقل على ما يقرأ » في المكان الواسع » مكنه من استيعابه » 
يا لينا . 

- المكان الواسع يشتتني »يا كيهات . 

- فلندخل حقل القمح › يا لينا . فلنجلس في عمقه بين سيقان 
السنابل . سيصير المكان كما تريدينه » لا نرى أبعد من الطوق الذي نحن 
ن الال : 

- أسنطالع كتبنا هكذا جالسين بين السنابل » في صمت » يا 
کیهات؟ 

- قد يحدّث أحذنا الآخر أحيانا ء يالينا . 
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- سیشتتنا الحدیث عن حفظ ما نقراً » يا كيهات . 

- لا بأس أن نظلً صامتين طوال مطالعتنا كتبناء يا لينا . حَسْبُنا أن 
تکزن عا ٥‏ ل غر : 

- لست متأكدة أنك ستظل صامتا » يا كيهات . 

- كيف تعرفين ذلك » یا لینا؟ 

لا غرف دیا : آنا آخمن ۲ ا كيهان 

- ماذا لو سألتك سؤالاً يلح علي يا لينا؟ 

- ماهو »یا کیهات؟ 

- ماذا ستفعلين حين تنهين المرحلة الثانوية من دراستك » يا لينا؟ 

- آمامی خیار واحد » یا کیهات . 

- ما هو یا لینا؟ 

- لا أستطيع الالتحاق بالجامعة » لكن قد أقكن من الالتحاق ب «دار 
المعلمين» في مدينة الحسكة إن سمحت لي شعبة الاستخبارات بذلك» 
یا کیهات . 

- ماذا ستفعلين فى «دار المعلّمين» ء يا لينا؟ 

- سأتخرج معلّمة في سنتين »يا کيهات . 

- معلّمة » يا لينا؟ 

- نعم »يا كيهات . معلمة . 

- ما سيكون اختصاصك كمعلمة › يا لينا؟ 

- خن يا کیهات ٠.‏ 

عند هذا الحد من الحاورة المتوهمة » في خيال كيهات » بينه وبين 
لينا » ابتسم کيهات من عجزه عن تخمين ما كن أن تتخصص فيه لينا 
اللتخرّجة من «دار المعلمين» » لتدريس تلاميذها . ضحك مذ سمع في 
أعماقه صوت لينا ینتشله من تشنته في تدبیر جواب : 
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- سأتخحصّص فى التربية الدينية . 

«التربية الدينية؟» » سألها بصوت أعماقه » فردت لينا : 
¬ نعم . 

«ما الدين الذى 


ہن ف تدربسه لتلامہذدك؟» . سالها 
كيهات بصوت أعماقه » فردت لينا بصوت آعماقه هو وليس بصوت 
أعماقها : 
- الدين الإسلامي » والدين المسيحي معا . 

لم یر کیهات - في أيام تجوابه العراء الذي يقابل »عن بعد د شارع 
منزل راحیل » وهو یستذ کر دروسه في الکتب _ إلا راحیل غادرت مرتین » 
وعادت ثلاث مرات . وقد أزعجه أن یری بنيامين مرة ة واحدة داخلاً إلى 
منزلها » مذ أذعره أن يتخيل الشاب البدوي نبهان قادماً اا لزيارة المنز» . 

کانت أيام استذكار الدروس › مشياً في الحقول بالكتب مفتوحة › 
تقترب من نهايتهاء مذ غدت الشمس أكثر فظاظة فی محاوراتها 
ائ اة عد خت داقر ار كاي م الاد ةا 
الماشين . انكفأوا إلى الظلال في دواخل منازلهم » أو إلى بقايا الظلال من 
حول آسوار منازلهم . کیهات عاند الشمس بشال أبيض غطى رأسه به » 
محتکرا موئله المواجه لشارع بيت راحيل »على حا حقل القمح المكتنز 
السنابل ذهبية بأهدابها الذهبية . لكنه وسّع لنفسه موضعا داخل الحقل » 
بعمق متر » يفترش السنابل المتقصّفة من جلوسه عليها بوجه إلى الشمال 
دائماً : ذاکرته تترصد الكلمات في الكتاب ا لمدرسي الذي اك » وعیناه 

تترصدان الشارع المخد كا وراء الأرض العراء » الوحشية » العارية »لم 

يستتمرها أحد حراثة أو زراعة : 

ذات يوم لمح كيهات » في الجهة الشمال الشرق من العراء » على بعد 
كبير» قبل إيوائه إلى الثغرة المتقصفة السنابل في العمق البالغ E‏ 
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شخصا عرفه من مشيته في ثوب صيفي من القماش اليج » البني الفاع 
على صُفرة رمادية . مشية متمايلة الكتفين إلى اليمين واليسارء كأن 
الشخحص ثقيل الجسد . إنه زميله رحيم . جسده ليس ثقيلاً . وزنه وطوله 
یجاوزان قلیلاً وزن كيهات وطوله » لا أكثر . لرا يتعمد الشاب الأسمر › ذو 
الوجه المتطاول » أن يبالغ في تلك المشية المتمايلة كالمصارعين شاهدهم في 
الأفلام » رما . 

ری کیهات » على بُعد من رحیم » شخحصاً آخر : فتاة في خمار بني » 
مفتوحة الكتاب في يدها اليسرى . هم بمغادرة عرينه بين السنابل إلى لقاء 
رحیم » فاسترعته التفاتة من رحيم إلى الفتاة » مشيرا بيده إلى الجنوب 
إشارة حاطفة » ثم عاد إلى النظر في كتاب القفزة إلى خط من خطوط 
جبهات الإمتحان . 

تراجع كيهات إلى ثغرته بين السنابل » مبقيأً رأسه اھا ب ا 
الشخحصن . الفتاة تتبع aT‏ 
بالتفاتات منها إلى الوراء هي التفاتات الحيطة والحذر . سلّك رحيم والفتاة 
الدرب الضيق » الفاصل بين حقل القمح وحقل الشعير . تتبًعهما كيهات »› 
ملتصق الجانب بالستابل » محتاطا آن يتسلل إلى عمق الحقل كي لا 
يُلحَظ إن التفتا إلى الوراء . بل آثر » زيادة في الحرص - من توقعه أن الفتاة 
حذرة في مشيها » وستلتفت إلى الوراء خی دقان ن الاب 
رحيم والفتاة لن يختفيا حتى لو لم يتعقبهما كيهات عشرين دقيقة . 
الدرب الترابي يفضي بنهايته إلى مقع الماء الواسع كبحيرة صغيرة تُخْدثها 
أفرع من نهر جغجغ في مسالكه الجنوبية . 

«إلى أين هما ماضيان » على اية حال؟» » سأل كيهات نفسه بلسان 
الصمت . 

غادر كيهات جوف حافة الحقل يتعقب الإثنين وقد اخحتفيا عن 
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بصره . لا يهم . بطيئاً أكمل مشَيَهٌ . لن يختفيا . 

بلغ كيهات نهاية الدرب الترابي بين الحقلين الشاسعين » العاليي 
السنابل . أحنى جذعه قليلا يترصّد البركة الواسعة كبحيرة صغيرة من 
کل درن کو الأرض الواطئة هناك التي يستوطنها مجم من 
عشرة بيوت سريانية » تنام أمام أسوار بعضها جرارات حراثة بتروسها 
الحديد. 

رأى كيهات الفتاة ماشية على حافة الحوضص البحيرة › الغزيرة 
الغشت٠‏ غربا :فا اس رح أرضاً متصتعاً القراءة ا ا 
ذوات قرون ثخان» معقوفة سيوفاً من عظم » كن خائضات في الماء 
و اکل رزو چ با عا م و رای ی 
السطح المائي . كانت امرأتان أيضاً خائضتين في الماء حتى ركابهما » في 
الضفة الجنوبية من البركة الشاسعة » رافعتين ثوبيهما معلْقيٌ الحواشي ا 
حزامیهما . 

رَبَض كيهات في موضعه راصداً . كانت الفتاة كلما ابتعدت عشرين 
خطوة عن رحيم إلى الغرب » عادت راجعة إلى الجهة الشرق لتعبره » عل 
قرب من ظهره » ملقية إليه كلمة لا يسمعها كيهات . 

ظلت المراوحة في عبور الفتاة من وراء ظهر رحيم الجالس » ذهاباً 
وإياباً ء على حالها دقائق » قبل أن تركع » فجاءة » إلى الجانب الأيسر من 
رحيم » وتدير وجهه إليها بيدها اليسرى فتقبّله على فمه » ثم تنهض 
ماشية تتظاهر بقراءة كتابها المدرسي » وهي تلقي نظرة إلى المرأتين 
البعيدتين على الضفة الجنوبية للبركة الواسعة التي ستتحول » في قلي 
الصيف للأرض على صاجها ء إلى مستنقع يعج بالضفادع > قبل أن يجف 
الملستنقع أيضا › وتأوي الضفادع إلى الجوف الرطب للأرض حتى موسم 
مياه القادم . 
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E 
احتراس » واضحاً يتقدم على ضفة الماء صوب زميله رحيم .؟‎ 

أحنت الفتاة رأسها فى خخمارها المنسدل على نصف وجهها العلوي › 
اه کت فة الف إل اة فاا از هد 
لهات اه ا كهت سا ى ره 

على نحو ما ظن رحيم أن القادم صوبه هو الفتاة . لم يرفع وجهه عن 
کتابه . تتم : 

- سأسبح معك في هذه المياه ذات يوم » يا روزا . 

«في الصيف آم في الشتاء ء۶؟) ٠‏ رد کیهات » فانتفض زمیله رحیم 
جاثیاً على رکبتیه متفاجئاً : 

- کیهات؟؟! 

«زميلك كيهات» » كد کیهات . 

ألقى رحيم من جانب كيهات الأين » » نظرة ة إلى الفتاة رآها مسرعة في 
اتصرافها ثم انعطفت إلى الدرب بين الحقلين شمالاً. 

«ماذا تفعل هنا؟» » سأله رحیم › »فر کیهات : 

- أرعى هؤلاء الجواميس 

أدار رحيم بصره إلى الجواميس في الماء » متتّعا سخرية زميله . كرر 
سؤاله : «ماذا تفعل هنا؟» . 

«ماذا تفعل انت هنا » يا رحیم؟» » سأله كيهات . «أزور هذه البركة 
الكبيرة كل بضعة أيام» . أردف : «لم أرك مرة هنا . نت بعيد جدا عن 
بیتکم» . 

استرخی رحیم في موضعه جالساً کحاله قبل أن ینتفض راکعاً على 
رکبتیه من تفاجئه بصوت كيهات . أبقى وجهه مرفوعا إلى منتهك سره : 

E 
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جلس كيهات إلى جوار رحيم . ق قلب وجه كتابه الذي يطالعه على 
فحذه اليسرى . سأله : 

- من تلك الفتاة؟ 

حدق رحيم إلى وجه كيهات ملياً يستجمع الكلمات لاعترافه . لكنه 
لم يستحصل كلمات على لسانه ليرد . سحب خيطا يطوق عنقه من تحت 
طوق قميصه القطني . بانت نهاية الخيط عن صليب خشب صخير . قله 
رحیم ثم أعاده مخفياً تحت صدر قميصه . هأهاً بنبر فخور . 

(امسيحية» » عقب كيهات . «واسمها روزا» . 

وقف رحيم يتابع الفتاة بنظرة حسرة » وهي توغل مشياً في الدرب 
الترابي بين الحقلين . كانت ظاهرة الرأس والكتفين وراء السنابل » ثم 
اخحتفت . 

من ين ظهرت »يا ابن الجن؟» » سأل رحیم زمیله بنبر فيه ملامة 
واستياء . 

«من الماء» » رد كيهات ساخراً . أردف : «ظهرت هنا كما ظهرت 
نت . جثت من الدرب ذاته الى لةه بين الحقول › »یا رحیم» . أدرا 
MEKE‏ > والبيوت ت اللبن البناء على المنحدر 
الخفيف من الأرض › التي ي ينتهي امتدادها غرباً إلى نواحی ي المطار : هذه 
أرض مشاعة » يا عزيزي» . 

الو تأخرت نصف ساعة» » قتم رحيم > ثم عض على غلاف الكتاب 
الذي في يده . رجع جالسا. 

«ماذا كنت ستفعل لو تأخرت نصف ساعة » يا رحيم؟» » سأله 
کيهات في خحبث . 

زفر رحیم . غمغم : 

- عوض علي خحسارتي بلفافة تبغ » على الأقل . 
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«لا تبغ معي» » رد کیهات . 

هم كيهات بالنهوض فأمسك به رحيم من بنطاله فوق بطة ساقه : 
اونش الأرض مالیا کت ن غر ت با ان الجن؟» » تصلع 

يرا : «لن أفلتك حتى لو جررّك فغرقنا معاً في هذه المياه . أرني لفافة 

«معي نصف لفافة تبغ» » اعترف كيهات . 

«أفي كل جيب من جيوبك نصف لفافة تبغ؟» » سأله رحيم . أردف : 
«سأرضى بنصف لفافة . هات ما عندك» . 

أخرج كيهات من جيب قميصه القماش الرقيق » البيج ٠‏ > فوق الجهة 
اليسرى من صدره » نصف لفافة تبغ مصنوعة يدويا . أشعلها بعود كبريت . 
تنشق أربع نشقات » سريعأ » ملأ بها رئتيه وبعض عظامه » قبل أن بعدها 
إلى رحيم الظاهر الإستياء من تلك السرقة : 

- ماذا أبقيت من نصف اللفافة » أيها العنكبوت؟ 

«أبقيت الكثير» » ّت کیهات . سأله : «منذ متى؟) . 

«منذ متی؟ ماذا؟» » تساءل رحيم . 

«أنت وروزا» ء نطق كيهات اسم الفتاة بحروف مرخمة . 

همهم رحيم » بلا كلمات » همهمة الفخور بصيده . 

ی کا إلى وجه رحيم المتطاول » المتلذذ بنفث الدخان 
من فمه . سأله : 

- کیف تجرآت؟ 

دار رحيم وجهه إلى كيهات . نفخ بقية دخان من فمه صوب زميله . 
خبط براحة يده اليسرى على صدره خبطا رقيقا . تمتم : 

- معي صليب الساحر . 

تنهّد كيهات » متأملا وجه رحيم بنظرة إعجاب حقاً » وببعض الحسد 
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ااه واه او ن ا ا اه 

- سأفعلها . 

«ستفعل ماذا؟» » سأله رحیم . 

اساد امار من مطارها جرا خی فك اين م ا ورد 
کیهات . 

E 

سيبداً ا ا العالم ٠‏ أو بناء العالم على 
سس من عضلة قلبه . حطط للأمر في الأربعة الأيام السابقة على 
ا a oy‏ 
مو ت القلوب عفقاً وارتعاشاً » وارتفاعاً ا في الصدور > يوم 
الخامس من شهر النكد فى تاریخ سوریا کان موعد بدء الامتحان الطويل - 
الوم ؛ يوم زول الحرب Ss‏ جلو الستورن 

n E 
الذهاب إلى بيت راحيل وا . مضى إلى منزل السيدة ة اليهودية‎ 
e SE ظهيرة ة السبت » الموافق الرابع من حزيران‎ 
ونسفها » وتبديلها » وتعطیلها › وفتقھا شقوقا کبارا » ثم رتقها بخیوط من‎ 
يأس الإنسان من الأمكنة لُعنتٌ أو سُرقت من تحت أقدام الواقفين‎ 
. عليها‎ 

كان قرارٌ كيهات المقامر بكل شىء أن يختلس أية دقيقة من الوقت › 
ليضع الورقة بحروفها الحبرية في يد لينا » حتى لو ع الأمر من وراء ظهر 
أمها حاضرة معهما . خحطرله أن تتفاجأ الأم وابنتها بحضوره ظهيرة 
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السبت » لعرض خدمته عليهما . أبقى الورقة في راحة يده اليسرى مطبقة 
الأصابع عليها . لن يخفيها بعد الآن . ستظهر الحروف حرَة » طليقة أخيرا . 
لا يهم إن خسرت رهاتها فخابت أو َنَت برهانها ففازت لك 
الحروف أنها ستتنفس عميقاأ قبل انطلاقها حرَة إلى تشييد مصير 
لكيهات » أو ستتنفس عميقاً قبل أن يُغمى عليها صريعة بعد سقوط رهان 
كيهات عليها في الفوز بلينا » أو الفوز برضى لينا عن مشاعره » أو الفوز 
بفهم لينا خاله حتی لولم تبادله مشاعراً مشاعره . 

ماذا لو أرت لينا أمّها الورقة؟ لا يهم . 

كيهات ذاهب في يوم السبت ذاك » إلى امتحان سيعقبه في غده 
الأحد امتحان آخحر . إن خرج من امتحانه الأول محسورٌ القلب »لن يهمه 
أن تتقَوّض السطورٌ في أسئلة الإمتحانات أمام عينيه » أو تتناهش السطور 
کأفاع متلوية » مسعورة » موتورة » ناقمة . 

شارعان » لا غير » ثم انعطافة إلى الجنوب صار بها كيهات على 
السوية المستقيمة إلى منزل راحيل . 

صعق : ثلاثة رجال من استخبارات الدولة بقمصانهم المرخاة على 
مسدساتهم » وبنظارات سود على العيون . رجلٌ الطربوش الأحمر . ثلاثة 
رجال وامراة من الواضحين يهودا في مظهرهم » والشاب البدوي نبهان . 
كلهم كانوا أمام بوابة بيت راحيل المفتوحة . جمد في موضعه من مطلع 
الشارع . تسرّبت ريح إلى شريط النخاع الشوكي في فقر عظام ظهره . انشد 
كل عصب فيه كوتر في قوس . ذابت الغضاريف في كل موضع من 
مفاصله » بين العظام » فتساحقت العظام بصرير كصرير مفاصل الأبواب 
العتيقة . تراخى جلده على لحمه مُفسحاً لرمل ما أن ينزلق بين اللحم 
والجلد ر كدت عة اله ها رئ عة ارف :ليجل الذي لم 
يتفكر فيه نب قلبه االقوي الإبعان بشارع منزل راحيل - غدرَ بالمستحيل . 
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هم كيهات بالتراجع عن مساره في الشارع المستقيم عَودا من حيث 
جاء ISG‏ 
سيره صوب ب العراء و ا اله ورت E‏ 

E 

هو صوت نبهان في ٿيابه الصيفية البيج » ونظارته السوداء » مع انتفاخ 
تحت قميصه المسدل على بنطاله : إنه الإنتفاخ الظاهر حول خصور رجال 
الخابرات الآخحرين من قهقهات مسدساتهم في أغمادها تحت القمصان . 

توقف کیهات . استدار لى تبان ضامتا :هترجا مرق الخيال . 

ek E‏ اله 

ES 

N ه‎ 

شهق کیهات : 

الست بهودیا: 

التفت نبهان إلى رجال الاستخبارات الثلاثة . ابتسم لهم : 

- هذا البطل ليس يهودياً . 

بادله اللاثة الآخرون ابتسامات »إلا صاحب الطربوش » الذي 
استرسل في أسئلته ألقاها همسا على الأربعة اليهود أمام البوابة . 

انكل هان سره ازل سال الشات اشقن الإان فى 
برهته تلك » بکل شيء : 

- أتعرف أصحاب هذا البيت؟ 
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«نعم» » رد کیهات بصوت جاف حَمَّش حنجرته . 

« کیف تعرفهم؟» » سأله نبهان . 

«آنا جارهم . أسكن على بُعد شارعين من هنا» » رد کیهات . 

امل يهان مخضا وظة شامة :اه 

- ما علاقتك بهم؟ 

«نشتري اللحم أحيانا من الست راحيل» » رد کیهات . 

تطلع نبهان إلى رجال الاستخبارات . رفع صوته : 

- أتسمعون؟ 

(انسمعه» » رد أحد الرجال ذو النظارة السوداء » والشارب الأسود 

«هذا البطل يشتري ا يهود هذا البيت» » قال نبهان . التفت 
إلى كیهات يسأله سؤالاً عض على قلب كيهات بسخريته : 

- من تشتري اللحم؟ 

«من الست راحيل» » رد كيهات . 

EET EE NEA 
: الطربوش‎ 

- سمعتم » يا رفاق؟ 

«سمعنا» » رد أحدهم في ملل . 

أعاد نبهان التحديق الحاصر من وراء نظارته إلى كيهات . تصنع 
استغرابا على ملامحه : 

- هل التقيتك فى مکان مًا » يا بطل؟ 

«نعم . هنا» » رد كيهات . 

«أين؟» > تساءل نبهان وهو یرفع نظارته عن عینیه . 

«هنا . في منزل الست راحيل» » رد كيهات متقَوّض الصوت حقداء 
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وغضباً ء لا تتجرَأً عيناه » أو صوته » على استظهارهما » في الموقف ا معب 
مرارة بسخریته . 

قهقه نبهان . استدار إلى الآخرين . كلمهم بصوته الخشن » البدوي 
اللهجة : 

- أتسمعون؟ التقيت هذا البطل هنا ء فى هذا المنزل . 

رکا ااا ی ای کو دای امراب خی ا 
صاحب الطربوش أيضاً . هر شفته العليا مط بها إلى أسفل بشاربيه 
الرفيعبن » الأسودين . سأله بصوت فيه غرغرة : 

- أأنت خحائف » يا ولد؟ 

لم يعرف كيهات ما الجواب الأفضل . ظلٌ صامتاً . 

مد نبهان يده اليمنى صوب كتف كيهات اليسرى . نفض بأنامله عن 
قمیصه غباراً غير موجود : 

- ماذا كنت أفعل هنا ء فى هذا المنزل » يا بطل؟ 

«تخحدم اليهود مثلي أحيانا» » رد کیهات . 

«أحدمهم؟!» » أبدى نبهان استغراباً مستهجنا »لکن بنبر متهکم : 
ضحك : 

- يا رفاق . كنت أخدم يهود هذا البيت . 

م کثت تخدمهم » يا رفيق؟» » سأله أحد الاستخبارات . ألوى فمه 
إلى اليسار بإشارة خبيثة . 

ربت نبهان على کتف کیهات براحة يده فی استخحفاف : 

- ما اسمي » یا بطل؟ 

«نبهان» » رد كيهات قتمة من انكساره . 

- كيف اخترت لي هذا الإسم الرائع؟ 
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«هذا هو اسمك » يها السيد نبهان» » رد كيهات . 

ضحك اثنان من رجال الاستخبارات استظرافاً . عقب أحدهم على 
رد کھات فا ن مهاد 

- لو سمًاك أبوك بهذا الإسم » أيها الرفيق حَوّاس » لغرت منك 

«حوًا ا 
الحيلة الواضحة » الطاحنة يدفعه نبهان إليها . 

E E SIE ا‎ 

اا تعتم نبهان ا . نظر إلى أصحابه الاستخحبارات : 
«اسمه کیهات . أسمعتم اا کهذا قبلا في تاریخ دولتنا؟» » أردف : «من 


أين هذا اللإسم؟» 

«کردي» » رد کیهات . 

التفت نبهان بالطريقة البليدة ذاتها فى التفاتته إلى رفاقه من 
استخبارات الدولة : ۰ 

- هذا البطل كردي . يشتري اللحم من الست راحيل اليهودية . 

نکس کیهات رأسه . 

أخرج نبهان لفافة تبغ من علبة أنيقة » مربعة » ذات ورق مقوّى . مدّها 
إلى كيهات . 

نظر كيهات إلى اللفافة . تردد لحظة » ثم مد يده ليتسلمها » فسحب 
نبهان يده باللفافة فيها مُهأهئاً . 

زفر كيهات من الحركة - المزاح الُحتقر في فعل نبهان . تتم : 

- أأستطيع الانصراف؟ 


«ما اسمي؟» > سأله تبهان . 
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«لم أعد أعرف يا سيد نبهان» » رد کیهات . 

«یا للغبي» »تتم نبهان دمتسا بنبر فظٌ : «ما اسمي؟» 

«حواس» > رد کیهات . 

«حواس؟» »متم نبهان . أدار وجهه إلى رفاقة من رجال 
الاستخبارات . أردف : «يناديني هذا البطل باسمي عار يا . 

«یا رفیق حواس» » قال كيهات مرا أن يُرفق باسم الشاب 
البدوي لقباً فيه نبرٌ الاحترام . أردف مكرراً تسه إلى نبهان : «أأستطيع 
الإنصراف الآن؟» . 

«انعم . نعم . بالتاکيد » يا بطل» » رد نبهان . 

كاد كيهات يستدير إلى الجهة الشمال لينصرف فاستوقفه نبهان : 

- خطر لي سؤال صغير » يا بطل » قبل أن تنصرف . أعلم أنك تعرف 
جواباً عليه . 

«ما هو؟» » سأله کیهات . 

«بیتکم قريب من هذا الشارع » أليس كذلك؟» » سأله نبهان الذي له 
اسم آخر . 

(انعم) » رد کیهات : 

«أرأيت فيا تخرج من هذا ا لحجي؟» > سأله نبهان . 

«حمیر؟!!) » متم کیهات طائش الفهم . أردف : ولم أفهم» . 

«أرأيت مرا في حياتك؟» ناله نبهان » فرد کیهات : 

1 r 

«أرأيت حيوانات من النوع الحمار » الطويلات الآذان » الصبورات على 
الأحمال » الخبيرات في أشعار التغْرّل بالبغال؟» » سأله تبهان . 

صمت کیهات ضائعاً ف متاه سؤال نبهان عن حمير هَن حمير» 
وحمير شعراء في في التغرّل بالبغال . 
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«ماذا؟» » سأله نبهان E‏ 

«نعم رآیت حمیراً» » رد کیهات . 

«حسناً»» عقب نبهان . أضاف : «أرأيت چا تخرح من هذا 
الجي؟» . 

«لم ا تدخحل هذا ا لحي أو تخرج منه» » رد كيهات مقطبا 
حاجبيه من الذل استشعره فى ذلك الموقف المطرقة . 

اعت خی غل رها ود هارت 6 ع ان 

التزم كيهات الصمت من تلك السخرية الجامحة . 

تقدم رجل من الاستخبارات صوب كيهات ونبهان » مستظرفاً 
الحاورة . تساءل : 

- رما رأى هذا الولد طائرة عمودية تحط هنا ء وتنقل يهوداً . 

«هة» تتم نبهان مستلطفاً تلك الإضافة الساخرة . نظر إلى 
کیهات : 

کا ایت طارة عو دة عط ا 

تنهد كيهات مجروح الأعماق من صَدّم السخرية المسنونة كل عضلة 
فیه .لم تكلم . 

«لا .لم ير هذا البطل طائرة عمودية › أيها الرفيق» » عقب نبهان . 

اقترب شخحص آخر من رجال الاستخبارات إلى حيث الحلقة 
الساخرة» المحذابة كالضوء لفراشات الهزة : تساءل مستعرضا ناه فى 
الظرافة : 1 

- رما رأى غواصة صهيونية ترسو على الشاطىئ هنا . أرأيت غواصة › 
يا ولد؟ 

تعانقت الحروف مختنقة في حنجرة كيهات . خذله صوئه . ظلٌ 
صامتا . 
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E احتقاراً‎ 

- أرأيت غواصة بريطانية ترسو هنا لتهريب اليهود » يا ولد؟ 

استرسل الذي سأله : 

- غواصة بريطانية عليها علم بريطانيا . أتعرف عَلم بريطانيا؟ 

لم یرد کیهات . 

«مَن يتذكر عَلم بريطانيا » أيها الرفيق؟» » سأله أحد أصحابه . 

«هذا الولد قد يتذكر علم بریطانيا» »رد صاحبه . 

«لاذا هو؟» » سأله رفيقه . 

«لأنه کردی) ٤‏ رد الا خر 

بدا الموقف مستنفد الطرافة من اجتماع رجال الاستخبارات حول 
کیهات يتبارون في السخرية . تفرقوا عنه صوب صاحب الطربوش » الذي 
کان متمادیاً في استنطاق اليهود الأربعة عن اختفاء صاحبة المنزل وابنتها . 
تدخل واحد منهم في الموقف ااا الثلاتة الرجال والمرأة : 

- سامحوني ا سالا كکصدیق مواطن » ولیس 
کرجل استخحبارات : ما الطريقة الُثلى لهرب يهود من غير أن يحس بهم 
أحد؟ 

تبادل اليهود الأربعة النظرات منكسرة » صامتين . 

(بنت الأوغاد ساكنة هذا البيت هربت») »قال أحد الاستخبارات . 
استطرد : «کیف هربت؟ » . استدار إلى كيهات معنا في مُراكمة سخريةٍ 
سابقة : «هه » يا ولد . ألم تسمع › > فى إحدى الليالى » صوت قطار يقف 

«قطار؟!» › تمتم کیهات . 


558 


«نعم . . قطار . له مقطورات تسَعٌ الحي اليهودي کله» » رد رجل 
الاستخبارات المتظارف . 

صمت کیهات . 

أأرأيت قطارا قط ٠‏ اله رجن الاستحارات رد كبهات؛ 

- رأيت قطار الشحن . 

انفصل صاحب الطربوش عن اليهود الذين استنطقهم . سمع بعضٌ 
احاورات بين رجال الاستخبارات وكيهات فاستطابها . خلع طربوشه عن 
شعر قصير جدأ . لوّح بالطربوش كالمروحة فوق رأسه يبترد من سخونة 
الظهيرة : 

- هناك من يعلَّم اليهود السحرّ في هذه المدينة . إنهم يفتحون أبواباً 
سحريّة في الهواء ويختفون . 

«را اهتدوا إلى تفصيل قبعات إخفاء» » عقب أحد الاستخبارات » 
فعقَب رفیق آخر له على تعقیبه 3 

- بل اهتدوا إلى نسح بط الريح . 

نفث نبهان ذخان لفافته الفخحمة صوب الأفق » أعلى من رأس 
كيهات . مد إليه ما تبقى من اللفافة . 

لم يتحرك كيهات لأخذها . 

ابتسم نبهان . تمتم وهو يعيد بقية اللفافة إلى فمه : 

- بطل عنيد . لا يقبل الهوان › ولا يتنازل . 

«أأستطيع الإنصراف؟» » سأله كيهات . 

استدار نبهان إلى أحد رجال الاستخبارات الأرفع رتبة » في الأرجح › 
بين رفاقه . سأله وهو يدير وجهه على اليهود الأربعة » مع إشارة إلى كيهات 
بيده الیسری : 

- ماذا نفعل بهؤلاء » أيها الرفيق سرّاج؟ 
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كان الرجل الأطول بين رفاقه ينتظر » رما » تنبيهاً لإنهاء الاستنطاق › 
واضح الضجر في الظهيرة موقدة حَطْباً أكثر تحت صاجها . سألهم بلا 
تحدید : «أيعرف أحد منكم شيئاً؟» . رد بنفسه على سؤاله في عجلٍ :ل 
أحد يعرف شيغا» . كش عليهم بیدیه ككش الذباب عن صحن حلوى . 
هتف بهم : «طيروا» . 

هرع الأربعة اليهود صوب شمال الان تخفق ثيابهم من اندفاعهم 
مَطلّقي السراح أخيرا . هرع کيهات أيضاً متوجهاً بثقل حيرته » وخوفه » 
وخذلانه » وانکساره » إلى العراء جنوبا تحت الشمس القوية . جاور نهاية 
الشارع الإسفلت القلة ا في الأرض التراب جافة کحفاف 
لان اس دار ال الور رای نبهان منصرفاً مع الآخرين ن إلى 
مركبتهم .لکن نبهان استدار بدوره إلى الوراء . لوح بيده اليسرى 
لکیهات » فانعطف کیهات من فوره غربا » یحید بنفسه عن مرمی بصر 
الشاب البدوي . بلغ مستوى الشارع الآخر » الموازي » فانحجب عن شارع 
منزل راحیل . 1 

توقف كيهات مجروحا . بيتهم قريب . شارعٌ آخر ويصير على سوية 
موقع منزلهم . تطلع صوب الجنوب الغرب من نهاية الأرض العراء » 
الوحشية بشوكها الضروس الضاري . كانت حصادة آلية صفراء » من نوع 
ep 1r‏ تخوض غمار حقل صغير الأ بعاد من حقول الشعير › الناضج 
السنابل يسبق القمح نضوجاً . كان مؤخر مروحتها الواسع ‏ الخلفية » تنفث 
الق متطايراً تقية لحبوب الشعير من القش في الحصاد . يطير القش 
فيْجمّع فيما بعد عَلَفاً ء ويركد حَبةٌ الشعير في المصفاة ة الكبيرة الثقوب 
نآ الال ك الى الك له ون اما الي على كا 
آخر من فوره » بدربة المهارة العجولة . يخيّط فم الكيس با لخيوط القتّب . 
يزحلق الكيس من انلق الصفيح الواسع » المنحدر من المصفاة صوب 
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الارض ينزلق الكيس فيرقد أرضاً > حيث سينقله العتالون إلى سيارات 
«بيك أب» كيساً كيساًء لأخذها E‏ 
بعد » نقلها من هناك إلى المستودعات . 

اه هات بحفونة من إا د خ رة لهه ضرت قل الخاد عير 
دقائق » أو أقل » استغرقه الوصول إلى حدود الحقل الحصود . كان أناسٌ قد 
حضروا بشالات واسعات معهم يجمعون بعض القش لحيواناتهم فيها 
ويعقدونها صُررا مرفوعة فوق الأكتاف والرؤوس . عمال كانوا يتبعون 
الحصاد دة الصفراء » المستعارة إسماً من يرقة الفراشة : جسم حلقات 
تنقبض وتنبسط . لا أقدام للحشرة كأقدام الأسرؤع لكنها تندفع زاحفة 
بالحركة الدودية للرخوبات اللواتي بلا أرجل . 

إنها حصًادة > مثلھا ککل ا الأمريكية »لن يجدّد استيرادها 
إلى سوريا . لون أصفر لن يُجدد استيراده . معدن أصفر لن يُجدّد 
استیراده . 

أخحرج كيهات ورقته بالحروف العبرية فيها من جيب بنطاله . 

فتحها . تأمل الحروف نازفاً زيف الماء عَكرة في الجرى الموحل . 

شج کیهات . 

قالك نفسّه فلجم الصوت في مخارج قلبه الكهف . 

حل را غلن الدران الان : 

نكف القرات اة ته الي 

مضع الورقة الصغيرة بين أسنانه فجعلها علكة . [ 

وضع الورقة المعلوكة في الجورة الصغيرة التي استحدتها في التراب . 

ردم التراب عليها 

ضم فخذيه إلى صدره مطوقتين بذراعيه . 

حدق إلى البعيد البعيد فوق مستوى رؤوس السنابل . 
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ددن كلمة «سوريا» مقطّعةً على نعم مرّجل : « سو . ري . يا» . 
شهق شهيقا خفيفا أعْقَبه بزفیر مدید . 


بکی کیهات . 
غابة سکوغوس 
ملكة السويد 
--۹1۹ 
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